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افتتاحجسة 


نستفتح بالذي هو خيرء حيدا لوح رد الى و دين 
اصطفى ؛ وبعد: 

فنقدم إلى القراء الكرام» في سلسلة «الدراسات الأصولية» هذا البحث 
القيم الذي تناول مراحل نشأة مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله وتطوره 
ثم أخيراً مرحلة استقراره» والجهود العظيمة التئ بذلها علماء هذا المذهب 
على مختلف العضور من عهد تأسيسه ووضع أصوله وقواعده من قبل مؤسسه 
إلى وقتنا الحاضر . 

ب ل ليت 
الفقهية في فترة من فترات التاريخ » بل هو دليل مادي على ما قام به علماء 


الأمة من جهود لبسط مبادئ الشريعة» وفهم أحكامها لحل القضايا والمشكلات 


التي حدئت في عهودهم . وكان كل مجتهد منهم يمثل مدرسة في صقعه . 

ولم يقتصر دورهم على طرح الحلول للقضايا المعاصرة لهم» بل كانوا 
يستشرفون أزمنة غير زمانهم» فيتصورون ما قد يحدث من قضاياء ثم 
يعالجونها بروح العصر الذي تحدث فيه . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة "آل مكتوم» حفظها الله 
التي ترعى العلم» وتشيد نهضته. وتحيي ترائه» وتؤازر قضايا العسروبة 
والإسلام» وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن 
سعيد ال مكتوم. نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء,» حاكم 
دبي الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر حق على درب العلم 
والمعرفة» تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن الإسلام» فيما 
سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره» مما تجود به القرائح» في شتى ممجالاات 


البحوث الإسلامية» والدراسات الجادة» التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل 
أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة» وآداباً وأخلاقاًء 
ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني» في الدعوة | إلى الله على بصيرة لاع 
إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالْتي هي أَحسن »* . 

وكنقالك مواررة سموالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير المالية والصناعة, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
راشد أل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع . ظ 

سائلين الله العون والسداد» والهداية والتوفيق . 

ولايفوت الدارأن تشكر من أسهم في خخدمة هذا العمل العلمي» من 
العامليق راتدان: 

١-مساعد‏ باحث : الشيخ/ 2525208 
في تصحيح تجارب الطبع والتدقيق على الجوانب الفنية للصفف . < 

اامساعة اجن : الشيخ/ صفاء ء الدين عبد الرحمن توفيق الذي قام 
عا ووو اي لي ١‏ 00 

فني الكمبيوتر: السنيد/ إيهاب حسني عكيلة» الذي شارك بالتتضيد 

اي بودي 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب» وأن 
يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالين؛ وصلى الله وسلم على خير تلق 
بيدا يحي وعلى اله وطكحية أجيعين 0 


د جه 


دار البحسوث ‏ 


مهيد 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» حمداً كثيراً طيباً مباركاً: 
والصلاة والسلام على المعلم الأول الذي جاء بشرع الله بشيراً ونذيراً 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
علم الخلاف»: أو اختلاف العلماء» قدهم تضرب جذوره في 
القرن الأول الهجري» حين كانت حلقات العلم في المساجد تزخر 
بالمناقشات العلمية الفقهية للآراء المختلفة . 
«هذ! الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية» كثر فيه الخلاف بين 
المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافاً لابد من 
وقوعه. ... » واتسع ذلك في الملة اتساعاً عظيماً»2". . 
كان الجكيدونامه علناء الأنة يناقشون الأوجه المتعددة 
للقضيةء قصدهم من ذلك الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح 
المبني على المصادر التشريعية من : كتاب » وسنة » وقياس . 
«اجتمع الأوزاعي بأبي حنيفة بمكة. فقال الأوزاعي: ما لكم 
لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: لم يصح 
عن رسول الله في ذلك شيء. فقال الأوزاعي: كيف وقد حدثني 


(١)ابن‏ خلدون؛ عبد الرحمن ؛ مقدمة ابن خلدون (ص48؟). 


٠ 


ناك 

ازعريه موسا » عن أبيه؛ عن رسول الله َه أنه كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منهء فقال أبو حنيفة: ظ 
حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» والأسودء عن ابن مسعود : 
لي للهعنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقع يديه 
إلا عند افتتاح الصنلاة» ولا يعود لشيء من ذلك؟ فقال الأوزاعي : 
أحدثك عن الزهري» عن سالم »عن أبيه» وتقول الجدلن سف 
عن إبراهيم؟! فقال له أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري» وكان " 
إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمرء إن كان لابن - 
عمر صحبة أو له فضل صحبة» فالأسود له فضل كثيرء وعبد الله : 
هو عبد الله . فسكت الأوزاعي)27, مناقشة هادئة هاذنة ون ماله 1 
للوصول إلى المحق ». واحترام كل لرأي الآخرء ودليله. ظ 
أما الإمام محمد بن حسن الشيباني فيؤلف كتابه : 2500 
أهل المدينة»» يناقشْ فيه آراء المالكية مؤيداً مذهب شيخه الإمام أبي 
حنيفة. الأيخردد فل رجي رأي الإمام مالك إذا تبين له بعد ؛ 
المناقشة صحة دليله. وقوته. ظ 0 0 


في مسألة إمامة المصلي جالس يقول: اقول أهل الدنة في هذا 


13 التعاني: معدي السو نري :لتك رسيي في تريخ انان 0 
الإسلامي (870/1- 201 ظ 


أحب إلي من قول أبي حنيفة؛ وإن كنت احتججت لأبي حنيفة 
بحجة ثابتة لم تر أهل المدينة بمخرج منهاء ولكنه بلغنا عن النبي عَينّه 
أنه قال : «لا يوم الناسَ أحد بعدي جالساً» . . . فأخذنا بهذا لأنه 
أوثق» وليس الصلاة في فضلها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كالصلاة خلف غيره»'" . 

«كتاب الأم» وإن كان يمثل فقه الشافعي بخاصة؛ واجتهاده 
الجديد بعامة» فإنه مدونة في علم الخلاف (الفقه المقارن). . . 

وهو في كافة مسائل الخلاف ملتزم بموضوعية البحث» يحاول 
إقناع المخالف بما يتوافر لديه من نصوص الكتابء والسنةء 
والمعقول», فينقض أدلته تارة» ويصحح مذهبه أخرى؛ ويلزمه 
بمبادئه» وقواعده التي يسلم بهاء ويتنزل معه تارة في سبيل اقتناعه» 
كل هذا في حوار هادئ» ومناقشة علمية رصينة . 

يكاد (باب الخلاف) في ك تاب الأم» يكون من العناوين 
الغابتة. . . لو استخرجت هذه الأبواب من كتاب الأم لكان كتاباً 
مستقلاً مهما في الفقه المقارن» بكل أصوله» ومعايبره يقدم 


)١(‏ الشيباني» محمد بن الحسنء الحجة على أهل المدينة» (طبع بمطبعة 
المعارف الشرقية»: حيدر أباد الدذكنء 6ه تصوير عالم الكتب» بيروت) 
.)١1519-١1١8/1(‏ 


للباحثين أنموذجاً رفيعاً في هذا الفن من فنون الفقه عرضاً» وتقريزآء - 
وحواراً: واستد لالة0 ,. ظ ظ 

وإذا قدم لنا الإنمام الشافعي أنموذجاً مثالياً لعلم الخلاف» (الفقه 
المقارن)؛ بحثاٌ وتطبيقاً؛ فقد قدم الإمام أبو حنيفة أغوذجاً آخر ظ 
ملكاتهم في هذا الفن. ظ 

الوطريقة ان ,حيلة كن فيه أصكابة أنه كان عدن دار عه 
المسائل مع أصحابه يذكر احتمالاً في المسألة» فيؤيده بكل ما له من 
وجدهم مشوا علي التسليم» بدأ هو بنفسه ينقض ما قاله أولاً: 
بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني» فيسائلهم عن ما عندهم ١‏ 

في الرأي الجديد. فإذا رأى أنه لا شيء عندهم أخذ يصور وجهاً 

ثالثاً فيصرف الجميع إلى هذا الرأي الثالث» وفي آخر الأمر يحكم 
لأحدها بأنه هو الصواب بأدلة ناهضة)”" . 


» أبو سليمان» عبد الوهاب» منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ )١( 
.)17/1-١ص(‎ )ه١‎ 47١ الطبعة الأولى (مكة المكرمة ؛ الدار المكية عام‎ 


() الكوثري» مه ا حسن التقاضني في سيرة أبي يوسف الققاضي 
(مطبعة الأندنس» ات (ص9١).‏ 


١ و‎ 


هذا هو منهج الأئمة المجتهدين في علم الخلاف بحثاً 
وتطبيقاً» مدارسة» وتعليماً. 

لاثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصارء 
وكانوا بمكان من حسن الظن بهم» اقتصر الناس على تقليدهم» 
ومنعوا من تقليد سواهم؛ لذهاب الاجتهاد؛ لصعوبته» وتشعب 
العلوم التي هي مواده باتصال الزمان» وافتقاد من يقوم على سوى 
هذه المذاهب الأربعة)7' . 

أصبحت المناقشات بين أتباع هذه المذاهب» كل يؤيد مذهب 
إمامهء ويدافع عنه بالأدلة والبرهان» متمسكاً في ذلك بأصول 
مذهبه؛ معتمداً الراجح من أقواله» ولا يتجاوزه إلى رأي مذهب 
آخر: واضعاً نصب عينئيه أن لا ينسب إلى مذهب قولا إلا إذا كان 
قد اعتمده» ورجحه علماء ذلك المذهب» وذكر فى كتاب معتمد» 
موثوق به شأنه في ذلك شأن المفتي : «لا يجوز لمن كانت فتياه نقلاً 
لمذهب إمامه؛ إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على 


كتاب موثوق بصحته)"" . 





.)7١ مقدمة ابن خلدون (ص8:‎ )١( 


0 ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن » أدب المفتي والمستفتي (مع فتاوى 
ومسائل ابن الصلاح » الطبعة الأولىء دار المعرفة» سنة 5٠15١ه)‏ (ص075). 


١١ 


قويت الدعوة : في العصر الحديث إلى تاديد الفقه الإسلامي : ظ 
تجديداً مؤسساً على فتح باب الاجتهاد؛ استنباطاً لرأي جديدء أو 
ترجيحا لقول مذهب من المذاهب : أو عالم من العلماء. ظ 

لا شك أن هذا الاتجاه إحياء لعلم الخلاف» وعودة ا 
الفقه المقارن واعتماده» ليكون المسلك الأساس للدراسات الفقهية. 
يعود فيها الباحث إلى كتب المذاهب» يستطلع آراء كل مذهب» وما ظ 
واد االراني! انمد وبي امازلاله + عرجناناتري ليان 
الآراءء مذهبية كانت أم فردية . ظ 

كان التلقي المباشر من العلماء 5000008 1 
لمعتمد من الآراء في مذهب ما » أما وقد اختفى التلقي وكام 

وأصبح الاعتماد الكلي في ذلك على الكتب؛ وفي خضم المؤلفات 
الفقهية المذهبية» واختلاف تقويّها : مولّفَاًء وتأليفاً» يجد المتصدي 
للقارنة الذاهيونناسقا كانه ار معلا الكثير من الصعوبات في 
معرفة القول الراجح المعتمد مذهبا في المدارس الفقهية المختلفة : : 


ام اوه مشكلة يواجهها 0 


| سي ل ومدرساًء مما دفعنى ' 
إلى القيام بمحاولة متواضعة للتعرف على الكتب المنضيمنة للآزاء 0 


الفقهية المعتمدة مذهباً في ثلاثة من المذاهب السنية» معتمداً في ذلك 
على آراء العلماء المشهورين» وتقويمهم للكتب المذهبية. ومدى 
اعتماد ما تضمنته من آراء وترجيحات . 

رغبة في أن يستفيد الدارسون والباحثون في مقارنة المذاهب» 
دونت ما وفقت إليه من بحوث كان باكورتها «المذهب عند 
الشافعية)(2: أعقبه «المذهب عند الحنفية»”'' . 

الكتاب الذي بين يدي القارئ «اصطلاح المذهب عند المالكية» 
هو ثالث البحوثء» آخرها صدوراًء وأولها محاولة وتفكيرأًء ولعله 
آخر المطاف» استغرق إنجازه وقتاً طويلاً لعوامل مختلفة أهمها 
وأكثرها تأثيراً: طبيعة البحث : مادة» ومراجعاً» وتحليلاً. 

«... ليس هذا البحث كمانرى ‏ مجرد تاريخ وتدوين 
لحركة مذهب من المذاهب الفقهية في فترة من فترات التاريخ . بل 
هو دليل مادي على ما قام به بعض علماء الأمة من جهود لبسط 
مبادئ الشريعةء وفهم أحكامها لحل القضايا والمشكلات التي 





)١(‏ نشر في ممجلة جامعة الملك عبد العزيز» العدد الثاني» جمادى الثانية 
4١1ه/‏ مايو 191/8م. ١‏ 

(؟) نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» . 
مكةء ضمن الكتاب السادس والعشرين» تحت عنوان : «دراسات في الفقه 
الإسلامي». ظ 


١ 


حدثت في عهودهم: فكان كل مجتهد منهم مثل مدرصة جامعة: 7 في 
الاندلى: وف العرت العري؟ وفي عدد من أصقاع الأمة. 3" ظ 
يقتصر دورهم على طرح الحلول للقضايا المعاصرة لهم» بل كانوا ‏ 
يستشرفون أزمنة غير زمانهم ٠‏ فيتصورون ما قد يحدث من قضاياء ثم '! 
يعالجونها بروح العصر الذي تحدث فيه . 

ورغم ما حدث في الأندلس من حوادث؛ ورغم ما تعرضت له 
بلاد المغرب العربي في السنين الغابرة من غزو وأزمات» فقد بيت 
«ظلال» هذه المدارس بمثابة القلاع المنيعة ضند تلك الأزمات؛ فكان 
موطأ الإمام مالك؛ ومؤلفات فقهاء المذهب المالكي أركان هذه 
القلاع)”" . ( 

اتتضى منهج هذا البحث (اصطلاح الام علد نالك تيه 
إلى أقسام ثلاثة ل كل قسم دورا من الأدوار التي مر بها اصطلاح 5 
المذهبء» وكل «ببحجر يساس البندية آراءاً كينا" هذه 
الأقسام هي 


عدا مرحلة تأ سيس المذهب ووضع أصوله وقواعده ظ 
من قبل مؤسسهء ثم تلاميذه الذين تابعوا السير قدماً على خطوات 





)١(‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرةء رسالة من هيئة المجلة. العدد الثاني 
والعشرون» السنة السادسة» (محرمء صفرء ربيع الأول 415١ه)‏ (ص0-4). 


1 


شيخهم إمام المذهب الإمام مالك بن أنس . 

؟-دورالتطور: على يد علماء نبغوا في تمحيص وتنقيح 
الروايات» والأقوال التى ورثوها عن من سبقهم من العلماء . 

دور الاستقرار: فيه استقر المذهب استقراراً استمر إلى 
العصر الحاضر» ولا يعني هذا الاستقرار ركوداً في آراء علماثه 
وتخريجاتهمء بل ظلت آراء المذهب موضوع دراسة وتمحيص لا 
يخرج عن نطاق ما قدمه علماء دور التطور إلا بقدر ما يقنتضيه 
العرف والعمل» ومقتضيات تغير الزمن » وما يستجد من قضايا . 

أدين بالشكر لمجلة البحوث الفقهية المعاصرة لاهتمامها بنشر 
هذا البحث بأجزاته (أدواره) الثلاثة في أعداد متفرقة("©» وإذ أقدمها 
للقارئ مجموعة في كتاب» يهمني التنبيه على ما يأتي : 

١‏ _ألحقت بكل (دور) من أدوار البحث قائمة بالمصادر الخاصة 
75 وأكتفي بذكر المصادر المشتركة بين أكثر من (دور) في قائمة 
تعنافر النتوي لذ كروك تنه لول ازرة ففط.ه 





: نشرت حلقاته في الأعداد التالية‎ )١( 

.ه١5‎ 1١7“ دور النشوء: العدد الخامس عشرء السنة الرابعة‎ ١ 

.ه١4١6 دور التطور: العدد الثاني والعشرونء السنة السادسة‎ ١ 

“دور الاستقرار: العدد الواحد والأربعون» السنة الحادية عشرة 9١5١ه.‏ 


١ 


١-وضعت‏ منظومة (الطليحة) للنايفة القالاوى ملسا لتتال 4" 
نظراً لأهميتهاء عي تيع تن أياتها أكتو الكنب المعتمدة وغير - 
المعدمدة في المذهب امالكي» آملا أن تتوفر الظروف المناسبة لفشد 7 
كتاب «نور البصر' للهلالي؛ وهو الكتاب الذي اعتمد عليه صاحب 
الطلبيحة. 0000000000 ا 
حق واجب علي أن أسطر هنا بيد الشكر والعرفان بالفضل 
والجميل لكل أولئك الذين قدموا إلي يد المساعدة واللتشجيع : 
وأخص بالذكر الأخ والزميل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو ظ 
سليمان» أستاذ الفقه المقارن بجامعة أم القرى» وعضو هيئة كبار ‏ 
العلماء ء بالمملكة العربية السعودية» الذي ضحى بالكثير من وقته 
وجهده في مراجعة هذا البحث والسفر معي طلباً لمادته العلمية . ظ 

كما أذكر بالثناء والشكر فضيلة العلامة الاكتور عبد من 0 
العمروي, خليفة رئيس فرع رابطة العلماء (نفاس). ومفتش اللغة 
العربية بوزارة التربية الوطنية المغرب» الذي تفضل علي بإهدائي 
معمودة من كتاب نوز البصرء عز علي الخصول عليهاء ذكانت غير 
مساعدة يهديها إلي. ‏ - 

ولا مكن أن أنسى معالي الدكتور عبد الرحمن النفيسة, 
تحرير مجلة البحوث الفقهية امعاصرة؛ فقد بان لقي 


اهتمام بهذه البحوث» اهتماماً كان خير معين على السير قدماً. 

. وختاماً: الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور 
سيفء المدير العام لدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث (بدبي) إذ تبنى طبع الكتاب حرصاً على انتفاع الدارسين . 
والباحثين . ظ 

جزى الله الجميع عني أحسن الجزاءء وأثابهم خير الثواب» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
اسيليم 

محمد إبراهيم أحمد على 


مكة المكرمة - العزيزية 


١ /ا‎ 


557 المالكية: مذهب أهل المدينة» و «مذهب أهل المديئة 
النبوية دار السئة» ودار الهجرةء ودار النصرة. . . . مذهبهم في 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم» أصح مذاهب أهل المدائن 
الإسلامية شرقاً وغرباً» في الأصول والفروع»172. 

ورث الإمام مالك بن أنس (ت . 11/4١ه)57؟»‏ إمام دار الهجرة 
ومؤسس مدرسة المالكية» علم أهل المدينة «فلا ريس عند أحد أن 


مالكاً -رضى الله عنه- أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية. 





)١(‏ ابن تيمية» أحمد» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن قاسم /7١(‏ 59114). 

(0) الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي مؤسس المذهب 
المالكي » أحد الأئمة الأربعة المشهورينء إمام في الفقهء وإمام في الحديث»؛ 
ترجم له الكثيرون وألفت كتب خاصة بمناقبه . انظر : 

- ابن عبد البر» يوسف, الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء . 

- السيوطي» جلال الدين» تزيين الممالك بممناقب سيدنا الإمام مالك . 

- الزواوي» عيسى بن مسعودء مناقب سيدنا الإمام مالك . 

ومن ترجم له ترجمة مستفيضة : 

السبتي » القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج١».‏ ج؟ . 

ابن فرحون. إبراهيم بن علي» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهس» .)١159-68/1(‏ 


١8 


ووأب2)0: ضربت ليه أكباد الإبل من مشارق الأرض بل ومن ظ 
أقصى المغرب. - ٠‏ 

انتشر المذهئ المالكي في أنحاء العمور:: ا ل عد 1 
مو سمسه الاعي ارسق للدولة الإسلامية في الأندلس» افد أخل ْ 
هشام بن عبد الرجمن بن معاوية - أمير الأندلس29 . حينئل- جميع ‏ 
الناس بإلزامهم مذهب مالك» وصير القضاء والفتيا عليه ودلل ” 
في عشرة السبعين ومائة من الهجرة ة في حياة مالك وقريب من 7 
ل وتلك سمة لم ت: تتحقق لأي من المذاهب الإسلامية ١‏ 


الأخرى كما هو مغروف في التاريخ . 





0 مستدوع خارى انو اسمية !| بال 00 ظ 
(1) هشام بن عبد الرحمن بن معاوية؛ الخليفة الأموي بالأندلس» تولى بعد ظ 
أبيه عبد الرحمن الداخل (ت ١18ه)‏ . : 
انظر : لبن الفرقيى» ابر لوقه عبن الله تارك سماد الاناندى ضر 4 
الم و اي 0 ظ 
(ضن :010 ظ م 
٠‏ (#ا)تريي الدارك 91/71)*الوتسرسي» احيه بويشى» الغبان كدري + 
(5/5ه*)؛ 11م و/ا؟). ظ ظ 
قال القدسي: «كان الأسبانيون لا يعرفون إلا القرآن والموطأ؛ 4 ظ 
وجدوا تابعاً من أتباع فذهب أبِي حنيفة أو الشافعي طردوه من أسبانيا. . 
عرنوس» تاريخ القضاء في الإسلام (ص: 11): ظ 


* ٠ 


وفي أفريقيا وطد سحنون7١؟‏ مذهب مالك فكان لا يقضى إلا 


به» وفي فضدر أثمرت تههوة ابن القانب 7 ونظرائه فى نشر 
المذهب. كما أينعت جهود تلاميذ مالك فى العراق. . . 





)١(‏ اسمه عبد السلام بن سعيد» وسحنون لقبه» درس على كبار أصحاب 
مالك» من أمثال على بن زياد» وابن القاسم. وأكهي وان وضع وفك الله 
ابن الحكم» وابن الماجشون» ومطرف» وغيرهمء لم يلق مالكأء كان ثقة حافظاً 
للعلم» لم يكن بين مالك وسحنون أفقه من سحنونء انتهت إليه الرئاسة في 
العلم بالمغرب» وعلى قوله المعول (ت. 1٠‏ 1ه). 

انظر: أبو العرب» محمد بن أحمد بن تميم» طبقات علماء إفريقية وتونس 
(ص:187-184)؛ الشيرازي» أبو إسحاقء طبقات الفقهاء (ص: ١1١)؛‏ 
المالكي أبو بكرء عبد الله بن محمد» رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية(١7”1/5-7540/1)؛‏ ترتيب المدارك (5/ 88-56 )؛ النباهي» أبو 
الحسن ابن عبد الله المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (ص ١-1580‏ 7)؛ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (؟/ ١-7١‏ 4). 

(0) ابن القاسم؛ عبد الرحمن بن القاسم العتقي» يكنى أبا عبد اللّه» توفي 
سنة (181ه)» أحد أشهر أصحاب مالك بن أنس إن لم يكن أشهرهم على 
الإطلاق» ناشر مذهب مالك؛ وخاصة في مصر » أملى الأسدية (المدونة) 
فكانت "الكتاب ' للمذهب شرقاً وغرباً» روايته للموطأ صحيحة؛ فقيه» جمع 
بين الزهد والعلم» هو أفقه الناس بمذهب مالكء. له سماع من مالك عشرون 
كتاباً» وكتاب المسائل في بيوع الآجال. 

انظر : الانتقاء (ص:٠6-١01)؛‏ طبقات الفقهاء (ص :100١)؛‏ ترتيب 
المدارك ("/ 5 5 551-1؟)؛ الديباج المذهب /١(‏ 4148-456). 
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«ولا يزال هذا المذهب غالبا على أهل المغرب الأقصضى. 
والجزائرء وتونس:. وطرابلس الغرب» وكذلك انتشر المذهب في 
ضَعِي د منسنني»ه ‏ والسوداة» والشتين ::والكويت ب قال 
والإمارات العربية المتحدة» وقطر علماً بأن المذهب الرسمي في قطر " 
ور الام اطتن: : 

المدهب: ظ 

اللذهب في اصطلاح الفقهاء ء: احقيقة عرفية فيما ذهب إل ْ 
إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية)(") . وبهذا التعريف 54 ّ 
مذهب مالك: ١ما‏ ذهب إليه الإمام من الأحكام معتمدة كانت أو ” 
الحللن" وبتعبير أوضح :اما اختص به من الأحكام الشرعية ظ 
الفروعية الاجتتهادية: وما اا و ا 
مسحب حوب وس 


3 الحمصاني؛ صبحي؛ فلسفة التشريع في الإسلام (ص 4 وانظر‎ )١ 
بنعبد الله عبد العزيز ء معلمة الفقه المالكي (ص ا ظ‎ 
١ 10)خطابء أبووظيد الله متمد ين محمة الطرابلنتي» موامي اليل لشرج‎ 
مختصر خليل (114/1). ظ‎ 
٠ النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي‎ )6( 
ظ‎ . )517/١( زيد القيرواني‎ 
القسرافي» أحنسد بن إدريس» الإحكام في ييز الفنتاوى عن الأحكام‎ 4 
5-8 .)9٠١:ص(‎ 
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دائرة الأقوال والآراء الفقهية التى تندرج تحت «مظلة» المذهب؟ إذ 
تخرج به الآراء الفقهية المعزوة إلى تلاميذ مالك» ومن جاء بعدهم 
من أئمة المذهب» ومن ثم فقد حرر المتأخرون من العلماء تعريف 
المذهب بأن «المراد بمذهبه: ما قاله هو وأصحابه على طريقته: 
ونسب إليه مذهباً؛ لكونه يجري على قواعده وأصله الذي بنى عليه 
مذهبه؛ وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل 
ملنة 176 فمن المسلم به أن أصحاب مالك -رضي الله عنه- كاين 
القاسم وغيره «قيدوا ما أطلق» وخصصوا ما عمم من الآثار»2"0. 
وقد نقل أن ابن القاسم خالف مالكاً في أكثر من مسألة؛ وإن كان 
بعض العلماء حصرها في أربعة مسائل7؟» كما اختار يحيى بن 


17 أحد كبار تلاميذ مالك. وناشر مذهبه فى 





)١(‏ العدوي. علي بن أحمدء حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي 
(بهامش الخرشي على خليل /١‏ 50) . 

(؟) الفواكه الدواني /١(‏ 14؟). 

(؟) ذكر ابن ناجي المسائل التي خالف ابن القاسم فيها مالكاء في كتاب الزكاة 
من شرح المدونة لابن ناجي . انظر : الثعالبي الحجويء محمد بن الحسن» الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (1/ 541-4728). 

(4) يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي (ت 177؟1/ 4 مه)ء سمع 
من مالك» كما سمع من ابن القاسم» وحمل عنه من رأيه عشرة كتب كبار» إمام 
أهل بلده والمقتدى به فيهم» والمنظور إليه» والمعول عليه. سماه مالك : «عاقل 
الأندلس»» به انتشر مذهب مالك في الأندلس» امتنع عن القضاء فكان أعلى ‏ 


١ 


لبان رامل ارا الي في الموطأء رأياً مخالفاً ذهب . 
مالك في مسائل معينة تابعه أهل الأندلس في أكثرها(!» . ظ 

وحينما سئل أحذ علماء المالكية المتأخرين لعن اخختتيارات 7 
أصحابنا المتأخرين من الفقهاء كاللخمي”''؛ وابن بشيرا ا 





- قدراً من القضاة عند ولاة الأمر: 

انظر : تاريخ علماء الأندلس رقم (15557١2؛‏ الانتقاء (ص 425١-7‏ أبن 
حيان؛ حيان بن خلف القرطبي» المقتبس من أنباء الأندلس (ص 14 < 
659؛؛ طبقات الفقهاء (101١)؛‏ جذوة المقتبس (ص : 84-7815"*)؛ ترتيب ' 
الذاركة 6438/4/9 7)) المي اهدي بحب قدي العم 
(ص : ١017-61)؛‏ :الديباج المذهب (7/ 017-809 8) , 0 

١‏ ذكرت السائل التي خالف فبهايحى بن بحجى اللي مالكفي ترجدة ظ 
يحيى في المصادر الآتية : 

تاريخ علماء الأندلس ؛ الانتقاء؛ المقتبس؛ ترتيب المدارك ؛ بغية بغية الملتممن. 

وانظر أيضاً: المرقبة العليا (ص : ٠5-١2)2؛‏ ابن حيان. المقتبس (تعليقات ‏ 
د. محمود مكي على كتاب المقتبس» رقم (6714: (ص 47). وقداذكر + 
المعلق أنه أعد دراسة منفصلة ضمنها كتابه : التيارات الثقافية المشرقية . | 

() اللخمي : 'أبوالحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي » وهو 
ابن بنت اللخميء » قيرزواني» كان فقيهاً. كو مويه 
عار وتاتة إنرية التغيلة د وتوكان صنق التاق ب معتهور انشع اخمار 4 ال 

ترتيب المدارك (9:/8١٠)؟‏ وانظر: الدباغ , عبد الرحمن بن محمد» مالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان (95/17١-١١7)؛‏ الفكر السامي (7/ 0510 . 

(؟) أبن بشير : : إبرأهيم بن عبد الصمد بن ب بشير التنوخي ٠»‏ أبو الطاهر . .كان ع 


١ 


وغيرهماء هل تحكى أقوالاً عن المذهب؟. . . . فقال: نعم يحكى 
قول اللخمي وغيره قولاً في المذهب؛, كما يحكى قول من تقدم من 
الفقهاء قولاً في المذهب72١2.‏ وهذا الرأي «مبني على سبيل النظر ؛ 
لأنه رأى أن كل جواب بني على أصول مذهب مالك وطريقته فإنه 
من مذهبه» والمفتي به إنما أفتى على مذهبه» فيصح أن تضاف هذه 
الأقوال إلى المذهب» وتعد منه»(؟2. وإذا كان هذا التعريف يجعل 
لدعت «خضماً» من آراء أئمة المالكية وعلمائهم ؛ فإن المتأخرين من 
أئمة المذهب حصروا المذهب على (ما به الفتوى» من إطلاق الشيء 
على جزئه الأهم؛ كالحج عرفة؛ لأن ذلك هو الأهم عند الفقية 
المقلد»9"؟ . وبهذا الحصر «للمذهب» ينبثق سؤال: ما هي الكتب 
التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى «المذهب)»؟ . 





إماماً عالماً. . حافظاً للمذهب من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن 
درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح . . . » رد على اللخمي في اختياراته 
الواقعة في كتاب التبصرة؛ لم تعرف سنة وفاته» إلا أنه أكمل المختصر سنة 
(1هه)». الديباج المذهب (١556/1؟7555-1)؛‏ وانظر: مخلوف» محمد بن 
محمد» شجرة النور الزكية (ص:77١)؛‏ محفوظ» محمدء تراجم المؤلفين 
الغو نسين:(10/ 117 
)7960١(‏ الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد. عنوان الدراية 
اد 
() مواهب الجليل /١(‏ 5؟)؛ حاشية عدوي على الخرشي /١(‏ 5 720-1)؛ 
الفواكه الدواني /١(‏ 3517) . 
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منهج المالكية في تمحيص الكتب المدهبية: 


نبغ العلماء 501 
ترجيحاتهم؛ وتففريعاتهم» وتخريجاتهم؛ وانطبعت بطابع البيئة ‏ 
العلمية التي نشأوا بين أحضانهاء والمجتمع الذي عاشوا فيه. فألف ' 
علماء العراق» ومصرء والمغرب». والأندلس» وفرعواء ورجحواء | 
فكان أن زخر المذهب بكثير من الولقات:الشوفة لتر سجاه : 
لبح سيا ديه 

"كان الأصل يقتضي أن لا تجوز اليا إلا ا درون اعد واه 
العدل عن الجتهد الذي يقلد للفتي؛ حتى يصح ذلك عند الفتيء ْ 
كما تصح الأحاديث عند المجتهد ؛ ؛ لأنه نقل لدين الله في الوصفين: : 
وغير هذا كان ينبغي أن يحرم : غير أن الناس توسعوا في هذا العصر [ 
نصاروا يفتون من كنب يطالعونها من غير رولية» وهو خطر عظيم في ْ 
الدين. وخروج عن القواعد»"'' . [ 

وقف علماء الإكية موقفاً صارما من هذا التساهل في اعتماد. 
الفطفعة شلا لكاو ين أن 1 





يي س0 ليع ا ا 
/١(‏ 06). المعيار ٠(‏ )انظ علكنغ محمد اجون فتح العلي المالك . 
في الفتوى على مذهب الإمام مالك (1/ 8109.08 87). 
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يحذر بما وقع في زماننا من تشاغل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب 
الغريبة التي ليست فيها رواية المفتي عن المجتهد بالسند الصحيح ؛ 
ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف؛ والتحريف» 
وبلغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية في كتاب أفتى 
بهاء وهذا عدم دين» وبعد شديد عن القواعد» 2١7‏ . 

هذا هو المنهج المالكي في تمحيص الكتب واعتمادهاء أما 
الكتب التي بعدت عن هذا المنهج فيصرح المالكية فيها بأنه: «تحرم 
الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر» حتى تتظافر عليها 
الخواطرء ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا 
لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة» أو يعلم أن 
مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحةء وهو موثوق بعدالته»”"" . 

وباختتصار: لا تنهل الآراء الفقهية إلا من الكتب المعتمدة عند 
علماء المذهب صحة ووثوقاً بمؤلفيهاء وبنسبتها إلى ذلك المؤلف . 

بلغ من حرص علماء المالكية على الاعتماد على الكتب 
الصحيحة الموثوق بها أن الإمام الشاطبي220 «كان لا يأخذ الفقه إلا 





)١(‏ المشاطء» الشيخ حسن بن محمد» الجواهر الشمينة في بيان أدلة عالم 
المدينة (ص:585). 

(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى (ص : 177) . 

(؟) الشاطبي : 'أبوإسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي . . ٠.‏ الإمام 
العلامة. . » المجتهد؛ كان أصولياًء مفسراًء فقيهاء محدثاًء لغوياًء بيانيء - 


"1 


من كتب الأقدمين» ولا يزى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة . 
وقل قرز هذا في مقدمة كتابه الموافقات:217, لشم 
صرح في إجابته حيدما سثئل عن ذلك قائلاً الما دكات ت لكم من ١‏ 
عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة: فلم يكن ذلك مني بحمد الله . 
محض رأبي . ولكني اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب ْ 
المنقدمين مع كتب المتأخرين» وأعني بالمتأخرين كابن بشيرء وابن 
ان 57 ظ [ ظ 





2ت إماماً مطلقاً نارعا لي القارمه من أفراد العلماء 000 : 
المفتين ء » له استنباطات؛ جليلة» ودقائق منيفةع وفوائد لطيفة» وأبحاث شريفة . ظ 
الع ل سي بسي لا نظير 
له يدل على إمامته (ت سنة 5١‏ لاه) . 

التنبكتي» أحسمد باباء نيل الابتنهساج بتطريز الدبيياج (ص :1 -19)؛ 
وانظر : : الجاري؛ أبوع بد الله محمدء برنامج المجاري (ص 000 
الشاطبي. ؛ إبراهيم بن موسىء الفتاوى» جمع وتحقيق محمد أبو الأجفان» أورد : 
في مقدمة التحقيق بحثاً مستوفياً عن الشاطبي ومصادر ترجمته . 007 

7 . المعيار (57-151/11١)؛ وانظر: : الشاطبي؛ إبراهيم بن صوسى‎ )١( 
ظ‎ ' .)917//١( الموافقات‎ 

(') ابن شاس: عبد الله بن نجم» كنيته أب محمذء كان فقيهاً فاضلاً فى 
مذهبه»؛ عارفاً بقواعده. ٠‏ . صنف في مذهب مالك كتاباً نفيساً سماه (الجواهر 
الشمينة في مذهب عالم المديئة)؛ . . . والطائفة المالكية بمصر عاكفة عليه لحسنه: 
وكثرة فوائدله.. درت . سنة ١١1ه)ء‏ وقيل سبنة(517ه) . الديباج المذهب 
(557/1)؛ وانظر : السبوطي. جلالء الاي عه الرتعبرو بصي المنافارة لي ظ 
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وابن الحاجنٍ 2١7‏ ومن بعدهم؛ ولأن بعض من لقيته من العلماء 
بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين »17 . 

في ضوء هذا المنهج وهذه الضوابط تتأكد الحاجة للوإجابة على 
السؤال : 

ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة المذهب؟ 

سيحاول الكاتب في هذا البحث الإجابة على السؤال متتبعاً في 
ذلك التسلسل التاريخي لتطور المدرسة المالكية منذ تأسيسها وحتى 
العصر الحاضر . 


ولا يسع الباحث هنا إلا أن يردد مع الباجي7 ما قاله في مقدمة 





- تاريخ مصر والقاهرة (1/ 504)؛ ابن العماد الحنبلي» عبد الحي. شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب (14/0)؛ الفكر السامي (7/ .)57١‏ 

)١(‏ ابن الحاجب: «أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر . . . المعروف بابن 
الحاجب. . . كان ركناً من أركان الدين في العلم والعمل» بارعا في العلوم 
الأصولية»ومقق العرينةء منقنا اذهب غهالك بق انس ...عفن اذكى الآمة 
قريحة» ثقة» ححجة. متواضعاً... ». علامةزمانه»...» ورئيس 
أقرانه . . . » ألف كتاب الجامع في الفقه (ت سنة 5145ه)" . 

أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل» الذيل على الروضتين (ص : 187)؛ 
وانظر: الديباج المذهب (89-8577/17)؛ الفكر السامي (5/ 277١‏ . 

(5) المعيار .)١57/11١(‏ ظ 

(") الباجي : أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعدء كان أبو الوليد فقيهاًء - 


8؟ 


0000 فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح 
والتأويل» والقياس والتنظيرء طريقه القطع عندي حتى أعيب من 
نالفي وأذم من رأى و وإنما هو مبلغ اجتهادي . وما أدى إليه. 
نظري20. 0 م 


مكارأ مها دزا معنا امترليا: حسن التأليف» له في هذه الأنع . 
تصانيف مشهورة جليلة» ولكن أبلغ ما كان فيها في الفقه وإتقانه على طريقة 
النظار من البغداديين:وخذاق القرويين: أقام في الاشرق نحو ثلدئة #عشرغاماًء . 
وحاز الرئاسة في الأندلس. » لولم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد 
عبد الوهاب | الكل أي الو للحي اذاه زنب 4ه). ١‏ 

انظ كر تيب المدارك (8/ ١١11‏ -177)؛ القرئ» أحمد بن محمد نفح ظ 
لعي لود الرطيب (؟/ 37/اا 9#/الل ه/ا؟- لاق لآملا 
٠» 8‏ 425864 وانظر: ابن بشكوالء» خلف بن عبد الملك» الصلة (1/ 700 . 
1)؛ بغية الملتمس (ص:؟١97-١7),‏ ا 

. 09 /١( الباجي» أبو الوليد» المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
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مراحل تطور المدهب: 

تعرض «المذهب» عند المالكية لمراحل مختلفة من التطور 
الاضطلاحي والعلمي منذ أن وضع أسسه الإمام مالك» ولكل 
مرحلة من تلك المراحل العلمية خصائصهاء وميزاتهاء» ظهرت 
واضحة في المؤلفات الفقهية التي تعبر عن تلك المراحل : منهجاً. 
وآراء . 

ولا يجد الباحث في كتب المؤرخين للمذهب وتطوره خطوطاً 
صريحة واضحة المعالم لمراحل التطور في المذهبء إلا ما كان من 
القول بأن «أول طبقة المتأخرين [في اصطلاح المذهب] ابن أبي 


تر 


و وأما من قبله فمتقدمون:()2. وهو اصطلاح يمرز تقسيما 


لعلماء المذهب على طبقتين: كل طبقة ‏ لا شك تمثل مرحلة من 


(1) ابن أبي زيد: «أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي» 
القيرواني» إمام المالكية في وقتهء وقدوتهم» وجامع مذهب مالك» وشارح 
أقواله. . . إليه كانت الرحلة من الأقطار. . . » وهو الذي لخص المذهب» وضم 
نشره» وذب عنه . . . كان يعرف بمالك الصغير . . . ملأت البلاد تواليفه (ت. 
7لم)). ترتيب المدارك (5/ 8١5117-7)؛‏ وانظر: معالمالإيمان(؟/ 
177-48 )؛ الفكر السامي (7/ 7-110١١)؛‏ تراجم المؤلفين التونسيين 
(6/ 227 - لثىةة). 

() الدسوقيء محمد بن عرفة». حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
1 


5١ 


المراحل » إلا أن الفاحص لتاريخ تطور المذهب يجد إيجازاً شديدا . 
وا برض إلى اياجل للراسل ليقي للظارى : 
الواقعي . 1 

وإذا إذا استعرضنا آراء الفاصريو سق ذا انالك« نان فشيئلة 7 
الشنيخ متحمند الفاضل بن عاشو ١1‏ بعصيسر أر لفك الدين تصسفر؟ 
للتدوين للتطور المذهبي ومراحل نموه؛ ويرى أنه "من متتصف القرن . 
الغانئ: يدا استقرار المذاهب بوضع الأصول» وتمييز العام ١‏ 
منها. . . وتتابع تولد اذاهب إلى منتصف القرن الرابع. فكلما.. 
قطع واحد منها دور التأصيل على يد مؤسسه ومتخذ أصوله دخل في 
دور التفريع. وهو دورنالاجتهاد المقيد. . . » فتلاجقت المذاهب 
على دور التفريع إلى استهلال القرن الخامس» وهناك تمخض الفقه ' 
لوي تحقيق الصور» وضبط المحامل؛ :. 


ل صفوة الخيرة» ل 
الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور» مفتي الجمهورية التونسية» وعميد كلية ' 
الزيتونة للشريعة وأصول الدين. . . » له مؤلفات في التفسير ورججاله» ' 
والمصطلح الفقهي . . .. » وفيٍ اللغة العربية. . . » وفي الأدب. والتراجم» توفي ٠‏ 
عام (190ه-1990م.)24. ترجم له ترجمة وافية الشيخ عبد لملك بن 1 
عاشورء تمهيداً لكتاب المترجم له : ومضات فكر: ,)١(‏ (ص:1,047-78 ١‏ 

تعره ون ان 1 بجوث ومقاللات صدرت في مجموعتين منفصاتين» 
وسيرمز بالرقم )١(‏ لما صدر عام ١940١م»‏ وبالرقم (؟) لما صدر عام ١9/7‏ م. 


يون 


فكان اجتهاد جديد هو الاجتهاد في المسائل. ثم دخل الفقه في 
أوائل القرن السادس دور الترجيح» وهو ؤون ااعتهاه تار يعتمد 
درس الأقوال وتمحيصهاء والاختيار فيها بالترجيح» والتشهيرء 
حتى انتهى ذلك الاختيار إلى تصفية : برز في دور التقنين بتأليف 
بكنس فولد ير وان الوداج تارارق ينه قن 
الراجحة المشهورة» وأقوال تلغى هي التى ضعفها النظر من الدور 
الماضي باعتبار أسانيدهاء أو باعتبار مداركهاء أو باعتبار قلة وفائها 
بالمصلحة التي تستدعيها مقتضيات الأحوال. . .2170 . 

هذا التقسيم لمراحل التطور الفقهي تصور أصيل يغطي تطور 
المدارس الفقهية بعامة, والمالكية بخاصة., تغطية تفصيلية» توضح 
طبيعة الإبداع في المنحنى الفكري الفقهي في المراحل المختلفة لتطور 
المذهب وحتى العصر الحاضر . 

ويرى الباحث لتحقيق الغرض من هذا البحث : أن هذا التقسيم 
الخمسي يمكن أن يندرج في ثلاثة أدوار رئيسية : 

أ-دورالنشوء: 

وهو مرحلة التأصيل والتأسيسء الفترة التي تبدأ من نشوء 
المذهب على يد مؤسسهء وتتنهي بنهاية القرن الشالث الت يتوت 

(1) ابن عاشورء محمد الفاضل» أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب 
العربي (ص : .)1/١‏ 
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بنبوغ عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق7١2‏ (ت. 87اه) 1 
مؤلف المبسوطء. آخر الدواوين ظهوراًء وهي مرحلة مُيزت بوضع ١‏ 
وتتظيميا: فى مؤلفات معتمدة . ظ ظ 

؟ - دور العطور: ظ 

'والتطور هنا بمعناه الشامل يندرج تحته مراحل التفريع. ْ 
والتطبيق. والترجيح . وتبدأ هذه المرحلة 7 تقريباً ببداية القرن الرابع 
الهجري» وتتسم بظهور نوابغ المالكية الذين فرعواء وطبقواء ومن 
ثم رجحواء وشهروا.: وتتنهي هذه المرحلة بنهاية القرن السادس 


80" أب شحاف [سماعي ل بن اشسحا قنع النعتادين قله الذين روف . 
عنهم في أقطار الأرض» واتنشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب» وتردد العلم 
في طبقتهم وبيتهم نخو ثلاثمائة عام. . . تفقه بابن المعذل. . . » وبه تفقه أهل . 
العراق من المالكية. . . » وعنه انتتشر مذهب مالك بالعراق. . » أول من.بسط 
بول ساك ع واحك لقو أطيينه قن العمر اناه ون كك قي اللسع سا ظ 
للمذهب والشرح لهما صار لأهل المذهب مثالاً يحتذونه. . . » قال الباجي : ظ 
لم تحصل رتبة الاجتهاد - بعد مالك- إلا لإسماعيل القاضي . . . » تواليفه كثيرة ١‏ 
ومفيدة» أصول في فنونهاء منها : البسوط» ومختصره ٠.‏ أخكام 
القرآن. . .» شواهد الموطأ وغيرها (ات ان" < 

ترتيب المدارك (:/ ٠7‏ -791)؛ وانظر: د 
علي ؛ تاريخ بغداد (5/ 144- 6)! طبقنات الفقهاء (ص ١5:‏ -/10150.' 
المرقبة العليا ردص ين 01 ظ 


عم 


الهجري وبداية القرن السابع» أو بوفاة ابن شاس (١515/51ه).‏ 
رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق(١2‏ مؤلف أشهر مختصر فى الفقه 
المالكى . 

* - دورالاستقرار: 

ويبدأ ببداية القرن السابع الهجري تقريباً» أو بظهور مختصر ابن 
الحاجب المرعي المعروف ب (جامع الأمهات). ويستمر إلى العصر 
الحاضر . 

هذه المرحلة عرفت الشروحء والاختصار. والحواشي» 
إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب السابقين لم تترك ميجالة 
لمزيد من الاجتهاد إلا أن يكون اختياراً» أو اختصاراً» أو شرحاً. 





)١(‏ «خليل بن إسحاق الجنيدي. كان رحمه الله صدراً في علماء 
القاهرة. . . . مجمعاً على فضله وديانتهء أستاذاً منعاًء من أهل التحقيق» 
ثاقب الذهن» أصيل البحث» مشاركاً في فنون العربية» والحديث» والفرائة 5 
فاضلاًفي مذهب مالك» صحيح النقل. . » توفي رحمه الله في سنة تسع 
وأربعين وسبعماثة». الديباج المذهب /١(‏ /ه") . ظ 

في تاريخ وفاة خليل خلاف. وقد أوجز الآراء في ذلك التنبكتي في نيل 
الابتهساج (ص:4١115-1١)»‏ ورجح أن وفاته كانت سئة ست وسبعين 
وسبعمائة (5لالاه) . 


م 


١‏ - دور النشوء: التأسيس والتأصيل 


١‏ - دور النشوء: التأسيس والتأصيل 

المدينة المنورة» مولد المدرسة المالكية» فيها نشأت» وبين أحضانها 
ترعرعت . والمجتمع المدني آنذاك كان أقرب المجتمعات الإسلامية إلى 
المجتمع النبوي» وكان المجتمع العلمي فيها أكثر المجتمعات صفاء. 
ونقاء» وبعداً عن التأثيرات العقدية» والنزاعات الخارجية الفاسدة7١؟,‏ 
والاتجاهات السياسية التي سادت أنحاء أترى من المجتمع الإسلامي, 
«ولم يكن الوضاعون. والمدلسون بالذين تنفق بالمدينة خزعبلاتهم» ولا 
تروج ترهاتهم؛ إذ كانت المدينة مكتظة بأهل العلم والأثرء هجيراهم 
الرواية والتحديث» ودراسة العلم» وديدنهم التمسك بالحق الصريح. 
فلو رمى أحد الوضاعين بين ظهرانيهم بحصةة لنفوه» فإن المدينة كالكير 
تنفي خبثها وينصع طيبها»”'2. هذا هو المجتمع العلمي الذي عاشه 
مالك؛ ودرس فيه فكان ولابد أن يؤثر فيه» ويخلق منه شخصية فريدة 
علماًء وسلوكاً؛ ومنهجاً. 

«وقد خلص علم فقهاء المدينة إلى مالك بن أنس -رحمه الله- 
وكانت زكانة رأيه» وصلابة دينه: وقوة نقده قد هيأت له بتوفيق الله 
تعالى ذلك المقام الجليل : مقام الضبط » والتصحيح» والتحرير»7©. 

.)701-1٠٠ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/‎ )١( 

(') (") ابن عاشور» محمد الطاهرء كشف المغطى من المعاني والألفاظ 


الواقعة في الموطا (ص :8). 


مم 


كان لهذه السمات الفمحفيرة لعل أثرها اللموس في المدرسة ْ 
مالكية في دور النشوء 017 وفي الآأدوار التالية بعامة . 00 


شخصية مالك العلمية: ظ 

مكس اودري سس : ٠‏ انعقد له لواء علم الحديث» كما . 
انعقد له لواء علم الفقه؛ ومن ثم فمالك مؤسس لمدرستين : مدرسة' ‏ 
حديث» ومدرسة فقه. هاتان المدرستان منفصلتان ومرتبطتان علميا . 
في آن واحد . منفنصاتان في التخصص الدقيق» ومرتبطتان في 
اعتماد الثانية على الأولى استتباطاًء واستدلالة . 

«واعلم أن هناك فرقا بين المحدث والفقية : « 

أولا : فوظيفة المحدث هي رواية الحديث: وقييز التحريف من ١‏ 
غيره» وشرح الغزيب» وبيان معنى العبارة حسب ما تقتضيه تقتضيه اللغة " 
العربية بحرا به الجا حا ايا وفيت أن 
والحكم بصحة الحديث أو ضعفه. والاعتبار بالشواهد والمتابعات» ‏ 
والحكم عليه بالاستفاضة والغرابة» وتسمية المبهم وما يشابه ذلك . ظ 
وإذا بلغ المحداث هذه المرتبة فقد ارتقى 0 اليد 
والإتقان . < 

ثانياً: ووظيفة المجتهد [الفقيه] تحديد الألفاظ الواردة التي يقع 
ها لانباء؛ وتعين الأركاا: والشروط» والآناب من كل شي »ا ظ 
رإسبين اعبار رجرب ض لبي لالش على اليه .وذ وتععيين َ ظ 


: 


الكراهة أو الحرمة من الصيغ الدالة على المنع» ومعرفة علل الأحكام 
مع أدلتهاء وإطلاق الحكم وتقييده حسب العلل» ومعرفة القيود 
الاحترازية والاتفاقية منهاء واستخراج قاعدة جامعة مانعة بالنظر 
إلى ذلك الإطلاق والتقييد»ء والاحتراز والاتفاق» واستخراج 
الأتوال الحرحةه ونقلها من باب إلى باب» وتفريع المسائل الحادثة 
على الأحكام المذكورة بدرج في العموم بالاقتضاءء والإياء. 
والقياسء» والالتزامء وأمثاله» وإذا تخالفت الأدلة فيفصل بينها 
بالتطبيق» والجمع» أو بنسخ أحدهما وترجيح أحدهما0(١‏ , 

هاتان الشخصيتان العلميتان -شخصية المحدث» وشخصية 
الفقيه- اجتمعتا في مالك اجتماعاً شهد له علماء عصره ومن جاء 
بعدهم بالنبوغ فيهماء وتظل مؤلفاته الحديثية» وفتاواه» والسماعات 
عنه آثاراً خالدة» وأدلة حية . 

وكان لشخصيته العلمية المزدوجة آثارها في دروسه وتلاميذه. 
فقد كانت مجالسه تلتزم التتخصص بعناه المحرر: فمجلس للفقه 
والفتاوى» ومجلس للحديث» ولكل مجلس حديثهء ورجاله. 
ومنهجهء ولذا فقد كان القادمون لمجالسه يسألون عن العلم الذي 


)١(‏ الدهلوي»؛ عبد الوهاب» تسهيل دراية الموطأ بتعريب مقدمة المصغفى 
لوني الله الدهلوي (مقدمة المسوى من أحاديث الموطأ لولي الله الدهلوي 
ص : 50-45). 


١ 


يطلبونه : علم الحديث أو علم الفقه . وأثر هذين التخصصين ظاهر 
للحديث » وأخرون جمعواين التخصصين». وقلة يتحفيرون : 
للاستفتاء فقط(١2؛‏ ومن ثم كان أغلب تلاميذه محدثين وفقهاء ؛ وإن ‏ 
بيدا لوا ان 
مسي سيية نري لوطا عن ماللت: 0 
ارأس المال لفقه الإمام محمد في المبسوط وغيره هو الوطا روزلا 
فالآثار التي يرويها عن الإمام أبي حنيفة لا تكفي جميع مسائل ‏ 
الفقه. وكثيزاً ما يقول محمد في موطته : وبه أقول». وبه كان يقول ش 
أبو لسفة*306 , ظ 
الفاضل» ومضات فكر (6): (ص:١5).‏ 000000 
(؟) محمد بن المدسن الشيباني : “صاحب أبي حنيفة؛ كان فقيهاًء عالاً: 
كتب عن مالك حديثه» وله رواية للموطأ مشهورة باسمه؛ لازم أبا حنيفة» ثم أبا ظ 
يوسف بعده» وهو راوية أبي حنيفة وأبي يوسف القائم بمذهبهماء كتبه المشتملة . 
على ظاهر الرواية أنباس المذهبس وعملته(ت184١ه)"‏ . الاتتقاء 
(ص : 175 -176 )؛' وانظر: الكوثري» محمد زاهد. بلوغ الأماني في سيرة. . 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني . ض 
(*) تسهيل دراية الموطأ (ص : 515-17). 5 
* أبو حنيفة : النعمان بن ثابت» مؤسس المذهب الحنفي» رأى الإمام مالك 


؟' 


والإمام الشافعي : فح و دوو ١7‏ ستخلىمن وواشو عن 
مالك أساساً لفقهه واستنباطاته في كتابه الأم» ف «أصل مذهب 
الشافعي ومادة اجتهاده هو الموطأء إا تعقبه في بعض المواضع . 
وخالفه في ترجيح الروايات2572. وكلا الإمامين: ابن الحسن. 


منهجه في التدريس: 
أمآ اتقذيك - فقل كان يعقد لةامجلي] نخاضا مهما »وقد كانت 
طريقته فى تدريس الحديث طريقة أساتذته» يخالف بها طريقة 


العراقيين» فقد كان يأبى أن يقرأ هو على أحد؛ بل كان له فى حلقته 


-َ وباحثه في أمور من الفقه؛ اشتهرت مدرسته بمدرسة أهل الرأي . ومدرسة 


العراقيين (ت٠6١اه).‏ 
انظر: الانتقاء (ص:177١-177)؛‏ الصيمري» حسين بن علي» أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه . 


)١(‏ محمد بن إدريس الشافعي : قرشي » سمع الموطأ من مالك وقرأه عليه» 
واضع علم أصول الفقهء من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل» ألف كتاب الأم» 
وهو مؤسس المذهب المشهور المنسوب إليه ثالث المذاهب السئية (ت سنة 
45ه). 

انظر: الانتقاء (ص:7-575١1)؛‏ ابن حجر العسقلاني» توالى التأسيس 
لمعالي محمد بن إدريس . 

(؟) تسهيل دراية الموطأ (ص: ”77) . 


ا 


قارئ خاص ينصت له الجميع : ولا يقاطعه إلا مالك(١2:‏ فقد كان ْ 

-رحمه الله- «ينكر أشد الإنكار على من يقول: لا يجوز العرض» ‏ 
بل كان مالك يرى العرض خيراً من السماع (السماع من فم الشيخ) . 
إذا كان الذي يقرأ متثبتاًء فكان أكثر رواية أصحاب مالك عنه هي ٠‏ 
طريقة القراءة عليه » فيقوم أحد الرواة واقفاً يقرأ من كتاب مالك. 1 
ومالك يسمه7)» اب ره 
يعض من جاء يطلب السماع فيشتكيه إلى القاضي 9" 00 


انل ل ع يا ل لك ولم يكن يعجبه 
الاستطراد في المسائل الفرضية» ولا كثرة الأسئلة» فمالك في'فقهه ' 
واقعى 1*1 قهة) اميد ارج القراك 290 دبلييية علق زناف اف[ 


,)14-17 -41)؟ ترتيب المدارك (؟/‎ 4١: انظر: الانتقاء (ص‎ )١( 

(5) كشف المغطى (ص : 15١-5١)؛‏ وانظر: ترتيب المدارك ١‏ 

(؟) انظر: كشف المغطى (ص:20١).‏ 

(4) انظر: ترئيي المدارك )١91/1(‏ ؛ وانظر منهج مالك في الإفناء 0 
الموافقات (4/ 2790-1785 . ظ 

(6) أسد بن الفرات ا طقل وتتوا عالت يوان الفاسو واب برسي 
ومحمد بن الحسن» عع ع ا 
بين منهج الحنفية وآراء المالكية'في الفقه (ت94١ه).‏ 0 

لطر + ظاتسقنانك ملسا اتريقتية فلن بت ال ونا 
(ص : ١5١)؛‏ رياض النفوس /١(‏ 805؟١-1/5؟)؛‏ ترتيب المدارك ةا 
4 ظ 
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حديث مالك إلى المغرب- تأثر بمنهج أستاذه ابن زياد*7١2‏ وهو 


منهج قريب إلى منهج أهل الرأي . يأتي أسد إلى مالك يسأله ويتابع 
الأسئلة فينصحه مالك : «سلسلة بنت سليسلة: إذا كان كذا وكذاء 
كان كذا وكذا. إن أردت هذا فعليك بالعراق)7') , 


ومالك في فقهه صريح لا بخشى لومة لائم» لا يميل إلى المناقشة 
ولا يتردد أن يقول: لا أدري» حتى لو كان السائل قد تحمل المشقة 
من أقصى البلاد7"" . 


. 27715576 انظر: أعلام الفكر الإسلامي (ص:‎ )١( 

* علي بن زياد: من أهل تونس» سمع من مالك بن أنس» وسفيان 
الشوري» والليث بن سعدء. ولم يكن في عصره بإفريقية أفقه منه» روى عن 
سفيان الكثير من الآثار» والتزم مذهب مالك مع تأثره منهجياً بمذهب الحنفية 
الذي كان متتشراً في تونس» والغالب عليهاء وهو أول من أدخل الموطأء» وجامع 
سفيان المغرب. ما أنتجت إفريقيا مثل على بن زياد (ت”187ه) . 

انظر: طبقات علماء إفريقية(ص:١7717-77)؛‏ طبقات الفقهاء 
(ص:”5١)؛‏ رياض النفوس (١/775-/77"9)؟‏ ترتيب المدازك /١(‏ 0؟)) 
-8٠ /0(‏ 84)؛ وانظر أيضاً مقدمة فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر لموطأ 
مالك (قطعة منه برواية ابن زياد)؛ إذهي دراسة فريدة وافية للنواحي العلمية في 
حياة ابن زياد . ٠‏ 

(1) رياض النفوس (١/707-/7017)؛‏ وانظر: ترتيب المدارك (1/ -19٠0‏ 
4١‏ (“/5357). 

(”) انظر: الانتقاء (ص:8؟)؛ ترتيب المدارك 2))1481-1١8٠ /١(‏ 
(9/ه"- 5")؛ الموافقات (78457/5-:589). 1 


6 


كتبه وآراؤه الفقهية: 

«الذي دلت عليه الأخبار. . . أن مالكاً صنف كيبا متعددة ير ' 
الموطأ. . . قال في:المدارك : له أوضاع كثيرة» والك غير الركلا 1 
رواية عنهء أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم ا لكنلم ‏ 
يشتهز عنه غير الموطأء وستائر تآليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه: 
أو سأله إياهاء أو آجاد من أصحابه» ولم يروها الكافة)(21 . 

لكن الذي لا يختلف فيه اثنان» ولا تنتطح فيه عنزان أن الكتاب 
الذي خلد مالكاً هو كتابه «الموطأ»» وهو كتاب جمع بين دفتيه ما 
فحص مالك من الأحاديث اللختارة في أبواب الفقه الختلفة؛ متبعا.. 
ذلك أحياناً بآرائه الفقهية. واستنباطاته. وترجيحاته. فالموطاً جمع 
بين التتخصصين اللذين اشتهر بهما مالك -رحمه الله- الحديث 1 
والفقه. وتلك إشارة واضحة من مالك -رحمه الله- بأن مذهبه 
الفقهي لا يتفصل عن اللسنة والأثر بحال: وقد كان لهذه الوشارة 0 
أثرها كمبدأً قام بدور ظافر في تطور اتجاهات المذهب ومدارسه. 


وانظر أيضا في منهج مالك في التلقين: المملكة المغربية» وزارة الأوقباف 3 
رودا سوا او اتاج اكد (دراتي لبنح ار ريه الات بر 1 
القن / 1 

)١(‏ السيوطي» جلال الدين» تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك (صائر ب 
الجزء الأول من المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون بن سعيد مع مقدمات 
الوق :4 )ناترم للدارك 43/9 وما فده ظ 
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أما آراؤه الفقهية فكثيرة» وإن كان مالك لم يهتم بجمعها في 
مؤلف كما فعل تلميذه الشافعي في مذهبه؛ إلا أن هذه الآراء كانت 
تتلقف من تلاميذه» فتكتب» فلم يكن يتكلم بشيء إلا وكتبه من 
حضر من تلاميذهء فهذا ابن وهب(١)‏ ألف «في سماعه من مالك 
ثلاثين كتاب427, «ولم يكن مالك يتكلم بشيء إلا كتبهدابن 
و0 

عاش مالك طويلة7؟؟» وحفلت حلقات تدريسه بالكثير من 
الطلاب. كل يبغي تخصصه. فمن باحث عن الحديث». ومن 
راغب في الفقه» أو فيهما معء ومن مستفت يهمه الحصول على ما 





. اين وهب: "عبد الله بن وهب يكنى أبا محمد القرشي (ت167ه)‎ )١( 
ولد بمصرء روى عن مالك. والليث...2 ونحو أربعمائة رجل من شيوخ‎ 
المحدثين بمصرء والحجاز» والعراق. . . » يقولون: إن مالكاً -رحمه الله- لم‎ 
كر الس جنا ] متو اليه الا إلن ارخ وشيب الالمفاء‎ 


رص ١-48:‏ 4)؛ وانظر: طبقات الفقهاء(ص:166١)؛‏ ترتيب المدارك 
(8/6؟-2)1173. 
(6) ترتيب المدارك (/ 5837) . 


(") ترتيب المدارك (/77؟)؛ وانظر: ومضات فكر (؟): (ص:132). 

(4) " قدر للإمام مالك أن يعاصر أربعة عشر ملكاً من ملوك المسلمين» 
تسعتهم من الدولة الأموية» وخمستهم من الدولة العباسية ' . 

ندوة الإمام مالك (الكتاني» عبد الرحمن» الجانب السياسي في حياة الومام 
مالك رضي الله عنه 7/ /01) . 


/اء 


تعد من فاده ماين اال بياس الس الأزشنة ولحت 
تلك الحلقات بأمثلة من الدارسين لم تتحقق لغير مالك» فمن مجتهد ١‏ 
في مذهب يريد أن يسبر غور مذهب مالك؛ ومن تلميذ نابغة يتلقى . 
العلم ليسطع فيما بعد إماما له مذهبه ومنهجه؛ يشهد حول مالك .. 
«أربعمائة يريزو نامو النازسيق من انجاء المعمورة» والذين ١‏ 
كان لاستقرار مالك في.المديئة امور دور كبير في انجذابهم إِليْه؛ ْ 
وانخراطهم في حلقاته.. ومن البديهي أن يختلف ما تحمله هؤلاء 
التلاميذ» فمن مقل» ومن مكثرء وأن يختلف ما نقلوه عن أستاذهم " 
في سماعاتهم بحلقائق منهج مالك في تدريسه. والتي كان من 9 
سماتها عدم الإكثار في المساءلة» والبعد عن الأسئلة الفرضية . 
تاركاً المجال لتلاميذه ١الجتهدوا‏ نيما يغه فيما يحدث من مسائل: 

أضف إلى ذلك أنه كان -كشأن الأئمة المجتهدين- يعيد النظر 
في فتاويه(؟) 
والسماعاتء: خاصة وأن مالكاً لم تكن صلته تنقطع بتلاميذه ظ 
برحيلهم عنهء قد كانوا يكتبون إليه سائلين» ويكتب إلبهم مجييً ظ 
موضح0©. 000 


كلما أعيد عرض قضية:. حتى تعصددت الروايات 


. 85: كشف المغطى (ص‎ )١( 

(؟) انظر: المعيار (11/ 2578 . ئ 

() قال سحئنون: “كنت عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه ' ٠‏ ترتيب 
المدارك (2.)55/5 0/ د7), ظ 


5:48 


وقد بلغ ما أملاه مالك «في مذهبه نحواً من مائة وخمسين 
فعما)(21, 

«كان لتعدد هذه الأصناف (من التلاميذ) أثر في الإكثار من 
صور المسائل التي تكلم فيها إمام دار الهسجرة» وأثر في الحمل على 
البسط والتفصيل فيهاء وأثر في قيام الفتاوى المخالفة لفتوى الإمام 
مالك أمام نظره؛ حتى يضطر لمناقشتها» والاستدلال على ترجيح 
ما يرى هو عليها»7"". 

اعتنى تلاميذ الإمام مالك -رحمه الله تعالى- بهذه الآراء 
والسماعات. فجمعوهاء. وهذا الجمع وإن اتسم في بدثه بانفراد 
(فرع» باعتماد ما وصل إليه من أساتيذه» إلا أن هذه الظاهرة ما لبت 
أن توارت نتيجة حتمية لاتصال هذه الفروع المالكية ببعضها بوسائل 
الاتصال العلمية المدوافرة في ذلك الوقتء والتأثير المزدوج لهذه 
الاتصالات. كما سيظهر في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى . 


. )77 /١( القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرة‎ )١( 
.)5١ (؟) ومضات فكر(7): (ص:‎ 


ةغْ 


أصول مذهب مالك: 

«.. . من تدبر أصول الإسلام: وتراضه العريعة وعد سول . 
مالك: وأهل المدينة أصح الأصول والقبواعد»؛1(7) ف «أنت إذا نظرت " 
لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة» وتقرير مآخذهم في الفقه والاجتهاد ‏ 
ف الشسرع» رحد ماركا رجمة لت فصا فى عنهالأسرل 
مناهجهاء مرتباً لها مراتبها ومدارجهاء مقدماً كتاب الله ومرتبآله ٠‏ 
على الآثاره ثم مقدما لها على القياس والاعتبار: تاركاً منها لما لم ظ 
بتجولالققات لحار فون ا مار أو ما وجد الجمهور الجم الخفير ' 
من أهل المذينة قد عملوا بغيره وخالفوه ٠‏ وكان يرجح الاتتاع».. 
ويكره الابتداع واخروج عن سان الماضين"17) . ظ 

انر الإنانو» بيجا .ارط المريفينة التي كن طازنيا راهن : 
واستنباطاته في موطئه خين سئل فأجاب: «أما أكثر ما في الكتب". 
كاد دايا الحم سر ل و ل 
واحد من أهل العلم والفضلء» والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت ‏ 
عنهم» وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي فقلت : (رأبي). ْ 
وذلك رأد بي إذ كان رأيهم مثل رأي الصحابة؛ أدركوهم عليه؛ : 
وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة وازاثوااا ناخن ترد إلى رعانا. 


(1) مجموع فتاوى إبن تيمية )91./٠١(‏ . 
() ترتيب المدارك (1/ 8) . 


ونافان 6 (أرع) فهو راى جتماعةافق تقلم فخ الأئمة. 

وما كان فيه : (الأمر المجمع عليه) فهو ما اجتمع عليه من قول 
أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه . 

وما قلت: (الأمر عندنا) فهو ما عمل الناس به عندنا» وجرت 
به الأحكام» وعرفه الجاهل والعالم . 

وكذلك ما قلت فيه: (ببلدنا)» وما قلت فيه: (بعض أهل 
العلم) فهو شيء أستحسنه من قول العلماء . 

وأما مالم أسمع منه فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته ؛ 
حتى وقع ذلك موقع الحق» أو قريباً منه» حتى لا يخرج عن مذهب 
أهل المدينة وآراتهم» وإن لم أسمع ذلك بغينه. فنسبت الرأي إلى بعد 
الاجتهاد مع السنة. وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم. والأمر 
المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأئمة 
الراشدين» فع من لقيت» فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم»' ١‏ . 

هذا هو منهج الإمام مالك في موطئه؛, واضح الدلالة على 
التمسك بكتاب الله؛ وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعمل 
أهل المدينة من الصحابة» والتابعين» مع الاجتهاد الشخصي» حيث 





(١)ترتيب‏ المدارك (7/ )؛ وانظر: الباجي ) أبو الوليد» إحكام الفصول 
في أحكام الأصول (ص : 5806)؟ نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص:197- 
*47١)؛‏ المعيار (5/ 311) . 
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لابنعد جدوحة هه كينا فى اتتواداقة ليناوقة الى لقترجيهاة كلد 
منهج «جامع بين النظر والأثرء ولكنه بمراعاة الأثر أ أعلق(1), دنا ظ 
أنا بشر أخطئ وأضيب» فانظروا رأبي فكل ما وافق الكتاب والسبنة 1 
فخذوا به وكل مالم يوافق ذلك فاتركوة»”؟' . ظ ظ 
هذا المنهج سواء صرح به في موطته: لا ال 
لتوضيح الأسس الأصلية الأصيلة للمذهب كما يراها المؤسس»0. 
ويرسم خطوطاً واضحة المعالم لتلاميذه؛ وعلماء المذهب بِعْد؛ 
ليضعوا بالتفصيل أصول المذهب. وقواعده الاستنباطية. وما 
توفقلنا لمن الستكراقهم لاه الإمافه وقتازيةه ومقاهت لاه ١‏ 
وتخريجاتهم. 0١‏ ظ 0 
ومن ثم فقد قام علماء المذهب بحصر أصول المذهب وترتيبهاء ١‏ 
الب واتوسعرا فى ذلك ونا آدق إلى اعغتار متهن نالك أكدر». 
المذاهب أصولة”©. فقد قبل : إنها تصل إلى خمسمائة وهي لا تقل . 
عن تسه” '» وإن كانت عند أكثر العلماء ستة عشر أصلا(*» . 0 
)01 ومضات فكر (), (ص:04). 


(؟) الموافقات (189/5) . 

() » (4)انظر : أبوزهرة» محمد الإمام سالك (ص نا 3 
7/7")؛ الجيدي. عمرء جاسمو سويد 
الإسلامي ردص 261 

(9) انر البسولي؟ علي بن عبد السلام؛ البهجة في شرح التحبفة ء ًً 


اذك 


«وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي7١‏ . 
فقد ذكر أن أصول المذهب هي : 

١‏ -القرآن. 5 - والسنةء #- والإجماعء؛ : - وإجماع 
أهل المدينة» © - والقياسء. ” - وقول الصحابي» 7 - 
والمصلحة المرسلة» 8 - والعرف والعادات» 4 - وسد الذرائع» 
٠‏ - والاستصحات» ١١‏ - والاستحسان؛7؟؟2. 

هذه هي أمهات أصول مالك» وهي أصول بعضها مجمع على 
اعتمادها بين المذاهب» كالكتاب. » والسنة» والإجماع. 
والقياس. وأخرى يشاركه في اعتمادها بعض المذاهب . غير أن 
مالكاً انفرد عن كل المذاهب باعتماد «إجماع أهل المدينة» أو عمل 
أهل المدينة أصلاً من الأصول التي بنى مذهبه عليها. وقد كان 
اعتماد مالك لهذا الأصل مثار جدل ومناقشة بين الفقهاء» بدأت في 

-(17/8)؛ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي :785/1١(‏ 784: 
/3"81)؛ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (ص : )١١9‏ . 
)١(‏ القرافي : ' شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن أبي العلاء إدريس بن 


عبد الرحمن. . البهنسي» المصري» وحيد دهره. . . » انتهت إليه الرئاسة في 
الفقه على مذهب مالك . . » كان إماماًء بارعا في الفقه. والأصولء والعلوم 
العقلية. سارت مصنفاته سير الشمس» ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس» 
ألف كتباً مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع (ت5854ه)' . الديباج المذهب 
(4-5/1؟18), 

(1) أبو زهرة»ء الإمام مالك (ص:8١5).‏ 


لاد 


حباة مالك رحمه اله تعالى» ول شت ما ظلت الخاشات النقة ين 1 
المذاهب . 
ونظراً لتباين المواقف من مفهوم هذا الأصل وحجيته» ولما كان 1 
له من دور مؤثر في تطوز الملعب المالكي + أقدم عرضآ موجزا لهذا ظ 
الأصل ومفهومه . 
_ إجماع أهل للدينة : (عمل أهل المدينة ) . 
.. هذا الدليل من أمهات مسائل مذهب مالك برعي ف 
تعالى- وقد اشتهر أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك » فمنهم من ١‏ 
يطلق هذه العبارة» ومنهم من يقيدهاء ومنهم من يشنع على المالكية ظ 
هذا الدليل» وهم إذا تكلموا فإِغا يتكلمون في غير موضع خلافف؛ - 
ولا تحرير للمسألة» ومنهم من لم يتصور المسألة ولا تحققها»(9©. - ظ 
وك امققاديي لابجل لمان :ووقاعه عدا رلا أله اليل 
ون لكوي العم والتنابعين الذين ينسب إليهم الاستدلال بعمل 
أهل المدينة أثر يبين مغنهوم عمل أهل المدينة ويحدده» حتى مالك 
الى اعخيره ايل له ينض على جنوه 0د الل ولم ينين - 
حقيقته»(2 وإن كان الما -رحمه الله- قد رسم عونا رع 


(1) الجواهر الثمينة (ص 4 ). 


(1) المالكي الحسني» محمد بن علوي بن عباس »؛ فضل الوط وعية لأ 
الإسلامية به (ص: )8.١‏ . 
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لفهوم العمل الذي يحتج به في رسالته إلى الليث بن سعد" ؛ حيث 
يقول الإمام : 

«فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولا به لم أر لأحد خلافه ؛ 
للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالهاء ولا 
ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدناء 
وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة. 
ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم»”'' . 

ولغموض موقف الإمام مالك التطبيقي من هذا المبدأ كان تحديد 
المقصود من عمل أهل المديئة مناط اجتهاد الفقهاء من المالكية 
وغيرهمء ويقدم لنا القاضي عياض(" في مداركه عرضاً مفصلا 





)١(‏ "الليث بن سعد بن عبد الرحمن » الإمام الحافظ شيخ الإسلام» وعالم 
الديار المصرية» أبو الحارث الفهمي...2 فقيهمصرهء ومحلثها.... 
ورئيسها" (ت سنة 1!5ه). الذهبي» محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء 
(4/ موء غ١-158)؛‏ وانظر: البستيء محمد بن حبان». كتاب مشاهير 
علماء الأمصار (ص:١19١).‏ 

(؟) ترتيب المدارك /١(‏ 57) . 

(؟) القاضي عياض: «أبو الفضل عياض بن موسى . . » اليحصبي. . . 
سبتي الدار والميلاد» أندلسي الأصل . . . ٠‏ إمام وقته في الحديث وعلومه» عالماً 
بالتفسير وجميع علومه؛ فقيهآًء أصولياً» عالماً بالنحو. . . ؛ بصيراً بالأحكام 
عاقداً للشروطء. حافظاً لمذهب مالك. . » سافر الأندلس» وعني بلقاء 
الشيوخ» والأخذ عنهم» وهومن أهل التفنن في العلم والذكاء (ت 544ه).» - 
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الليادين» تطبيق هذا امبدأء وموقف المالكية منهاء يوجز ذلك ' 
فضيلة الشيخ حسبن المشاط -رحمه الله-97) بقوله: اتحصل من .. 
هذا أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك -رحمه الله- ماه ١‏ 
التوقيف , ولا مجال للرأي فيه(" . ْ 
ولحل كلعة اذى نيحا جترى ينين نتنياة اع جر 3 
الأصل يصورها الإمام ابن تيمية7"' الذي أبدع في توضبح موقف 0 





- الديباج المذهب (5/1] -01)؛ وانظر: بن عياضء أبو عبد الله محمد: 
التعريف بالقاضي عياض ؛ ابن الأبار القضاعي. محمد بن عبد الله لمجم في 
أصحاب القاضي الضدفي (ص :05 -١81)؛‏ الصلة (؟/ 4-48 45), 
بغية الملتمس (ص :/471)؛ المقرئ» أحمد بن محمدء أزهار الرياض في أخبار 
عياض . ظ 

10 حسرين ميف بن عائن العاناء:لحتية لتقيو ميته قيار 
عصرهء كان ورعاً تقيأء حيياًء كريم المعشرء دمث الأخلاق» متواضعاً تواضع 
العلماء» حريصا على التمسك بالسنة في جميع تصرفاته. برع في الحديث» 
والأصولء والفقه؛ وكتبه وأحكامه القضائية تشهد على اتجاهه الاجتهادي» ومع 
ذلك كان هياباً للفتوى» غير جريء عليهاء إذا سل السؤال أداره أولاً على 
جلساته ليعرف رأيهم» لد مبكة المكرمة عام 1519ه)» ونشأ بهاء له مؤلفات 
كثيرة (ت1199ه). . ترجم له ترجمة ضافية تلميذه ا ملازم له الدكتور 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان في مقدمة تحقيقه لكتاب ' الجواهر الشمينة في 
5 بيان أدلة عالم المديئة ' للمترجم.له . 

(1) الجواهر الثمينة ((ص 0 ظ 

7) ابن تيمية : أحمد بن بمبد الحليم؛ » شيخ الإسلام. محدث. فقيهء 8 
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مالك -رحمه الله- موجزاً القول بأنه ' 
«إذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور 
الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأياً. 
وأنه تارة يكون حجة قاطعة» وتارة يكون حجة قوية» وتارة مرجحاً 
للدليل؛ إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين170؟ . 
إن الدارس لمذهب المالكية يجد واضحاً أن «أعمق أصوله» تأثيراً 
في تطور المذهب» وتشعب ترجيحاته باعتبار مدارسه المختلفة هو 
مبدأ «العمل» ؛ وذلك نتيجة لتوسع المالكية في تطبيقهم لهذا المبدأ . 
وسنرى مدى تأثير ذلك في تطور المعتمد من الآراء في المذهب 
إن شاء الله تعالى . 
مدارس المذهب المالكيى 
تكونت في أنحاء البلاد الإسلامية «خلايا مالكية» قوامها أولئك 
الذين تتلمذوا على مالك». والتزموا مذهبه وأصوله الاستنباطية 
الفقهية» وتطورت هذه الخلايا لتصبح فروعاً باسقة لدوحة عظيمة » 





-مجتهد » مؤلفاته كثيرة ومتعددة المواضيع (ت سنة /1لاه) . 


انظر : عبد الهادي » محمد بن أحمد» العقود الذدرية من مناقب ابن تيمية . 

)١(‏ مجموعفتاوىابن تيمية (؟/١1١1")؛‏ وانظر: ابن خلدون» 
عبدالر حمن » مقدمة ابن خلدون (ص:15-717؟)؛ الفكر السامى /١(‏ /7/8 
-7384). 
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بل التضيح كل ليه ها قاومة فين ازآنة الدزجة الذعية الكل 
واكل ارد بوي الماريس الباباها باعي الذي كبرو ريا 
استنباطيآء وترجيحا فقهيًء وكتباً معتمدة. ظ 
ولعل ظهور هذه المدارس بعد وفاة الإمام يعود إلى ثلاثة 55 


رئسه : 


العامل الأول: . ؤ < ظ 

تهج الإمام اك الاستتباطي وأصوله التي بنى عليها الذهب . ظ 
فقد استدل مالك بنوعين من السنة : 

«النوع الأول :النيئة اع المتمثلة في الأحاديث الصحياحة 
سواء كانت خبر آحاد» أو متواترة. ظ 

النوع الشاني: هو البيفة الأثرية وهي أقوال المحابة 
وفتاويهمء وعمل أذ لندية وأعرافهو)217. ظ 


العامل الثاني: . 


التخصص للزدوج لإمام المذهب (الهديث». والفقه). وهذان 0 


التخصصان وإن كأنا مرتبطين إلا أن تأثير كل واحد منهما منفزداً 


ظهر بشكل أقوى على بعض من تلاميذه دون الآخرء والعكس 
صحيح ؛ لذا تجد من تلاميذ مالك من اشتهر بالفقه مع تلقيه الموطا 3 


. )/8/7 ندوة الإمام مالك (ولد:باه» لمحة عن أصول فقه مالك‎ )١( 


لالت 


عن الإمام) وآخرون اشتهروأ بالحديث مع استيعابهم لفقه الإمام . 
كان لهذين العاملين أثر واضح في ظهور منهسجين في 
المذهب : 
المسهج الأول : يرق تقدي الأحاديث الصحيحة على العمل : 
أي تقديم السنة المرفوعة على السنة الأثرية . 
الالعنيو و92 وناصره فيه من المصريين ابن وهب ». ومن الأندلسيين 


ابن حبيب227؛ وإن كان متأخراً . 





143 المالعشنوة: الوسروان عد ذلك ين عول الغون دن عية الله ين أو 
سلمة الماجشونء دارت عليه الفتيا فى زمانه ؛ فكان فى زمانه مفتي المدينة » فقيه 
ابن فقيه» تتلمذ عليه ابن المعذل وسحنون وابن حبيب» وكان يرفعه في الفهم 
على أكثر أصحاب مالكء له كلام كثير في الفقه وغيره» وعلم كثير» له كتاب 
سماعات» وهي معروفة (ت؟١1ه»ء‏ وقيل:7١115/7).‏ 

انظر : الانتقاء (ص : /لا1ه-08)؛ ترتيب المدارك .)١515-11557/9(‏ 

() عبد الملك بن حبيب السلمي» أبو مروان» تفقّه بيحيى بن يحيى : 
وعيسى بن دينار» ثم ارتحل وهو فقنيه عالم إلى المدينة» فعرض كتبه على ابن 
الماجشونء ومطرف. وابن نافع الزبيري» وانصرف إلى الأندلس وقد جمع 
علماً عظيماً» كان حافظاً للفقه على مذهب المدنيين» نبيلاً فيه» له مؤلمات في 
الفقهء والتواريخ» والآداب» كثيرة حسانء أهمها وأشهرها: كتاب الواضحة» 
اعتلت منزلته عند الأمير عبد الرحمن» ولا سيما بعد وفاة يحيى بن يحيى» فإنه 
تفرد به» وحل بمنزلته» ولم يكن يقدم أحدأً من أصحابه عليه» ولا يعدل بمشورته - 
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المبهج الشاني : يرى اعتماد الأحاديث التي اننهاالسيق - 
وتقديمهاء وبه بتعبير أوضح يتبنى «الفقه الذي اعتمد قبل كل شيء على 
السنة الأثرية وما تقنضي من مسايرة العمل» ومن اتخاذ عمل أهل 
المدينة عملا مثالياً» ومفسراً للسنة0() . 

وقد تزعم هذا الاتجاه أكشر تلاميذ مالك المصريين. وعلى ظ 
رأسهم عبد الرحمن بن القاسم . 

يصور يحيى بن يحبى الليثي هذين المنهجين فيقول : ظ 

«كنت آتي عبد الرحمن بن القاسم فيقول لي: من أين ياأأبا . 
محمد؟ فأقول: من عند عبد الله بن وهب. فيقول لي : اتق الله؛ 
فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل . 

لم آتي عبد الله بن وهبء فيقول لي : من أين؟ فأقول : من عبند 
ابن القاسم . فيقول لي 00 نق الله يا أبا محمد؛ فإن أكثر هذه المسائل 
رأي؟. 2 ظ ظ ظ ظ 





عنه» فقيه مشهور» متصرف في فنون من الآداب » وسائر المعاني ‏ كك الريك 
والمشايخ (ت 0ك وقيل لمه). انظر : تاريخ علمساء الأندلس رقم 
(815)؛ المقتبس (ص ١87:‏ -184)؛ طبقات الفقهاء (ص: 74١)؛‏ جذوة 
المفتبس (ص 147 +384)؛ ترتيب المدارك (4/ ١77‏ لع 
المذهب (10-8/9). - 

. 09/4 ندوة الإمام مالك (لمحة عن أصول الإمام مالك: . . ؟/‎ )١( 
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ظ ثم يفسر يحيى بن يحيى -رحمه الله تعالى- هذين المنهجين 
فيقول: #رحمهما الله فكلاهما قد أصاب في مقالته. نهاني ابن 
القاسم عن اتباع ما ليس عليه العمل من الحديث وأصاب» ونهاني 
ابن وهب عن غلبة الرأي وكثرته» وأمرني بالاتباع وأصاب2172 . 

«ولقد حاول بعض متأخري المالكية التوفيق بين الانجاهين» لكن 
هذه الجهود لم تغير الخط الذي رسمه لنا ابن القاسي7؟): فمنهجه 
هو الذي كان عليه اعتماد أكثر المالكية» وهو الذي ساد على اتجاه 
أكثر المدارس المالكية . 

العامل الثالث: 

أما العامل الثالث الذي ساعد على ظهور المدارس المالكية فهو 
البيئة العلمية» فقد ساعدت البيئة العلمية الفقهية في العراق على 
نشوء منهج يختلف عن ال منهجين السابقين؛ إذ هو منهج متأثر «ممنهج 
أهل الرأي» الذي كان سائداً في العراق بانتشار مذهب الحنفية فيه . 

< وتزعم هذا المنهج -الذي ظهر متأخراً عن المنهجين السابقين- 
المالكية العراقيون» وعلى رأسهم إسماعيل بن إسحاق القاضي »ء 
الذي «صنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له ما صار لأهل 


. )74830/ /7( ترتيب المدارك‎ )١( 
. )94 ندوة مالك (لمحة عن أصول فقه الإمام مالك7/‎ )7( 


1١ 


المذهب مثالا يحتذونه. وطريقاً يسلكونه)(21 . 

أما المدارس الالكية فهي: 

-١‏ مدرسة المدينة المنورة: 

ا والنبع الذي انبشقت منه كل روافد 
المذهب”؟ 5 5-5-5 إليها أكباد الوبل في حياة الومامء وحلى يد 
وفاته؛ إذلم تنقطع حلقات المذهب في الل جد النببوي 
يتصدرها كبار تلاميذ مالك المندتين 17 كابن الماحتحون: 0 
وشعل 5303 وابن دينار 2*7 ْ 0 

.)76 تاريخ بغداد (؟/‎ )١( 

(0) انظر: ترتيب المدارك (77/1). < 

() اللدنيون من أتباع مالك 'يشار بهم إلى ابن كنانة» وابن الماجسشسون ؛ ظ 
ومطرف» وابن نافع » وابن مسلمة» ونظرائهم ' . مواهب الخليل 1 0 


الخرشي؛ محمد. الخرشي على مختصر خليل .)48/١(‏ 

(5) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف ؛ ف مالا سجرن ب 
كما درس على عبد العزيز بن الماجشونء توفي بالماينة المنورة سئة (١؟‏ اهاء 
وقيل 4١7ه/9١1ه).‏ < 

انظر: الانتقاء (ص:08)؛ طبقات الفقهاء (ص :167)؛ ترقت الدارلة 
(معام وم 0 





مرف كلايشي هل ابيع لش 3 58 أصحاب مالك » بارحم 


1 


وابن أبي حازه(١؟,‏ وابن نافء7"؟, وابن 17 وإذا كان الذي 





- انظر: الانتقاء (ص:00-554)؛ طبقات الفقهاء(ص:١19١)!؛‏ ترتيب 
المدارك (7/ .)5١-1١8‏ 

)١(‏ ابن أبي حازم أبو تمام» عبد العزيز بن سلمة (أبو حازم) ابن دينار» كان 
إمام الناس في العلم بعد مالك» حكي أن مالكاً سكل حين احتضر : من ترى لنا ؟ 
قال : أبو تمام . يعني ابن أبي حازم (ت186ه). 

انظر : الانتقاء (ص: 06-04)؛ طبقات الفقهاء (ص:؟167١)!؛‏ ترتيب 
المدارك ("/ .)١7-9‏ 

(1) ابن نافع » عبد الله بن نافع الصائغ» مفتي المدينة برأي مالك سمع منه 
سحنون» وكبار أصحاب مالك» سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية» عده 
ابن حبيب فيمن خلف مالكاً بالمدينة في الفقه» ويعرف مع أشهب " بالقرينين" » 
ذكر في ترتيب المدارك أن وفاته كانت سنة(85١ه)ء‏ وفي الانتتقاء سنة 
(1٠ه/‏ 1١٠ه)ء‏ وفي طبقات الفقهاء سئة (١٠ه)»‏ وعل الأول أصح . 

انظر : الانتقاء (ص:5ه-/01)؛ طبقات الفقهاء (ص:07١)؟‏ ترتيب 
المدارك (78/9١1-:*7١)؛‏ الفكر السامي /١(‏ 455). 

وللمالكية ابن نافع آخر غير هذاء وهو عبد اللّه بن نافع الزييري» سمع مالك 
ابن أنس» وهو من شيوخ عبد الملك بن حبيب» فقيه من علماء المدينة» وهو 
أصغر من ابن نافع الصائغ (ت:15١1ه»ء‏ وقيل: ١١١ه.‏ 115آه» ١15ه).‏ 

انظر : الانتتقاء(ص:7)؛ طبقات الفقهاء (ص : ”157١)؛‏ ترتيب المدارك 
(/ ه:١-لا:١).‏ 

() ابن مسلمة» محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» أحد فقهاء المدينة 
من أصحاب مالك » وكان أفقههم» له كتب فقه أخذت عنه (ت7١1ه)‏ . 

انظر : الانتقاء (ص :55)؛ ترتيب المدارك .)111١/7(‏ 
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خلف مالكاً في حلقته تلميذه عثمان بن عيسى بن كنانة» )١(‏ فإن ابد ظ 
الاححددون ومطرفاً (الأخبوين) كان الأظهر تأثيراً في انتشار الذهب | 
لوو وكانت آراؤهما وتخريجاتهما من الاتفاق: خض | جما" 
استحقا هذا اللقب (الأخوين) ؛ لكثرة ما يتفقان عليه من الأجكام " 
وتلازمها»(؟؟. ظ 
يكت اعتلارية المديئة» الحسجاز كله بآرائها وتخريجاتها التي < 
تميزت عن الفزوع المالكية الأخرى: بالتزامها منهج الاعتماد على 
المحديث النبوي أولاً -بعد القرآن طبعاً- وذلك في مقابل الاتجاه ظ 
الآخرء ولف بك الآثار من الصحابة» والتابعين» وعمل أهل 
المدينة مفسرة لما يعتمذه من الأحاديث . ظ ظ 
ونج لاا فى الدب برعابة كل لعو افير دن : 
كبار علماء الفروع الأخرى كابن وهب من المصريين : وعبد الملك بن 
حبيب من الأندلسيين. والذي حاول نشر هذا المنهج 0 تين ١‏ 





)ابن كنانة» عشمان بن عيسى بن كتانة؛ جلس في حلقة مالك بعد وفاته: 
لم يكن عند مالك أضبط منه» كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد 1 
(ت. كمكة. وقيل 18ه). ظ 

انظر : الانتقاء (صن : 00)؛ طبقات الفقهاء (ص ررحي درك 
.)0١/0(‏ ظ 

(؟) حاشية عدوي على الخرشي .)44/١1(‏ ظ 

(6) انظر : : المقستبس (التبعليق رقم 175) ٠(ص:7940-١2)16 ٠‏ لزرقم ١‏ 
ا (ص:599),. 

1 


ظلت مدرسة المدينة نشطة في أداء رسالتها إلى أن أصابها ما 
أصاب المدارس السنية الأخرى تحت سيطرة الشيعة على المدينة(2, 
لم عاد إليها نشاطها بظهور قاضي المدينة المالكي : ابن فرحون227) . 

؟ - المدرسة العراقية: 


بدأ ظهور مذهب المالكية بالبصرة على يد بعض تلاميذ 
مالك7©: كابن مهدي49), 





الحضرة المصطفى ص : ١141١‏ ). 

(0)اإبن فرحون: (إبراهيم بن على بن محمد. ..ابن فرحون» مدني 
المولد. . . » تولى القضاء بالمدينة في ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين فسار فيها 
سيرةٌ حسنة ) ولم تأخذه في الله لومة لائمء وأظهر مذهب مالك بها بعد 
خموله4 . من مؤلفاته : اتسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات» تبصرة الحكام 
فى أصو ل الأقفضية ومناهج الأحكام» والديساج المذهب في أعيان المذهب. 
وكشف النقاب الحاجب من مصطاح ابن الحاجب» وغيرها. توفي عاشر ذي 
الحجة سنة تسع وتسعين وسبعمائة (سنة 94لاه)؛. نبل الابتهاج (ص : ٠ل‏ 


200 


(©) انظر: ترتيب المدارك /١(‏ 5 ؟) . 

(4) ابن مهديء؛ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبريء أبو 
سعيدء كان خياراً ثقة» قال ابن المديني : «لم أرّ أحداً أعلم بالحديث من ابن 
مهدي؛»؛ سمع مالكا وشعبة» وغبرهماء كان يذهب إلى قول مالك» توفي 
بالبصرة (سنة 948١ه).‏ انظر: ترتيب المدارك (*/ ,)5١9-1١١7‏ 


06 


والقعنبي277: واننشر بعد ذلك في العراق على يذ من درسوا على : 
كبار أصحات مالك من المدنين . .وعلى ران أولئك الذين را 
المذهب في العر اق ؛ ابن المعدل0" . ظ 


القضاء ببغداد 7 أيووب سليمان بن 0 3 أن جهود لبق 





)١(‏ القعنبي : عبد اللهين مسلمة بن قعنب» مدني سكن البصرة» ووى عن 
الليث» والدراوردي: وروى عن مالك كثيرا ؛ كان يجلس على يمين مالك» مل 
أثبت الناس في مالك» قال فيه مالك : "قوموابن إلى خير أهل الأرض نسل 
عليه . . ': (توفي سنة 11717/5171ه). 

ا ترتيب الماارك (/ 1-194١75)؛‏ الانتقاء (ص 215-3١‏ . 

(1) ابن المعذل: ' أحمد بن المعذل -بذال معجمة مفتوحة مشذدة- من 
أصحاب عبد الملك بن الماجشون» ومحمد بن مسلمة -[تلميذ مالك]- فقيه 
بمذهب مالك . . . ؛ من العلماء والتعيها«النظان كان اهل التضيرة سهرة 
لفقهه ونسكه " الراهب*» لم يكن لمالك بالعراق أرفع منه» ولا أعلى درجة» ولا 
أبصر بمذاهب أهل الحجاز؛ وعنه أخذ إسماعيل بن إسحاق مي ره 
تعرف سنة وفاته) " . ظ 1 

ترتيب المدارك (0/5- -4١)؛‏ وانظر طبقات الفقهاء (ص:155)؛ سس سير أعلام 
النبلاء (070-619/11). 

4 ايليناف كاذل أثر الوك سو ا لتطيقة الع ضار لين ليها الفقه 
حيبي يغبي و د 
أصحابه» وأخصهم به. ظ .» ولي القضاء ببغداد للرشيد» وتوفي وهوعليه؛ 
لكا ا و00 
متا 0 001 المدازك 0177-6 ظ 
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التالية لهم من المالكيين كانت أكثر ظهوراً. وأقوى تأثيراء فقد بلغ 
المذهب المالكي ذروته في بغداد أيام قضاء آل حماد بن زيد(١#4)2؛‏ وظهر 
منهم إسماعيل القاضي أحد الذين شهد لهم بالاجتهاد بعد مالك(5 . 
والمدرسة العراقية هي وليدة مدرسة المدينة غير أن منهجها الفقهي 
تأثر بالبيئة الفقهية في العراق؛ والتي كان منهج مدرسة «أهل الرأي» 
السائد فيها والمتغلب. ونتيجة لهذا التأثر تميزت مدرسة العراق المالكية 
بميلها إلى التحليل المنطقي للصور الفقهية» والاستدلال الأصولي ؛ 
وذلك ب «إفراد المسائل» وتحرير الدلائل على رسم الجدليين» وأهل النظر 
من الأصوليين200, وهوالمنهج الذي يشار إليه عند المالكية المتأخرين 





.)؟8/١( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

آل حماد بن زيد : ' كانت هذه البيتة على كثرة رجالهاء وشهرة أعلامهاء 
من أجل بيوت العلم بالعراق , وأرفع مراتب السؤدد في الدين والدنياء وهم نشروا 
هذا المذهب هناك» ومنهم اقستبس ..... روي عنهم في أقطار الأرض» 
وانتتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب. وتردد العلم في طبقاتهم وبيئتهم نحو 
ثلاثماثة عام. من زمن جدهم الإمام حماد بن زيد. . ؛ إلى وفاة آخر من وصف 
منهم بعلم» المعروف بابن أبي يعلى» ووفاته قرب أربعماثة عام ' . 

ترتيب المدارك (51/5/ا؟5-/0ا/ا؟)؛ وانظر: المرقبة العليا (ص:317-877) . 

(0) قال الباجي: 'ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل 
القاضي " . ترتيب المدارك (785/4). 

0) أزهار الرياض في أخسبار عياض (77/95)؛ وانظر : أعلام الفكر 
الإسلامي (ص:١51-61).‏ 
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عب ويمئلهم في ذلك القاضي إسماعيل ؛ 0 
الحسن ابن لقصار('2» وابن الجلاب”25: والقاضي عبد الوهاب7©) 





ججح جاص 
الملعروف بابن القصارء تفقه بالأبهري: له كتاب في مسائل الخلاف» كان أصولياً 
نظاراًء ولي قغخساء ء بعُداد» (توفي سنة /4/اه» وقيل /!9 اه)ء ا < 
' أن اسمه علي ين أحمد البغدادي' . م 

انظر : تاريخ بغداد 4١/17(‏ -57)؛ طبقات الفقهاء ص 5007 
المدارك (/9/ ١٠9/1-1)؛‏ الذيباج المذهب (7/ .)1٠١‏ 77" 

(؟) ابن الجلاب »:عبيد الله بن الحسين بن الحسن» أبو القاسم» بصري» تفقه 
بالأبهري» كان من أحفظ أصحاب الأبهري وأنبلهم (ت:8/الاه)؛ انظر: 
الديباج المذهب (1/ 471)؛ شجرة النور رالزكية (ص: ؟47). 

في اسمههء وأ ال ا . انظر : ابن الجلاب» التفريع 
(مقدمة التحقيق ص :7١١-7١1)؟‏ وانظر: ترتيب المدارك (75/1). ذكر في 
له الطعة فاه كانت سن ما وتسعي لاسا في حو تكرفي الطعة 
. السابقة لها بتحقيق بق د . أحمد بكير أن وفاته كانت سنة ثمان وسبعين وثلائماثة» 
انظر : للجلد الثاني (ص :0). ظ ظ ظ 

(") القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصرء بو محمد الفقيهالالكي؛ 
بغدادي » كان ثقة "لم تلق من المالكيين أفقه منه '» حسن النظر» جيد الغتارة» له 
كتب كشيرة في كل فن من إلفقه» ألف في المذهبء والمخلاف» والأصول تواليف 
مفيدة » خرج في آخر عمره إلى مصرء ومات بها سنة (717 5ه) . 

انظر : تاريخ بغداد (1/11- -7)؛ طبقات الفقهاء (ص ترتيب 
المدارك (9/ 4)73717-177١‏ الديباج المذهب (59-17/17)؛ المرقبة العليا 
(ص:175-40)؛ س سير أعلام النبلاء (584/10-:"13). 
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من أفذاذ العلماء المالكيين العراقيين . ظ 
ضعفت المدرسة العراقية. بل «انقطع [المذهب] بيغداد. 
فلم يبق بها إمام من نحو الخمسين والأربعماثة عند وفاة أبي الفضل 





)١(‏ القاضي أبو الفرج؛ عمر (عمرو) ابن محمد بن عمرو الليثي» البغدادي, 
نشأ بيغداد. صحب القاضي إسماعيل » وتمقه معه. ولي قضاء طرسوس. له 
الكتاب المعروف بالحساوي فئ مذهب مالك» وكتاب اللمع. روى عنه أبو بكر 
الأبهري (توفي سنة ٠‏ اها 1 اه) , 

انظر: ترتيب المدارك (0/ 35-5)؛ الديباج المذهب (1779//5)؛ شجرة 
النور الزكية (ص : 8/). 

(9) القاضي أبوبكر الأبهري. محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
التميمي» الفقيه المالكي. سكن بغداد» وله تصانيف في شرح مذهب مالك بن 
أنس» والاحتجاج له والرد على من خخالفه. وكان إمام أصحابه في وقتهء 
معظماً عنذ سائر علماء وقته لم يعط أحد من العلم والرئاسة فيه ما أعطي 
الأبهري في عصره من الموافقين والمخالفين, لآ قرين له وللقاضي إسماعيل بقطر 
من الأقطار إلا سحنون في طبقته. ثم أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني» كان أحد 
أئمة القرآن» والمتصدرين لذلك. والعارفين بوجوه القراءات (توفي سنة 5/ااه) . 

انظر: تاريخ بغداد (1517-5517/80)؛ طبقات الفقهاء(ص:58١-‏ 
6؛؛ ترتيب المدارك (5/ 199-187)؛ الديباج المذهب (؟/05١؟9-١١37)؛‏ 
شجرة النور الزكية (ص:١4).‏ 

(؟) ابن فرحون؛ إبراهيم. كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب 
(ص:977١)؛‏ مواهب الجليل /١(‏ ٠4)؛‏ خرشي على خليل .)59/١(‏ 
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ظ ولا شك أن أولى ' ابزاترة هاا تان ارسي ناعير 
القاضي عبد الؤهاب بن : ضير إلى مصرء إلا أن هذا الضعف في 
هذا الجناح المالكي لم يحرم آراء المدرسة العراقية وترجيحاتها وكتبها. 

من أن تؤدي دور مهما في المذهب وآرائه وتطوره الفقهي ؛ ينا 
ظ سيظهر من خلال هذا البحث إن شاء الله. ظ 

» - المدرسة المصرية: ظ 
احتلت المدرسة المصرية برئاسة ابن القاسم مركز القيادة بين 
لمكا وف المالكية ؛ فنهي في الحقيقة «الجذع) السامق لشجرة المذهب» 
فغلى سماعات ابن القاسم» وما قدمه في المدونة من آراء الك» 
وآرائه هو الشخصية» اتوت الذارسن الالكية كله ساف 
ومدرسة إفريقية والأندلس بخاصة. مع الإقرار بآراء الأصحاب 


الآخرين ممن يمثلون مدرسة المصريين عند المتأخرين» ويشار بهم إلى 





رضت الداركك 111 
وردفي النص "ابن عبدوس ' هكذا في النسختين المطبوعتين من ترتيب 
المدارك» ولعل المقصود به : أبو الفضل بن عمنروس : 'محمد بن عببيد الله بن 
أحمد بن محمل بن عمروس : .. آخمرالفقهاء -يعني ببغداد على مذهب 
الاق . إليه انتهت الفتوى في الفقه هذهب مالك ببغداد. . . . (توفي سنة 
05ه)". ترقت المدارك (8/ *7ه-5 6). ظ ظ 


١/ و‎ 


«ابن القاسمء كد30 : وابن وضب » وأصبغ7(, وابسن 


عبدالحكم7"؟. ونظرائهيم”؟12. على أن سماعات ابن عبد الحكم 
ومروياته عن مالك وأشهب. وابن القاسم كانت لها الحظوة الأولى 
عند المدرسة العراقية220. شاركتها فيها مدونة ابن القاسم/ سحنون . 





)١(‏ أشهب بن عبد العزيز» أبو عمروء ويقالاسمه: مسكين» وأشهب 
لقب . روى عن مالك والليث» تفقه بمالك. والمدنيين» والمصريين». كان فقيهاً 
نبيلاًء حسن النظرء من المالكبين المحققين» عدد كتب سماعه عشرون كتاياً, ألف 
مدونة تسمى مدونة أشهب (توفي سئة 4 ١اهء‏ وقيل: 7١٠ه).,‏ 

انظر : الآنتتقاء (ص:١55-5)؛‏ طبقات الفقهاء (ص : 060١)؛‏ ترتيب 
المدارك (89/ 51؟71/1-5). 

() ' أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع . . . » رحل إلى المدينة لسمع من 
مالك؛ فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسم» وأشهب. وابن وهب. وسمع 
منهمء وتفقه بهم. . . »كان من أفقه أهل مصرء وعليه تفقه ابن الموازء وابن 
حبيب. . .» كان فقيهاء نظاراً. . . » من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك؛ له 
تواليف حسان, منها: كتاب سماعه من ابن القاسم اثنان وعشرون كتاباً. . . . , 
توفي بمصر (سنة 175ه» وقيل: 174ه)' . ترتيب المدارك (1//14١1-؟7),‏ 

1 ابن عبد الحكم» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» ولد بمصرء سمع من 
مالك سماعاً نحو ثلاثة أجزاء؛ والموطأء ثم روى عن ابن وهب» وابن القاسم: 
وأشهب كثيراً من رأي مالك الذي سمعوه منهء كان أعلم أصحاب مالك بمختلف 
قوله» أفضت إليه الرئاسة بعد أشهب (توفي سنة 6 ١1ه)‏ . 

انظر: الانتقاء (ص:07-87)؛ طبقات الفقهاء (ص :05١)؛‏ ترتيب 
٠‏ المدارك (6/ 8م , 

(4) مواهب الجليل /١(‏ ٠5)؛‏ المخرشي على خليل .)18/١(‏ 


(0) الانتقاء (ص : 07)؛ ترتيب المدارك (6/ 4م , 


ا 


لت المدرسة المصرية تؤتي ثمارها يانعة» وتوالي القيام بدذورها. 
في النشاط المذهبي: تحت أضابهنا وباء الكو العبيدي للصر 
باضطهاده؛ فخبت أضواؤها إلى أواخر القرن السادس» و «انقطع' 
نحو قرنين انقطاعاً كلياًء ثم تراجع وذاع أتم ذيعان» واستمز على 
ذلك حتى الآن21(6 . ؤ : 

وتعتبر المدرسة المصرية رائدة منهج أعتماد السنة الآثرية ة «العمل) 

جنباً إلى جنب مع الحديث ؛ وهو المنهج الذي ساد المذهب امألكي؛ 
وتته أكثرية مدارس ا لذهب . 
ع-المدرسة المغربية: (القيروان - تونس واد 

كان المذهب السائد في إفريقية -القيروان: 00 527 

من المغرب «مذهب الكوفيين» إلى أن دخل علي بن زياد» وابن 


ل والبهلول بن راشد "" 0 أسد بن الفرات». 





)١(‏ شجرة النور الزكية (ص 1 -400) ظ 

(6) ابن أشرس» أبو مسعود عبد الرحيم (عبد الرحمن) ابن أشرس» مع ظ 
من مالك؛ وابن القاسمء كان أحفظ للرواية» (ت. ١‏ .؟) : 5 < 

انظر: طبقات علماء إفريقية (ص : 2)؛ طبقات الفقهاء (ص 16 ظ 
رياض النفوس (1/ 161-19/67)؛ ترتيب المدارك (/ 83-48 . ْ 

() البهلول بن راشد» ' أبو عمرو البهلول بن راشد» ثقة » مم ميجتهد: وزع لا 
اي ظ 
والليث بن سعد» فضله أشهر من أن يذكر» 0 ا وقيل : 0 


/ 


وغيرهم؛ بمذهب مالك» فأخذ به كثير من الناس» ولم يزل يفشو 
إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه. . . 23106 . 

«١كان‏ علي بن زياد في الحقيقة مؤسس المدرسة التونسية بأجلى 
مظاهرها التي لا تزال إلى اليوم نمتدةالفروع. ثابتة 
الأصول. . .7'؛ إذ هو «الذي بث في المغرب المالكية فعمت 
جميع أقطاره بدون استثناء» وهو وإن شاركته المدرسة المصرية؛ فهو 
الذي دل عليهاء ولولاه ما قصد سحنون ابن القاسم . 

فالتكوين الأول للمالكية بإفريقية إعما هو لابن زياد»7 . 

والحق الذي لا ريب فيه أن المدرسة المصرية -التونسية/ 
القيروانية أوجدتا بتعاونهما الأثر الفقهي المالكي الخالد (المدونة). 
أملاها ابن القاسم لبنة ذهبية بمبادرة أسد. و تحرير سحنون وتدقيقه, 
وتولت المدرسة التونسية القيروانية ضمان الحياة لهذا الأثر بما قام به 
علماؤها -وعلى رأسهم سحنون- من جهود أثرها خالد» سواء في 
نشر المذهب في أقطار المغرب العربي والأندلسء أو في تغذيته 
وتنميته باجتهاداتهم » وترجيحاتهم» ومؤلفاتهم . 





> 1875ه). انظر: طبقات علماء إفريقية (ص:5؟١١-188)؛‏ رياض النفوس 
(95/١5-70١5)؛‏ ترتيب المدارك (1//6م-١9),‏ 

(0) ترتيب المدارك /١(‏ 78). 

()ء (") الموطأء قطعة منه برواية ابن زياد (مقدمة التحقيق بقلم الشاذلي 
النيفر ص:3591-١73),,‏ 


؟؟ 


«ومميزات هذه المدزسة إذا تنبعنا ترأها كغيرة»17) وأهم هذه: 
المميزات تلك التي ترتبط بالأصول. : فهي : «مدرسة أنبتت علئ فقه : 
الموطأ» لمؤسس على الدعائم الصحيحة من الحديث والآثار. وغيرٍ 
ذلك مما وقف عليه مالك بن أنس -رضي الله عنه- وبنى عليه 
مذهبه المدعم بما عليه المنماغة بالمددينة المورة»597: .ولشيدة خرص 
هذه المدرسة على اتباع هذه الأصول كان منهجهم اتصبحيح 
الروايات: وبيان وجوه الاحتمالات. . . » مع ما انضاف إلى ذلك 
من تتبع الآثار. وترتيب أساليب الأخبار. ومحري 
حسب مأ وقع في اين 

تفقه ننه نزت موادرا نالافية ارهن بترم 
فاس » والمغرب الأقصى»: وهذه في حقيقتها امتداد علمي -كما 
هو جغرافي- لمدرسة تونس منهجأء وآراءاً. 


لأسن هذا لفرع على ملتفراس ين إسماعيل20: ا لذي كان 


000 )لوطا برواءة اين قاد (مقادطة اعقو حل 7 4). 

() أزهار الرياض (7/ 4)17؛ وانظر أعلام الفكر الإسلامي (ص:01). 

ا ليرت 
إفريقية» وفاس» والأندلس» من أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك وأصحابه؛ ليس 
في وقته أحفظ منهء حج وسمع كتاب ابن المواز» موحي 
بفاس (سنة لاه لاهء وقيل 08 'اه) . 

انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم (14)؟ ترتيب المدارك (1/3م- -84)؛ 
بغية الملتمس 2 : 5817؟)؟ نيل الابتهاج (ض:5١١).‏ 


/ 


«أول من أدخل مدونة سحنون مدينة فاس0 217 . 

: «. .. وكما ساق الهدي الإلهي علي بن زياد ليعمر جامع 
الزيتونة بتونس حدثان بنائه بفقهه وعلمه» فقد ساق لجامع القرويين 
فقيهاً عمره» فتأسس به المركز التوجيهي الجديد» ونبت به فرع 
. جديد لم يكن له سابق من فروع المذهب المالكي» هو فرع المغرب 
الأقصى الذي لم يتكون إلا في أوائل القرن الرابع بهذا 
الفقيه. . . . » وهو دراس بن إسماعيل)7؟ . 

ا فكان الحلقة الأولى في سلسلة الفقهاء التي امتدت 
ألف سنة» فتقوم بها مركز نابه من مراكز التوجيه الإسلامي» اعتزت 
به فاس بين عدوتيها: عدوة القرويين. وعدوة الأندلس06©, وهذا 
الفرع -فرع فاس والمغرب الأقصى- وإن تأخر ظهوره إلا أنه 
أضحى فيما بعد الممثل للمذهب المالكي في المغرب العربي بعامةء 
والأندلس بخاصة بعد استقرار المهاجرين من علمائه في أنحاء 
المغرب العربي . 

لقيت المدرسة القيروانية/ التونسية من جور العبيديين 





(1) شجرة النور الزكية (ص :7١١)؛‏ معلمة الفقه المالكي (ص:05")؛ 
موراني» ميكلوش» دراسات في مصادر الفقه المالكي (نقله إلى العربية من الالمانية 
د. سعيد بحري وزملاؤه ص: .)١16١‏ 

(0) ؛ (7) أعلام الفكر الإسلامي (ص :275 . 


6و 


واضطهادهم الكثير» إلا أنها كافحت في سبيل البقاء. وصمدت ‏ 
لكل دان الظلم والاستبدادء عن سسجتت ا 
العبيديين. . . ظهروا [المالكية]: رفقر عرو سر اله نات 
الجليلة» وقام منهم أئمة جلة طار ذكرهم بأقطار الأرض : 00 
الأمر على ذلك إلى أن خرجت القيروان» وأهلهاء وجهاتهاء ١‏ 
وسائر بلاد المغرب مصفقة على هذا المذهب» مجتمعة عليه لا 
| يعرف لغيره قائم؟20. 00 
وقد تعرضراً المذغب المالكي في المغرب إلى كثير من الهزات. 
السياسية ؛ 5 اختلاف الدول والحكام. إلا أنه صمد لكل 0 
0005 ظ 





.)85/1( ترتيب المدارك‎ )١( 

(1) يذكر المؤرخرُون للمذهب أنه في عهد يعوب بن يوسف بن عبد المؤمن (من 
الموحدين» ت : 56هه) ' انقطع علم الفروع » وخافه الفقهاء» وأمر بإخزاق كتب . ظ 
الذهتة: :... . كنمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد» 
ومختصره. وكتاب التهليب للبراذعي» وواضحة ابن حبيب» وما جانس هذه 
التي ظ 

. انظر: لراكدشي» عبد اواحسدء مسجب في تلخيص أسبار لدوب 
(ص -1179). 

وانظر ما حدث للمذهب المالكي في تونس في العهد التركي : شجرة الثور 
الزكية (ص : .)55٠‏ 
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والعلماء المغاربة -في اصطلاح المتأخرين- «يشار بهم إلى ابن أبي 


زيد» وابن القابسي 2١7‏ وابن اللباد9؟؟ ع والباجى. واللخمى. وابن 


محر ز 0 


)١(‏ ابن القابسي : ' أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري» المعروف 
بابن القابسي» كان أعمى لايرى شيئأء وهو مع ذلك من أصح الناس كتباً» 
وأجودهم ضبطاً وتقييداًء يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه . ..» كان واسع 
الرواية» عالماً بالحديث وعلله ورجاله» فقيهاً أصولياً. . . . » مؤلفاً مجيداً. . . 
[وهو] متأخر في زمانه» متقدم في شأنه: العلم والعمل» والرواية والدراية. . » له 
تواليف بديعة... » (توفي سنة ٠7‏ 1ه). " ترتيب المدارك (/9/ 9451-١١1)؛‏ 
وانظر: الديباج المذهب .)1١7-١١١/5(‏ 

(0) ابن اللباد ' أبوبكر محمد بن محمد بن وشاح.ء المعروف بابن 
اللباد. . .» كان رجلاًء صالحاً. فقيهاًء جليل القدرء عالماً باخحتلاف أهل المدينة 
واجتماعهم. . . » من الحفاظ المعدودين» والفقهاء المبرزين. . . '» "له حظ 
وافر من الفقهء شغله إسماع الكتب عن التكلم في الفقه. . . » من مؤلفاته كتتاب 
الآثار والفوائد» عشرة أجزاء (توفي سنة #ا"الاه)" . 

رياض الننفوس(597-17487/5)؛ ترتيب المدارك (85/6؟96-1١),‏ 
الديباج المذهب .)1917-١947/7(‏ 

() ابن محرز: ' أبو القاسم عبد الرحمن بن محرزء قيرواني. . . » كان 
فقيهاًء نظاراًء نبيلاً» ذا رواء حسن . . . » له تصانيف حسنة؛ منها تعليق على 
المدونة سماه " التبصرة" » وكتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز» توفي نحو 
الخمسين وأربعمائة(٠56ه).‏ ' ترتيب المدارك (58/8)؛ وانظر: الديياج 
المذهب (07/5١)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : .)١١١‏ 


باب 


وابق عبد الجر ” :واين 30 وابن العون 1 والقاضي 


007 
الكاط فين ملعا للقي »ركني عدوا ان رتس علا روني 
الأقطارء ورحل إليه الناس» وسمعوا منه» وألف تواليف كثيرة مفيدة طارت . 
بالآفاق"» من مؤلفاته : :التمهيد؛ وهو كتاب لم يضع أحد مثله في طريقته؛ , 
00 1 .ء وكتاب (الاستيعاب». (توفي '477ه). ظ 

تيب المدارك (10-1717/8)؛ وانظر: الصلة (717/4-571///7)؛ 8 

ل (ص:541-144834)؛ الديباج المذهب (310/0-151//5) , 

(0)اسخ رشد: “أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد [الجد] زعيم فقهاه وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب. . . » كان إليه المفزع في المشكلات . د وإلية كاتنت 
الرحلة للتفقه من أقطار الأندلس مدة حياته إلى أن توفي . . . » كشير التصنيف 
مطبوعه. ..» خسن القلم والروية. . .» (توفي سنة :هه وقسيل: 
نه). ' ظ 1 

اليبسحصبي» الكنافيى جيافي :القن لضن : 5 6)؟ وانظر : “الصلة 
(0/ لاه ااه ) ؛ بغية الملتمس (ص ١:‏ )؛ أزهار الرياض (/ 4)11-09 
الديباج المذهب (48/9؟-700)؛ مواهب الجليل )7”5/١(‏ . 1 

7) ابن العربي أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري» 
المعروف بابن العربي ' كان فهماً» نبيلاً ؛ فصيحاء حافظاً؛ أديباء شاعراء من أهلٍ 
التفنن في العلوم» والاستبخار فيهاء والجمع لهاء متقدماً في المعارف كلهاء ‏ 
متكلماً في أنواعهاء وهو ختام علماء الأندلس؛ ل قن تا 
كثيرة » حسنة » مفيدة (ات سنة 57 0ه) . 

انظر: الغنية (ص, :-9/73)؟ الصلة (7/ 091)؛ بغية الملتمس (ص : 97- 
8 المرقبةالعليا(ص: /-١٠١5‏ ابكار وا 0 -10)؛ 
الديباج المذهب (؟/ ١51‏ -765). ظ 
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0 
هذه الأمثلة من العلماء تقدم تفسيراً واسعاً جداً اللمدرسة 
المغربية وعلمائها» يتعدى المتعارف عليه من الحدود الإقليمية. فقد 
أدخل في المدرسة المغربية علماء أندلسيون» ومصريون؛ مما قد 
يستفاد منه أن اصطلاح «علماء المغاربة» يلاحظ في تفسيره «المنهج 
والاتجاه الفقهي» للعالم بغض النظر عن موقع سكنه الجغرافي 
الإقليمي» وهذا ظاهر جداً في اعتبار علماء الأندلس «مغاربة»؛ 
نظراً لقوة الاتصال العلمي بين هذين القطرين» وهو اتصال يكاد 
يكون «امتزاجاً» خاصة بعد هجرة كبار علماء الأندلس إلى 

المغراسة:. 


- مدرسة الأندلس: 
مؤسس هذه المدرسة زياد بن عبد الرحمن الملقب 00 


* القاضي سند: ' سند بن عنان بن إبراهيم . . . الأزدي» أبو علي. . . . 
تفقه بالطرطوشي. . . » وانتفع الناس به» وألف كتاباً حسناً في الفقه سماه 
' الطراز" شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفراً» وتوفي قبل إكماله. . . » توفي 
بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمانة ' (041ه). الديباج المذهب 
(1/1و-.١١غ).,‏ 

() خرشي على خليل .)54/١(‏ 

(؟) زياد بن عبد الرحمن اللخميء المعروف بزياد شبطون» يكنى أبا عبد الله 
سمع من مالك الموطأء وروى عن الليث» وروى عنه يحيى بن يحيى الموطأ قبل أن - 


,/9 


فهو (أول من أدخل إلى الأندلس موطأ مالك» دلقي بالجماراتة ظ 
ثم تلاه يحيى بن يحيى 17 ؛ الذي يقول في أستاذه : ازناد لين ظ 
أدخل الأندلس عل السننء ومسائل الحلال والحرام» ووجوه الفقه 
والأحكام» 27 فقد كان أهل الأندلس؛ منذ فحت على رأي 


الأوزاعي7؟ إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن. . 
فجاءوا بعلمه, وأبانو قط واقتداء النامة يه) 47 , 


ويرجع الفضل إلى تثبيت تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحبى بن 
يحيى تلميذ زياد» فقد كان يحبى بن يحبى المستشار الأول لالخليفة 


عبد الرحمن بن الحكم! “© «ولم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس.. 


- يرحل إلى مالك» فقيه أهل.الأندلس على مذهب مالكء أول من الو وكوي 
مالك الأندلس ددر مالك في القكارى كاب وبماج محرو سما زياد توفي 
سنة /١99/195/197‏ وقيل 5 ١٠ه).‏ ظ 
تلخ مي ء الأندلس زقم (458)؛ جذوة المقتبس (ص ١١18:‏ 101 
تيب المدارك (7/ 77-115١1)؛‏ بغية الملتمس ص : 79415). ش 
ومسوب 0 قرطبة وعلماء إفريقية 
(ص:57)؛ ترتيب المدارك .)١١1//7(‏ ظ 
() الأوزاعي : اغبد الرْحمن بن عمرو بن يُحُمد. . ..الأوزاعي» أحبد أئمة 
الدنيا فقهاً. وعلماًء وورعاً. وحفظاً» وفضلاً» وعبادة» وضبطاً» مع زهادة (ت 
سنة /61١ه)»‏ . كتاب مشاهير علماء الأمصار (ص: .)١18١‏ 
(4) ترتيب المدارك (7/1-/17؟) . 
(ه) الأمير عبد الرنحمن بن عبد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية(ات 
سنة 174ه). انظر : المقتبس (ص 16847 ). ١‏ 


«ثر 


منذ دخلها الإسلام من الحظوة» وعظم القدرء وجلالة الذكرء ما 
أعطيه يحيى بن يحيى» وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم يبجله 
تبجيل الأب» ولا يرجع عن قوله. ويستشيره في جميع أمره: 
وفيمن يوليه ويعزله؛ فلذلك كثر القضاة في مدته» 217 . 

«وكان الشيخ يحيى شديد التمكن من حسن رأي الأمير 
عبدالررحمن» وكان قد آثره على جميع الفقهاء أصحابه. . . . فلا 
يستقضي قاضياًء ولا يعقد عقداً. ولا يمضي في الديانة أمراً إلا عن 
رأيه)7؟2) «ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه. . .»0 . 

وتعد مدرسة الأندلس في آرائها الفقهية امتداداً علمياً لمدرسة 
تونسء والقيروان؛ لقوة الاتصال بين مدرسة الأندلس وإفريقية» 
وتداخل نشاطهما العلمى ؛ لذا لا نحد عند المتأخرين فصلا بين 
المدرستين» بل يعدون علماء المدرسة الأندلسية من المدرسة المغربية . 
خاصة وأن الكثير من هؤلاء العلماء هجروا الأندلس بعد محنتها 
والتجأوا إلى المغرب . 





. 0187 /7( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)179-1١ا!8:ص( المقتبس‎ )0( 
.)7١18/5( نفح الطيب‎ )7( 


م١‎ 


أثر المدارس المالكية 

شاركت كل مددرسة من هذه المدارس بدورها المؤثر في تأسيس 0 
المذشيتة“وصيافة الرأي الراعيد المعتمد» والكتب التي تمثل المذهنب 
في آرائه المعتمدة» وإن كان أ أثرا كل هلبورسة يختلف قوة وشيعنا: 
5557 واختفاة» من مرحلة إلى أخرى» حسب الظروف العلمية 
والسياسية والاجتماعية . ظ 

ظل ينبوع 53000 المدنية يتدفق بعد وفاة الإمام مالك. قاد 
تلاميذه من المدنيين بواجبهم في تدريس علوم إمامهم : وتصدر حلقة 
مالك تلميذه ه عشمان بن عيسى بن كنانة . ولايد ارون وعان 
رأسهم القرينان :إن الماجشون ومطرف في نشر فقنه مالك. 
وسماعاتهم عنه. مضافة إلى آرائهم الخاصة الغي بدوها على منهج 
الأخذ بالحديث. وإن خالفه العمل . 

وقد تتلمذ على هذه المدرسة الكثيرون تمن قدم من العراق: و ومن 
الاندلس» والمغرب» إلا أن تأثير منهجها بدا واضحاً في اتجاه زعيم 
مقدم من زعماء المدرسة المالكية في الأندلس : عبد الملك بن حبيب . 

ولعل أبرز المدارس المالكية تأثيراً في هذه المرحلة من تطور 
اذهب هما مدرسة مصر وتونس -أو افريقنيا يابتعبيرأعم- 
مجتمعتان» ومنفردثان» فقد تداخلت فيهما عوامل التأثير والتأثر 


م 


تداخلاً امتزاجياً لا يسمح بأي حال تصور ادعاء انفراد أحدهما 
بدور أقوى تأثيرا. 

استقر في مصر بعض كبار تلاميذ مالك : ابن القاسمء وابن 
وهباء واكيية: وابن عبد الحكم. ولكل سماعاته عن مالك. 
وآراؤه» وترجيحاته . 

وفي تونس ترأس مدرسة المالكية -ومالك لا يزال حيا- ابن 
زياد تلميذ مالك » تلقى عن مالك كما تلقى عن العراقيين : فقهاء. 
ومحدثين» فكان مالكي المذهب على «نهج العراقيين في الفقه 
الفرضى)2(02» وتتلمذ عليه نابغتان: أسد بن الفرات» وسحنون 
عبدالسلام ؛ ظهر تأثير ابن زياد عليهما بمظهرين مختلفين . 

نزح أسد بن الفرات بتوجيه من ابن زياد إلى المدينة ليستزيد من 
علم مالك؛ وليدرس عليه شخصياء وهنا يلمس مالك تأثير منهج 
ابن زياد فى أسد. حيث تبين له من نمط أستئلته ميله إلى الفقه 
الفرضى»ء وما كان مالك ميالاً إلى هذا المنهج». ولذا فقد نصح 
أمتكد|: (غلة سلسلة ينة سلسسلة. إن أردت ذلك فعليك 
بالعراق)217, واستجاب أسد لنصيحة مالك» لا رغبة عن مذهبه» 
بل زغبة في التعمق في منهج أهل العراق ؛ وهو مع كل ذلك متتعلق 





.)11-176 ع (7) أعلام الفكر الإسلامي (ص:‎ )١( 


م 


فوس أسداني الغران على أبن يوميف 0١1‏ والجت عمد ون 
الحسن مارم له لله وتهاردة حتى إذا أدرك من مذهب الحنفية بغيته 
عاد إلى مصر بعد وفاة مالك وقد نضجت في ذهنه فكرة سعئ إلى 
تحقيقها منذ بدأ الطلب على مالك . إنا وقد اطي معك ا دن 
اللاو ا يي اوعرتن 7 0 
الفكرة على أكابر تلاميذ مالك في مصر واحداً بعد الآخر: «هذ 0 
كتب أبي حنيفة : 1ب قوامت قينا ظ 
استطاع أن يقنع أبرز تلاميذ مالك المصريين عبد الرحمن بن القاسم 
بالتتجاوب معه في صياغة أول مشروع فقهي يجمع آراء مالك 1 
وترجيحاته في القضايا التي دونها أسد عن محمد بن الحسن على 
اهيا أي سيينه"" اتدل اديس الس الة وريب علنها ارت 
القاسمء «فما كان غنده فيها منماع من مالك قال: مسمغت مالا 
يقول كذا وكذاء ومألم يكن عنده من مالك إلا بلاغ قال: لم أسمع 
من مالك في ذلك شيئاً. وبلغني عنه أنه قال كذا وكذاء وما لم يكن 





)١‏ أبويوسف؛ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب؛ تلميذ أبي حنيفنة» وأحد ظ 
الصاحبين» من أشهر علماء الحنفية (ت سنة 187ه). ظ ظ 
انظر : طبقات الفقهاء ».)١5١/١(‏ الكوثري؛ محمد محمد زاهد حسن التقاضي ظ 
في سيرة أبي يوسف القاضي » وهي ترجمة واسعة للقاضي أبي يوسف . 
)١(‏ ترتيب المدارك (/7937- و رياض التفوس (511/1)؛ ظ 
أعلام الفكر الإسلامي (ص 01 , ظ 


عنده سماع ولا بلاغ قال : لم أسمع من مالك في ذلك شيئاً ولا 
بلغني» والذي أراه كذا وكذا حتى أكملها» 2١!‏ استين كتاباء 
مانا ار 

وبهذا ظهر كتاب «الأسدية أول كتاب يؤلف في الفقه المالكي 
بعد الموطأء أخخذ فيه المنهج العراقي في تفصيل المسائل ؛ وتأصيلهاء 
وطبق عليها المذهب المالكي في مسائل الأحكام70” . 

«فقد وضعها أسد في تخطيطها وتصنيفها على منهج كتب 
الإمام محمد بن الحسن» وجعل مادتها وحشوها فقه مالك بن أنس 
الذي رواه عبد الرحمن بن القاسم ء فكان عملاً مؤسساً على المنهج 
العراقي: والمادة الحجازية»7؟؟ . 





)١(‏ ابن رشدء محمد بن أحمد, المقدمات الممهدات (تحقيق محمد حجي 
أ/هة:). 

(0) رياض النفوس .)155١/١(‏ 

# توجد ' نسخة مكتوبة على الرق [من الأسدية] في دار الكتب الوطنية 
بتونس سمعها منه الإمام سحئون . (راجع : مجلة الوطن العربي 0 [باريس : 
١‏ -لاكانون الثاني :]١987‏ ع1500ء (ص:10)" كوركيس عواد» أقدم 
المخطوطات العربية في مكتبات العالم (ص : 65 . 

(7) المجذوب» عبد العزيزء الصراع المذهبي بإفريقية (ص:١2)0؛‏ انظر : 
أعلام الفكر الإسلامي (ص :77). 

(8:) ومضات فكر(7)» (ص: 4070 وانظر: أعلام الفكر الإسلامي 
(صضص:/58-177). 


مهم 


عاد أسد بمدونته إلى تونسء ناشراً لا فيها من الفقه الحنفى 
المنهج » المالكي الأحكام.. «ولاحظ عليه فرينه وقريعه سحنون أن 
فروعاً تختلف عما هو معروف من فتوى مالك بن أنس» وأن أسلوبأ 
ال رب با 
في هذا التصنيف الجديد»210 . 

فمدونئة أسدع وإن كانت فقهآ مالكيا إلا أن منهسجها الحنفي 
ا اي 

فقهاء العراق» وسبق أن أبدى إعراضه عن ذلك المنهج صريحاً 
لأسيل ولذا لم تلق مدونة أسد الكثير من القبول؛ و اعرف الناس 
عن كتابه وقالوا: جئتنا بأخال, وايش وتركت الآثار, وما 
عليه السلف»)0). ظ 

ا بجر ب اللقفرة فعاد بالمدونة | إلى ابن القاسم؛ 
مقترحاً عليه إعادة النظر فيهاء تصحيحاً وترجيحآ : «وما وقفت 
عليه من قول مالك كتبته» وما لم تقف عليه تركته» وتكلمت فيه بم 
بظهر لك من ذلك16'ء ووجع سحنون إلى تونس يحمل بين يدي 





() ومسفات فكرد؟). ٠‏ (ص 392 3))؛ وانظر : أعسلام الفكر الأسلامي 
(ص :/ا١-8؟),‏ ظ 

تك المدارك (6/ جره 1)؛ الصراع المذهبي (ص : 51). 

(؟) رياض النفوس 2577/10 . 


كم 


مدونة: مالكية الفقه والمنهج. «فكان سحنون بهذا الصنيع هو 
الذي رد الفقه المالكي إلى طريقته المدنية الأولى » مع الحفاظ 
على ما أفاده أسد من لقاح جديد بطريقة العراق»1١"‏ . 

أسفر التعاون العلمي بين الثلاثي المالكي : ابن القاسم. وأسدء 
وسييحكون: عن ولادة أكثر الكتب الفقهية اعتماداً عند المالكية منذ 
تأليفها إلى زمانناء وأصبح الثنائي: ابن القاسم؛ وسحنون حجري 
الزاوية في مدرسة مالك الكبرى قدياً وحديثاًء حتى إن القول بأنهما 
مهندسا المذهب ومرسخا أصوله بعد مؤسسه» لا يعدو الحقيقة بحال. 

وو ناعية أخرى: شرق تأثير المدرسة المصرية فأثرت تأثيراً لا 
يدحض في المدرسة البغدادية العراقية من خلال مؤلفات ابن عبد الحكم 
خاصة» «فقد روى الأبهري وهو عراقي» سماع ابن عبد الحكم وهو 
رط 106 ويقول الأبهري -وهو أحد أئمة المدرسة المالكية 
العراقية- : «قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسماثة مرة» والأسدية 
و ا 0 

أما مدرسة الأندلس فقد تميزت بأنها من أوائل المدارس المالكية 
ظهوراً خارج المدينة ؛ لا ينافسها في ذلك إلا مدرسة القيروان وتونس» 





. أعلام الفكر الإسلامي (ص:58)‎ )١( 
(؟) ومضات فكر(7): (ص:07-535).‎ 
.)١185/5( ترتيب المدارك‎ )7( 


الم 


وضع بذورها تلاميذ مالك.وعلى رأسهم زياد شبطون» ودعمها يخيى : 
ابن يحيى الليثي» الذي حضر وفاة مالك! ا 
التطورات في السماعات عن مالك؛ بل تعتبر روايته للموطأ أشهر . 
الروايات» وأكثرها تداولاً بين العلماء اه . ولكن ذلك لم يحخب ظ 
مدرسة مصر من أن يكون لها امبفظ الأوفر من التأثير في الفكر الفقهي ‏ 
الأندلسي. فقد أضحى قول ابن القاسم هو هو الذي يحكم به في محاكم ظ 
قرطبة 7 حاضرة بلاد الأندلس في وقتها -» بل لم تتتجاوز المسائل 
التي خالف الأندلسيون فيها رأي ابن القاسم ثماني : عشرة مسألة فقطء ظ 
مخالفين رأي مالك في أربع مسائل فقط47» . ظ 


استطاع المنهج المضري أن يصمدء وأن يسودء وأن يستمر تأثيره: ظ 
حتى بعد محاولة عبد الملك بن حبيب “ازعم ندري الأند لين بعد ش 


تبي بن احير" الجر إنوسة الإتزليى إلى ملي سدريية اللدزة 
المالكية . وهي محاولة لم يكتب لها النجاح©©. . ظ 
الاق اك العاا و: 11ز مزلللاة وله 


() ترتيب المدارك (5/ 83 . 

(؟) كشف المخطى (ض : )الك اسار :عمد قري أوجز المسالك 
إلى موطأ الإمام مالك /1١(‏ 57). 

() نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (54/ ١”‏ )0 

اساي و 
الأحكام (مصورة من مخطوطة الأسكوريال» لوحة 178). 

(9) عن تأثير المدارس المالكية المختلفة على بعضها بانتقال المؤلفات: وتبادل 
السماعات» انظر لا وه (ص :597-55) . 


4م 


أشهر مؤلفات هذه المرحلة 

باستغناء الموطأء ونتيجة منطقية لطبيعة هذه المرحلة -مرحلة 
التأسيس والنشوء- فإن عامة الكتب المشهورة في هذه الفترة هي تلك 
التي جمعت الآراء الفقهية للإمام في سماعات ومرويات تختلف 
باختلاف طلابه. وقد يضاف إليها الآراء الشخصية» والترجيحات»؛ 
والاستنباطات التي توصل إليها كل طالب في القضايا المروية» أو 
المستجدة بناءً على ما استوعبه من قواعد المذهب وأصوله . 

وسيعرض الباحث فيما يأتي؛ أهم هذه المؤلفات» وأكثرها 
نهرة وتداولاً بين طلاب العلمء وتأثيراً في تطور المذهب» مرتبة 
على سنة وفاة مؤلف الكتاب» أو من اشتهر نسبة الكتاب إليه . 

(1) الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت 5/١١ه)‏ : 

«أول كتاب في شرائع الإسلام؛ . . . » لم يؤلف مثله' إذ بناه 
مالك -رضي الله عنه- على تمهيد الأصول للفروع211 . 


يقول مالك في سبب تأليفه : «لقيني أبو جعفر 29 المنصور -يعني 





)١(‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص :199). انظر : العابد 
الفاسيء مسحمك ١‏ فهرس ممخطوطات خزانة القرويين (5/0-/5817) (نقلاً 


)١(‏ الخليفة العباسي توفي سنة (/0١ه)‏ تمكة » ودفن بها . انظر : ابن كثير» 
أبو الفداء الحافظء البداية والنهاية .)١75 /١١(‏ 95 


15 


في الحج- فقال: إنه لم يبق للناس عالم غيري وغيرك. فأما أناافقد " 
شغلت بالسياسة؛ وأما أنت فضع للناس كتاباً في السنة: والفقه: 
تجنب فيه رخص ابن عباس ,)١(‏ وتشديدات ابن عي 97 وشواذ 
ابن مسعود(") ووطته توطء!؟) . ظ 





- قال الذهبي : : كان فحل بني العباس؛ هيبة وشجاعة ورأياً وحزماً ودهاء 
وجبروتاًء كامل العقل» ؛ حسن اأشاركة في الفقه والأدب والعلم . . سير أعلام 
النبلاء (/ا/ 5لم) . 

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهسماء ابن عم الول 00 
وسلم- من الفقهاء» دعا له الرسول -صلى الله عليه وسلم - 0 
الدذين وعلمه التأويل». مات بالظائف (سنة /5ه) . 

انظر : : ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني: الؤصابة (؟/ 29-877) , 

(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بن الخليفة الشاني؛ 
صحابي جليل» قرشي عدوي ومن المكثرين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
(توفي سنة 9/7/ “الاه) . انظر: الإصابة (5/ 1-88 ") , | 

(5) عبد الله بن مسعوذ -رضي الله عنه- صحابي جليل» كان 
يتح البرسود -صلى الله عليه وسلم - من فقهاء الصحابة وعلمائهم. لازم 
النبي -صلى الله عليه وسلم -وكان صاحب نعليه؛ أول من جهر بالقرآن بمكة 
قال فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- : ' تمسكوا بعهد ابن أم عبد" (توفي سنة 
؟ 79 #الاه) , انظر: الإصابة (؟5/ ,)8597-85٠‏ 

(0) لعل من أسباب اختيار مالك هذا الاسم لكتايه : 

. أنه شيء صنفه ووطأه للناس‎ - ١ 

- أنه واطأه عليه فقهاء المديئة بعد عرضه عليهم . 
انظر: السيسوطي» جلال الدين عسبد الرحمن؛ تنوير الحوالك 2 
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قال مالك : فعلمني كيفية التأليف72١'‏ . 

والقصة تشير إشارة واضحة إلى سبب تسمية الكتاب موطأء 
كما أنها تدل بنصها على الطريق الذي اختاره الإمام» واتبعه في 
هذا الكتاب : «طريق الاعتدال التي هي أقوم طريقة في التأليف 
00007 

«توخى [الإمام مالك في كتابه] القوي من حديث أهل الحجاز. 
ومزجه بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» ومن بعدهم70 . 

«وبوبه على أبواب الفقهء فأحسن ترتيبه وتبويبه» فكان كتاباً. 
حديثياً: فقهياً: جمع بين الأصل والفرع . فهو أول تدوين يعتبر في 
الحديث» والفقه»247» إذ «لم يختلف أهل النظر إلى معاني الأمور 
وغاياتها في أن الموطأ أول كتاب قصد منه إثبات الصحيح من سنة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم)90 . 





- (1/1-/7)؛ الفكر السامي (776/1)؛ أوجز المسالك (75/1)؛ فضل 
الموطأ وعناية الأمة الإسلامية به(ص:4١)؛‏ محاضرات في تاريخ المذهب 
المالكى (ص:؟67١-101).‏ 

. 077 /5( (؟) الفكر السامي (١/75)؛ وانظر: ترتيب المدارك‎ » )١( 

() السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمنء تنوير الحوالك شرح على موطأً 
مالك /١(‏ 6). 

(5) الفكر السامي /١(‏ 775) . 

(0) كشف المغطى (ص : /777) . 
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و «فضل كتاب الرغايل حب الالنادي د أنه الكتاب الذي 
ربطت به حلقات العلم النبوي عش متوالية منذ أن تلقيت عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- إلى أن اجمتمعت عند سالك رضي الله 
عنه»(21, ظ 

أما منهج الكتاب فقد نظم مالك الموطأ «على أبواب بحسب ما 
يحتاجه المسلمون في عباداتهم» ومعاملاتهم» وآدابهم من معرفة 
العمل فيهاء الذي يكون جارياً بهم على السَّدّن المرضي شرعاء فإن 
الأمة ما قصدت من بحفظ كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأفعاله إلا للاقتداء به في أعمالهم وقد تبعه على هذا التبويب 
البخاري» وأبو داود: والترمذي» والنسائي, ومسام في خصوصن 
العنوان بالكتب من صحينحه . 

وجعل مالك فيه باب جامعاً في آخره ذكر فيه ما لا يدخل في 
باب خاص من الأبواب الممخصصة بفقه بعض الأعمال . قالوا 
وفاللك دونه ارلءت - أول من عنون كتاباً من كتب مصنفة بكتاب . 
الجامع(5 '؛ وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع 
٠‏ 1) موطامالك برواة لبن زيا (مقدمةاللحقق ص :07). 

توهذا الأسلوب في تسويب المسائل الذي يدرج جانبا منهسا تحت عنوان 
(الجامع) يختص بالتأليف في مذهب مالك» كما يلاحظ شهاب الدين القر افي 


الذي يقول في هذا الصدد: : ”لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب» وهو من 
محاسن التصنيف » ؛ لايع في مسا لاياسب وضعهافي ع من رع افد.. 
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الاجتهاد» ما يرجع إلى جمع بين متعارضين؛ أو ترجيح أحد 
الخبرين» أو تقديم إجماع» أو قياس» أو عرض على قواعد الشريعة» . 
فكان بحق كتاب شريعة الإسلام)(21. 

ويمكن حصر عناصر المادة العلمية في الموطأ في الأقسام الآتية : 

«القسم الأول: أحاديث مروية عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بأسانيد متصلة من مالك إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- . 

القسم الغاني: أحاديث مروية عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بأسانيد مرسلة . 

القسم الغالث: أحاديث مروية بسند سقط فيه راو يل 
المتقطع . 

القسم الرابع: أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي» ولا 
يذكر فيها أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يكون 





- أعني العبادات »؛ والمعاملات» والأقضية» والجنايات» فجمعها المالكية في أواخر 

مصنفاتهم وسموها ب(الجامع)» أي جامع الأشتات من المسائل التي لا تناسب 

كتاباً من الكتب» وهي ثلاثة أجناس : مايتعلق بالعقيدة» وما يتعلق بالأقوال» 

وما يتعلق بالأفعال. .». 

القيرواني» ابن أبي زيد. كتاب الجامع (مقدمة المحقق أبي الأجفان . وزميله» 

ص :87)؛ انظر: الذخيرة (مقدمة المحقق .)١1 /١‏ 
)١(‏ كشف المغطى (ص:5١-17).‏ 


اند 


لخبر ما يقال بالرأي» وهذا الصنف يسمى الموقوف . 
الخامس : البلاغات» وهي قول مالك 00 : بلغتي أن / 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ك فاليد مي 1 
السادس : أقوال الصحابة» وفقهاء التابعين. ظ 
السابع: ما استنبطه الإماء باللفعرسيه اللمسهعة الققه ايد 
إلى العمل» أو إلى القياس» أو إلى قواعد الشريعة ل ' 
روي الموطأ بروأيات متعددة؛ «ونسخه تزيد على الثلاثين 0 
ويرجع هذا التعدد في الروايات إلى كشرة تلاميذ مالك الراوين 1 
موطأه؛ «فقد روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة» وبين رواياتهم 
اختلاف من تقديم. وتأخيرء وزيادة» ونقصء وأكبرها رواية 1 
القعنبيى 006 . واخختلاف روايات الموطأ عدداً» وتقديماء وتأخيراً في 





.)19-18 كشف المغطى (ض‎ )١( 
)تمي درا رطا اد :30). وانظر : : ندوة سالك (الوافي» المهدي.‎ 
الإمام مالك وكتابه الموطأ 05-0 7). ظ‎ 

(") تنوير الحوالك (ضص:4). 

يختلف عدد أحاديث الموطأ باختلاف الروايات» 00 550 : 
أذكر الروايات ونسخ لوطأ وعددهاء وعد الأحاديث. والشروح» والتعليقات 0 
على الموطأ : ظ 5 

اج النسيوط افون نقوالاة ترج ويا بالك 

؟ - السيوطي» تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك . 
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الأبواب لابد منهء وذلك : «أن الإمام -رضي الله عنه- لم يزل ينقيه 





- ؟ - اللكنوي» محمد عبد الحي» التعليق الممجد على موطأ محمد. 
؛ - الكاندهلوي» محمد زكرياء أوجز المسالك إلى موطأ مالك . 
ه - ابن عاشور» محمد الطاهرء كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في 
الموطأ . 
- الدهلوي» عبد الوهاب» تسهيل دراية الموطأ بتعريب مقدمة المصفى 
لولي الله الدهلوي . 
ال 510ص 
الشاذلي النيفر) . 
6 - المالكي» محمد بن علوي الحسني » زعا ا 
8 -الجيدي. عمرء محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص:١19-‏ 
١/ا١).‏ 
-٠‏ سزكين» تاريخ التراث العربيء المجلد الأول مل 
.)١1١‏ 
أما الروايات المطبوعة والمتداولة فهي : 
١‏ - رواية يحبى بن يحيى الليثي . 
؟ - رواية محمد بن الحسن الشيباني . 
* - تلخيص القابسي لرواية ابن القاسم للموطأ . 
5 - موطأمالك» قطعة منه برواية ابن زياد. 
كما أحب أن أشير هنا إلى أن هناك نسخة مخطوطة "من موطأ مالك برواية ابن 
تومرت" محفوظة في خزانة القرويين برقم ١449‏ . 
ومعلوم أن ابن تومرت, ادعى المهدوية. . . انظر: العابد» محمدء فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين» (185/15). 
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2257 والرواة قد أخذوا عنه في السنين - 
المختلفة»7١2.‏ و «الأحاديث التي أسقطها من الموطأ لم يسقطها 
لضعف فيهاء أو علة تقدح في صحتهاء وإغما كان يختار. ويتبقي . 
ويقدم شيئا على شيء. وبراعي مصلحة الدين» وأحوال الناس. 
وتقبل السامعين, وفهمهم ا 

ولاشك أن أشهر الروايات وأكثرها تداولا بين العلماء 
-وخاصة في العصورالمتأخرة- > ظ 
الليئي”""؛ ورواية محمد بن الحسن الشيباني47). ظ 

1 1101آ1آ0ش0ظ2 
«وإن أجل الروايات للموطأ وأوعبها هي رواية يحي بن يحيى 
الليئي؛ وهي التى اعتمدها الناس بالمغرب والمشرق)2)20, فهي التي 
تتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق» «وأكب عليها العلماء ء من هو في 
عصرناء وكثير ممن مببقنا بتتدريسه» ومدوا إليه الأعناق96' . 


أما الئانية؛ قد اهتم بها علماء الحنفية خاصة ووه الكفير 





(1) أوجز المسالك (1/ 05/. 

(؟) فضل الموطأ (ص): 97). 

(؟) كشف المغطى (ص : 070 . 

(5) انظر: المؤطأء قطعة منهأبرواية ابن زياد (مقدمة المحقق ص 1/ا). 
(0) كشف المغطى (ض :088 . 

(؟) التعليق الممجد (ص: ه"). 
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من اهتمامهم؛ لأن «موطأ محمد. . . مشتمل على ذكر الأحاديث 
التي عملوا [الحنفية] بها بعد ما ذكر ما لم يعملوا بها»17 . 

(؟) كتاب خيرمن زنته: لعلي بن زياد السونسي 
العبسي (ت 1/١ه)‏ : 

0 كان علي بن زياد أول من كتب مسائل الفقه والفتاوى 
التي تكلم بها مالك بن أنس -غير ما اشتمل عليه الموطأ ثما يتتصل 
بالآثار -فلم يكن واحد من أصحاب مالك حتى ابن القاسم دون 
الفقه؛ والمسائل كتابة» فأقبل علي بن زياد على تصنيف المسائل : 
وتبويبهاء وخرجها كتباً كتباً على مواضيع الأحكام الفقهية» وسمى 
جملة الكتاب . . . (خير من زنته)2500 . 

وعلي بن زياد جمع في دراسته بين مدرسة العراق والمدينة» بين 
أهل الرأي وأهل الحديث؛» وإن كان اختصاصه يمالك أكثر من 
اختصاصه بأي من أساتذته الآخرين» سواء منهم العراقيونء أو 
المصريون؛ أو التونسيون. وقد ظهر تأثير هذه الدراسة على منهج 
ابن زياد الفقهي» فهو وإن كان متمسكاً يمذهب مالك إلا أنه مال إلى 


(0) التعليق الممجد (ص : 75) . 

(؟) أعلام الفكر الإسلامي (ص :7535)» وانظر: ترتيب المدارك (7/ -/٠١‏ 
١,؛‏ الوزير السراج» محمد بن محمد الأندلسي» الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية .)597-591/١(‏ 


41/ 


5 50 وتسلسل المسائل . والاستكشاف عن 
الأصول22(02, مذ الططريقة الا ورنيا تي اتلعدة اسروك نوا" 
فى أسديته7؟) , ظ ١‏ [ 
(*) كتب المغيرة بن عبدالرحمن لومي 
ندا ه20 ظ 


ذه 


اله كتب فته قليلة في أيدي الناس)47 . 


")2 سماع ابن القاسم عبد الرحمن (ت181ه) : 
لابن القاسم سماع من مالك مقرره كايا وكتاب المسائل في 
بيوع الآجال)20 , ظ 


)001 أعلام الفكر الإسلامي (ص :+؟): وانظر (ص : 706). 

(؟) المصدر السابق (ص /71). 0 

(9) المغيرة بن عبد الرحعن للخزومي من الطبقة الأولى من أصحاب مالك 
كان مدار الفتوى في زمان مالك وبعده عليه» فقد كان يفتي في حياة مالك . . 
تاظر في مجلس الرقسيد بع أبي يوسف إلى المغرب (ت سنة 1 +هزانه).. 
انظر : ترتيب المدارك (/ 7 -5)؛ الديباج (؟/ 0755 . 9 

(4)ترقيب الداراة فرذفرة «وقه دادس متو لكنب إن ألى زد يه تدر 

عنها. انظر: دراسات في مضادر الفقه المالكي (ص:57١).‏ 00 

(©) ترتيب المدارك (7/ .)7151١‏ وقد وصل إلينا -غير المدونة- ا 

اسمسيوظة ين الأستقلة ويعهها إلى مالك ين الس ظ 

ال لحف البريطاني 79١1‏ إضافات 4447 (الأوراق 1١ ١‏ في الفسرنين 
لحادي عشرء والشائي عشر الهجريينء انظر الفهرس :074 مدريد 0 
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وما لا شك فيه أن الأسدية/ المدونة ضمت بين دفتيها أكثر 
سماعات ابن القاسم عن مالك» فقد كان يجيب عن السؤال بقول 
مالك ولا يحيد عنهء حتى لو كان بلاغاً بلغه. إلا إذا لم يجد شيئاً 
فيلجأً إلى رأيه(١2»‏ بل كان أسد بن الفرات حريصاً على أن يجاب 
برأي مالك أولاً وقبل كل شيء؛ ولذا أعرض عن أشهب حينما 
وجده يجيب برأيه واجتهاده الشخصي أول9؟؟ , 

(©) كتب زياد: أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن 
المعروف بشبطون ١ت957لاه)‏ : له: 

١‏ - سماع زياد : وهو كتاب في الفتاوى عن مالك «معروف 
بسماع زياد . 


؟ - كتاب الجامع: «وهو كتاب غريب يشتمل على علم 


. )10611101185.15 : ورقة “اماه انظر‎ ١0 


؟ - رسالة نسبت إليه في الفقه المالكي » باريس ١/١١6١‏ (الأوراق 50-١‏ , 
1ه). 

* - ووصلت إلينا روايته للموطأ عن مالك في " الملخص لعلىي بن محمد بن 
خلف القابسي (المتوفي 507ه/17١01)‏ رقم 0 من روايات الموطأ [طبعت 
بتحقيق السيد الدكتور محمد علوي بن عباس المالكي]. تاريخ التراث العربي. 
المجلد الأول؛ الجزء الثالث (ص:57١-55١).‏ 

)١(‏ ترتيب المدارك (7945/9-/99؟), 

() المرجع السابق (1917//5). 
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كير:00) في الفق90). 

(5) مؤلفات ابن وهب, عسبد اللدين وهب 
وت ة اه) : ظ 

ألف ابن وهب «تآليف كشيرة جليلة القدار عظيمة النفم: 

١‏ -#اتتماغةا ضن ماذك في ثلاثين كتاباً» ؛ إذ الم يكن مالك ظ 
يتكلم بشيء إلا كتبه ابن وهب» . 


الجامع الكبير9©. 


.)151-115 /( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص:5١7).‏ 

(*) ترتيب المدارك (7/ 87-1777 7) . ظ 

توجد نسخة من "كتاب الجامع في الحديث مكتوب على بردية عثر عليها في 
' أدفو " (الآن القاهرة أول. ملحق ١٠١‏ » غير كاملة» 4١‏ ورقة» قبل 5/ا١ه).‏ < ظ 

وتوجد قطعة منه في تشستربتي 71014417 ورقة» في القرن الثالث الهجري»» 
ونشره قابل 1/611 1033710 بالقاهرة 1147م»؛ ويوجد بعنوان 'مسنلدل' في ظ 
الظاهرية 4١‏ (من ٠١١5‏ أ- -1171سء في القرن الخامس الهجري). ' ظ 

سزكين؛ تاريخ التتراث العربي» المجلد الأول الجزء الغالت امن 200141 
انظر : ماذكره مؤلف دراسات في مصادر الفقه المألكي تعليقاً على ذلك (تعليق . 
رقم؟). لضن 20017 

ل د ار رد 'ضمن القطعة التي نشرها للعهد . 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة من كتاب ' جامع ابن وهب ' » القاهرة ١19758‏ 


هد و١‏ 


(/ا!» كتاب المدنية: لعبدالرحمن بن دينار 
و(ت١5؟5ه)():‏ 


«وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدنية» سمعها منه أخوه 
عيسى» ثم خرج بها عيسى فعرضها على ابن القاسم»”''. 
(8) كتب أشهب بن عبد العزيز (ت4 ١٠ه)‏ : 
- سماعاته : «وعدد كتب سماعه عشرون كتاباً)0" . 


١‏ - مدونة أشهب : أو كتاب أشهب» «وهو كتاب جليلء 
كبير» كثير العلم»7؟؟. ألفها أشهب على نسق الأسدية؛ مخالفاً 
لابن القاسم في أكثر آرائه؟* لما قرأ أسد على ابن القاسم الأسدية» 
وضع أشهب يده فى مثلهاء فخالفه فى جلها)220» «وأقامها لنفسه» 


ع (نصوص عربية.ء المجلد الثالث)» ينظر (١//ا54‏ وما بعدهاء رياض النفوس. 
/١(‏ الال تعليق المحقق رقم .)17١‏ 

)١(‏ "عبد الرحمن بن دينار بن واقد الغافقي, يكنى أبا زيد. . . استوطن 
قرطبة» كانت له رحلات استوطن في إحداهن المدينة . . . كان فقيهاً عالاً 
حافظاً. . . » من الأخيار الصالحين» والحفاظ المتقدمين... (توفي سنة 
١ه"‏ . ترتيب المدارك (5/ 54 ١١-0١25؟‏ وانظر: تاريخ علماء الأندلس». 
رقم (9/7/5)؛ جذوة المقتبس (71/7)؟ بغية الملتمس (ص : 57”) . 

(؟) ترتيب المدارك (5/ .)٠١6‏ لعل المراد أنه أدخلها الأندلس . 

() المرجع السابق (7/ 51754) . 

(5) المرجع السابق (؟/ 58015 , 5580) , 

(5) المرجع السابق (7/ '157) , 


واحتج لبعضها فجاء؛ كتابا شر ريفاً217 , 

«ويبدو أن أشهب لم يتفق على آراء مالك اتفاقا كاملة»2"7؛ فقد ظ 
كان أشهب يجتهد برأيه في القضايا التي تلقى إليه» حتى لو خخالف ‏ 
مالكاً -رضي الله عنه- فحين أتى إليه أسد يعرض عليه الإجابة على ظ 
أسئلته -وكان ذلك قبل موافقة فقة ابن القاسم لأسد- أجابه أشهب. 
فقال أسد: ١من‏ يقول هذا ؟ فقال أشهب : هذا قولي. ييه 

2 ظ 
006 : : 

يؤيد هذا الاتجاه من أشهب نص صريح آخرء فقد«جلس ‏ 
5 وما بكة : 3 ادر مسيرس” ا ١‏ 
أخذ يفسرهاء ااي فقال ابن القاسم: : الشيخ ياقوله ' 
الي لفن . فقال أ شهب : : لو قاله ستين مرة»(؟. 


تي 0 ( 50 ). 
0 المالكي (ص:195١).‏ 
(9) ترتيب المدار 3 1/6 ؟). 
)مرجع السابق ا ظ 
تعد مؤلقات أشهب:. .. قسمآهاما م الفقه االكي في القيروان؛ أورد 
منها فؤاد سزكين (تاريخ التراث العربي )471/١‏ ويوسف شاخت» ظ 
(5- 233 14/1967 6103قهش) قسماً وهو كتاب الحج» ويذكر في السجل. 


القديّ لمكتبة القيروان ما مجموعه خمس عشرة كراسة من مؤلفات أشهب بعنوان ل 


لحي 


: )ه"7١”ت١ كتب ابن الماجشون : عبد الملك‎ ) 4١ 


«العبد الملك بن الماجشون كلام كثير في الفقه وغيره. 2 وعلم 
كثير جدا) 217 وقد بلغ ما كتب عنه أربعمائة مجلد؛ أو -على 
الأقل- ماثتا مجلد7"' . 


ولابن الماجشون منهج خاص في الفقه المالكي تميزت به المدرسة 
المدنية الحجازية» وهو منهج يقوم على اعتماد الحديث» وإن خالف 
ما عليه العمل » «رويت آراؤه في الفقه فى واضحة ابن حبيب . . 
على أنها مذهب مدني مهم إلى جانب آراء مالك» وكان أول من 
عرض أسس الفقه القائم على رأي ابن الماجشون في القيروان هو : 
حماد بن يحيى السجلماسي, تلميذ سحئون» ولا يعرف إلا القليل 


عن حياته» «وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون إلى القيروان72" . 


- "سماع أشهب" . ويمكن أن أشير فيما يلي إلى قطع أخرى من مؤلفاته صارت 
متاحة للمرة الأولى أثناء دراستي في المكتبة» وتتبع الحصيلة القيروانية القديمة رقم 
4 ا(الورقة .)1١4‏ . . ' 
".... وتوجد أوراق كثيرة غير مرتبة من مؤلفات أشهب في بعض ملفات 
تضم من بينها قطعاً لا يمكن التعرف عليها بسهولة. . . " دراسات في مصادر الفقه 
المالكي» (ص :19170155 .)3٠١‏ 
وقد أوردالمؤلف وص الما وج ده من الكراسات السابقة الذكر فى 
(صر 1-1617 | 
)١( » )١(‏ ترتيب المدارك (/ .)١5٠‏ 


(*) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص: 187) . 


١١ 


أما مؤلفاته فهى : 
١‏ - «كتاب سماغاته وهي معروفة170. 
- مؤلف في الفقه وهو الذي روه عن بحسي بن عاد 1 
السجلماسي»'' 1م ولعله هو حماد بن يحيى السجلماسي ”2 . ئ 
٠١(‏ ) كتب عيسى بن دينار (ت7١1ه)‏ 4): 
١‏ - الهدية (الهداية) : 
لمحو ب 0 
على المذغب]00, , وقد اختلفت نت للادرفي اسم الكتاب؛ مابين 1 
(1) ترتيب المدارك (6/ ٠‏ )2 ' 
() المرجع السابق. 
(1) دراسات في مصادر الفقه المالكي (تعليق رقم ١0/4‏ ص :187). 
وعول عليه» كانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه في وقته أحد بقرطبة» اختلف في 
سماعه من مالك حم ف ابن القاسم الأسدية» أول من أ دخل الأتدلين رأي اسن 
القاسمء وله سماع من ابن القاسم عشرون كتاباً وكان ابن القاسم يعظمه ويجله» ظ 
ولا يعد في الأندلس أفقه منه في نظرائه» (توفي سنة 7١1ه).‏ 7 6 
انظر : تاريخ علماء الأندلس» رقم (17/0)؟ المقتبس اص 73 )؛ طبقات 
الفقهاء رص ا 5 ١إ)؛‏ جذوة المقستبس (ص ا رن 
(:/ه 6-١11)؛‏ بغية الملتمس (ضن :227-55 ظ 
(5) انظر: ترتيث المدارك ٠ ١4/5(‏ وسماه كتاب * الهدية' . 
(5) نفح الطيب (4/ »)١177-١71١‏ وسماه كتاب ' الهداية' . 


٠١+ 


الهدية» والهداية؛ ولعل الأصح الأول خاصة» وأنه اكتب به إلى 
بعض الأمراء7١2:‏ مما يوحي إلى أن اسم الهدية أقرب . 

وتما يصور أهمية الكتاب أن ابن حزم الظاهري"'") عده من 
مفاخر الأندلس في رسالته المشهورة7" . 

؟ - سماع عيسى بن دينار : 

كان أكثر اعتماد عيسى بن دينار في سماعه على ابن 
القاسه7؟»» وله منه سماع مشهور في «عشرين كتاباً»220 ضمنه 
«في المقام الأول رأي مالك في رواية ابن القاسم»17' . 

(11) مختصرات عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 
١ت5‏ ١15ه):‏ 


ألف ابن عبد الحكم ثلاث مختصرات» جمع فيها سماعاته عن 


.)٠١97/5( ترتيب المدارك‎ )١( 


(؟) ابن حزم : علي بن أحمدء كان حافظأً عالماً بعلوم الحديث وفقهه. 
مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة (توفي بعد سنة ٠46ه).‏ 

انظر: جذوة المقتبس (ص:308)؛ بغية الملتمس (ص:6١5).‏ 

(©)انظر: رسالةابن حزم فى م فاخر الأندلس: نفح الطيب 
(غ:/ 5١١-"كلا١).‏ 

(5) ترتيس المدارك (5/ .)1١9-1١١8‏ 

(5) المرجع السابق (5/ .)١1١9.1١8‏ 

(1) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص:54١-160١).‏ 


١.6 


مالك؛ وكبار تلاميّده من درس عليهمء وهذه المختصرات هي : 
١‏ - انخصصر الكبير : واختصر فيه سماعاته عن أشهب» ١‏ 
الوذكر بعد بعضهم أن مسائل المختصر الكبير ثمانية عشر ألف ظ 
مسألة)217, ولعل المقتطف الذي يراه الققارئ ما وصل إلينا من هذا 
الختصر”") يصور منهج تأليفه؛ فمن كتاب الحج «... قال: 
أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال: : أرأيت من أراد أن يهل باالحجح ‏ 
يغتسل من ذي الحليفة» أو بالمدينة ؟ قال: كل ذلك واسع»9”". ظ 
وفي موضع آخر «قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكمء قآل : 
أخبرنا عبد الله بن وهبء قال مالك بن أنس في السمة في وجوة ظ 
ليوات : لم أزل أسمع أنه يكره كالوكين اندر وضن : قال ْ 
مالك : لابأ بره ارس في الا القت 00 2 


() ترتيب المدارك. 6 53/0 3) . 

1 توجد قطعة ماخطوطة منه في خزانة القرويين بفاس؛ رقم ٠ .81١‏ انظر: 
فهرس مخطوطات نخزانة القرويين» (؟/ 447 585)؛ وانظر : دراسات في 
مصادر الفقه المالكي (ص:؟870-17١17501)‏ 00000507 
اي يي سيم ظ 

يضاً: أقدم المخطوطات العربية (ص:غ٠‏ الود ار نري 
ورقة (رق غزال)؟ تاريخ التراث العربي .)15417/7/١(‏ ظ 
(0» (5) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (؟/ 484-1487). 


١7 


فالكتاب مسائل مبوبة» يذكر فيها مؤلفه رواياته فى القضايا 
والأسئلة التى تطرح عنده. ويلاحظ أن الرواية الشانية هي من 
سماعات ابن وهب » وهو تلميذ لمالك درس عليه المؤلف» ما يشير 
إلى احتواء الكتاب على سماعات أخرى بجانب سماعات أشهب . 


وفي تقوم مركز لهذا المختصر يقول البريكاني17؟: #اعرضت 
مسائله- فوجدت لكل أصلاً إلا اثنتى عشرة مسألة فلم أجد لها 
أصلة)(2 . 

«ويعتبر كتاب المختصر الكبير في الفقه واحداً من أقدم الكتب 
الفقهية التى وصلت إلينا ناقصة. ويتناول الكتاب مسائل فقهية 
متفرقة» بناء على آراء قدامى المالكية : من بينهم مالك بن أنس» 

0ن 
ومن خلفه مباشرة»( " 


«إن «الرأي» المالكى الشابت فى هذه القطعة بصفة عامةء 


)١(‏ 'البريكاني: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل البريكاني» ويقال 
البركاني. . . » من تفقه بالقاضي إسماعيل وصحبه. . . » ولي القضاء بفارس 
والبصرة. . . له كتاب فيما سأل عنه القاضي إسماعيل . . . » وألف أيضاً كتاباً 
كبيراًفي فضائل مالك وأخحباره (لم يذكر سنة وفاته)" . ترتيب المدارك 
(ه/لره١-١١).‏ 

(1) ترتيب المدارك .)١57/80(‏ 

(*) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص:58) . 


١ ١ا/‎ 


اللتفسوضن! من خلال ا الوجوة في الوط 
والمدونة ؛ فإن التطور وباسي عب س0 < 


جديد)(1؟ , 

١‏ - التعصر الأوسط الأواكسية أردعة الأف ينال وروي ظ 
بروايتين: إعهزعها روانة الكا مجم و" ورواية سعيد بن 
نا 00 والأخجرى رؤانة القراطيسي!؟؟, وتتفسرد عن الأول ا 


)00 دراسات في مصادر الفقه امالكي 5 00-6 

4 " محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . . اكاامن انمايا تهات ميزنا 
من أهل النظرء والمناظرة» واللحجة. . ؛ إليه كانت الرحلة من المغرب في الفقه». 
ومن الأندلس. 0 . .» كان فقيه مصر في عصره 
على مذهب مالك . ٠.‏ أفقه أهل زمانه . (توفي سنة 14؟1ه)' . < 

ترتيب المدارك (01//5 ١‏ -156) . وقد عده الشيرازي من أضحاب الشافعي». 
وانظر : طبقات الفقهاء (ص:١١١).‏ 

؟) سعيد بن حشان الصائغ» من أهل قرطبة» روى عن عبد الله بن نافع . 
الزبيري » وعبد الله بن عبد الحكم» وأشهبء كان الأغلب عليه حفظ رأي أشهب 
وفقهه وروايته عن مالك الو يي 
لا يخالفه في شيء يراه» (توفي سنة 778اه) . 

انظر : تاريخ علساء ء الأندلس» رقم (41/7)؛ جذوة المقتبس (ص 1 
ترتيب المدارك (4/١1-11١)؛‏ بغية الملتمس (ص:ا*07”08-7, 000 

(5) 'القراطيسي؛ يزيد بن كامل بن حكيم. . ٠.‏ كنيته أبو زيد. . . ».يروي 
عن عبد الله بن عبد الحكم . . . » من أوفى الناس (توفي سنة 141ه)" . 2 

تريب المدارك ا 


١١م‎ 


بزيادة الآثار 210 , 


" - امختصر الصغير : ويحتوي: «على ألف ومائتي مسألة», 


«وقد قصره على علم الموطأ»0" . 
والمختصر الكبير والصغير من المصادر التي اقتبس منها ابن أبي 
زيد في نوادره7" . 


:)ه1١5ت( كتب محمد بن مسلمة‎ ) ١١١ 

«له كتب فقه أخذت عنه]7؟ . 

)١*(‏ كتب أحمد بن المعذل (ت ؟): 

«له مصنفات» أهمها: 

1- كتاب الحجة. 

؟ - كتاب الرسالة!22. 

: كتب أصبغ بن الفرج (ت5 ؟ ؟ه)‎ )١4( 

لأصبغ بن الفرج «تواليف حسان» منها : 

١‏ - سماعه عن ابن القاسم: اثنان وعشرون كتاباً. 
() (7) انظر: ترتيب المدارك (5/ 97556-/3519) . 

(؟) انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص177) . 


(5) ترتيب المدارك (7/ .)١171١‏ 
(6) المرجع السابق (1/5). 


- كتاب آداب الصائم. 

- كتاب لمزارعة. 

- 2 القضاة. 

هَ عالافنول ل جافرة أجراء 
* - تفسير غريب الموطأ 270 . 


< الدمياطية العد الرحمن بن أبي عفر‎ )١85( 
الدمياطي (ات75؟)20.‎ 


جمع في هذا الكتاب نينت ليا ار ل ا عر 1 


لخر مؤلف حبين2706. 


20 /5( تر تيب المدارك‎ )١( 

اهناك قطعتان في للجموعة القيروانية بعنوان 525000 
شبوح في مجلة معهد المخطوطات العربية ١4057)77(7‏ (دص 0 ليم 
/41»» دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص : 7؟١).‏ ظ 

(1) عبد الرحمن الدمياطي» روى عن مالك: وسمع من كبار أصحابة : كاين . 
وهب» وابن القاسمء وأشهب؛ وله عنهم سماع؛ وهذه الكتب معروفة باسمه ظ 

تسمى " الدمياطية ' (ت: سنة1177ه). 

انظر: طبقات الفقهاء (ص :158١)؛‏ ترتيب المدارك (9/ 0/ا")؛ الديباج 
المذهب. (١/477)؛‏ وانظر : ما جاء في نوادر ابن أبي زيد مقتبساً من الدمياطية 
فى : دراسات فى مصادر الفقه المالكى (ص:١١7-5١5).‏ 
(”) ترتيب المدارك' (6/ 000 .. 


.١ ١ 


,21( مؤلفات أبي زيد بن أبي الغمر (ت ع م لاه)‎ )١16( 

اله كتب مؤلفة حسنة» موعبة لطيفة في مختصر الأسدية. وله 
سماع من ابن القاسم مؤلف)*17 . 

9/ا١9»مؤلفات‏ عبد املك بن حبيب السلمي 
(تم؟/195ه): 

. الواضحة في السنن والفقه:‎ - ١ 

«ألف ابن حبيب كتباً كثيرة حساناً في الفقه والتواريخ 
والأدب:0؟, فمؤّلفاته «ألف كتاب وخمسون كتاياً) 217 لااقفت 


7 (00 "عبد الرحين ين عجر ين أن الغمر. . . » رأى مالكاء ولمأخل منه 
شيئاً. . . وهو راوية الأسدية. . . » كان فقيهاً مفتياً. . . » لايرى مخالفة ابن 
القاسم (ت:75ه)" . ترتيب المدارك (5/١55-15)؛‏ وانظر: طبقات 
الفقهاء (ص:09١).‏ 

(؟) ترتيب المدارك (5/ 77) . 

# “ سماعه المنقول عن ابن القاسم سماه ابن فرحون ' مؤلف " دون أن يكون له 
عنوان خاص » غير أن هذا يطابق مؤلفه «كتاب المجالس؟ الذي روى فيه أسئلته في 
الفقه التي وجهها إلى ابن القاسم؛ ورده عليهاء ومن هذا المؤلف في مجموعة 
مخطوطات القيروان: #كتاب الزكاة من مجالس أبي زيد عبد الرحمن بن أبي 
الغمرء عن عبد الرحمن بن القاسم» . 

دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص:5؟7١)؛‏ وانظر تاريخ التراث العربي, 
المجلد الأول .)١58/١(‏ 

(*) » (5) ترتيب المدارك .)1758-١11//5(‏ 


١١١ 


رواجاً عظيماً» وتقديراً كبيراً بو انديع البنس في من ذا 
بعدهع والأمر الذي لايشك فيه أن الكتاب الذي خلّد عبد الملك بن 
حبيب في تاريخ الفقه المالكي» وميزه بين علمائه هو كتابه المشهور : ظ 
«الواضحة من السن والفقه»؛ إذ «لم يؤلف مثلها" 27 فقد الفرد . 
منهج خاص في تأليفه؛ «فإنه قصد إلى بناء المذهب على معان .. 
اود وكا بنص الروايات على ما فيها]920 , : 

ألف ابن حبيب «كتابه على عشرة أجزاء : الأول : تفسير الموطا ١‏ . 
-حاشا الجامع- ٠‏ والغاني : : شرح الجامعء والشالث والرابع 
والخامس: في حديث التبي -صلى الله عليه وسلم-. والصحابة: 
والتابعين» ركنا عار الهدى جزء منهاء ذكر فيه من الصحابة 
والتابعين”! "» والعاشر : طبقات الفقهاء؛ وليس فيها أكثر من 
الأولى. ...290 ظ 

ينبي الؤلف ان كتابه هذا أنه يأتي بالترجمة ويورد أحاديث 
26 يقول عب ذلك: و 9 





(0) ترتيب المدارك (177/5). 

90( المرجع السابق (5/ 0138 

(6) جره حى انض ذكرنها يعلد افيد من التكني إلى الا تر . < 

(5) ترتيب المدارك (177//5)؛ وهذه الأجزاء من كتاب الواضحة جعلها ابن 
الفرضي كتباً مستقلة» يقول عياض : "قال بعضهم : فسمى ابن الفرضي :هذه 


الكتب»ء وهذه الأسماء». يخي كلها سينا كابر جد لأن ابن حبيب إنما ألف < 


كتابه على عشرة أجزاء» . 
ترتيب المدارك ين وانظر : تاريخ علماء الأندلس م0150 


١١ ؟‎ 


الواردة في الحديث الذي أورده. مثال ذلك : سنن الوضوء وحدوده. 
قال: حدثني عبد الملك . . . . قال: كنت مع عمرو بن يحيى المازني 
جالساً بفناء داره» فندعا بوضوءء وقال لي: احفظ فإني رأيت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضاً هكذا. . . الحديث. قال 
عبد الملك : ومن الوضوء مفروض ومسئون : 

فمفروضه: قول الله تبارك وتعالى: ليا أَيُها الدين آمنوا. .. إِلَى 
الْكَعبِينِ 4 . فهذا الوضوء المفروض الذي لا يجزئ الصلاة إلا به . 

وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك: المضمضة. 
والاستنشاق » ومسح الاق 

«ايعتبر كتاب الواضحة من أهم الكتب الفقهية في القرنين الثالث 
والرابع من الهجرة» وقد حظي هذا الكتاب بمكانة متميزة بصفة 
خاصة في بلاد الأندلس)7©, فقد ورث مؤلفه الفقه المالكي بمنهجيه 
المدني » والمصري/ القيرواني» فهو يعد أحد أكبر «تمثلين اتجاه مأ 
يمكن أن نسميه مدنياً في داخل المالكية الأندلسية» ونعني به أن الجيل 
الأول من المالكيين الأندلسيين كانوا يعتمدون في علمهم على 
شيوخهم المصريين من تلاميذ مالك بن أنس من أمثال : عبد الرحمن 
ابن القاسم. وعبد الله بن وهب» وأشهب بن عبد العزيز» ثم على 


.)5/871-15/07 /7( فهرس ممخطوطات خخزانة القرويين‎ )١( 
.)07١:ص( ()دراساث فى مصادر الفقه المالكي‎ 


١117 


الجيل التالي لهؤلاء مثل: أصبغ بن الفرج. والحارث بن مسكين . 
وبني عبد الحكم» وظل هذا هو الاتجاه الغالب لا على مالكية 
الأندلس وحدهمء بل كبذلك في إفريقية (تونس) . على أنه كان 
هناك رد فعل لهذا الاتجناه. . . من أجل العودة إلى مالكية امل 0 
المدينة باعتبارهم الأصل وغيرهم الفرع»20 . ظ 1 

جمعت الواضحة بين دفقيها آراء الدارس المالكية اي تتلمة 2 
عليها ابن حبيب؛ فهي «كتاب شامل يضاهي المدونة في بنائه 0 
وتكوينه الداخلى)2؟ . ظ 

«ويميز كتاب الواضحة رجوع المؤلف إلى رأي مالكء إلا أنه في 
نفس الوقت يرجع إلى رأي معاصره وخلفه من أهل المدينة الذي 
تختلف أحكامه وآراؤه ؛ :3 لفقهية عن آراء مم ه00 فأهمية 
الواضحة تكمن في أن مؤلفها «يعرض الاختلاف في الرأي في 
عصر :مالك بين حلقات علماء أهل المدينة» وكذلك الاختلاف في 
روايات تلاميذ مالك والمعاصرين. . . » غير أن كتاب الواضحة لا 

(١)ويرىد‏ امتر مطل كن اناعد يننا لاخر 5200 
وابن تارك الفرس » وأن هذا الاتجاه لم يكتب له النجاح في الأندلسن . 

انظر : المقتيس (تعليق المحقق رقم ١١151‏ حر 278 1 (وتعليقه رت 
؟/اا ص :597). | 

(؟) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص:685). 

هر المرجع السابق (ص :277257 514). 


١١ 


2 

يقتصر فقط على نقل المفهوم الفقهي لأهل المدينة» فالكتاب يحتوي 
أيضاً على سماع المؤلف عن علماء مصريين كان قد قصدهم أثناء 
زيارته لمصرء . . . » وكثيراً ما تتناقض القاعدة الفقهية التي 
يستنبطها علماء مصريون في حلقاتهم الدراسية مع رأي 
ماللق :336 

والكتاب «لا يحتوي فقط على مأثورات المالكية المبكرة» التي 
تعود إلى مالك بن أنس ومن بعده مباشرة» وإنما يحتوي أيضاً على 
شروحء» وبعض الآراء المذهبية للمؤلف ابن حبيب» وهي 
آراء. . . . مكملة في بعض الأحيان للآراء المروية عن مالك» ثم 
تبدأ من جديد في عرض هذه الآراء مع الشروح المتعلقة بها»(2؟ . 





)11277 2557 : دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص‎ )١( 

() المرجع السابق (ص : 1 0). 

توجد قطع من الواضحة محفوظة في مكتبة القرويين بفاس . انظر: فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين رقم ,8٠04‏ (187-441/17). ولأهمية الكتاب 
نورد فيمايلي الموجز الذي قدمه مؤلف : دراسات في مصادر الفقه المالكي عن 
ممخطوطات الكتاب وأماكن وجودها : 

'الواضحة لعبد الملك بن حبيب المتوفى (778/ 807). المخطوطات : 

فاسء القرويين» 8١٠9‏ » (01.1.272-73:645-1.362 .81 ,60171 50114) 
قيروان» 71٠١‏ (75 ورقة)؛ 7171 (؟١‏ ورقة)؛ 777 (فقط صفحة العنوان لكتاب 
الشهادات)؛ 79/7 ٠١(‏ ورقة-قطعة)؛ 5لا7 (ورقتان)؛ 5/ا؟ (لاورقات)؛ 


-١8(1١١5 ورقة)؛‎ ١١(758.)ةقرو١4(79184)ةقرو‎ 1 


١١6 


ومن مؤلفات ابن حبيب في الفقه : 
؟ - كتاب الفرائض7) 


- ورقة-يحتمل أن يكون كتاب القسامة) 11:8.4.0.359,515.60[] 1.5888 
2-----85636151,2.3.0.241-41 و 
فيما يتعلق بهذه القطع انظر (ص:٠0186)‏ ابوارار مار 
المالكي (ص 201١17:‏ 5 
وقد أورد امؤلف في الصفيحات (/7 -8؟ وما بعدها) بعضا من التصُوص 
المقتبسة من المخطوطة » كما قدم دراسة مقارنة لبعض نصوص ا مخطوطة بنصوص . 
من الواضحة كما وردت في نوادر ابن أبي زيد . انظر: (ص :وما 
بعدها). وعن المخطوطة انظر: أقدم اللخطوطات العربية (ص :207.077 
هذا وقد ذكر الدكتور عبد:الوهاب خلاف أن الأستاذ حامد العلويني» صاحب 7 
دار سنحنون بتونس يقوم حاليا بتحقيق الواضحة تمهيداً لنشرها . ظ 
انظر: المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم» مجلة معهد المخطوطات " 
الدرية؛ السلانه» ثيه ابن ار وين وبعااتريله مشر ابالطتايا؛ اليلد ظ 
الثلاثون /١(‏ ١7؟),‏ ظ ٠‏ 
(١)ترتيب‏ الدارك (118/4). ولعل هذا الكتاب هوما أشارإليه سركين 
باسم : كتاب التلخيص في علم الفرائض» حيث ذكر أنه توجد منه نسيخة ظ 
مخطوطة كاملة في 'برلين /4741 -7048* ورقة 0٠/ا".‏ 
انظر : تاره يخ التراث العربي» المجلد الأول (؟/5194). 
وابو ل يا 
١‏ - 'الشاريخ' و 'يوجد مخطوط في بودليانا (؟/10861117) مرش 
بودليانا 744 (من ورقة ١-١٠54081ه).‏ ومنه "باب استفتاح الأندلس» ' 
حققه محمودمكي في صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية- 


١15 


ظ * - كتاب الجامع : 
دوهي كتب فيها مناسك النبي -صلى الله عليه وسلم-](23 . 
)9١8(‏ مدونة سحنون ات 6١‏ ؟اه) : 
أصبح اسم «المدونة» علماً على الصيغة الأخيرة المنقحة المهذبة 
للا عرف من قبل بالأسدية» أو مدونة أسد» والصيغة الجديدة هى 
تلك التي تلقاها سحنون عن ابن القاسم بعد أن أعاد الأخير النظر 
في الأسدية الأولى» ولعل اختصاص سححنون بنسبتها إليه يعود إلى 


ع ه/لاه9١1/١؟؟-18؟'.‏ 

5- 'كتاب الورع . مدريد لالاة/ 25 (١7ورقة)‏ ' 

* - "الغاية والنهاية' كتاب واحد في الفقهء الرباط /١‏ الاء رقم ١177‏ ادء 
(6؟ ورقة؛ 937١١م).‏ 

4 - 'مختصر في الطب" » الرباط 2777/7 رقم 47 14د (10 ورقة). 

ه- 'المسند' : رواية لكتاب "الآثار ' للربيع بن حبيبء (القرن الشاني 
الهجري) يوجد في القاهرة» ملحق فهرست المخطوطات 777/7 . رقم 
5 ب (الجزء الأول من ورقة 80-1/7» القرن العاشر الهجري) . 

هذاما ورده سزكين في تاريخ التراث العربي. المجلد الأول. 
(5300-1749/5)؛ إلا أن من الملاحظ أن المصادر التي بين يدي الباحث لم تذكر 
من مؤلفات عبد الملك بن حبيب كتاباً باسم التاريخ . وإن أوردت أسماء مؤلفات له 
في التاريخ والتراجم. كما أن كتاب الغاية والنهاية لم يرد اسمه في المصادر التي 
اطلعت عليها. وكذلك المسند لأنه للربيع بن حبيب (القرن الثاني الهجري) ولا 
علاقة له بعبد الملك بن حبيب (174ه) ولعل ذلك للاشتباه في الاسم . 

.)١1787/5( ترتيب المدارك‎ )١( 


ما أدخل عليها من تلوب والتتظيم» وما ألقه بها من خلا ف كار ْ 
أضحات مالك»: ومن الآثار والأحاد, يث 2١0‏ والمعروف المتداول أن 1 
الأسدية «أول كتتاب يؤلف في الفقه المالكي بعد الموطأً»"9! . 
اويحتوي على ستين كتابا 70 . 
الذي لاشك ف أن الفضل ل يتعدى أسدآ في أسبقيته اكير ش 
في صياغة منهج فقّهي جديد» يمزج فيه بين منهج الفقهاء العراقيين 0 
العرضي ». ومنهج مالك الأثري. وهو منهج نجح فيه أسد إلى إحد ظ 
كبير بعد أن أقنع ابن القاسم في تنزيل آراء مالك على مبسائل ١‏ 
الحنفية».مخرجاً إلى الوجود أول نص فقهي مالكي الآراءء حتفي ؛ 
المنهج. وإذا كاقت فكرة السدالم ركني لبها /تدباةطوياة؛ فليس ذلك 
لوك قن الذكزة ليها ول بهو فى بحا بقع رريعم إلى انار فاتويعي 1 
ين تبارين ل توق قيبه الأطفاع العتخهصمية الا بقد_'تاثر النفس: .. 
الإنسانية بالنجاح» أو الإخفاق©». 
عارض الطريقة الأسدية تيار مالكي 0 على عزوف ظاهر ' 
بوإدار لحيس تبني ماني الفقة لوخي ي المتمثل بمدرسة أهل 1 


)١(‏ انظر: معلمة الفقه المالكي (ص:3060)؛ ترتيب المدارك لل 


() الصراع المذهبي بإفريقية (ص : ١‏ 0). 
فر ترئيب المدارك 80/ .)١1/‏ 


(:) انظر : الصراع المذهبي (ص :08). 


١١م8‎ 


الرأي2'7»: وإذا كان أسد قد استطاع إقناع ابن القاسم بقبول الفكرة 
الجديدة» فإن سحئونء قرين أسد في التلقي عن ابن زياد»ء تصدى 
لهذه الفكرة الجديدة» والتيار الجديد»ء وأبى إلا أن يعود بفقه المالكية 
إلى النهج الأثري الخالصء الذي ارتضاه مؤسسه من قبل» فكانت 
رحلة سحنون بمدونة أسد إلى ابن القاسم يعرضها عليه ويراجعه 
الرأي» «فكاشف ابن القاسم عن هذه الكتب مكاشفة فقيه 
يفهم96 . ورجع ابن القاسم عن بعض ما كان قد تبناه من آراء”"2, 
ويعود سحنون بالمدونة : مالكية منهجاً فكرياء ومادة علمية فقهية» 
وإن احتفظت با اقتبسه أسد من المنهج العراقي في التأليف . 

ويلخص فضيلة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الأسباب التي 
أدت إلى رفض المالكية لللأسدية في سببين : 

«الأول: هو أنه لما بنى إدراج مذهب على مذهب آخر؟ فقد وقع 
فيه من الاختلاط في الأقوال» والاختلال في عزوها أمور جاءت 
قادحة فيما يطلب في كتب الأحكام من الصحة المطلقة . 

الأمر الغاني : هو أن فقهاء المالكية اعتادوا بناء الفقه على 
الأحاديث والآثار» كما هي طريقة مالك في الموطأء اقل شلك اسك 

.)797 /( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) » (") ترتيب المدارك (744-1794/9)؛ وانظر: رياض النفوس 


(/*7577)؛ وابن خلدون. المقدمة (ص:510). 


١ ١8 


في كتابه طريقة فقه خالصء مبني على صريح الاجتهاد)(21, 

وللاللك هوف لمات عن كتابهفومالو معنا خالا بو الي ١‏ 
وتركت الآثار وما عليه السلف"2"7» وهم في هذا ينهسجون على ,1 
خطوات إمامهم في عزوفه عن منهيج غير المنهج الأثري الخالص. : 

عاد سحنون إلى القيروان بالمدونة بعد مراجعتهاء يا 20 
ترتيباً» وتنظيماً ١‏ لأُوابها. ومسائلهاء «فهذبهاء وبوبهاء ودونهاء ‏ 
وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكره» وذيل ' 
ربوا شفيي: ‏ الأنان لاعنا منوااعت فقو رايت ل ا 
اختلاطها في السماء»0), وأعطت للمدونة اسماً آخرهو | 
(المختلطة) . افهذه كتب سحنون : المدونة والمختلطة»47) . 


١فالمدونة‏ الموجودة بين أيدينا هي ثمرة جهود ثلاثة من الأئمة : 
مالك بإجاباته . وابن القاسم بقياساته: وزياداته.» وسحنون بتنسيقه ) 
وتهذيبه » وتبويبه »؛ وبعضص إضافاته)(9' . 0 

)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي (ص:27). 

() ترتيب المدارك 2/0 ). 

(): (4) ترتيب المدارك (6/ 5949)؛ وانظر: أعلا بالفكر السلامي 
(ص :59-78). ظ < 

(6) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص :/ا/ا١).‏ ظ 
(5) تختلف المصادز في تقدير ما احتوته المدونة من مسائل» فيرى فضيلة - 


١١ 


جانب الأحاديث والآثار»(١؟:‏ ولم يحظ كتاب فقهي من كتب 
المالكية ما حظيت به المدونة من عناية واهتمام» فقد «اعتنوا بها عناية 
فائقة» فمنهم من لخصها واختصرهاء ومنهم من اكتفى بالتعليق 
على بعض أفكارهاء ومنهم من نبه على مشكلاتهاء ومنهم من 
شرحها شرحاً وافياً»""" . 

(18) المختصر: لأبي مصعب, أحمد بن القاسم بن 
الحارث زت 45 ؟ه)27: 


- الشيخ ابن عاشور أن: ' في المدونة وحدها أربعين آلف مسألة ' (ومضات 

فكر(؟)» ص :/ا5). في حين يرى الشيخ إبراهيم بن صالح بن يونس الحسيني أن 
مسائل المدونة تبلغ ' اثنتين وثلاثين ألف مسألة ' , (ندوة مالك» »)١47/١‏ وفي 
ترتيب المدارك "ذكر بعضهم أن مسائل المدونة ستة وثلاثون ألف مسألة" , 
(/ 03717 ونقل ابن فرحون في الديباج المذهب أن: "في المدونة ست وثلاثين 
ألف مسألة ومائتين» منها أربعة ممحوة' (؟8/7/١5).‏ 

)١(‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص:١18١)؛‏ وانظر: ترتيب 
المدارك (7/ 77177)؛ ومعلمة الفقه المالكي (ص:7١3)‏ . 

(؟) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص : 187-181). 

وقد قدم المؤلف في الصفحات (187-/18): عرضاً للكتب التي تناولت 
المدونة بالشرح والتعليق . 

وانظر لذلك أيضاً: ترتيب المدارك (/ 2700-7794 بروكلمان» تاريخ 
الأدب العربي» ترجمة د . عبد الحليم النجار (7/ 2»)781-1740١‏ سزكين» تاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول (”/ .)١155-١16٠‏ 

(؟) أبو مصعبء أحمد بن أبي بكرء واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن - 


١١١ 


اله كتاب مختصر في قول مالك مشهور(27: «فيه من الكتب ١‏ 
بعد الخطبة. وما احتوت عليه من ترجيح مذهب أهل المديئة؛ 1 
الطهارة» المسلاة؛ باب السنة في الزكاةء السنة في ظ 
الصبام 10 ظ 

وجاء في مقدمة الكتاب : «حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر 
الزهري». قال: الحمدلله الذي بهداه نهتدي» وبنعمته م 
الصالحات» الذي أخ جنا ينور الإسلام وضيائه من ظلمة الجاهلية 7 
وعبادة الأوثان: والاستقسام والأزلام واستحلال < 
00 


-عبدالررحمن بن عوف رضي الله عنه ‏ روى عن مالك الموطأ وغيره» وتفقه ظ 
بأصحابه» فقيه أهل المذيئة غير مدافع ؛ من أهل الثقة في الحديث (ت47 1ه) . ١‏ 
٠‏ انظر: الانتتقاء (ص :؟؛ طبقات الفقهاء(ص ؟؛ ترتيب المدارك 
١م01‏ . ظ ظ ؤ 
)١(‏ ترتيب المدارك (9/ /51") . 
رحن اي إن حورن عر ندتدا فق اتويت بشاترى قن 1لا الور له 
برقم (8174/40)» كثبت في قرطبة سنة 09اه/ 139م2. أقدم المخطوطات - 
العربية (ص :”40707 وانظر: فهسرس م خطوطات خزانة القرويين - 
(2)2019-78/5 وتاريخ التراث العربي: مجلد .)١65 /” /١‏ ض 
(0) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (؟5/ 017/8) . 
0) المرجع السابق 0006“ -61)ء والكتاب قطعة من أقدم : 
ماخر جلا اناري 


٠ 0‏ كتب الحارث بن مسكين وت .٠6؟هم)(1)‏ 

ورقائق نتن المتفةة إسائذه الفسريية انق القناسيء 
وأشهي: وابن وهب» وبوبهاء وله في ذلك كتابان : 

١‏ - كتاب (دون فيه سماع ابن القاسم وابن وهب). وهو 
«كتاب حسن»17؟ . 

! - كتاب دون فيه ما اتفق فيه رأي ابن القاسم» وأشهب. 
وابن وهب96"). 

(١١7)المستخرجة‏ من الأسمعة (العتبية): لمحمد بن 
أحمد العتبي ((ت6ه ”#ه)!؟ : 


)١(‏ أبو عمرو بن الحارث بن مسكين»؛ سمع من ابن القاسم» وأشهبء وابن 
وهبء كان مفتياً» فقيهاً على مذهب مالك. ثقة في الحديث» ولي قضاء مصر 
(ت سنة »7506٠‏ وقيل سنة 5/8 7ه). انظر : طبقات الفقهاء (ص »))١5/8:‏ ترتيب 
المدارك (5/5؟-5"). 

(0) انظر : ترتيب المدارك (5/ 75-/09؟). 

() طبقات الفقهاء (ص »)١158:‏ وانظر : ترتيب المدارك (55/54؟) . 

(54) العتبيى: محمد بن أحمد بن عبد العزيز» يكنى أبا عبد الله سمع من 
يحيى بن يحيى » وسعيد بن حسان » وسحنون. وأصبغ . ونظرائهم . كان حافظاً 
للمسائل جامعاً لهاء عالاً بالنوازل» عظيم القدر عند العامة» معظماً في زمانه» 
من أهل الخير» والجهاد» والمذاهب الحسنة (توفي سنة 7665 ء وقيل 155ه) . 

انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم »)١١١5(‏ جذوة المقتبس (ص:9؟)؛ 
ترتيب المدارك (4/ ؟7067- 756084).» بغية الملتمس (ص:58). 


١ 7 


المستخرجة : (عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهية يرجع 
معظمها لابن القاشِم العتقي عن مالك بن أنس» وهي برواية من 
جاءوا بعده مباشرة؛ كما أنها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك 0 
وخلفائه)(21. «فالمستخرجة إذن هي سماعات أحد عشر فقيهاً 
ثلاثة منهم أخذوا عن مالك مباشرة: وهم ابن القاسم. وأشهب» 
وا واحومة ارم : ابن وهب » ويحبى الليثي . 


«والواة ع أن العلبي حفظ في المستخرجة عنما قن الزرزا ات 0 
المسموعة- سماعات كثيرة عن مالك» وتلاميذه؛ لولاه لضاعت 
إلا أنه لم يتمكن من تمحخيصها وعنرضها على أصول المذهب» 
ومقارنتها بالروايات الأخرى»77؛ وهو الأسر الذي يفسسر لن 
اختلاف موقف علماء انناف ال ضري لسر لف ونيا 
قبولاً ورفضاً. 


لذن ابو لسر 04 -تلميذ العتبي -. برى 


220 دراسات في مضادر الفقه المالكي (ص ١١8‏ ). 
(1) معلمة الفقه المالكي (ص اك ظ 
(؟) ابن رشد» محمذ بن أحمدء البيان والتحصيل (مقدمة المحقق د. ٠‏ . محمد 


حجي .)11/1١‏ ظ ظ 
() ابن لبابة : : محمد بن عمرء كان إماماً في الفقه» مقدماً على أهل زمانه في 


حفظ الرأي. والبصر بالفتياء كان اعتماده على العتبي ؛ يا دارت عليه - ١‏ 


١7 : 


. أن العتبي «كثَّر فيها من الروايات المطروحةء والمسائل الشاذة» وكان 
باق بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته قال: أدخلوها في 
المستخرجة2172: ومع ذلك لا يتردد ابن لبابة نفسه في إقراء 
المستخرجة للناس» ونشرهاء موضحاً موقفه -إذا عوتب في ذلك- 
بقوله : إغا أقرأها لمن أعرف أنه يعرف خطأها وصوابها»7'" . 


كان من حسن حظ المستخرجة أن يهتم بها عالم الأندلس الكبير 
ابن رشد «فقام بهذه العملية النقدية في البيان والتحصيل » وأصبحت 
المستخرجة -بعد أن تميز فيها الصحيح من السقيم- خيراًء وبركة» 
وزيادة في فروع المذهب المالكي70" . 


- الأحكام ستين عاماء فقيه الأندلس» أعرف الناس باختلاف أصحاب مالك 
وغيره (توفي سنة ١4‏ لاه) . انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم (1494١)؟‏ جذوة 
الممتبس (ص :4275 ترتيب المدارك (5/ .)١801/-1١67‏ 

)١(‏ ترتيب المدارك (5/ 61؟). 

(؟) المرجع السابق (4/ 5051). 

(9) البيان والتحصيل (مقدمة المحقق ١/١؟).‏ 

توجد نسخة كاملة من العتبية في المكتبة الوطنية بباريس (عدد )٠١060«‏ 
أول). 

معلمة الفقه المالكي (ص:147١-57١)»‏ وانظر: بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي» (/ 7585)» أقدم المخطوطات العربية ص(١١7)»‏ كما توجد أجزاء 
مبعثرة من مخطوطة العتبية في أماكن أخرى أوردها مؤلف دراسات في مصادر 
الفقه المالكي وهي : ١‏ 


للعتبي في المستخرجة اصطلاح خاص بعناوين اسم عات * 
(الأجزاء/ الأبوات/ السو حي نا داوال«فسيالة 05 ظ 
فيقول مثلاً: «رمنم القبلة» رسم حبل الحبلة؛ لسر هر ظ 
ذلك»277. وهذا الاصطلاح أملاه عليه الطريقة التي اتبعها العتبي - 
في تسجيل سماعاته عن أساتذته أرلك ني تتيمها بحسب | 
المواضيع 0 ْ 

اوذلك أن العتبي “00 للا جمع الأسمعة 5 
ابن القاسم عن مالك؛ وسماع أشهب وابسن نافع عن مالك؛ 
وسماع عيسى بن دينار وغيره عن ابن السقاسم كيحيى بن ٠‏ 


مخطوط باريس» عربي ١518(١؟ورقة):‏ إسكوريال(؟51) - 
108141١‏ 880) ه ورقاث-لم أطلع عليه؛ قارن تاريخ التراث العربي - 
2 ].ضشت).؛ القيروانء. ١9( 78 ؛)ةقرو١6(9.4)تاقرو 51(0)١55(‏ 
ورقة)؛ 187 (14 ورقّة)» 187 (10 ورقة)؛ ١144‏ (ورقتان). ١140‏ 
(ورقتان) 46 -14/1967/245 1هعم الآ 501140137 شبوح, فجلة ميك . 
الملخطوطات العربئية . المجلد الشاني ١957‏ » (ص١5”)‏ رقم (11) ١‏ 
وملحوظة؟؛ 89 .]8 364 .5 7 1 
(ص:: -1١7‏ 001 
دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص ») انظر أيضاً تاريخ العراث [ 
العربي مجلد »)1١(‏ (9/ 0168 ظ 
()مرات 45/1 : 


بحيى . وسحئون. ووس و عا 1 ونان ومعحمدل 
3 : 

) 1 وعيرهم»؛ جمع كل سماع 
في دفاترء وأجزاء على حدةء ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها 


أبن خالد(7) 4 وأصبغ . وأبي زيدك 





)١(‏ موسى بن معاوية الصمادحيء, أبو جعفرء ثقة مأمون . عامل بالحديث 
والفقهء كثير الأخذ عن المدنيين» والكوفيين» والبصريين» سمع من ابن القاسم 
وغيره» وسمع منه سحئون (ت سنة 150١517/1١1ه).‏ 

انظر: طبقات علماء إفريقية(ص »)١15-19::‏ رياض النفوس 
(84-190/5*)» ترتيب المدارك (5/ 45-97) . 

(1) رَْنان؛ عبد الملك بن الحسن. من أهل قرطبة» يكنى أبا مروان» سمع من 
أشهب. وابن القاسم» وابن وهب» وغيرهم من المدنيين» وهو أقدم هؤلاء كلهم 
طبقة» كان فقيهاًء فاضلاً» أدخل العتبى سماعه في المستخرجة؛ لم يسمع مالكاء 
ولى قضاء طليطلة» (توفي سنة 7:57/ 4 7اه) . 

انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم (810)» المقتبس (ص:/1١1518-1),‏ 
جذوة المقتبس (ص : 787)» ترتيب المدارك (5/ ١١١1-١١١)»غ‏ بغية الملتمس 
(صس :لا -/7"/1) . 

(*) محمد بن خالد بن مرتنيل » سمع من ابن القاسم » وابن وهب» وأشهب. 
وابن نافع » ونظرائهم من المدنيين والمصريين» كان الغالب عليه الفقه ذكره العتبي 
في اللستخرجةء وكان صلباً في أحكامه:. ورعاًفاضلا (توفى سنة 
85 775ه). ١‏ 

انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم ».)١١1١١(‏ المقتبس (ص:5١؟)؛‏ جذوة 
الملقفتبس (ص : 07)؛ بغيةالملتمس (ص : 7/)» ترتيب المدارك -1١117/5(‏ 
)2 


(5) أبو زيد بن أبي الغمر. تقدمت ترجمته في صفحة )١١١(‏ من البحث 


١ 


وهي أول ذلك الدفتر» فدفتر أوله الكلام على القبلة وآخر أوله: . 
حبل الحبلة» وآخر أوله : :جاع فباع امرأته» وآخر: لقي ين . 
خمْراً» ونحو ذلك. فيجعل تلك المسألة التي في أوله لقبله؛ وفي . 
كل دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه. فلما رئب 
العتبية على أبواب الفقهء جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في ظ 
الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب؛ فلما تكلم على كتتاب 
الطهارة مثلاًء جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلهاء ويبدأ ذلك بم 
كان من سماع ابن القاسم . فجاكان هس ماع أنهب رازن تالدء 
ثم بما في سماع عيسى بن دينار» ثم بما في سماع يحبى بن يحبى. 
ثم بما في سماع سجنون؛ ثم بما في سماع موسى بن معاوية» ثمبما . 
في سماع محمد بن خالد ثم بما في سماع زونان -وهو عبد الملك 
ابن الحسن -ثم بما في سماع منحمد بن أصبغ 2١7‏ [هكذا] ثم بما في ظ 
سماع أبي زيد» فإذا لم يجد في سماع أحد منهم مسألة تتعلق بذلك 
الكتاب أسقط ذلك السماع» وقد تقدم أن كل سماع من هذه 
الأسمعة في أجزاء ودفاتر» فإذا نقل مسألة من دفتر عمين ذلك 
الدفتر الذي نقلها منه؛ ليعلم من أي دفتر نقلها إذا أراد مراجعتها ؛ 
واطلاعه عليها في محلهاء فيقصد الدفتر المحال عليه: ويعلمه ١‏ 
جمس يا به لاجرب ارسي ظ 


(5) لعل الصواب أصبغ كما ذكر في صدر النص. ‏ - 


١18 


التراجم بمنزلة الفصول للأبواب» وأقرب إلى العزو إلى الكشف ما 
عين فيه الرسم» وفي أي سماع هو من أي كتاب2170 , 

(؟7) كتب محمد بن سحنون (ت5ه16ه)(0), 

يعد ابن سحنون من أغزر مؤلفي هذه الفترة» وتآليفه طرقت 
فنوناً مختلفة » وأهمها فيما يتصل بموضوع البحث : 


.)87-41/١( مواهب الجليل‎ )١( 


قدم لنا مؤلف كتاب : دراسات في مصادر الفقه المالكي دراسة عن المخطوطة 
التي وصلت إلينا.من العتبية» كما قام بمقارنة بعض نصوص المخطوطة بالنصوص 
التي اقتبسها ابن أبي زيد في نوادره . 

انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي؛ الصفحات(١١١-؟؟15غ.‏ 
اك /-0؟1). 

(1) محمد بن سحنون: أبو عبد الله سمع من أبيه» وحج فلقي أباا مصعب 
بالمدينة» كان في مذهب مالك من الحفاظ المتقدمين» وفي غير ذلك من المذاهب» 
من الناظرين المنصرفين؛ كثير الوضع للكتب» غزير التآليف؛ كرياً جواداً ماله 
وجاهه. له علم بالفقه؛ والحديث» عالاً بالمدذهمب: مذهب أهل المدينة» عالاً 
بالآثارء لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه» ألف في جميع ذلك كتباً 
كثيرة تنتهي إلى نحو مائتي كتاب في جميع العلوم . وفي المغازي, والتاريخ . وكان 
يحسن الحجة والذب عن السنة والمذهب (توفي 1057ه) . 

انظر: قضاة قرطبة وعلماء القيروان (ص:١48١-1487)؛‏ طبقات الفقهاء 
(ص: )١5١‏ ؛ رياض النفوس -557/١(‏ 508)؛ ترتيب المدارك (5/ 5 17١‏ 
60 


١08 


١‏ - الجامع: «كتابه الكبير المشهور. .. . جمع فيه فنون 


العلم. والفقه. فيه نحو ستين كتابً» . 


3 كنابه الكبيز : : «مائة جزءء عشرون في السير. 5 
وعشرون في الأمثال: وعشرة في آداب القضأة. وخمسة في ظ 
الفرائض. وأربعة في الإقرارء وح اي 1 


والباقي في فنون العلم» . 


0 ا الس جتريه 7 اولبدسر اللو ج كين ظ 


4 - كاب الجوابات يعر كياب ل اللردجان الخالض” 


وعلى أهل العراق» ٠‏ ويضم «خمسة كتب21(0 , 


راع لها سن حيث اقرع الع و كانه اللاي 
والذي قال فيه ظ ل بن عبد الحكم : «هذا كتاب رجل يسبح في 


العلم سبحاً)2"7.. 


كريس 


قطع . . “220 


, )3501/-1؟١7/5( (؟) انظر ترتيب المدارك‎ :)١( 
.)175 : دراسات في الفقه المالكي (ص‎ )( 


وقد أوردالمؤلف في ص(7١٠‏ 8م ١‏ العلوسات الآتية عن الخطوطات 


الموجودة من مؤلفات ,ابن سحنون : 


0 


الع له © #0 شه له له ل الم #000 6 0# م ‏ ا# اه اه اله ا0# # هن 0ه هم اج ام اه آم +« الله ا« ها ااه 


> المخطوطات: انظر المعلومات التي جاءت في تاريخ التراث العربي 
1.3 .045 مخطوطات كتب الأجوبة (عند سزكين «الرسالة السحنونية)» 
وإضافة إلى ذلك : تونس ٠١٠١5!‏ (254-56 .0 2,3 ,50116-111) 
الإسكوريال ١١57‏ (1162 ,156115181) تونس 1816 ؛ الرباط 474 » ملكية 
خاصة لح .ح. عبدالوهاب؛ ملكية خاصة لت . ابن عاشور. أدين بالشكر 
في هذه المعلومات للسيد 810101111 .11 (تونس)» الذي أعد الكتاب للطبع في 
دار سحنون في تونس . 

وانظر أيضاً: الصفحات (1582 15661753176157 ) من المصدر 
نفسهء أماما أورده سزكين في تاريخ التراث العربي مجلد -١65/7()١(‏ 
)١61/‏ فهو: 

آثاره [اين سحنون]ء 

1 - «النوازل؛ ذكره ابن خير ( فى فهرسه 505) بعنوان : «نوازل الصلاة من 
ديوان محمد بن سحنون»؟ 473 الكتاني بالرباط ٠١9(/8481‏ ورقة). 

؟ -«الرمالة السحنونية, وهي أسئلة وأجوبة في فروع الفقه». 

صاب بأنقرة ١/1098‏ ( الأوراق .8٠١-1‏ 16١1ه)ء‏ الأزهر (؟/ 
7©)» فقه مالكي ١5717‏ . (الأوراق ٠١5-1١١‏ في القرن العاشر الهجري . 
انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية »)78٠١ /١(‏ القرويين بفاس ١/1785‏ 
من (اب - 1/6609١1١ه)ء‏ القاهرة» ملحق ١7/١‏ رقم 7١17١7‏ ب (الأوراق 
م-لاى 15١؟١١ه).‏ 

* -«آداب المعلمين» (رسالة في تعليم الصبيان) الزيتونة بتونس ٠٠١5٠‏ 
(9رفات)» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب بتونس ١97١هء‏ وكذلك أحمد 
فؤاد الأهواني بالقاهرة 1406 » وترجمها لوكونت إلى الفرنسية بعنوان: 7 
5 201116من) 12 ع0 5ع1عع: 5ع0 ع101رآ عا ,عا لزمعع.1 .3 - 


١7١ 


(7) شمانية أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى ‏ 
رتح كه 


- .28121/1953/77-105 تصذ ,عامءة ل وعاتهم. - 
5- د كتاب 58 ادبن الأوقاف بالرباط ١١19/5‏ (ضمن مجموعة). . ظ 
الي عمد مرسزيةة رهد فاختب دريس للشو كنال 
اللي 00000 5 

وانظر: خمرشفي؛ إدريسن» فهرس المخطوطات الفقهية المحفوظة بأشهر. 
الخزائن المغربية» (رسالة مقدمة للوجازة في الدراسة الإسلامية» جامعة فاس)» . 
(517/7), حيث أناد وجود نسخ من أجوبة ابن سحنون في الخزانة العامة 
بالرباط» وتطوان» وعن أجوبة ابن سحنون [الرسالة السحنونية كما يسميها < 
سزكين] يقول العابد #جزء متوسط بخط مغربي . » وموضوع الكتاب أسئلة , 
يتقدم بها أبو عبد الله محمد بن سالم سائلاً أستافه صاحب الترجمة محمد بن ئ 
سحنونء وكل الأسئلة لا تخرج عن دائ ئرة الفقه من عبادات ومعاملات . . 01 
لم نعثر في قائمة كتب ابن سحنون على ذكر أجوبة مدونة . . .» ظ 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين رقم .)١١6 /5( ,2١785(‏ ظ 

أما عن نوازل ابن سحنون فقد حذر الفقهاء المتأخرون من الاعتماد عليهاء ‏ 
(وسيأني الكلام على الكتب التي لا تعتمد في خختام هذا البحث إن شاء الله تعالى). ١‏ 
انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين» (5/ .)١515‏ ظ 

(1) أبو زيد: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى» اك الي 
تازك الفرس» عنده حذيث كثير» الأغلب عليه الفقه» سمع من يحيى بن يخيى» ‏ 
ا ا ان 
المدنيين (توفي سنة 1,08/ سنة 104ه) . 7 

انظر: تاربخ علماء الأندلس» رقم (781) ؛ جذوة المقتبس (ص 11 ظ 
ترتيب المدارك (5/ /91 010/7 . 00 
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وثمانية أبي زيد كتب جمع فيها المؤلف أسئلته التى سألها مشايخه 
من المدنيين» وهي ثمانية كتب أصبحت تعرف بثمانية أبي زيد2!(7 . 

وقد حفظ لنا الباجي -رحمه الله - في منتقاه كثيراً من الاقتباسات 
الفقهية من هذه الثمانيات7؟ . 


«ويعتبر أبو زيد. . . . [أحد] أكبر تمثلين لاتجاه ما يمكن أن نسميه 
مدنياً2"9؛ وذلك لتأثر ه بالمدرسة المالكية بالمدينة ومنهجها في تقديم 
الحديث. حتى مع مخالفته العمل» وقد حاول أبو زيد ومن قبله ابن 
حبيب ترسيخ هذا المنهج المدني في الأندلس؛ ولكن لم يكتب لهما 
النجاح في ذلك47 . 


(54) كتب ابن عبدوس: محمد بن إبراهيم بن عبدوس 
لات ٠‏ 2202 


(0)انظر على سبيل المثال: المنتقى (١/1/56094ا.١٠ىم 94861١١١.‏ 
6)). 

ويلاحظ أنه نقل في الشمانية آراء ابن القاسم و أصبغ » إضافة إلى روايات ابن 
المللجشون وغيره من المدنيين» مما يدل على أن كتاب الثمانية يحتوي إلى جانب 
إجابة المدنيين» إجابة غيرهم من أصحاب مالك . 

(6) ١(؟)‏ انظر المقست بس (تعليق الحقق)»؛ رقم :)١77(‏ (ص:790- 
125 

(4) محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» كان حافظاً لمذهمب مالك 
والرواة من أصحابهء إمامأء متقدماًء غزير الاستنباط؛ من أكابر أصحاب- 


١ 


من مؤلفات ابن عبدوس في الفقه المالكي : 

١‏ -المجموعة: وى انان نويد لي يني ال 
ينا به(1) #كالمدونة»() في «نحو الخمسين كتاباً؛(7), تأعيفاة: 
امنية قبل تمامه»90» . ل لا 


والمجموعة أشهر مؤلفات ابن عبدوس» وأكثرها تداؤلاً في 
المذهب220. 


١‏ - شرح مسائل المدونة : والكتاب في أربعة أجزاء لعلها: 


اجتمعوافي عصر من أئمة مذهب مالك لم يجتمع في زمان مثلهم» اثنان 
مصريان : ابن عبد الحكم. وابن المواز» واثنان قرويان: نيتجرد وابن 
عبدوس (توفي سنة 755/ سنة 111ه). 
انظر: قضاة قرطبة وعلماءإفريقية(ص :17). طيقات الفقهاء 
(ص:51١):‏ رياض النفوس -4884/١(‏ -51غ), لي ل 
2)04. ظ 

.)776 .7717/4( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) طبقات الفقهاء (ص: .)171١‏ 

0 7)) ترتيب المدارك (4/ 770-971 . 
00 
المكتبات» فإنه لم يتبق قطعة من الكتاب . . كرافنات فى فونه امالك 
(ص »)١158:‏ وانظر أيضاً: تاريخ بالرحاوي لبوا ظ 
ص 168). 2 


ح سحكلون» حسن الكتاب» حسن التقييد» وهو رابع المحمدين الأربعة الذين 


١١: 


«تفسير كتاب المرابحة: وتفسير كتاب المواضعة» وتفسير كتاب 
الشفعة» وكتاب الدور)(١؟.‏ 


(5؟) كتب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 


١ت8/ك1اه):‏ 
(له تواليف كثيرة في فنون العلمء والرد على المخالفين. كلها 
0" منها : 


١‏ - كتاب الوثائق والشروط. 

؟ - الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة . 

* - الرد على أهل العراق. 

- كتاب زاد فيه على مختصر أبيه الصغير (زيادة خللاف 
الشافعي , وأبي حنيفة)0). 

ه-كتاب أدب القضاة. 

5 - كتاب الدعوى والبينات . 

/ - كتاب اختصار كتب أشهب . 

م - كتاب السبق والرمي. 

8 - كتاب الكفالة. 


. )776-1١77 /5( انظر : ترتيب المدارك‎ ١ 
.)١59 /4( المرجع السابق‎ )١( 
. )17//5( المرجع السابق‎ )( 


- كتاب الرجوع عن الشهادات . 
5- كتاب المولدات. 
ظ - كتاب العوم("2. 


(55) الموازية كاب ابن اللواز) محمد بن إبراهيمء 
المعروف بابن المواز رت سنة 4 ه20 

١صارت‏ الموازية في القرن الرابع الهجري أحد أشهر كتب الفقه'. 
ْ لشعال ارا حت اد ار ار 
المالكيء ٠‏ فضلاً عن الاهتمام بفروع المالكية276) , 


ويدميز منهج ابن المواز في كتابه بأنه: : «قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه)0؟), وهو منهج لم يسبق ْ 
إليه؛ لأآن «غيره إنما قصد لجمع الروايات» ونقل منصيوص 


: .) ١5 ٠-١108 /4( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) محمدبن امبو رن بالا لكتراية التوودي اران تققد يباين 
الماجشون» وابن عبد الحكم؛ واعتمد على أصبغ » وروى عن ابن القاسمء المعول 
بمصر على قوله» كان راسخاً في الفقه» والفتياء توفي بدمشق سنة 1789/ سنة 
١8ه.‏ 

انظر : : طبقات الفقهاء (ص :.>» ترتيب المدارك (4/ 1717 -11/6)» سير 
أعلام النبلاء (7/11) . 

(9) دراسات فى مصادر الفقه المالكى (ص : .)١67‏ 

(5) ترتيب المدارك .)١159/5(‏ 
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السماعات 6 ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في شروحات أفردهاء 
وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب 
فيما فيه الخلاف)1(0) . 
ظ وقد شارك ابن المواز في انفراده بمنهج تأليفي خاص عبد الملك 
ابن حبيب -زميله في التلقي عن أصبغ- الذي انفرد بمنهجه في 
الواضحة”'' . 

ورغم أن ابن المواز تلميذ المدرسة المالكية المدنية -حيث تفقه بابن 
الماجشون- ؛ فإن دراسته على المدرسة المالكية المصرية كانت أقوى 
أثراً في الآراء التي اعتمدهاء فقد درس على ابن عبد الحكم, 
وروى عن ابن القاسم -وهو صغير- كما درس على أصبغ بن 
الفرج2©7», وعلى هذا كان أكثر اعتماده» ومعلوم أن أصبغ بن الفرج 
جمع سماعات كبار المصريين: ابن القاسمء وابن وهب» 
وأشهب7؟2. ويظهر تأثر ابن المواز بالمدرسة المصرية» وتفضيلها على 
غيرها -حتى القيروانية- أنه كان يخالف محمد بن عبد الحكم» فقد 
كان محمد بن عبد الحكم إذا ذكر له رأي سحنون في مسألة ما «يتلقى 
ذلك بالقبول ويعظم سحنون ويترحم عليه)(2 . 
»)١(‏ (5؟) ترتيب المدارك .)١59/5(‏ 
(") المرجم السابق .)1١617//5(‏ 


62 المرجع السابق (5//ا١).‏ 
)0( المرجع السابق .)١148/5(‏ 


١ 7 


أما ابن المواز فكان”لا يتلقى ذلك بالقبول ويقول. . . : من هنا 
خرج العلمء ومن عندنا أتاكي(١),‏ 1 إلى أن سحنون إنما هو 
ابن المدرسة المصرية قبل كل شيء . 1 
ولشدة تأئر ابن المواز بآراء كبار تلاميذ مالك من المصريين' 
أضحى معتمد الدرسةالمصرية االكية فيما بعد «قا معول ممص على : 
قوله)(؟) . ظ 


)١(‏ ترتيب المدارك (118/5). ظ 
(1) طبقات الفقهاء (دص ترتيب المدارك (1717/4)» وانظر: 
الغبريني » عنوان الدزاية (ض .)١ ١7:‏ ظ 0 
يذكر مؤلف دراسات في مصادر الفقه المالكي عن مخطوطات الموازية مايأتي: 
المخطوطات:2 ' ظ 
ملكية خاصة لات . ابن عاشور (تونس» لم أطلع عليه) . 
تاريخ التراث العربي 5 الجلد الأول 414 » وصلت إلينا في مج موعبة 
القيروان أوراق عديدة بعضها غير مرتب: ظ ظ 
.8.0 2012 .715.73 ,362 .247 .©بقبة ,501140111 ظ 
ظ شبوح 712.59 ,2359 
دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص ل /و١)ء‏ العرايسد 
(ص:494١168-1),‏ 1 
وغل تكله وقول متوكي: ايو نامع نطلية ديه اق :13 ووقة ل الع 
الخاصة ملك محمد الطاهر بن عاشور. بتونسء انظر: لأعلام للزركلي 
(18/6). 2000 
تاريخ التراث العربيء المجلد الأول» الجزء الثالث (ص : 170). 


١78 


(170) كتب الوقار: أبو بكر محمد بن أبي يحيى 
زكريا الوقار رت 59؟١ه23(7:‏ 

ألف الوقار مختصرين : 

١‏ - امختتصر الكبير «في سبعة عشر جزءأ”'2. ويفضله أهل 
القيروان على مختصر ابن عبد الحكه7 المشهور عند المالكية 
العرافين: 

١‏ -المختصر الصغير7؟). 

(8؟) السليمانية., لأبي الربيع سليمان بن سالم 
القطان0*) وت1/1ه): 


(١)الوقارء‏ أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكرياء كان حافظاً للمذهب. . . . 
تفقه بأبيه» وابن عبد الحكم» وأصبغ. (والوقار بتخفيف القاف). (ت سنة 
648ه/17م/1"1ه): ترتيب المدارك (189/5). 

0( المرجع السابق .)١884/5(‏ 

(7) (5) المرجع السابق (5/ »)١189‏ الديباج المذهب (178/57). 

(5) سليمان بن سالم» القطانء أبو الربيع» المعروف بابن الكحالة» ولي قضاء 
صقلية» سمع من سحنون وغيره» كان الغالب على سليمان بن سالم الرواية 
والتقييد» وكان ثقة. كثير الشيوخ. وعنه اتتشر مذهب مالك بصقلية (رت 
ام5ه).. 

انظر: قفضاة قرطبة وعلماء إفريقية(ص:١٠53).‏ طيقات الفقهاء 
(ص:؟77١)»؛‏ ترتيب المدارك (67/5”- /اه37) . 


حون 


اله تآليف في الفقه: اتعرف كتبه بالكتب السليمانية؛ مضافة 
إلبه1(0؟ , 

(14) كنب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق. 
وت؟ق8 اه ظ ظ ظ : 

«تأليف القاضي إسماعيل كثيرة»؛ ومفيلة» أصول و 
فنونها»(27, فقد اصنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح .له 3 
صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه» وطريقاً يسلكونه» وانضاف 
إلى ذلك علمه بالقرآن؛ تي ل 
< الكتب المصنفة فيه)70© . 


وأهم مؤلفاته مما يتعلق بموضوع البحث : 


0 «المبسوط في الفقه)!؟2 لومنه تعرف طريقة البغداديين في 
الفقه والتأليف»0© . 


؟ - مختصر المبسوط. 


. )" ترتيب المدارك (5/ لاه‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (511/5) . 

(') تاريخ بغداد (5/ ١/6‏ -785). 0 

(4) ترتيب المدارك (5/ 141): سماه (المبسوطة) في حاشية عدوي على 
الخرشي (078/1. 00 

(5) الذخيرة (مقذمة التحقيق .)14/١‏ 


١ 


* - الرد على محمد بن الحسن. في مائتي جزءء غير أنه لم 
3 - الرد على أبى حديفة . 
ه - الرد على الشافعي7١'‏ . 
(0) كتب يحيى بن عمر أبي زكريا (ت89/١ه)*"):‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد(5/ 510-784), ابن النديم» النففهرست 
(ص : 787)» طبقات الفقهاء (ص:1717-1757١)»‏ ترتيب المدارك (5917/5؟). 

لم يصل إلينا من مؤلفات القاضي إسماعيل إلا الخطوطات الآتية : 

. «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛‎ - ١ 

كوبريلي 7/578 (من 1١1‏ ب176 بء 8086ه . 

وانظر : 67 .210 ,17161518:61165), الأزهر ”/ ٠“الا»‏ حليم بالقاهرة 
(119) 196 (الأوراق _/9 - 219 707١ه).‏ الظاهرية» مسجموعة 78 
(58-185أ» في القرن السابع الهجري) . 

. ١4/97 -«أحاديث مالك بن أنس» تنقيح الجهضمي» الظاهرية مجموع‎ ١ 

تنقيح «أحاديث» أيوب بن أبي قيمة السختياني (المتوفى ١‏ 11١ه/‏ 8: لام). 
انظر: رقم (؟١‏ في باب الحديث)» الظاهرية» مجموع 7/4 . 

أحكام القران, القيروان بتونس (قطعة 7١5ه).‏ 

تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث؛ (ص :2157 .)١51‏ 

(؟) يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الكندي» يكنى أبا زكرياء» أندلسي» 
استقر في القيروان» كان فقيهاًء حافظاً للرأي» كثير الكتب» له من المصئفات نحو 
أربعين جزءاً» كان جليلاً في قلوب أهل البلد» عظيماً في أعينهم » وجيهاً عند 
تلوكتهم من أقدة الغليء وعدا قل كبراء اناب سيحعتون» درس على 


١١ 


ألف كثيرا«له من المصنفات نحو أربعين جزم 0 ومن أهم 
هذه المؤلفات : 


١‏ - كتاب المنتخبة الا ار 
؟ - كتاب اختلاف ابن القاسم , وأشهب 


م - كعاب الره على الشافعي”9 أو احج في ارد على 
العا 7 ظ 


- عبد الملك بن حبيب أيضاً. (ت سنة 146ه)/ سنة 1864ه) . 

انظر : قضاة قرطبئة وعلماء إفريقية (ص:180-184)» تاريخ علماء < 
الأندلس رقم (1518): طبقات الفقهاء(ص:50١).:‏ رياض النفوس ض 
(004-440/9)» جسنذوة المقتبس (ص : 1/7- 0309/8 ترتيب المدارك 0 
(4//اه د 54)» بغية الملتمس (ص : 008). ظ 

.)"09 -154/14( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ظ ظ ض 

() «توجد قطعة من كتاب «الحجة في الرد على الشافعي؟؛ مزودة بسماع أخيه 
سنة 11/7ه/ 884م» مجفوظة في القيروان؟ة. دراسات في مصادر الفقه المالكي 
(ص:19١).‏ 

ومن كتبه التي وصلت إلينا كناب أحكام السوق «أقدم كتاب مستقل في الحسبة 
وصل إليناء ويوجد في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس» كما يوجد موجز ظ ظ 
له في كتاب «المعيار المعرب» لأحمد بن يحيى التلمساني الونشريسي . . . » ونشر 
القطع الباقية منه محموذ علي مكي» تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء 
الثالث (ص:١5١).‏ 


١ ؟‎ 


تفويم كتب هذه المرحلة 

إن البنية الأساسيةلمذهب مالك تتكون من الموطأ» ومن 
السماعات» (آرائه الفقهية التي يرويها تلاميذه وينقلوها عنه) . 

وتتعدد السماعات بتعدد التلاميذ» وتكثر بكثرتهم» إلا أن هناك 
بعضاً من كبار تلاميذ مالك» كان لسماعاتهم ومروياتهم الحظ الأوفر 
من تلقي المالكية؛ من جاء بعدهم بالقبول والاعتماد. ولعل من 
أشهر هذه السماعات: سماعات عبد الرحمن بن القاسم. 
مات ليب عاتن و ماف ا 
سماعات ابن الماجشون . 

والكتب التي تجمع هذه السماعات كتب لا شك في اعتمادها؛ 
إذ هي منقولة نقل الشقة عن الإمام مالك وقد تضم هذه الكتب 
اجتهاد الناقل الشخصية» تكتسب الاعتماد من الثقة بقائلهاء ومدى 
معرفته بمذهب مالك وأصوله» ومع اعتماد هذه السماعات والكتب 
التي تجمعها على العموم. وأن النقل من هذه السماعات لا يكاد 
يخلو منها كتاب معتمد من كتب الفقه المالكي قدياً وحديثاً. إلا أن 
اعتماد سماع صاحب معين من أصحاب الإمام قد يحظى بالترجيح 
والتفضيل لدى بعض المدارس دون بعض» والعكس صحيح أيضاً. 

فإلى جانب الموطأ «الأصل الأول واللباب2(١2‏ اجتبى علماء 


.)5/1( تنوير الحوالك‎ )١( 


١7 


المالكية كتباً معينة مُشهورة من كتب هذه الفترة» اعتبروها كذ زا 
علمائهم. فاختصوها بمزيد الاهتمام. واتفقوا على اعتمادها مراجعاً 
أساساً راجحا فيما تعرضه من آراء . وأصبحت هذه الكتب اأأمهات ْ 
الذعية زد ايه يوجزون اعتمادهم عليهاء فيرون أن الأميهات ْ 
أربعة : ظ 0 
- المدونة؛ ؟- والواضحةء "- والعتبية؛ 4 - والموازية؛ 

ويجعلون (الدواوين) سبعة -تجاوزا- فيضيفون إلى الأمهات 
الأربع : امنتلطة؛ والمجموعة؛ والمبسوط. فتصبح الدواوين سبعة . 

وغني عن الذكر أن المختلطة هي المدونة» أو بتعبير أدق هي 
المدونة قبل تنظيم سحنون لهاء وهي اسم بقى علماً للأجزاء التي لم . 
يكتب لسحنون أن يهذبها وينظمها من المدونة الدواوين في : 
حقيقتها ست فقط 97 . 

ولاشك أن في تخضيص هذه الكتب بهذين الاسمين إشارة ا 
واضحة من علماء المذهب إلى أنها تجمع أهم السماعات المالكية. 
واللاجتهادات لعلماء هذه المرحلة » وسيعرض الباحث هذه الكتبء 
وانطباعات العلماء عنهاء ومدى اعتمادها لديهم: 


)١(‏ انظر: حاشية عدوي على الفرشي ))2378/١(‏ وانظر: السلطان 
عبد الحفيظ » العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل (ص : 87) . ظ 


١ 


)١(‏ الموطأ: 
توفي مالك رضي الله عنه ‏ وترك للمالكية كنزاً حقيقياً» جمع 
العلم أصولاً وفروعاء ذلك هو الموطأًء «فقد قصد مالك 
رتفية لل دسو هذا الكقايهه أ المرعلاء نين أفدول القسقة 
وفروعه"1؟؛ ولم يشتهر كتاب من كتب مالكء أو المالكية في كل 
العصور اشتهار الموطأء «ولم يعتن بكتاب من كتب الفقه والحديث» 

اعتناء الناس بالموطأ)7 . ظ 

كاد الموطأ يصبح «الدستور المذهبي الموحد) لكل الأمة الإسلامية 
في أوائل القرن الثاني الهجري في خلافة المنصور؛ إذ يقول لمالك : 
(إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعت -يعني الموطأ- فتنسخ 
نسخاء ثم أبعث إلى كل مضر من أمصار المسلمين منها نسخة» 
وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء وألا يتعدوها إلى غيرهاء ويدعوا ما 
سوى ذلك من هذا العلم المحدث؛ فإني رأيت أصل العلم : رواية 
أهل المدينة . وعلمهم)7©. ولكن ألمعية مالك» وبعد نظرهء وفهمه 
العميق لأسرار الشريعة» ومقاصدهاء وطبيعة التشريع الإسلامي 
وأصوله أبى عليه أن يقبل هذا الرأي أو يتبناه7؟ . 


.)7٠١ كشف المغطى (ص:‎ )١( 
.)8١ /7( ترتيب المدارك‎ )0( 
.)5١ : فر 7 00 الانتقاء (ص‎ 


لشت هنا بصدة تر م «الموطأ» من حيث كونه كتاباً يجمع بين 
سه شيك رول | السملى اللغليه وسليت: إذ يكف أنه كان 0 
يعد «أصح كتاب بعد كتاب الله» حتى ألف الإمام البخاري 
صحيحه 2١!‏ ولم ينقص ذلك من قدر الموطأ عند أرباب العلم 0 
بالحديث إلى زماننا هذا؛ «فإن الموافق والمخالف أجمع على 
تقذيعه. وتفضيلهء وروايته» وتفذيم حريثه. لم0 وإنما 
الذي يهم الباحث هنا هو تقويم: : «#ماأ استتبطه الإمام مالك 
-رحمه لله- من الفقه المستند إلى العمل» أو إلى القياس ؛ د إلى 
قواعد الشريعة)20© . 

«كتاب 5250 الفقهء وأشهرهاء وأقدمهاء 
وأجمعهاء وقد اتفق السواد الأعظم من الملة المرحومة على العمل 
به» والاجتهاد فى روايته»7؟) . 

«ومن اليقين أنه ليس بيد أحد اليوم كتاب في الفقه أقوى من 
الموطأ؛ لأن فضل الكتاب : إما يكون باعتبار المؤلف» أو من جنهة 

(١)انظر:‏ اللقدمات الملمهدات /١(‏ 55)» ترتيب المدارك (؟/ 07١‏ 
متخمواغة افقاؤق الزن تنمية 0 لاط )نو تبوير ار لف0710 

(؟) ترتيب المدارك (1/ 8). 

(؟) كشف المغطى (ص : 19). 


(4) الدهلوي؛ الإمام ولي الله أحمذ بن عبد الرجيم » المسوى من أحاديث 
الموطأ (ص 2-5). | ظ 
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العرام الصحة» أو باعتبار الشهرة» أو من جهة القبول» أو باعتبار 
حسن الترتيب» واستيعاب المقاصد ونحو ذلك» وكل ذلك يوجد في 
الموطأ»(21 . 

«اوأستطيع التأكيد بأن المكانة المتميزة التي حظي بها كتاب الموطأ 
من قبل العلماء والحكام؛ هي أنه استطاع أن يقدمالفقه 
الإسلامي مدعماً بأدلته من السنة النبوية. . . .)220. «فقد أثبت 
مالك -رحمه الله- من خلال تأليفه الموطأ أن منهج التأليف الفقهي 
يجب أن يعتمد أولاً على النصوص من قرآن» وسنة» وأن السنة 
النبوية قادرة على إمداد الفقهاء بجميع الأدلة التي يحتاجون إليها 
لاستنباط الأحكام الفقهية»7'" . 

اعتدمدت المدرسة المالكية في فقهها على الموطأ ف «عمل المالكية 
على ما في الموطأء فأصول المذهب هي المدونة» والموطأ»(؟؟, إلا أن 
«الموطأ مقدمة في الفقه على المدونة»(29, فالموطأ «عدة مذهب 
مالك . وأساسه)7؟؟. 
(١)أوجزالمسالك »)*0/١(‏ وانظر أيضاً: تسهيل دراية الموطأ (ص: .)١4‏ 

(1).(") ندوة الإمام مالك (النبهان» أثر الإمام مالك في تدعيم مكانة السنة 
النبوية في المنهج الفقهي العام 7/ 10/7) . 

(5) الموطأ برواية ابن زياد (مقدمة المحقق ص : 0 0) . 

(6) الفكر السامي ,)177750/١(‏ وانظر: المقدمات الممهدات /١(‏ 5 5). 

(5) المسوى (ص: 6). 


ولا لاك ناك النقلى لنموطا عا نسي لكيه در ما 
إلى المذاهب الأخرى. ف #أصل مذهب الشافغي» ومادة اجتهاده هو: ‏ 
الموطأء إنما تعقبه في بعض المواضع» وخالفه ف تريجيع الرواياتي' 
ورأس لمال لفقه الإمام محمد في المبسوط وغيره هو الموطأ»7١)؛‏ فهو < 
اعمدة مذهب الشافعي؛ وأحمد. ورأسهء ومصباح مذهب أبي ‏ 
حنيفة» ونبراسه. وهذه الذاهب بالنسبة للموطا كالشروح للمتو: 
وهو منها بمنزلة الدوحة من الغصونء وإن الناس وإن كانوا من فتاوى ٠‏ 
مالك في رد وتسليّم» وتنكيت وتقويم؛ فما صفا لهم المشرب» 
ولا تأنّى لهم المذهب إلا بم سعى في ترتييهء واجتهد.في. ظ 
0000 

(؟) المدونة : 

«أصل علم المالكيين: وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد ١‏ 
موطأ مالك -رحمه الله -» ويروى أنه ما بعد كتاب الله كناب أصح ظ 
من موطأ مالك -رحمه الله-ء ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من ٠‏ 
المدونة» والمدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النخو» 
وككتاب إقليدس عند أهل الحساب. وموضعها من الفقه مضع أم 
القرآن من الصلاة» را ا ره 0 


(0) المسوى (ص : 6).. 
(؟) المقدمات الممهذات .)10-8414/١(‏ 
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يصور.هذا النص موقع المدونة عند المالكية اعتماداً لهاء فابن 
رشد -رحمه الله- يقدم لنا المدونة كتاباً معتمداً عند المالكية 
باختلاف مدارسهمء «أفرغ الرجال فيها عقولهم. وشرحوها 
وبينوها»(!) . 

ظهرت المدونة مصرية المولد. ووجدت في إفريقية وتونس المكانة 
العظمى في الاعتماد؛ ف «هي أصل المذهب, المرجح روايتها على 
غيرها عند المغاربة. وإياهم اختصر مختصروهاء وشرح 
شارحوهاء وبها مناظراتهم» ومذاكرتهم:227؛ و «لأن المدونة أجل 
كتب المذهب من إملاء ابن القاسم أجل تلامذة مالك2"72 كان عليها 
معتمد أهل القيروان7؟2» وعلى قول سحنون المعول في المغرب7*) . 

وكما نالت المدونة اعتماد القيروانيين» نالت اعتماد الأندلسيين ؛ 
ف «أهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال 
المالكيةء حتى إنهم كانوا لا يولون حاكماً إلا بشرط أن لا يعدل في 
الحكم عن مذهب ابن القاسم202» بل انتقل تأثير المدونة إلى المدرسة 


()ترتيب المدارك (9/ 07٠١‏ . 

( المرجع السابق (599/7) . 

(*) نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص : 57) . 

(5) » (6) طبقات الفقهاء (ص : »)١1١‏ ابن خلدون. المقدمة (ص : .)١50‏ 
(1) نفح الطيب (4/ ؟١75)»‏ وانظر: المعيار /١١(‏ 2317 . 


١8 


العراقية المالكية» لذ كان هذ تئر لم بظهر بشكل رامح إلا 
متأخراً على يد القاضي عبد الوهاب ابن نصر<1 . 3 

«ولعل أي كتاب من كتب المذهب لم يحظ بمثل ما حظيت به 
المدونة» فلقد افتتن بها الناس افتتانًء وحفظوها استظهاراً على كبر 
حجمهاء. وب ا والتعليق عليها واختصارهاء 
فكثرت نسخها نسخهاء وتطايرت شرقاً وغرباً. واهتبل الناس بها عامة 
وخاصة. وشرحوا غريبها . ونبهوا على مشكلاتها»7'" . 

وباختصار أصبحت المدونة دستور المالكية الذي يحتكمون إليه أياً 
كانت مدارسهم وعصورهم. حتى قال قائتلهم : (ما من حكم نزل من 
السماء إلا وهو في المدونة»”"©» «فهي أشرف ما ألف في الفقه من . 
الدواوينت)40). ١اوهى‏ أصل المذهب » ومح 11 «فإذا أطلق 5 
الكتاب فإنها يريدونهنا لصيرورته عندهم علماً بالغلبة عليها»290, 7 


.)7١157/7( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص : /108). 

(”) المكناسي» أحمذ بن القاضي» جذوة الاقتباس ذ في ذكر من حل من 
الأعلام مدينة فاس »)١717/١(‏ نيل الابتهاج (ص:١8).‏ 

(؛) البراذعي» ملف بن القأسمء التهذيب (مخطوطة مصورة)؛ ورقة رقم 
(1/1). مواهب الجليل /١(‏ 74 . 

(5) مواهب الجليل (1/ 5") , 

(5) حاشية عدوي علئ خرشي (88/1) . 


١6 


١اوهي‏ الى تسم بالأء )17 . 

«والمدونة إلى كل ما سبق أفسحت مجالاً كبيراً للأحكام المعتمدة 
على العقل . مع سهولة تناولهاء ووضوح لغتهاء وهي شاهد أمين 
على علو منزلة جامعهاء وشيخه., وما بذله فى ترتيبهاء. 
تي 

(©) الواضحة: 

ثانية الأمهات والدواوين» اعتنى بها مالكية الأندلس 
بخاصة7؛ فهي إحدى مفاخر الأندلس عند التفاخر «وألّفت عندنا 
الفقه الواضحة. . .»(25» «وإنك إن تعرضت للمفاضلة بين 
العلماء» فأخبرني هل لكم في الفقه مثل عبد الملك بن حبيب [مؤلف 
الواضحة] الذي يعمل بأقواله إلى الآن»20) . 

الواضحة عند المالكية «كتاب كبير مفيد6؟» «لم يؤلف 

. )7 5 /١( مواهب الجليل‎ )١( 

. )18١ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص:‎ )١( 

(9) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص : 165 ؟). 

(4) نفح الطيب »)١1751717/4(‏ (رسالة ابن حزم في فضائل أهل 
الأندلس) . 

(5) نفح الطيب (5/ .)١8١‏ 

(1) المرجع السابق (7/ .)5١15‏ 


مثلها)»(١)؛‏ إذ أن مؤلئنها "مذهب في كتب المالكية مسطور؛ و و ظ 
مشهوز عند علماء المشرق006)., 
قال عنها العتبئ : «ما أعلم أحداً ألف على مذهب أهل المدينة 
تأليفه ولا لطالب أنفع من كتبه. ولا أحسن من اختياره290؟. 
«والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلهاء واستحسانهم إياها»9؟) . 
«وظلت الواضحة مرجعاً فقهياً لا ينافس في الأندلس» ظ 
غلبت عليها بعد حين من:الدهر العتبية» أو المستخرجة» وبقيت 
الواضحة مع ذلك من:الأصول الأمهات مثل المدونة» والموازية)00) : 
() المستخرجة (العتبية): ظ ظ 
الثة الأمهات والدواوين. «اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية: 
وهجروا الواضحة وما سواها»(7), «ولها عند أهل إفريقية القاذر 
العالي» والطيران الحنيث»0؛ فالعتبية الودي ل عنليه الشيؤخ 
)١(‏ تاريخ علماء الأندلس».رقم (815): ترتيب المدارك .)١71//5(‏ 
(5) نفح الطيب (1/ 0515 : ظ 
(؟) ترتيب المدارك .)١757/5(‏ 
(5) نفح الطيب .)١34/54(‏ 
(0) ندوة مالك (محمد يوسف. عبد املك بن حبيب السلمي ٠»‏ رائد المدرسة 
المالكية في الأندلس 77/8) . [ 


(1) مقدمة ابن خلدون لفن :)2 
0) نفح الطيب (5/ 155). 


١ 


اللنقدمون من القرويين» والأندلسيين» واعتقدوا أن من لم يحفظه. 
ولا تفقه فيه كحفظه للمدونة» وتفقهه فيهاء بعد معرفة الأصول». 
وحفظه لسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فليس من 
الراسخين في العلم» ولا من المعدودين في من يشار إليه من أهل 
الفقه»(١2؛‏ ف«الكتاب وقع عليه الاعتماد من علماء المالكية: كابن 
0000 

(0) كتاب ابن المواز (الموازية) : 

ارابعة الأمهات والدواوين؛ ؛ كتاب مشهور كبيرء وهو أجل 
كتاب ألفه قدماء المالكيين» وأصحه مسائل» وأبسطه كلامآ 
وأوعبه»7©, بلغ من تقدير المالكية لهذا الكتاب أن «رجحه أبو الحسن 
القابسي على سائر الأمهات:7؟) . وتعد سماعات ابن المواز وآراؤه 
التي ضمنها في كتابه قمة ترجيحات المدرسة المالكية المصرية في هذا 
الدورء فعلى قول ابن المواز المعول في مصر 9 . 

(9) المجموعة : 


ألف ابن عبدوس «كتاباً شريفاً» سماه (المجموعة) على مذهب 





.)79/١( البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) نفح الطيب (5/ 2515 . 

(6) » (5) ترتيب المدارك .)١59/5(‏ 

(0) انظر: طبقات الفقهاء (ص: »)١09‏ ترتيب المدارك (1517//5)» عنوان 
الدراية (ص: ؟١١).‏ 


١ 


مالك وأصحابه0()؛ وقد اعتبرت (المجموعة) خامسة الدواوين ؛:إذ 
هي «كتاب رجل أتى: بعلم مالك على وجهه)7" . 

(7) الملبسوط : 

سادس الدواوين» ومنه #تعرف طريقة البغداديين في الفقه 
والتأليف:0"©, والمبسوط أهم كتاب جامع لفقه وترجيحات الصدر 
الأول من مشابةالمدرسة النراقية فى هذه المربجلة 4[ يعت ةمه 
بلغ رتبة الاجتهاد»7؟؟ » ومع أن المبسوط يمثل المدرسة المالكية العراقية 
فقد أصبح معتمدا من علماء المالكية المغاربة» والأندلسيين أيضاً 
وعلى رأسهم الباجي . الذي حفظ لنا في «المنتقى» الكثير من 
الاقتباسات من المبسومط١‏ ا ومن قبل الباجي اعتمد النقل منه مالك 
الصغير «ابن بي زيد القيرواني» في كتابه الشهير: النوادو 


والزيادات71(7) 5 





(1) ترتيب المدارك (4/+40486-77 وانظر: قضاة قرطبة وعلماء 
إفيشية وق اران -- ظ 

(؟) قضاة قرطبة وعلماءإفريقية (ص:8١)»‏ وانظر: ترتيب المدارك 
07/5 

(9) الذخيرة (مقدمة التحقيق .)١9/١‏ 

(:) ترتيب المدارك (5/ 787). 

(5) انظر على سبيل المثال : المنتقى (1/ 017574 177) وغيرها . 

(5) انظر : دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص: 0195-191١‏ . 
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() مختصرات ابن عبد الحكم : 

لابد من التنويه هنا أن المدرسة المالكية العراقية جعلت من 
سماعات ابن عبد الحكم ومروياته. وبخاصة في كتابيه : المختصر 
الكبيرء والأوسط البنية الأساسية؛ بل هما الأساس الأول -إلى 
جانب الموطأ- لاستنباطات هذه المدرسة وتخريجاتهاء ف «على 
هذين الكتابين مع غيرهما عن مالك معول البغداديين من المالكية في 
المدارسة»0١2؛‏ ومن ثم فإن مختصرات ابن عبد الحكم وإن لم تعد من 
الأمهات والدواوين» فإن اعتماد المدرسة العراقية لها يجعلها في 
مصافها؛ ولذا ف «قد اعتنى الناس بمختصراته ما لم يعتن بكتاب من 
كتب المذهب بعد الموطأ والمدونة)7؟2», و «إن أهل بغداد اعتنوا 
بمختصر ابن عبد الحكم أكثر من غيره. فهم إذا وجدوا في المسألة 
قولين لمن ذكر قدموا قول ابن عبد الحكم» ولكثرة اعتناء القرويين بابن 
القاسم جروا على العكس)7" . 

تلك هي أهم كتب هذه المرحلة» وأكثرها اعتماداً واشتهاراً 
وغني عن التنبيه أن الأمهاث والدواوين تمثل الكتب الأساس لجميع 
فروع المدارس المالكية : 


.)15 /١ ترتيب المدارك (/ 7714)» وانظر : التفريع (مقدمة المحقق‎ )١( 
, 27 1527/5( ترتيب المدارك‎ )0( 
.)15 /١ التفريع (مقدمة المحقق‎ )6( 


١من‎ 


١‏ - فالمدونة : مضرية +قيروانية؛ وعنايةالمغاربة والأندلسيين بها 
0 رضي بعد مركن الدارس» 


. والموعة لانو عدون تونسية/ قيروأنية‎ + ١ 
. مسي أندلسيتان‎ 

- والموازية : مضرية. 
5 - والمبسوط : عراقي التأليف, والمنهج . 


وتنفق كلها في أن مادتها العلمية -في جلها إن لم تكن كلها - 
ترتكز علي لو د وتلاميذه . 


فا ينا ف 


المصادر والمراجع :* 


١‏ - ابن الأبار القضاعي» دا 

المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي . 

القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 481 17١ه/‏ 
ه. 

؟ - الأزدي» أبو الوليد هشام بن عبد الله . 

كتاب المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام . 

مخطوطة مصورة.. مدريد: الإسكوريال. 

؟٠‏ - الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول . 

الطبعة الأولى . تحقيق وتقديم د. عبد المجيد التركي . 

بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ /4017١ه/1987م.‏ 

المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس . 

الطبعة الأولى . القاهرة: مطبعة السعادة. عام 7١‏ ١ه.‏ 


(*) روعي في الترتيب احرف الذي يلي الألف واللام وكلمة ابن وأب في 
الأسماء المسبوقة بها . 


لبون سل ون الاسم 
النقذين:. . 
مخطوظة مضصؤرة . مكة المكرمة : معهد البحوث العلمية ايا 
التراث الإسلامي » جامغة أم القرى . ظ 
ه - بروكلمان. كارل . 
تاريخ الأدب العربي . 
ترجمة عبد الخليم النجار. . مصر: دار المعارف. ا 
5 - البستيء محمد بن حبان . 
كتاب مشاهير علماء الأمصار. ظ 
عن تمسح الانس هرا القاهره: يجيه تالت" 
والترجمة والنشرء؛ عام 111/4١ه/‏ 1909م. ظ 
ري 1 النائ جا علد ا 
كتاب الصلة. 
القاهرة : الدارالمصرية للتأليف والنشرء عام 1975م. 
3ب الفجراي» الى تميق عل رن عه البتااه: 
البهجة في شرح التحفة . 
روك ا بوار الدكن. 


. - التنبكتى . أبو القاسم أحمد بن أحمدء عرف ببابا 
التمحي. 


ىأ 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج» على هامش الديباج المذهب 
في معرفة أعيان المذهب . 

مروت :دان الكني العلمية : 

-٠١‏ ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

الطبعة الأولى. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصميء النجدي الحنبلي» وابنه. الرياض: مطابع الرياض» عام 
7 ها. 

١-الثعالبي‏ الحجوي». محمد بن الحسن . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . 

الطبعة الأولى. خرَّج أحاديثه؛ وعلّق عليه عبد العزيز ' 
عبدالفتاح قاري . القاهرة: دار مصر للطباعة» 1147١ه.‏ 

الجاسر» حمدء اجمع وتقديم). 

رسائل في تاريخ المديئة. 

الطبعة الأولى. الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء عام 47١ه/‏ 191/7م. 
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الجلاب ا 


التفريع . 
الطبعة الأولى . دراسة وتحقيق الدكتور حسين سالم الدهماني . 

بيروت : : دار الغرب الإسلامي . اه ا948ام. 

5- الجيدي » أعمر . 

محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي . 

الذار البيضاء اع عكاظ ‏ ؛ مطبعة النجاح اللديدة: 


5امم. 


روعي أحمد بن علي العسقلاني . 

الإصابة في تمييز يز الصحابة. 

مصر : مطبعة 5598 هم 19"9ام. 

توالي التأسيس لمعالى محمد بن إدريس . 

الظبحة الآولى» سروت وار الكقه اللي اها 


15815ام. 


-١5‏ الحطاب» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 


الطرابلسي, المغربي : 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 


ال 


بيروت : مطابع دار الكتاب اللبناني . 

-١‏ الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
الأزدي . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 

القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» عام 19575م. 

- ابن حيان» حيان بن خلف القرطبي . 

المقتبس من أنباء أهل الأندلس . 

حققه وقدم له د. محمود علي مكي . القاهرة: مطابع الأهرام 
التجارية» +٠194١ه/١19171م.‏ 

5- خرشفي» إدريس . 

فهرس المخطوطات الفقهية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية. 

رسالة للإجازة في الدراسات الإسلامية. لم تنشر. فاس : 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب. 1946١-1487م.‏ 

٠‏ الخرشي المالكيى؛ محمد. 


الخرشي على مختصر سيدي خليل, وبهامشه حاشية 


الشيخ علي العدوي على الخرشي . 
القاهرة: دار الكتاب الإسلامى لإحياء ونشر التراث 
الإسلامي . 


امنيس بيطيو ع8 

قضاة قرطبة وعلماء إفريقية 

عني بنشره السبيد عزت العطار الحسيني . بغداد : 000 ظ 
القاهرة : مكتبة الخخانجي. 117/7اه. 

5- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي . 

تاريخ بغداد أو مديئة السلام . 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

- ابن خلدون» عبد الرحمن . 

مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر وديوان المبعدأ والخبر. 

الطبعة الأولى : القاهرة: المطبعة الخيرية» عام 1177١ه.‏ 

4"- الدباغء 1 5 عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 

معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان. ‏ - 
كله وطن علية بو الفدل ابو الاسم بن فى يدن اجن ظ 

الجزء الأول. الع الثانية. القاهرة: مطبعة أنصار السنة ظ 
التعيديةة اه تكلم . الجزء الثاني» والثالث. لامر : 
باني يد ٠‏ تونس : الع 
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65- الدسوقي» محمد بن عرفة . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد 
الدردير. 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

5- الدهلوي» عبد الوهاب . 

تسهيل دراية الموطأ بمعريب مقدمة المصّفَّى لولي الله 
الدهلوي . 

صدّر به كتاب المسوى لولي الله الدهلوي . 

الحجازء مكة المكرمة: المطبعة السلفية» عام ١18١ه. ‏ 

- الدهلوي» ولي الله أحمد بن عبد الرحيم . 

المسوَى من أحاديث الموظأ. 

صَدّر بالتفحة الدهلوية في ترجمة ولي الله الدهلوي» وتسهيل 
دراية الموطأ بتعريب المصفى لعبد الوهاب الدهلوي . 

الحجازء مكة المكرمةء المطبعة السلفية» عام 17*69١ه.‏ 

ا محمد بن أحمد بن عثمان . 

سير أعلام النبلاء . 

الطبعة الثالئة. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 
6ه 1980م. ظ 
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ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي . 

السان والتحصيل والشرح والتو جيه والتعليل في مسائل ‏ 
المستخرجة . 

تقديم وتحقيق د. محمل حجي. بيروت: : دار الغرب 
الإسلامي. ٠:‏ اه 1984م. 

القدمات الممههدات لبيان ما اقتعضحه رسو المدونة من 
الأحكام الشرعيات؛ والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها " 

الطبعة الأولى: . تحقيق وتقليم د. محمد حجي . بيروت : دار 
الغرب الإسلامي»: / ه/1988م. 0 

اك اب وعرة سم 

مالك عياف وعضركة وا راز فوفقيه: 

الطبعة الثانية . دار الفكر العربي 

ات الزواوي؛ عون بن سر 

مناقب الإمام مالك بن أنس . < 

الطبعة الأولى . المدبنة المنورة مكبة طيمةللنشر والتويعة. 
١هم/ه‏ 5م. 


8ه ابوررياف مان" 
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موطأ مالك قطعة منه برواية ابن زياد . 

الطبعة الرابعة. تقديم وتحقيق فضيلة الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر. بيروت: دار الغرب الإسلامي, 5١ه/19187م.‏ 

87- أبن أبي زيد القيرواني» أبو محمد عبد اللّه. 

كتاب الجامع في السنن, والآداب . والمغازي, والتاريخ . 

الطبعة الأولى. تحقيق وتقديم محمد أبو الأجفان» وعثمان 
بطيخ . بيروت وتونس: مؤسسة الرسالة -المكتبة العتيقة. عام 
هم 15985م. 

كتاب الجامع في السنن. والآداب, والحكم. والمغازي. 
والتاريخ وغير ذلك . 

الطبعة الثانية. تحقيق وتقديم عبد المجيد تركي . بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» ٠194م.‏ 

4 - السبتي اليحصبي » القاضي عياض بن موسى بن عياض 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك . ظ 

تحقيق محمد بن تاويت وآخرين . المغرب: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية . 


الغنية: فهرست شيوخ القاضي عياض. ‏ 


١ "0 


الطبعة الأولى. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
اهم م2 ظ 

6 السراج؛ محمد بن محمد الوزير الأندلسي. 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية. 

الطبعة الأولى؛. . تقديم وتحقيق د. 000-506 : بيروت : 
دار الغرب الإسلامي . 06ام. 

م مركن فؤاد. 

تاريخ العراث العربي. 

نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي . 


الرياض أشرف على طباعته ونشر إدارة القافةوالنشر بجامعة ظ 


م عد 

المدونة الكبرى للإمام مالك . 

رواية ل قزمت ابن رشد. بيروت: دار. 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : عام 11794ه/19908م. 00 

كت الملطان عند الحفيظ. < 

اذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل. 

فاس : مطبعة أحمد يهني ؛ 5 اه. 
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4- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن . 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 
الطبعة الأولى. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
/11ه/19717م. 
تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك . 
صّدّر به الجزء الأول من المدونة الكبرى للإمام مالك» رواية 
سحنون بن سعيد التنوخي ومعها مقدمات ابن رشد . 
بيروت: دار الفكرء 11"98ه/1918م. 
تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك . 
القاهرة: عبد الحميد أحمد حنفي» عام 1707ه. 
-*٠‏ الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي . 
الفتاوي . 
الطبعة الأولى. جمع وتحقيق وتقديم د. محمد أبو الأجفان. 
تونس : مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل» 8٠5١اه/‏ 1985م. 
الموافقات في أصول الشريعة . 
شرح وتعليق الشيخ عبد الله دراز . 
الماهرة: مطبعة المكتبة التجارية . 
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جار شامة» | ومع عد الرعس دن اناا 
ظ تراجم رجال القن السابع والسادس؛ العروف بالديل على 
الروضتين. 0 ظ 0 
الطبعة الثانية. روك نشره عزت العطار الحسيني. 00 ض 
م2 ظ ظ 

7- الشيرازي» أبو إسحاق. 

طبقات الفقهاء.. 

تصحيح ومراجعة خليل الميس . بيروت: دار القلم . 

امي اما 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه. 

الطبعة الثانية؛ مصورة عن طبعة وزارة العاف الهندية 00 
الكتاب العربي: 1م 

4- الضبي» ع ا 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . 

القاهرة: دار الكاتئةالعرن» 117م. 0 

6 العابد الفا اتعيك. 


فهرس مخطوطات خزانة القرويين. 
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الطبعة الأولى. الدار البيضاء: دار الكتاب. 949١١اه/‏ 
8م. 

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ . 

تونس: الشركة التونسية للتوزيع» والشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. 06ام. 

/ا5- ابن عاشور» محمد الفاضل . 

أعلام الفكر الإسلامى في تاريخ المغرب العربي . 

ومضات فكر [ ]١‏ 

تونس : الشركة التونسية لفنون الرسم. ١1ام.‏ 

تونس: الشركة التونسية لفنون الرسم» 9/17١م.‏ 

8- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي . 

الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء . 


بيرواثك. دار الكتب العلمية. 


9- بتعبد اللّه؛ عبد العزيز . 


معلمة الفقه المالكي . 
الطليعة الأولى : بترو تناز التخرين الاسلامي. 
. اه/ 18م 


6- ابن عبد الهادي , محمد بن أحمد . 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. . 
القاهرة مطبعة حجازي. 7ه 1598م 
1ه- العدويء على بن أحمد. : 
حاشية الشيخ علي العدوي على اخرشي على مخخصر ْ 
خليل» بهامش الخرشي على خليل. : 

القاهرة: دار موب يس لأعياء ونهدن لمر اك 
الإسلامي . ظ ظ 

3 انو العرب» محمددين عمد بن فنيم القيرواتي: 

طبقات علماء إفريقية وتونس. 

عب علي الحاني ونعيم بحن الداني. 

تونس : : الدار التونسية للنشرء م 

دعريوس» محمود بن محمدل. 
تاريخ القضاء في الإإسلام . 


١و‎ 


الطبعة الأولى. القاهرة: المطبعة المصرية الأهلية الحديثةء 
ه/ :1985م. 

4- عليش » محمد أحمد. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك . 

الطبعة الأخيرة. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي. 
4ه/1908م. 

- ابن العماد الحنبلي » أبو الفلاح عبد الحي . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 

الطبعة الأولى. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
8ه/1975م. 

7- عواد» كوركيس . 

أقدم الخطوطات العربية في مكتبات العالم . 

بغداد: دار الرشيد للنشرء 19487١م.‏ 

باق ارد عياض أو عد الله محمد 

التعريف بالقاضي عياض . 

المغرس : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة . 

- الغبريني » أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللّه. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية . 


١/5 


الطبعة الأولى. رمت والتة نشورات بن التأليف والشرجلمة . 
والنشرء 1574م. ظ 
سرون طترعسو» إوراعم بن القاي] بو اسيل ارقي 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ‏ - 

الطبعة الأولى اتصوير» بسر جد : الطبعة العامرية. 
١‏ ه. 0 

الذييات المذهب في معرفة أعيان المذهب . 

تحقيق محمد الأحمدي ا الزون: 

القاهرة اجر مراع اللجاياا ب البانن مطبعة دار التضر ‏ 
للطباعة» 19175م0 - ظ 

كشف التقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب . 

الطبعة الأول . أهزاية والفيق كمه أبرهارس) عيذ البنلاة 
الشريفا. ‏ ظ ١‏ 

دروت دار الغرب الإسلامي: 5 1م. 

- ابن الفرضي . أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف < 
الأردى: ظ 


تار يخ علماء الأندلس . 


١ 


القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشرء 95757١م.‏ 

-0١‏ القرافي. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
المصري المالكي . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام, وتصرفات القاضي والإمام. 

حققه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . حلب : دكن 
المطبوعات الإسلامية» /781١ه.‏ 

الذخيرة . 

الجزء الأول. الطبعة الثانية. الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» 7٠58١ه/1987م.‏ 

- الكاندهلوي» محمد زكريا. 

أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك . 

الطبعة الثالثة. المدينة المنورة: مطابع الرشيدء ٠٠5١ه/‏ 
ام. 

77- ابن كثير» أبوالفداء الحافظ . 

البداية والنهاية . 

الشيسة الأرلو د اسيروت ونان التي العلمينةه 5 اها 

6ام. 


١/1 


4 الكوثري : كمد اقل 
شن الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن سيت ١‏ 
حمص : : مطبعة :الاتدلس: 1ه 1959م. 


3 اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحى . 


التعليق الممجد على موطأ محمد . ظ 
كافش الموطأ للإمام محمد. كراتشي: سعيد كمبني. 
1587م ظ | ظ 


15- المالكي. ؛ أبو بكر عبد الله بن محمد 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية: 
وزهادهم. ونسا كسهم, وسير من أخبارهم. وفضائلهم 
وأوصافهم . ظ 

حققه بشير البكوش» وراجعه محمد العروسي المطوي . 

مروت دار الغرب الإسلامي, 1407ه/ 19487م. 

ارالك لد ع «تجمدن علوي د عاد 

فضل الموطأ وعناية الأمة الإسلامية به. ظ 

الطبعة الأولى. القاهرة: مطبعة السعادة» عام 1ه 
م2 ظ ْ 


١و:‎ 


المجاري الأندلسي» ألو هنك ] لتحم 
برنامج امجاري . 
الطبعة الأولى . تحقيق محمد أبي الأجفان. بيروت دار الغرب 
الإسلامي» عام 1987م. 
4 المجذوب. عبد العزيز . 
الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية. 
الطبعة الثانية . تونس : الدار التونسية للنشر. 
٠/ا-‏ ميحفوظ » محمد. 
تراجم المؤلفين التونسيين. 
الطبعة الأولى. بيروت: دارالغرب الإسلامي., عام 19/57م. 
الا( الحمضاق »الحا امسخين.. 
فلسفة التشريع في الإسلام. 
الطبعة الثانية . بيروت: دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع. 
١ا/ا"اه/؟190م.‏ 
- مخلوف». محمد بن محمد . 
شجرة الور الزكية في طبقات المالكية. 


الطبعة الأولى. مصر: المطبعة السلفية ومكتبتهاء 159١ه.‏ 


تصوير: بيروث: دار الكتاب العربي اللبناني . 

0/1 المراكشي: 55007 

لعجب في تلخيص أخبار المغرب . ظ 

الطبعة الأولى.. القاهرة مطبعة الاستقامبة» 
هم 1549م ظ 1 

5- المشاطء قينا مس بو ملعت 

الجواهر الشميدة في بيان أدلة عالم المدينة. 

القابعة]لأرا «ستفة امور عية لهات براهيم أبو 
سليمان . بيروت: .دار الغرب الإسلامي» 105١ه/1985م.‏ 0 

المقري» أحمد بن محمد التلمساني. 

أزهار الر ياض ف في أخبار عياض . 

الدرتة الرباط الجنة للشتركة لنشر الثراث الإسلامي ين . 
حكومة المملكة المغربية وخكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . 0 

نفح الطيب من ء غصن الأندلس الرطيب . 

الطبعة الأولى . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . 


القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى»؛ مطبعة السعادة. عام ظ 
د 0 


١/5 


5- المكناسي » أحمد بن القاضي . 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة فاس . 
الرباط: دار النصور للطباعة والوراقبية؛ عام 
“1/1 1م-19174م. 
لالا- موراني» ميكلوش . 
دراسات في مصادر الفقه المالكي . 
الطبعة الأولى. ترجمة سعيد بحري وآخرين. بيروت: دار 
5 الإسلامي» 55:9١ه/1988م.‏ 
8 النباهي» أبو الحسن ابن عبد الله بن الحسن . 


تاريخ قضاة الأندلس, المسمى بالمرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا. 


بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . 
4 ندوة الإمام مالك إمام دارالهجرة. 


فاس: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 
هم 15980م. 


. ابن النديم » محمد بن إسحاق‎ -6١ 


الفهر ست . 


١ ا‎ 


بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 148ه/ 1918م 

-١‏ التفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم المالكي.. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

ييروت: دار الفكر. 

2 - الونشريشي ‏ أحمد بن يحبى . 

المعيار الّعْرب, والجامع الوب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب . 


نيروات :“دان الغرب الإسلامى: ١15١ه/1581م.‏ 


١ 4م‎ 


؟ - دور التطور 


؟ - دور التطور 

كانت الظاهرة العلمية المميزة للدور السابق دور النشوء» هي 
اهتمام علماء المالكية على اختلاف مدار سهم بجمع آراء الإمام 
الفقهية» ومرويات تلاميذه عنه وتدوينهاء مع ما لمشاهير تلاميذ 
الإمام من اجتهادات» وتخريجات شخصية» واستطاعوا بهذا العمل 
الجليل أن يقدموا للأجيال اللاحقة من العلماء أساساً صلداً لمرحلة 
التطور يتسم بالاتساع والعمق, والمرونة المتمثلة في تعدد المرويات 
والتخريجات والاجتهادات» بتعدد المدارس والبيئات العلمية . 

تبدأ مرحلة التطور -نظرياً- من حيث انتهت مرحلة النشوء. 
ويمكن اعتبار بداية القرن الرابع بداية لهذه المرحلة» ومن البديهي أن 
هذه المرحلة لا يمكن فصلها فصلا كاملا عن المرحلة السابقة أو 
اللاحقة لهاء فمراحل المذهب الثلاث تتداخل» وتمتزج امتزاجاً 
ينضهر في الآراء» والاجتهادات» والترجيحات التي تبرز في 
المراحل المختلفة . 


١/8١ 


المدارس الكية في دور التطور : 

تعرضت المدارس المالكية في هذه المرحلة (درز التطور) إلى" 
حر ما وخرور به الجا تباينت باختلاف المدارس » فقد بدأ" 
النبع العراقي يضعف. ثم يجف وينضبء مع رحيل القرن الخامس . 
الهجري. وأصيبت الفروع المالكية في المدينة» ومصرء وإفريقية ‏ 
بالاضطهاد العبيدي» ونا اع عنة ينان آنا بطل عا ديه المدار ان 
الققونة البنيةلو وكا ونطرو ضيب اللارييتين«الدنة» والمصرة علقي "١‏ 
نشاطهما ليجنا شيا: وظل الانحسار في نشاط هاتين الوسعة 
حتى زوال الحكم الفاطمي وآثار:90© . 

أما المدرسة القيروانية/ الفواسية قنان الرطر نم فونه أب 1 
تأثيرات سياسية وضغوظ أقوى من تلك التي تعرضت لها المدارس ْ 
الأخرىء إلا أن كل كل ذلك لم يفل من عضد علماء المذهبء. بل 7" 
واصلوا جهودهم في تحدّ مبدع كان نتيجته استمرار «تألق امهب ظ 
إلى حد كبير . ظ ظ 
والتردت المبرية لمالكية بالأندلس بأنها المدرسة الوحيدة التي . 
لم يصبها ما أصاب بقية الفروع من جزر وانحسار» بل على العكس . 
من ذلكء تميزت المدرسة الأندلسية في هذه الفترة بخركة علمية : 
نشطة هي استمرار لجهود علماء المرحلة السابقة قة؛ وعلى عكس ما 
الراص:30 الس الأووسن هذا بحت - دور النشوء)) . 


لخاد" 


لحق المدارس المالكية من اضطهاد في مناطق أخرى» حظيت في 
الأندلس بتأييد الحكام. هذا التأيبد الذي توج بخطاب الحكم 
المستنصر بن عبد الرحمن(١2»‏ والذي ينص على أن: «من خالف 
نس هاللق ين اس رحيية الله بالفعرع او شينه: وبلق رةه 
أنزلت به من النكال ما يستحق » وجعلته ثرادا2'7. وقد أخبرت فيما 
رأيت من الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل المذاهب» ولم نر 
فى أصحابه» ولا فيمن تقلد مذهبه غير السنة والجماعة» فليتمسك 
بهذا ففيه النجاة إن شاء الله»2"0. بل كان رأي الدولة أن «. . . كل 
من زاغ عن مذهب مالك فإنه بمن رين على قلبهء وزين له سوء 
عملف 2226 





)١(‏ الحكم المستنصر بن عبد الرحمن» أمير المؤمنين الخليفة الأموي بالأندلس 
«كان حسن السيرة» جامعاً للعلوم» محباً لهاء مكرما لأهلها. . . » وجمع من 
الكتب في أنواعها مالم يجمع أحد من الملوك قبله هناك, وذلك بإرساله إلى 
الأقطار» واشترائه لها بأغلى الأثمان» بلغت عدد فهارس الكتبٍ في مكتبته أربعاً 
وأربعون فهرسة» وفي كل فهرسة عشرون ورقة (توفي 115ه) . 

جذوة المقتبس (ص : »)١71-1١‏ وانظر: تاريخ علماء الأندلس (ص :7), 
نفح الطيب (1/ 215557 51071): 

)١(‏ في القاموس : ثرد الذبيحة قتلها من غير أن يفري أوداجها . . . والمثرد 
من يذبح بحجر أو عظم» أو من حديدته غير حادة» واسم ذلك المثراد والثريد. 
مادة (ثرد) . 


(*) . (5) المعيار (9؟/ 7لا الإا”؟) , 


١م‎ 


هذا الموقف من الحكم يصور قمة تأييد الدولة الإسلامية في 
الأندلسن ذهب مالك؛ ذلك التأييد الذي ظل حتى زالت دولة 
الأندلس الإسلاميةء وهو تأريبد لم يتترك لأى مذهب 4 ان 
مافكة [ ود 2 >< ظ 

أثر الاتصالات العلمية في تطور المذهب 

كان من سمات «المدارس المالكية» في دور التتأسبيس أنها 56 ( 
في نموها وتطورها منحنى انفراديا نوعاً ما فيما اعتمدته من الروايات ظ 
والسماعات عن مالك رحمه الله تعالى؛ وفي منهجها في الدرؤاسة 
والبحث. إلا أن هذا الاتجاه «الانفرادي» إن صح ‏ هذا التعبير -بدأ ‏ 
تدريجياً في الزوال والاضمحلال خلال دور التطورء وزوال 9 ١‏ 
لاتجاه هو نتيجة طبيعية للاتصالات العلعية القوية ون اعلنياء علي ' 
الفروع وتلاميذها . تلك الاتصالات التى أنتتجت «تأثراًى و «تأثيراً» ظ 
متباد لا بين فروع المذهب ومدارسه. ظهرت نتائجه في قواعد التراجيح . 
التي تبناها علماء المذعبٍ في فروعه المختلفة . ٠‏ كما ظهزت في مناهج ‏ 
البحث والتأليف» وإلكتب التي تداولها العلماء واعتمدوها . 00 

تكاد وسائل الأتصالات العلمية قدياً 0 ظ ظ 
احرج موه واي 

١‏ - الرحلة في ظلب العلم والتلقي امباشر من العالم» وقد اشتهر 
علماء المغرب العربي برحلاتهم العلمية إلى المشرق لغرضين شريفين : 


١38: 


الحج» والتلقي من علماء البلاد التي يمرون عليهاء أو يستقرون فيها 
لفترة من الفترات» والمنتبع لتراجم العلماء يجد أكثر مشاهيرهم قد 
ارتحل إلى المشرق» وتلقى من العلماء المشهورين بمصرهء والشام. 
والحجازء وأحياناً العراق . 

؟ - الاستجازة مباشرة؛ أو بالمراسلة «ولم يزل الفضلاء من 
الأئمة والنبهاء من أعلام هذه الأمة يستجيزون الأشياخ عند تعذر. 
اللقاءه أو شعن كارا 

” - تبادل المؤلفات العلمية . 

6 - تبادل الرسائل التى تحمل الأسئلة والفتاوى . 

لا شك أن الاتصالات بين العلماء بوسائلها المختلفة كانت 
موجودة منذ ظهور المذهب وقبله» إلا أن نتائجها التأثيرية في تطور 
المذهب واتجاهاته كانت أكثر وضوحاً وأعمق أثراً في هذه المرحلة . 
ذلك التأثير الذي ظهر في ميادين ثلاثة من ميادين الفكر الفقهي في 
المذهب. وهي: 

١‏ - الروايات والسماعات المعتمدة. 

؟ - قواعد الترجيح بين المرويات . 

- منهج الدراسة والبحث والتأليف . 


.)١7/١ أزهار الرياض (5؟/‎ )١( 


)١(‏ الروايات والسماعات المعتمدة: 


يقول الخطاب :010 9 تعد أضبحات الاك 0 رك 1 
مذهبه إلا رواية ابن القاسم والأشهب وضرباتهم وتلاد أصحابه. 
فإذا جماءت رولية عبد الله بن الحكم وأضرابه لم تكن عنذهم 
طائاة70؟2 . ظ ظ 

وكلام الإماء الخطابي يصور «الاتجاه الانفرادي) الذى” كان | 
متحكماً في مجال السماعات المعتمدة ةلدى كل مدرسة» وهو:تيار 
أخذفي الانحسار تدرينجياً مع أواخر المرحلة الأولى» وبلغ | أشده ظ 
وذروته مع نهاية بخلة التطور. < 0 

فمدرسة الأنلس التي تبنت على المستوى الرسنْمي الفضنائي ١‏ 
رأى ابن الاسم فقط دون غيره» كان لها السبق في تقديم أول جمع 
رسمي من نوعه ومنهجه لسماعات مالك أي كانت المدرسة التى 


ترويه أو تعتمده. وأخرجت بذلك كتاب الاستيعاب . 





(1) «الإمام العلامة الحافظ اللغوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن [براهيم 
ابن خطاب البستي الخطابي» صاحب التصانيف» أخذ الفقه على مذهب الشافعي 
عن أبي بكر القفال الشاشي . ٠.‏ طوف ثم ألف في فنون من العللم» . 
ومع ب (توفي سنة 88ام) . سير أعلام النبلاء (/119/ 8-117 7) , < 
(0) ممالل السن (امع مختصر سان أبي داود للمنذري» وتهذيبه للإما ابن 


.)8/1١ القيم‎ 


امآ 


«فقد سقط إلى الحكم أمير المؤمنين'!! كتاب من رأي 
مالك ابتدأه7'؟) بعض أصحاب إسماعيل القاضي [المدرسة 
العراقية]» وبوبه» وقرره ديواناً جامعاً لقول مالك خاصة -لا 
يشاركه فيه قول أحد من أصحابه- باختلاف الرواية عنه» وذكر من 
رواها. 


مضى للمؤلف منه مقدار خمسة أجزاء أو نحوهاء واخترمته 
المنية عن إتحامه. فلماراه الحكمء أعجيه سطه؛ وحرص على 
إكمال المائدة به » فذاكر به قاضيه 2 لك تناله: هل عندك 


)١(‏ الحكم المستنصر بن عبد الرحمن أمير الأندلس» تقدمت ترجمته 
(ص”187). 

(؟)«البتدئ بتأليف كتاب الاستيعاب لأقوال مالك مجردة دون أقوال 
أصحابه» هو عبد الله بن حنين بن عبد الله الكلابي » توفي سنة 115ه. انظر : 
الديباج المذهب .)475/1١(‏ 

() ابن السليم: محمد بن إسحاق بن السليم» تولى القضاء للحكم 
المستنصر ابن عبدالر حمن بقرطبة؛ كان لين الكلمة» سهل الخلق: متواضعاً» من 
العدول المرضيين» والفقهاء المشهورين» وله عند أهل بلده جلالة مذكورة» 
ومنزلة في العلم والفضل معروفة؛ وكان مع هيبته؛ ورياسته؛ حسن العشرة 
والأنس» كريم النفس» حافظاً للفقه » بصيراً بالاختلاف» عالاً بالحديث» راسخاً 
في العلمء لم يل القضاء لقرطبة أفقه منه» جمع إلى الرواية الواسعة جودة استنباط 
الفقه والفتيا (توفي سنة 117 'ه) . 

انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم »)١7١9(‏ جذوة المقتبس (ص : 47- 
؛)» ترتيب المدارك (5/ 178٠١‏ 1589). 


١ /ام‎ 


من يكمله على الرغبة؟ فقال له: العم . بشوط إباحة ) مير المؤتميين' 
عزف قتي لبها من أقرال ماللك» سبي كانت من زواية لقعي “ 
والمدنيين» والعراقسيين. والقرويين» والأندلسيين» 
وغيرهم . .237 ورشح ابن السليم الفقنيهين ان 
القرشي! "أوإراحيدين عي اللك الأسبولي» الستوسييو ابو 
المكوى27» فانتدبهما الحكم لهذه المهمة؛ و «مكنهما من الأسمعة» - 





.)171 /97( ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) #مسحمد بن عبيد الله بن الوليد المعميطي أإوبكر نأا لشراف. ظ‎ 
1 . ».كان حافظاً للفقه؛ عالماً هذهب مالك وأصحابه.‎ ٠ . وأعيان الفقهاء.‎ 
صارت إليه رئاسة قرطية بالعلم» والشرف؛ والقرب من الخليفة . فزهد في‎ 
0 . ذلك كله في عنفوان شبابه (ت سنة 14> #م)؟‎ 
0 وانظر : : تاريخ علمناء الأندلس:زْقم‎ »)١7؟-‎ ١15 /1( ترتيب المدارك‎ [ 
جذوة المقتبس ١ص :2407)» بغية الملمس (ص:2)014» الديباج‎ 0) 
المذهب (؟7/ 76؟ -777), ظ ظ‎ 

() أبوعمر أحمد بن عبد املك الإشبيلي؛ المعروف بابن الكوى: شيخ ظ 
فقهاء الأندلسيين في وقته. ٠٠‏ قلده الحكم الشورى. . ؛ إليه انتتهت رئاسة 1 
لفق بالأندلس حنى صار في مثابة يحبى بن يحبى في زمانه؛ واعتلى على جميع 0 
الفقهاء؛ ونفذت الأحكام بأمِره. ...» كان أفقه أهل زمانه وأنفقهم للرأي. < 
وكان أحفظ الناس هذهب مالك واختلاف أصحابه. لا يلحقه أحد من المتقدمين 
في عصره؛ ولا يقوم به أحد من طبقته . . (ت سنة اء 1ه)) .ترتيب المدازك ظ 
(/1- 14)» وانظر اعد اهيز ا -115) الصئلة ظ 
07/١(‏ 0م ظ 


١ 4م‎ 


وما جانسهاء فاقتدرا منها على ما أراداه» وألّفا كتاب الاستيعاب 
الكبيرء في مائة جزءء بلغا فيه النهاية»2'7؛ والكتاب بهذا المنهج 
الذي يرسمه النص يقدم لنا -ولا شك- غوذجاً فريداً لزوال المنحى 
الانفرادي في السماعات المعتمدة» أو يقدم على الأقل دليلاً على 
اتساع الأفق الفكري المذهبي في المدرسة الأندلسية . 

من الشواهد على مدى التأثير الفكري المتبادل بين المدارس 
المالكية في ميدان المرويات والسماعات نتيجة هذه العوامل 
الاتصالية. أن ابن أبي زيد -إمام المدرسة القيروانية» ومؤلف 
الرسالة- الما فرغ من تأليفها كتب منها نسختين وبعث بواحدة منها 
إلى أن بكر الأبهري» [إمام المالكية] ببغداد. فأظهر الفرح بهاء 
وأشاع خبرها بين الناس وأثنى عليها وعلى مؤلفهاء وأمر ببيعها؛ 
ليحسن بثمنها إلى الواصل بهاء فبيعت بماتتي ديئار دراهم . فقال : 
لا تباع إلا وزنآ بوزن» ففعل ذلك» فجاء وزنها ثلاثمائة دينار» 
ونيفاً»20» ولم يقف الاهتمام بهذا الكتاب عند التقدير المادي» بل 
تجاوزه إلى التعبير عن الإعجاب العلمي» فألف الأبهري تأليفاً سماه 





.)١71 ترتيب المدارك (ل/9/‎ )١( 

وكتاب الاستيعاب: «على نحو كتاب (الباهر) الذي جمع فيه أبو بكر محمد 
ابن أحمد بن الحداد» القاضي المصريء أقاويل أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رضي اللّه عنه؟ . جذوة المقتبس (ص :177-11"7). 

(؟) معالم الإيمان .)١175-111/5(‏ 


حيل 


-(مسلك الجلالة في مسند الرسالة)- تتبع فيها مسائلها التي: تبلغ 
أربعة آلاف» ل ا أو 
لعن أصحابه7١؟‏ . ظ 


ويستمر اهتمام المدرسة العراقية بكتب ابن أبي زيده إ3 يشرح 
القاضي عبدالوهاب كتابين من مؤلفات ابن أبي زيد : الرسالة» ثم . 
المختصرء وشرحه للأخير سماه المهد في شرح للقت 0 
اه 

هذا الاهتمام البين بمؤلفات زعيم المدرسة القيروانية بَادلَه اهتمام 
مائل» إن لم يكن أعظم : من ابن أبي زيد» فقد بلغ من تقديره لأبي - 
بكر الأبهرى أن كتب إلنه رسيي :.( وظلت الرسائل بينهما تحمل 
الأسئلة والفتاوى التي ضمنها ابن أبي زيد في كتابه الشهير: النوادر 
والزيادات2.)»©9 : ظ 


(1) انظر أبن أبي زيدء أبي محمد عبد الله؛ الرسالة الفقهية مع غرر امقالة 
للمغراوي (مقدمة المحققين» د. حمو ود. أبي الأجفان ص :47). 000 

زدوق» أحمد بن محمد البرنسي» شرح الرسالة مع شرح ابن ذاجي علق مقن . 
الإسقالة 0الن؟ اونوك 13 ظ 

(0 ترتيب المدارك (ا/ 21؟). 

(5) المرجع السابق (5/ 7119 .)77١‏ 
ظ (4) دراسات في مضادر الفقه المالكي (ص : .)١٠١6‏ 


يل 


(؟) قواعد الترجيح بين المرويات 

(إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم)7١2‏ . 

هذه القاعدة هي أقدم القواعد الترجيحية ظهوراً وتطبيقاً في 
المذهب المالكي» فقد تمسك بها أهل الأندلس» وطبقوها في القضاء 
في وقت مبكر من انتشار المذهب خلال المرحلة الأولى, ف «أهل 
قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية» حتى 
إنهم كانوا لا يولون حاكماً إلا بشرط أن لا يعدل في الحكم عن 
مذهب ابن القاسم"7؟2. يصور مدى اعتماد هذه القاعدة لدى قضاة 


الأندلس ما جرف من القلان ون سح دن شغي (2 2711 





. هذا النص جاء معزواً إلى كتاب إقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد‎ )١( 

انظر: ابن فرحون» إبراهيم بن [علي] بن محمد» تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام (54/1). 

وكتاب إقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد» هو لابن أبي جمرة: أبي بكر 
محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة» توفي سنة (669ه) . 
شجرة النور الزكية (ص:؟57١).‏ 

(؟) نفح الطيب (54/ 227١7‏ وانظر: تبصرة الحكام /١(‏ 240 . 

() يحيى بن معمر» ولي أحكام القضاء بقرطبة مرتين «اعتد من خير القضاة 
في قصد سيرته وحسن هديه» وصلابة قئاته . . . » كان إذا أشكل عليه أمر من 
أحكامه. ..» كتب فيه إلى مصر إلى أصبغ بن الفرج وغيره من نظرائه . . . 
فيجاوبونه يما يعمل عليه»ء فكأنه بذلك يحقر فقهاء قرطبة... » (ت سنة 
5لامه)). 

ترتيب المدارك (54/ »)١54-1١56‏ وانظر: قضاة قرطبة وعلماء إفريقية 


ا 


وعبل الملك بن حبيب» ملف افع وزعيم المالكية الأندلسيين 
في عصره: حين أراد ابن حبيب من القاضي أن يعدل عن رأي ابن ظ 
القاسم إلى رأي أشهب » فيكون جواب القاضي صريحاً : اما أعدل < 


عن رأي ابن القاسم: فهوالذي أفتيتموني به مكل يندت هذا 
المقعد. . . .)١(6‏ 


وصورة أخرى لمدى تمسك علماء المالكية الأندلسيين برأئ ابن : 
القاسم ما ذكر أن فضل بن سلمة بن حريز (ت سنة 19*ه)2) لما" 
رجع إلى بلده. اوجد فقهاءها قد تمكن سؤددهم» وتفننهم في المدونة 
خاصة . فلما جالسهم» وذكر لهم أقوال أصحاب مالك . قالوا: دع ١‏ 
هذا عنك. فلسنا نحتاج إليه. طريقنا كلام ابن القاسم لا غيرء0؟2. ١‏ 


-(ص: ءلاء الل كنا 4 تاريخ علماء ء الأندلس» رقم (650١)ع‏ القتيس 
(ص: 145- 197)» .جذوة المقتبس (ص :07174 . 
()القتبس (ص :37 وانظر ا ءعإفريقية 
(ص : //ا)» ترتيب المدارك )١48/4(‏ . ظ 
(؟) فضل بن سلمة بن حريز (جرير) : فقيه مقدم حسن النظرء كان من أفقه ظ 
و ا و ومذهبه» حافظأ متقناء من أشغف الناس 
بحب المسائل » وأبصرهم بعلل الوثائق (ت سنة 118ه) . ١‏ 
انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم (”4 ٠‏ جذوة المقتبس (ص 1 
تزتيب المدارك (6/ 77١‏ -71؟), بغية الملتمس (ص :87 )» الديياج المذهب : 
ا ملطال شجرة النور الزكية ((ص ١‏ 45). 0 


(00) ترتيب المدارك (0/ 777). 


١4” 


وهذا التمسك بقول ابن القاسم يظهر واضحاً في أن عدد المسائل 
التي خالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم لا تتجاوز ثماني 
عشرة مسألة(١2‏ كما يراها بعض العلماء . 
أما مجال التساؤل عن موقف المدرسة المصرية والقيروانية من 
هذه القاعدة فضيق؛ إذ أن ابن القاسم هو الزعيم الذي لا ينافس 
للمدرسة المصرية» ومدونة سحنون -رأس المدرسة القيروانية- هى 
زبدة آراء ابن القاسم ومروياته عن مالك وأكثرها وثوقاً؛ ولذا فعلى 
رأي ابن القاسم اعتمد «شيوخ الأندلس وإفريقية»7. 
يقول القابسي: #سمعت أبا القاسم حمزة بن محمد الكناني 
[ت 707" يقول: إذا اختلف الناس عن مالك» فالقول ما قال 
ابن القاسمء وبحضرته جماعة من أهل بلده ومن الرحالين» فما 
سمعت نكيراً من أحد منهم. وهم أهل عناية بالحديث وبعلمه»7؟) . 
)١(‏ المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام (ص : 2775 . 
(6) تبصرة الحكام .)59/١(‏ 
فر حمزة بن محمد الكناني : (الإمام الحافظ . القدوة. ميحدادك الديار المصرية. 
أبو القاسم الكناني» المصري. ..٠‏ جمع) وصنف» وكان متقناً مجوداً» . 
مات قبل دخول عسكر المعز مصر بثلاثة أيام» سنة سبع وخحمسين و ئماثة . 
سير أعلام النبلاء (15/ 181-11/9). 
() ابن القابسي » علي بن محمد المعافري» موطأ الإمام مالك بن أنس» رواية 
ابن القاسمء وتلخيص القابسي (حققه وعلق عليه محمد بن علوي بن عباس المالك 


صن :2 


١7 


والنص واضحخ الدلالة في اعتماد ما قال ابن القاسم من عالمين - 
لهم عناية بالحديث» ورغم أن الرواية جاءت في معرض تقديم رواية. 
ابن القاسم للموطأ. . . إلا أنها في مجال التطبيق الفقهي أشهر منها 
فى مجال الحديث. ظ 

والمدرسة العراقية رغم اعتمادها على روايات ابن عبد الحكم لم . 
تهمل المدونة أو تتركها. يقولالأبهري: «قرأت مختصر ابن ض 
عبد الحكم خمسمائة مرة» والآبيدية هنا ومين هرة) والوطاً 
خمسة وأربعين مرة»! اع بل إن سماعات ابن القاسم وآراءه لم ثلبث : 
أن أضحت هي الراجحة ؛ حيث إن القاضي عبد الوهاب -زعيم ظ 
017 وانفراد ابن القاسم تجالك: د العام 


يخلط غيره إلا في شيء يسير»”" . 
وو درسي وديا للارريت العراقنة ب لتقي التقاء وثيقابامدارس 
المالكية الأخرى في اعتماد أقوال ابن القاسم . | 


للك قله العاعتدة عي المحيد بن قروم المدارس لمالكية: | 
ولكن ذلك لا يعني أنها لم تخضع للتطوير. د من ْ 


(١)تر‏ لب النارك 0ك 
6 الراعيةه السابق ات" 


الخلاف بين ابن معمر» وعبد الملك بن حبيب واضح الدلالة في رغبة 
علماء المالكية في تطوير هذه القاعدة المذهبية باعتماد آراء وسماعات 
آخرين من تلاميذ مالك» وإن اعتماد علماء المالكية لكل من 
الواضحة لابن حبيب» والعتبية للعتبي » والمبسوط للقاضي إسماعيل 
يدل دلالة لا يعتورها الشك على أن تلك القاعدة قد توسعت لتشمل 
بالاعتماد روايات وآراء غير ابن القاسمء. بل وحتى تلك التي 
اعتمدتها المدرسة العراقية في المبسوط . 
يصور لنا الهسكوري7١؟‏ قمة ما بلغته هذه القاعدة من تطوير 
خلال هذه المرحلة فيقول: «إنما يفتى بقول مالك في الموطأء فإن لم 
يجده في النازلة فبقوله في المدونة» فإن لم يجده فبقول ابن القاسم 
فيهاء وإلا فبقوله في غيرهاء وإلا فبقول الغير فيهاء وإلا فأقاويل 
)١(‏ «أبو محمد صالح بن محمد الفاسي الهسكوري» شيخ المغرب علماً» 
وحالاًء وفضلاً» الإمام الكبيرء المعروف بالعدالة» من بيت صلاح 
وجلالة» . . . له تاليف في الفقه مشهورةء توفي سنة (771 ه) كما في الديباج» 
وفي سلوة الأنفاس أن المذكور غير صاحب الترجمة» وصاحب الترجمة توفي سنة 
120 شجرة النور الزكية (ص : 186١).؛‏ وانظر: لاع الذفب 
١٠5 /1(‏ 5») الفكر السامي (77/7 ), وفيه: «كان شيخ المغرب. .. . له 
تقييد على الرسالة» توفي سنة ”5017 . . . » ودفن بفاس» وليس هو دفين آسفي» 
فإن هذا قرشي مخزومي»ء وقيل أموي. . . » فالأول من رجال العلم» والثاني 
من أهل التصوف والصلاح» فلا تغتر بمافي الديباج» توفي الثاني هذا سنة 


(51ه). 


١56 


أهل المذهب22320. 2 

هذا النص يوضح بجلاء موقف علماء المالكية في هذه المرخلة 
من آراء الإماء نفسه ا بالنسنة إلى آراء خليفته (ابن القاسم)» وتلاميذه - 
الس ام الع ل ب 
كتابين في المذهب: الموطأء والمدونة» مبيناً «مركز» الآراء الفققهية ظ 
الواردة في هذين الكتايين» وموقعها بالنسبة لم يرد في كتب الأمهات 0 
الأخرى والدواوين. 

أما من حيث الرأي وقائله فقول الإمام مقدم على أي قول آخر .. 
إذا ورد ذلك في الموطأ أولاً» ثم في المدونة ثانياً» ويليه قول خليفته 
ابن القاسم مع إعطأء الأولوية لما يرد عنه في المدونة» ثم ما يرد عنه 
في المصادر الأخرى: يلى:ذلك آراء تلاميذ مالك الأتخرين في اللدرنه 
أولاً ثم في المصادر الأخرى . ظ 

على هذه القاعدة يتحدد الرأي الراجح العتمد للفتوى في .ا 
مذهب مالك (في هذا الدور) حسب الترتيب الآني : ظ 

. قول مالك في الموطأ‎ - ١ 

3 خترل للك ف اللتونة: 


” - قول ابن القاسم في المدونة . 


, 0/8 /1( فتتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك‎ )١( 


١5 


؛ < قول ابن القاسم في غير المدونة . 

- قول غير ابن القاسم في المدونة . 

” - قول غير ابن القاسم من أهل المذهب خارج المدونة . 

هذا الترتيب الإلزامي لا يسمح بالانتقال من درجة إلى أخرى 
إلا عند عدم الحصول على رأي للمصدر الأول وهكذا. 

كما أن هذه القاعدة تضع ترتيباً إلزامياً بين كتب المذهب المعتمدة 
للترجيح على النحو الآتى : 

١‏ -الموطأ. 

الدولة 


*' - الكتب الأخرى من الأمهات والدواوين. 


(؟) منهج الدراسة والبحث والتأليف 

تبلور في أوانخر المرحلة الأولى اصطلاحان رئيسان لدراسة 
المذهب واستنباط اكيم الشرعية : يه عراقي» و اطلام 
قروي)*: ظ ظ 

: الاصطلاح العراقي‎ ١ 

«فأهل امزال اأمدرمة افر 31 اران لمحيب ال سين اا 
المدونة كالأساس» وبنوا عليها فصول المذهب بالآدلة والقياس» ولم 
يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظ» ودأبهم ظ 
القصد إلى إفراد المسائل» وتحرير الدلائل على رسم الجدلين. وأهل ١‏ 
النظر من الأصوليين:20 . 00 

ولاشك أن مدرسة العراق في منهجها هذا متأثرة بالبيئة العلمية 
المحيطة بهاء وهئ البيئة التي ساد فيها مذهب أهل الرأي» ويعود 
الفضل في وضع أسس هذا المنهج المالكي العراقي» إلى إسماعيل بن 
إسحاق القاضي المالكي» فقد «صنف في الاحتجاج لمذهب مالك 
والشرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه» وطريقاً 
يسلكونه»7) . < ظ 
*القروتي نسي ة إلى القيروان. انظر: العلوي الشتقيطي» غبد الله ين | إزاهيمء 
نشر البنود على مراقي السعود (0/ 20 


. )1١1 /7( أزهار الرياض‎ )١( 
.)786 /5( (؟) تاريخ بغداد‎ 


؟ ‏ الاصطلاح القروي : 

«أما الاصطلاح القروي: فهو البحث عن ألفاظ الكتاب. 
وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان 
وجوه الاحتمالاتء والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب 
الجواب» واختلاف المقالات» مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع 
الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على حسب ما 
وقع في السماعء وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها7!؟: فهو 
منهج أثرى يركز على «النص»» والتخريج عليه» ومدارسته. 
ومناقشته . 

نتج من الاتصالات العلمية تقارب هاتين الطريقتين تقارباً أدى 
إلى توحيدهما وامتزاجهماء وهو امتزاج ظهر جلياً واضحاً في 
أواخر مرحلة التطور بصفة خاصة» وإن كانت معالمه ظهرت في 
وقبت مبحر. ظ 

يصور لنا فضيلة الشيخ ابن عاشور في أسلوب دقيق مركز مدى 
تأثير الصلات الفكرية بين مدارس المذهب في التكوين العلمي 
والمنهجي لابن أبي زيد فيقول : «. . . وكان اتجاهه [ابن أبي زيد] إلى 
تفريع الفقه» وتحقيقه» . . . » فعقد صلاته الفكرية منذ نشأته الأولى 
بمراكز الثقافة الفقهية» وارتوى من منابعهاء فكانت صلات أخذه 


.)١7 /8( أزهار الرياض‎ )١( 


4 


وتخرجه على شيوخ إفريقية» وأخصهم به أبو بكر ابن اللباد» 
وشيوخ الأندلسء وأخصهم الأصيلي ١7‏ . وشيوخ فاس. واحمنهة” 
دراس بن إسماغيل» وشيوخ مصرء وأخصهم ابن شعبان0؟ 
صاحب الزاهي : وشيوخ العراق» وأخصهم لو كتوق 
والقاضي أحمد :0 إبرأهيم من آل حماد9"؟: فاجتمعت لديه نفائس 


(1) «عبد الله بن إبراهيم بن بحمة الأضبياي دقن الفهى السه هل لتقن 
المالكية بالأندلس» كان من جلة العلماء» نسيج وحده. . . » جمع كتابا في 
اختلاف مالك و الشافعي وأبي حنيفة سماه (الدلائل)» كان أبو عدر حنظ 
الفدوع رسعرنة ا رسال بر لقان للنقل»والسسو الت 000000 
برأي أهل المدينة؛ والقيام 5 المالكية» والجدل فيه على أصول ادافين" 
فرد الا نظير له في زمبانه (توفي سنة 47اه). تركسين المدارك (87/ 1500 
4 »؛» وانظر ؛ تاريخ علمساء الأندلس رقم ١‏ طبقات الفقهاء 
(ص »)١71:‏ جذوة المقتبس (ص :050-101 . ظ 

(؟)ابن شعبان:« ابن القرطي . .. هو أبوإسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان. . . . » كان رأس الفقهاء المالكية بمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب ‏ 
مالك., مع التفنن في:سائر العلوم. . . » وإليه انتهت رتاسة المالكية بمصر. .. ٠‏ 
ألف كتابه الزاهي الشعباني المشهور في الفقه (توفي سنة 00 اه)؛ . ترتيب المدارك 
(60/ 5/ا؟- 707/5), وانظر : طبقات الفقهاء (ص ا ا 
(194/0- 2)156 سير ير أعلام النبلاء (9/8/15). ئ 

(1) أحمد بن إبراهيم بن حماد» كنيته أبو وتان تر تتا مين وحدث 

عنه أبو محمد بن أبي زيد» كان مشهوراً بالحياء (توفي بمصر سنة 4 لاه).. 

انظر : تاريخ بغداد (4/ )١5‏ ترتيب المدارك (80/ 1756- 1182 


” + + 


الآثارء وتلاقى في كنفه متباعد الأفكار»(١'‏ . 
وبتعبير آأخرء امتزجت في ابن أبي زيد خلاصة أفكار المدارس 
المالكية باختلاف فروعها واتجاهاتها . 
والإمام الباجي ‏ رحمه الله - مثال لأثر الرحلات العلمية في 
تكوين المنهج الفقهي للعالم» فقد درس الباجي -أول ما درس- 
على علماء الأندلس» ومدرسة الأندلس آنذاك مدرسة أثرية المنهج 
«التزمت. . . علم الحديث» وفقه الأثر. . . على طريقة الموطأء 
مخالفة في ذلك طرائق العراقيين» والمصريين» والقرويين من أتباع 
المذهب المالكي في ما اقتبست طرائقهم من أساليب الجدل الكلامي . 
وما بنيت عليه من قواعد النظرء وأصول الفقه التي أصلها في العراق 
القاضي إسماعيلء ثم فتقها أبو بكر الأبهري والقساضي 
عبدالوهاب)7(), 
رحل الباجي إلى المشرق في رحلة طويلة امتدت ثلاثة عشر 
عام”'“. تتلمذ فيها على علماء مصر. والحجازء والشام» والعراق 
حيث تعمق في درس مناهج الفرع المالكي العراقي: جامعاً في 
دراسته بين الفقه والحديث”7؟؟؛ حتى إذا عاد إلى الأندلس أضحى 
)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي (ص:/ا4). 
() المرجع السابق (ص: .)0١‏ 


(9) ؛ (5) ترتيب المدارك (111//8. .)١١9 1١8‏ 


5١ 


مدرسة قائمة بذاتها أبلغ ما كان فيها في الفقه وإتقانه على طريقة 
النظار العراقيين من البغداديين: وحذاق القرويين72١2:‏ «فانتصب . 
يبرز للناس علماً مقنناًء على مناهج عجيبة» وفي صور بي ظ 
وأول ما لفت أنظار الناس إليه جمعه الغريب بين طريقتي بي اتعقل 
والنقل»("2: وقداكان لتلاحم هاتين الطريقتين وامتزاجهما في في 
نا مناقشة . ومناظرة: 1 
أما المناقشة والمناظرة» فقد كان ميدان المناظرة في الفقه الإسلامي . 

في الأندلس لا فارس فيه إلا ابن حزم الظاهري» وتعلى هللب 
بعد عودته مبدياً براعته في الجدل والمناظرة التي تمرس فيها على يد 
علماء العراق؛ وكانت النتيجة «فضيحة ابن حزم وخروجه عن 
ميورقه وقد كان رأس أهلها»27, وبذلك «. . . انقطع 52520 
الظاهرية بتاتاً: برس يد كاري الذهبية في الأندالسٍ 
أوزارها»7؟ . < ظ 0 
شرح الباجئ الموطأ في كتابه المتتقى. ركنا السر وليل ين 
على براعة الباجي في الدمج بين الطريقتين. #طريقة النظان عق 

(؟) أعلام الفكر الإسلامي (ص : 01) . 

(0*) ترتيب المدارك (8/ .)١57‏ 

(4) أعلام الفكر الإسلامي (ص : 00) . 


دبرا 


البغداديين» وحذاق القرويين» والقيام بالمعنى» والتأويل)7١؟.‏ 
اوعلى هذا المنهج ألف مختصر المدونة الذي سماه (المهذب) على 
طريقة تنظير المسائل وترتيبها على أصولها»7'؟؛ وجاء بعده الإمام 
ابن رشد فطبق الطريقة الجامعة نفسها في كتابه الشهير (المقدمات 
الممهدات)20) . 

يستمر التقارب» والاندماج بين الطريقتين حتى يظهر عياض 
القاضي فيقدم لنا أنموذجاً آخر للدمج بين الطريقتين في شرحه 
للمذونة شرحاً «جمع فيه بين الطريقة العراقية التي تعتمد على 
القياس» والتأصيل» وتحقيق المسائل» وتقرير الدلائل» والطريقة 
القروية التى تعتمد على الضبط» والتصحيح. وتحليل المسائل ؛ 
والمباحث» واختلاف التخاريح. والمحامل» زيادة على ما أضفى 
عياض على هذا الجمع من متانة التقريرء ووضوح العبارة؛ 
وإحكامهاء واشتهر هذا الشرح باسم: «التنبيهات»7؟). 


.)١1١9 /8( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) أعلام الفكر الإسلامي (ص : 04). 

(9؟) المرجع السابق (ص : /ا5) . 

(5) المرجع السابق (ص : »0١‏ وانظر أزهار الرياض (7/ 77) . 


١ 7 


التأليف منهجاً وموضوعاً ظ 
من الظواهر العلمية التي تميزت بها هذه المرحلة من مراحل تطور 
المذهب: ليور ترم الديدود ني النالبليه الأبابي! 6د 3 
ومؤضوعاً: | ظ 
أ- المنهيج : 
إن أمهات ال اوينه كثرت «فيها التخاريج. والآراء . 
وتعددت الاصطبلاحات» وتداخلت بين المدون من كلام جلف" 
واللانخل يمن ييه ينان رالوو اد مالك لالجتيادر !1 أ رف 
ثم كان لابد أن 9 علماء المأذهب بمهمة «الضبطهء وتجديدل': 
التلخيص» والتهذيب؛ حتى تتحد الصورء وينسجم التعبير» ‏ 
ويأتلف ما تفرق من الأسمعة ويجتمع ما :؛ نشتت من الأقوال)2"0, 1 
وبذلك دخل التأليف المذهبي مرحلة (الغربلة) والنمحيص بعد أن 
انتتهت مرحلة الجمع: وكان نتاج هذا العمل مؤلفات منسقة». 
منظمة؛ محررة الأقوال مركزة» وربما أطلق على نتاج هذا العمل 
العلمي «اختصازا» : والكتاب مختصراًء وهو اتيمال ليذ" 
الاصطلاح مدلوله اللغوي الأوسع شمولاً من استعمال التأخرين 
الضيق له . 
«فالاختصار في هذه الرحلة له طابع خاص يختلف شكلاً؛ ظ 


00 (1) ومضات فكر (؟) (ص:14-58). 


6: 


ومضموناً عما آل إليه الوضع في العصور المتأخرة»7؟. ومن ثم 
ينبغي أن لا ينطلق بنا العنان فتتخيل تلك المؤلفات المختصرة -اسماً لا 
مسمى- كراسات صغيرة» تجمع نقاطأ رئيسة مركزةء أو بتعبير آخر 
«تذكرة لرؤوس المسائل . يتنفع بها المنتهي للاستحضار. وريما أفادت 
بعض المبتدثين الأذكياء؛ لسرعة هجومهم على المعاني من العبارات 
الدقيقة»2"7 ؛ إذ المختصرات في هذه المرحلة تهذيبء وتنقيح. 
وتنظيم» وترتيب للمادة الفقهية. فكتاب التفريع مثلاً؛ عرف 
بالمختصرء وهو في الحقيقة من «المختصرات الجامعة التي تتناول 
عدداً ضخماً من المسائل المندرجة تحت أبواب الفقه كلها بصورة 
شاملة» وبصيغة موجزة»270. ولعل تسمية مثل هذا التهذيب مع 
شموله واتساعه اختصاراً إنما هو بالنسبة للدواوين التي سبقته» والتي 
كانت تضم الكثير والكثير من السماعات. والروايات» والأقوال 
المترادفة والمتعارضة أحيان7؟) . 
في ضوء ما تقدم يمكن أن يقال: إن منهج التأليف في هذه الفترة 

.)11: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص‎ )١( 

(؟) حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كشف الظنئون عن أسامي الكتب 
والفنون (المقدمة /١‏ 75). وانظر: التفريع (مقدمة المحقق د. حسين بن سالم 
الدهماني .))١1 ١3١4/١‏ 


(©) التفريع (مقدمة المحقق 1//ا١١).‏ 
() انظر: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة المحقق ص : ١‏ 5). 
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كان على نسقين : 

)١(‏ التهذيب» والترتيب» والاختصارء والتنقيح لأمهات 
ودواوين المذهب» دم زياذة ذا امجن وترجع مق ره وق قال 
المدونة أعظم قسط من هذا الاتجاه؛ إذ كانت موضوعاً لكثير من - 
مولفات التهذيب» والاختصارء والترتيب» ظهر واضحاً في جهود 
المدرسة المصرية» والقيروانية» في حين كانت الواضحة. والعتبية 
محل اهتمام الذونة الأندلشية تهذيبا» وترتتيا: زافكها ا 
وشرعاة اس مشي ااي 0 7 
يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح» والإيضاح.ء والجمع» فكتب 

عو ردي ا رد و 

03 لمعه ارشموى مدمدورى ابوكلرون لسو الس ا 
قاضي القضاة العلامة الحافظ المؤرخ . . . . كاسقين انسحت كثير الحفظ 
صحيح التصور. ...» تولى قضاء المالكية» وتصدر للإقراء في الجافع 
الأزهر نت انه اكير فب بجلدات سييجاء (الغثر في تار 


الملوك والأم والبربر) . ... توفي سنة (4٠8ه).‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
رضن :01155155 ١‏ 

(1) أبن يونس » محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي» التميمي 5 
ونقان انرهد الله كان ننيا ترهبا تحاتب] نايا ناذزما للتعهاد: موضونا 
بالنجدة» وله كتاب في الفرائض» ويعبر عنه ابن عرفة بالصقلي (ت401ه) . 
انظر : ترتيب المدارك (8/ »)١14‏ الديياج المذهب (؟/ 140 -2)141 شجرة 
النور الزكية (ص ا ل ظ 


لمان 


واللخمي» وابن محرزء والتوتييتي 7 وابن بشيرء وأمثالهم. 
وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد 
وأمثالهء وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل» 
والخنلاف» والأقوال في كتاب النوادرء فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب» ونقل ابن يونس 
معظمه في كتابه على المدونة»0؟ . 

(؟) صياغة جديدة منظمة مركزة للآراء الفقهية في المذهب 
بعامة» وللترجيحات والتخريجات الممثلة لمدرسة ما بخاصة» فيكون 
الكتاب جديداً في منهجه التأليفي وصياغته الفقهية» وإن لم يخرج 
عن ارتباطه واعتماده على أمهات المذهب ودواوينه المشهورة» ومن 
أشهر الكتب الممثلة لهذا الاتجاه كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب». 
وكتاب التفريع لابن الجلاب؛ والرسالة لابن أبي زيد القيرواني7” . 
وكل واحد من هذه الثلاثة أطلق عليه اسم المختصر . 


(1) لأبو إسحاق التونسي» إبراهيم بن حسن. . . » كان جليلاًء فاضلاًء 
عالماً. . . » به تفقه جماعة من الإفريقيين. . . » آخر علماء المغرب» (ت 
5ه). 

ترتيب المدارك (8/ 8ه-77)» وانظر: الديباج المذهب :)77594/١1(‏ شجرة 
النور الزكية (ص »)١١/8:‏ تراجم المؤلفين التونسيين (777/1- 25514 . 

(؟) مقدمة ابن خلدون (ص : 51060؟١).‏ 

(*) انظر: التفريع (مقدمة المحقق .)١١١/١‏ 


لا« 5 


ب - الموضوع : ظ 
برز في هذه المزحلة اهتمام علماء المالكية بعلم القضاء 1 ظ 
(الأقضية). فأفردوا هذا العلم بمصنفات خاصة تركز العناية على 1 
ا تي وال ااي من حيث كونها موضوعاً ' 
قضائياًء ولعل اهتمام علماء المالكية بهذا الجانب من فقه القضاء 
يعود إلى المبدأ الذي انفرد به المذهب المالكي منذ نشأته» والذي يتبتى ١‏ 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة» وإعطاءه الأفضلية حين يكون الخيار ' 
بين خبر (أثر)ء وعهل (تطبيق) مقدمين العمل (التطبيق الواقعي) 
على الخبر والأثر (الحكم النظري). ظ 
عام يروي ,لبالا رلا يج 5 
ميادين تطبيق الفقه الإسلامي القضائي». وهي : 
١‏ - الوثائق والشروط . 
؟ - ما جرى به العمل . 
5 الفتاوى والنوازل . 
)١(‏ الوثائق والشروط(). 


(1) يفشرق علماء المالكية بين فقه القضاء؛ وعلم القضاء؛ فيرون: «أن ققه 1 
القضاء أعم؛ لأنه الفقه بالأحكام الكلية» وعلم القضاء هو العلم بتلك الأحكام ' 
الكلية مع العلم بتنزيلها غلى النوازل الواقعة». المعيار /١١(‏ 274 . ظ 

(5) «علم الشروط» والسجلات» وهذا باعتبار اللفظ من فروع علم الإنشاء» . 
وباعتبار مدلوله من فروع علم الفقه وهو علم يبحث عن إنشاء الكلمات المتعلقة - 


ايلا 


وهو موضوع قديم جديد» قديم قدم الفقه الإسلاميى؛ حيث هو 
بمادته جزء لا يتجزأ من علم القضاء وفقههء وجديد من حيث العناية 
بإظهاره وإبرازه حتى أصبحت من أهم صفات العالم المالكي 
المتمكن : نبوغه في الشروط» والتوثيق» ولا تكاد تجد عالماً مشهوراً 
من علماء هذه المرحلة -وخاصة في الأندلس- إلا وقد اعترف له 
بالتمكن في الوثائق والشروط . 

والوثائق» والشروط لا تكاد تنفصل عن الأقضية؛ إذ الوثائق : 
«هي العقود التى يسجلها الموثئقون العدول0(١)‏ «والشروط». 
والوثائق» والعقود أسماء لمسمى واحد:(22 فهي تمثل ما يسمى في 
عصرنا #بالصكوك» التي تصدرها المحاكم وكتاب العدل بما تحويه من 
حكم قضائيء أو عقود ترتبط بها شروط أو فسخء إلا أن المالكية 
عالجوا في كتب الأقضية» معالجة مسهبة مركزة كل ما يتعلق بآداب : 
وألفاظء وأركان؛ وكيفية صياغة وكتابة العقودء والشروط 
والأحكام. بل أفردوا للوثائق والشروط. وكيفية صياغتهاء وكل ما 


> بالأحكام الشرعية» وموضوعه ومنفعته ظاهران. ومباديه : علم الإنشاء» وعلم 
الفقهء وله استمداد من العرف» . 
طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى» مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
77/10 21). 
)١(‏ معلمة الفقه المالكي (ص:١7:57.17)‏ . 
(؟) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص : .)١17‏ 
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يتعلق بها من أحكام شرعية كتباً خاصة» مؤكدين أن كل ذلك لا ظ 
يمكن أن ينفصل عن الفقه وأحكامه. فعلى الفقه «تبنى وثائق تلك 
لوي واس توفي كان جوش وول نارجه شن الفقة الدع ظ 
ذكروه كما ظنه كثير من جهلة الطلبة»210: غير أن «طريقة التوثيق ق 0 
مبنية على الاحتياط. والجزم. والخروج عن الخلاف. وارتكاب < 
الوجه المتفق عليه قطعا للنزاع» والمخصومات» 7 . 

والناظر إلى كنب الوثائق يجد أنها تقدم الأحكام الشرعية 
الفقهية للقضايا المختلفة» وتعقب بذكر صيغة الحكم» أو العقد الذي . 

اقس رالا سملن الامتمتال جاده ولأناعن اتعيان. * 
العمل: ومقدار الأجرة» (ويكتب في ذلك): عقد: استاجر فلان * 
فلاناً البناء» أو النسناج.على عمل كذاء وتمنه بانس ما تقر له 
ناهر لكا عنام يا ليه أو تدفع لأجل كذاء وغلى ٠:‏ 
الشروع في العمل؛ وشهد عليهما بذلك في كذا»0©: ثم يعقب - 
المؤلف ببيان حكم الإجارة» وكلما تعرض لمسألة تحتاج إلى «نص . 
عقد» أورد لذلك مثالة(؟» وهكذا امو ايه 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة /١(‏ ؟1). 
(؟١)ميارة»‏ محمدين أحمدء الاكاناراح كام في تحرج نجه لخكاء. 


(المشهور بشرح ميارة على التحفة ١‏ /28. ش 
٠ 2)‏ (6) ابن سلمونء عبد الل بن عبد الله كتاب العقد لمنظم للحكام فيما 2 
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وتتم ا موجبات الصريحة» بشبوتها لدى الحاكم المنعقدة ولايته» عند 
تحصيل شروطها صحةء وكمالا. . .2176 . 

فعلم الوثائق إذن: «علم يبين عناصر كل اتفاقية معقودة بين 
شخصين أو عدة أشخاص» يضمن استمرارهاء وأثر مفعولهاء 
ويحسم مادة النزاع بين الأطراف المتعاقدة. موضحاً لكل من العاقد 
له والمعقود عليه» ماله» وما عليه» والذي يتعاطى هذا الفن هم 
الشهود أو ما يعبر عنه اصطلاحاً بالعدول00'' . 

«ومن الجدير بالذكرء أن ل هذاالفن بدأت في 
الأندلس» وهكذا ما أن أقبل القرن الثالث الهجري. حتى بدأت 





يجري بين أيديهم من العقود والأحكام (على حاشية كتاب التبصرة لابن فرحون 

.)58-8/١ 

.)37١١ /7”( أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص : .)١١7‏ 

(") لعل أول من خص الوثائق والشروط بمؤلف من علماء المالكية هو محمد 
ابن عبد الله بن الحكم؛ إذ يذكر المدرجمون له أن من مؤلفاته كتاب الوثائق 
والشروط . (انظر ص : ١75‏ من هذا البحث) . دور النشوء. 

ويرى الدكتور الجيدي أن «أقدم كتاب ألف في هذا الفن هو كتاب ابن 
حبيب . . . » هذا إذا كان المقصود بابن حبيب هذا هو عبد الملك بن حبيب . . .»2 
وإلا «فسيظل كتاب محمد بن سعيد القرطبي المعروف بابن الملون هو أول مؤلف 
في هذا المضمار» وهو الغالب على الظن». محاضرات في تاريخ المذهب المالكي 
(ص:9١1١).‏ 


هذه الصناعة في الظهور والذيوع؛ إذ ارتبط علم التوثيق بفقه 
القضاء . وما الوثائق إلا ثمرة الفقه ونبغ في هذا الفن فقهاء أإجلاء . 
خدموا هذا العلمء وأدخلوا عليه تغييرً جوهريً؛ اقنضته عوامل كثرة. 
المعاملات المدنية» والتجارية» وبرزت إلى الميدان أشكال جديدة من 
الوثائق الفقهية»297. ظ 
() ما جرى به العمل (الماجريات) : 
اهتم علماء المالكية -وخاصة في هذه المرحلة- بعنصر آأخر من 
العناصر التطبيقية في علم القضاءء وهو العنصر الذي اصطلح على . 
تسميته بما جرى عليه العمل » أو فقه العمليات (الماجريات). فكتب ‏ 
الأقضية تحرص على النص على ما جرى به العمل القضائي نظراً , 
للمبداً الذي تبناه علماء المالكية. والذي يحتم الالتزام ما 58 به 
العمل القضائي » وهو مبدأ قد يعود في أساس تصوره إلى القاعدة . 
الأساسية في مذهب مالك : الاحتجاج بعمل أهل المديئة7؟2 . 
اولا يعرف بالفضبط التاريخ الذي بدأ فيه هذا العمل: والذي 
بسحن برويسشى الرفاخ الاريينية اولان سوا ارق اراي ظ 
الهجري. .202 
(1) محاضرات في تاريخ للذهب المالكي (ص :114). 
(1) انظر: الفكر النسامي في تاريخ الفقه الإسلامي (1/ )4٠0‏ 


(؟)الجيدي» د ؛ بممرين عبد الكرم» العرف والسمل في الذهب ملكي . 
(ص:14"). ظ 20 
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«ولا نمضي من الزمن إلا قليلاًء ونصل إلى القرن الخامس 
الهسجري . حتى نرى هذا (العمل) صار من الذيوع والانتشارء مأ 
غطى مجموع تآليف الفقهاء. بل إن بعضهم خص بالتأليف كتابأ كل 
ما ذكر فيه من مسائل نص على أن العمل جرى بهاء كما هو الشأن 
بالنسبة لأبى الوليد الباجي1(72) في كتابه فصول الأحكام ؛ إذ هو 
«موضوع أساساً لبيان ما جرى عليه عمل الحكام. وما درج عليه 
الفقهاء في إفتائهم كما يدل على ذلك عنوانه»0" . 
(؟) الفتاوى والنوازل : 
«علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع 
الجرئية» ليسهل الأمر على القاصرين بعدهم»”". 
«وقد أقبل كثير من العلماء فى مختلف المذاهب على التصنيف 
في هذا العلم. وجمع شتات ما صدر عن الفقهاء من فتاوى. 
سموها أحياناً بالأجوبة» ووسمت مؤلفاتهم تارة بالفتاوى» وتارة 
بالنوازل» وتارة أخرى بالأحكام؛ أو مسائل الأحكام:9؟؟ . 
)١(‏ العرف والعمل في المذهب المالكي (ص :47" . 
(1) الباجي, أبو الوليد سليمان بن خلف». فصول الأحكام وبيان ما مضى 
عليه العمل عند الفقهاء والحكام (مقدمة المحقق د . أبي الأجفان ص : ٠١0‏ ) . 
4 مفتاح السعادة ومصباح السيادة 5 .)"001١‏ وانظر: الشاطبي» أبو 
إسحاق إبراهيم » الفتاوى (مقدمة المحقق د . أبي الأجفان ) . 
(5) فتاوى الشاطبي (مقدمة المحقق ص : 854) . 
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0 
الا و 0 ظ 
عن الجانب النظري المحض في الفقه»(١2:‏ فهي في جلها تطبيق للفقه 
على وقائع الحياة» «ؤتصور ألوانها من حياة المستفتين» ومعاملاتهم: 
وعاداتهم. وظروف عيشهم. . .2072. 0 
والمتتبع لكتب النوازل والفتاوى المالكية يجد أنها يمكن أن تصنف 
في قسمين رئيسين: | ظ 
-١‏ كتب نهتوي على أحكام قضانية: في ضاي عرضت على 
المؤلف بصفته قاضياً؛ فأصدر حكمه فيها . 
نعي لكلل هذا رارة ملأتا عا السو انود 
فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام للقاضي أبي الوليد هشام بن 
عبد الله20؛ إذ يقول في مقدمة كتابه : «أما بعد فإنني منذ ابتليت 
النظر بن الناس في الأحكام» والفصل بينهم في التوازل التي تدور 


)01( (1) فتاوى الشاطبي (مقدمة المحقق ص 1 ). 
(7) «القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي لمالكي المتوقيٌ سنة 
(505ه)). ظ ظ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/107/87/86): واف اشوا + 
إسماعيل باشاء هدية العارفين (904/1)» وذكر أن اسمه أ بو الوليو منام بن 
عبد الرحمن بن هشام . والاسم الذي ذكره صاحب كشف الظنون هو ما ورد في 
ا 


في مجالس الحكام» لم أزل عند وقوعها أجعل هجيراي العكوف 
على استخراجها من أمهات الكتب». والوقوف على مواضعها في 
الدواوين المتضمنة لهاء وأقيد عند كل نازلة تطرأء أو حادثة من 
الأحكام تنشأء حتى اجتمع لي جملة صالحة من المسائل التي لا غنى 
عنهاء ولابد للحكام منهاء وقيدتها مفترقة حسب وقوعها في 
أوقات مختلفة» فرأيت بعد استخارة الله تعالى أن أضم نشرهاء 
وأنتظم درهاء وأقيم مائلة صورهاء وأضيف إليها مسائل تليق 
بمعناهاء تبعث النفس على البحث والتنقير عن سواهاء وأنسب كل 
قول إلى قائله» واسمي الكتب الذي [هكذا] نقلتها منها. . . .22١(‏ 

والقاضي عياض الما طال في خطة القضاء دوامه؛. وساعدته 
لياليه وأيامه؛ نزلت إليه من الأقضية نوازل تحار فيها الأذهان 
والأفهام. ويبعد مأخذها من طرق القضايا والأحكام فيحكم فيها 
بما يتجه عنده» ويبذل في ذلك استطاعته وجهده»(2. تصدى لجمع 
هذه القضايا ابنه محمد7" بن عياض فيقول : «وألفيت بعد موته 


ص : .)١‏ 
(؟) القاضي عياض وولده» مذاهب الحكام في نوازل الأحكام (ص:785١1).‏ 
() (محمد بن عياض بن موسى . 4 اليحصبي » من أهل سبتة : ولد الإمام أبي 
الفضل» يكنى أبا عبد اللهء كان جليلاً» أديباً كاملاً». (توفي سنة 10ده). الديباج 
المذهب (؟5571/5). 
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ونين لعي . ولاعت زلف اأونزلت والندنة بايني ل 1 
بطاء فق ب التقيك تلض الاسن لكر خيلة عوضي الله علدت ابي 0 
مرف لقان + 


5 كتب جمعت فتاوى هي إجابات لأسئلة وجهت إلى 


مؤلفها وقام هو بنفسه بجمعهاء ؛ أو جمعها أحد تلاميذه» أو المهتمين 
بهذه القضايا(؟2 . 


وهذا النوع من كتب الفتاوى والنوازل هو الغالب» فابن رشد 
0 ه ابن الوزان! ب" ثم قام بعرضها عليه0؟), في حين 0 
أن الوزاني ” “ جمع بنفسه فتاويه في نوازله حيث يقول: : 


و1 1 1[ 1 1 001ظض < 

0 ا آ 
ل و 

212011111111110 ظ 
بابن الوزان. . . » صاحب الصلاة بجامع قرطبة الأعظم» . . . » كان معنياً بتقبيد 
الآثار. حسن الخط والوراقة» (توفي سنة '47 0ه). العم في أصحاب القاضي أبي 
على الصدفي (ص: .)1515-1١50‏ 

(5)ابن رشدء ل فتاوى ابن رشد (مقدمة للحقق الختاز بن 
الطاهر التليلي 3/1 )2. 

71111 ظ 
مفتيها. . . » خاتمة العلماء المحققين الجهابذة» صاحب التآليف المفيدة» والرسائل يي 
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مسائل مفيدة» وأجوبة في الفقه دقيقة» كنت زمن تعاطي الفتوى إذا 
أجبت عن مسألة قيدتهاء فلما اجتمع عندي ما يسر الناظر فيهاء 
بادرت إليها فجمعتهاء وهنا أثبتها . . . ؛(2)0, 


- العديدة. . . » منها. . . نوازل في مجلدات. . » (توفي سنة 47 117١ه)».‏ 
شجرة النور الزكية (ص:5755-1476)». وانظر: معلمة الفقهالمالكي 
(ص:١5؟).‏ 
)١(‏ نوازل الوزاني /١(‏ 7) . 
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أشهر مؤلفات هذه المرحلة 
زخرت هذه المرأحلة بالكثير من المؤلفات الفقهية المقبولة لدى 
علماء المالكية» إلا أن درجات القبول تختلف من مؤلف لآخزء 
ووو فنازن 9 اقرح اركأب ينه لاجد لكيه عن هزه الكذن 
من صفات الاستحسان والتقديرء نينا لولف واعهاء او قيار 1 1 1 
يتمتع به محتوى الكتاب من وزن في الميدان العلمي . ظ 
في ضوء هذه الحقيقة يمكن تصنيف المؤلفات المالكية في هذه 
المرحلة إلى : ظ < ظ 
(1) مؤلفات وصفت بأنها ( معتمدة).؛ ( معوّل عليها )» 
( تلقاها العلماء بالقبول). . . » وغير ذلك من الصفات التقويمية 
الصريحة في اعتماد الآراء الفقهية لتلك الكتب وترجيحاتها. 
(8)امولقات لم جه الباحك لصون اللعتجاء ماحم ذفن 0 * 
انياتالت اعهيانا مو الدلماءء تعقوف بأوصاف تنبئع عن 
قبولها -على وجه العموم» فهناك ( كتب مشهورة). وأخرى 
(١‏ حسنة مقيذاة:. . واسقائيعة خافلةم: بعله هينات نان 
تقديرية لا تستلزم اعتماد كل ما جاء في هذه المؤلفات والعكسش 
(5) مؤلفات لم يطلع الباحث على التصريح باستحسانهاء ولا 
برفضهاء ولكنها في واقع الحال حظيت بعناية بعض من كبار علماء 
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لللغت: فاقعبسوا منهاء وعزوا إليها أخباراً برأيء أو تأييداء أو 
اعتمادا . 

ولكي لا نغمط أياً من هذه المؤلفات حقها رأى الباحث أن يضع 
بين يدي القارئ الكتب (المقبولة) من العلماء بالمعنى الشامل الواسع 
للقبول» غير مدع الاستقصاء لكل الكتب» أو حتى معظمهاء بل هو 
جهد المقل» معتمداً في ترتيبها على التسلسل الزمني لوفاة مؤلفيها ما 
أمكن . 

(1) المبسسوطة: ليسحسيى بن إسحاق الليسشي 
(ت” ٠.‏ *#ه)(20. 

والكتاب -أو الكتب المبسوطة- جمع فيه مؤلفه الأندلسي 
«اختلاف أصحاب مالك وأقواله)217» وبلغ من الاهتمام بهذا 


)١(‏ يحيى بن إسحاق الليثي» يكنى أبو إسماعيل» يعرف بالرقيعة. دخل 
العراق» وسمع من إسماعيل القاضي. وألف الكتب الميبسوطة في اختلاف 
أصحاب مالك وأقواله» وكان مشاوراً في الأحكام (ت سنة 07٠ه)»‏ وقيل : 
(سنة 197ه) . 

انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم (1797)» ترتيب المدارك (5/ -١5٠‏ 
)»0١‏ بغية الملتمس (554/8).» الديباج المذهب (701//5) » شجرة النور الزكية 
(ص:/77) , 

(0) ترتيب المدارك (6/ .)١51١‏ 
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الكتاب أن الحكم الخليفة الأموي ندب الأخوين: أبا عبد الله 
محمد» وأبا محمد عبد الله ابنا أبان بن عيسى ١7‏ '. وهمامن علماء 0 
الاندلحن -وأمرهما ب «اختتصار الكتب المبسوطة تأليف يحبى بن 1 
إسحاق بن يحيى» فاختصراهاء وقرباهاء”" واهتم كبير علماء ظ 
الأندلس في عصره أبن رشد بهذا المختصرء فاختصره9") مؤكداً 
اهتمامه بكتاب المبسوطة بما ضمته فتاويه من النقل عنها(؟» . 


(؟) مسائل الخلاف : محمد بن أحسمد بن عبد الله بن 
بكير (ته٠‏ افد ا" 


0000 
دينار» من جلة فقهاء قرطبة . دمع ترا عبط الله ينه 5 لأف وناج تركين 
المدارك (5/ 00- ١‏ انظر: الصلة /١(‏ 0740-14 . ظ 
(9): (") ترتيب المدارك (5/ ١‏ الديباج المذهب (؟/لاه07). 200 
وانظر : التليلي؛ للختسار بن الطاهرء ابن رشسد وكتسابهاللقسدمات 
(ص : ه"”-7700), 00 

(5) فتاوى ابن رشدء (مقدمة المحقق .)48/١‏ 

(0) "محمد بن أحامد بن عبد الله بن بكير البغدادي: التميميء أ 
ريه قته اضيل [القاضى ]دوم :توشامن كيار امتيجابه 
الفقهاء. . . » له: كتتاب في أحكام القرآن» وكتاب في الرضاع» (توفي سأنة 
م6 *لعهم)). ْ أ 

ترتيب المدارك »)١١7- ١1/0(‏ وانظر: الديياج (؟/ 186): اا 
الزكية (ص :97/8) . 
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كتابه «فئ مسائل الخلاف كتاب جليل»17" . 

(9*) مؤلفات فضل بن سلمة بن حريز (ت5١"اه)‏ . 

له «تأليف حسن»250. ومن كتبه : 

١‏ - مختصر الواضحة: اختصر فيه كتاب الواضحة لعبد الملك 
ابن حبيب» و «زاد فيه من فقههء وتعقب على ابن حبيب كثيراً من 
قوله» وهو من أحسن كتب المالكيين»7" . 

؟ - مختصر المدونة. 

“ - مختصر لكتاب ابن المواز [الموازية ] . 

4 - كتاب جمع فيه مسائل المدونة» والمستعخرجة. 
والمجموعة. 

ه - «جزء في الوثائق حسن,9). 

59) وذ ثق أحمد بن أحمهد بن زياد الفارسي 
و(ت5١1؟هم)22.‏ 


. )7/8: شجرة النور الزكية (ص‎ )١( 

(؟) ابن رشد وكتابه المقدمات (ص : )7١84‏ . 

(*»» (4) ترتيب المدارك (6/ 777) . 

(5) (أحمد بن أحمد بن زياد أبو جعفر . . . » كان عالما بالوثائق . . . » 
ثقة. . . » فقيهاً نبيلاً. . . » مذهبه النظرء ولا يرى التقليد. .» له كتاب في 
أحكام القرآن» عشرة أجزاء أيضاء وله كتاب في مواقيت الصلاة (ت سنة - 
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د -في الوثائق- «عشرة أجزاء» أجاد فيها»7١2.‏ 
ره) مؤلفات محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق. 
وت1 م0 
«ألف كتباً جليلة على مذهب مالك 9906 و الات يم ا 
محشوة بالآثار» يحتج على مذهب مالك: وبرد على مخالقه 1 
«ويقال: إنه ألف جمسين كتاباً عن الملعب المالكي2200. منها 


41- امسائل الخلاف., والحجة على مذهب مالك:20: و 


11/514ه). 

ترتيب المدارك (ه/ 117 »)١١5-‏ وانظر : اياج اللذهب (171/0- 
» شجرة النور الزكية (ص:١8).‏ 

.)17١ /١( الديباج المذهب‎ »)١١7 /60( ترتيب المدارك‎ )١( 

(1) 7أبوبكر. . . محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم. . . » ويعرف بابن 
الوراق المروزي» ...ل صحب أبو بكر إسماعيل القاضي» وسمع منه» وتفقه 
معه. . .» قال أبو الوليد الباجي : أبو بكر مشهور في أثمة الحديث. . . وكتبه ١‏ 
تنبئ عن مقدار علمه (توفي سنة 4 1الاه» وقيل #الالاه) . 000 

ترتيب المدارك :)7١-١97/0(‏ وانظر: ابن النديم » الفهرست (ص : 787)؛ ظ 
تاريخ بغداد (5/1//1) . 

() ترتيب المدارك (0/ ١7)؛‏ الديباج المذهب (1877/5). 

(5) تاريخ بغداد /1١(‏ /5481) . 

(5) تاريخ التراث العربي» المجلد الأول؛» الجزء الثالث (ص:77١)‏ . 

(5) ترتيب المدارك (0/ 25١‏ . 


اكتاب في حد ذاته عظيم الموضوع ». على طريقة البحث. والحدل 
الصحيحء والمعرفة بأسرار الفقه»(١2.‏ 

؟ - شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. 

* - الرد على محمد بن الحسن . 


4 - كتاب بيان السنة ١اخمسون‏ كتاباً)7؟ , 


(ت: هم 00). 


(١)فهرس‏ مخطوطات خزانة القرويين )501//١(‏ . 

توجد نسخة مخطوطة من الكتاب في خزانة القرويين بفاس تحت رقم (186) 
وهو جزء ضخم بخط أندلسي . :د أولة: مسألة الصلح على الإنكار باطل 
عندناء خلافاً له وآخره: مسألة : إذا استولد منكوحته الرقيقة لغيره ثم اشتراها . 
والورقة الأولى. . ليست متصة بالورقة الثانية الموالية؛ حيث موضوع هذه 
الوضوء. . . » ويظهر أنه لا ينقصه إلا شيء قليل من أوائله ومن أواخره. . .». 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين -56557/1١(‏ ل/اه). 

(0) انظر : ترتيب المدارك (ه/ .)7١‏ 

(7) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» ياقب بالبرجون 
(البوجون)؛ كان حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه» عالماً بعقد الشروط. 
بصيراً بعللهاء له اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب (ت سنة 
«لالاه).ء انظر : تاريخ علماء الأندلس» رقم (1771)؛ جلذوة المقفتبس 
(ص :98)» ترتيب المدارك (947-857/5), بغي ةالملتمس (ص : .)١55‏ 
الديباج المذهب (؟/ .)3٠١‏ 


10 


له في الفقه كتب مؤلفة» منها : 
ب التعشية م على ات ا الال ض 
المدونة»217» يقول ابن حزم عن هذا الكتاب : «ما رأيت لمالكي قط - 
ارسي بي يي 
وجوهها:(''. ظ 
١‏ - كتاب الوثائق 9 . 
(1) كتاب الحاوي الى ال بو ال + 
ونث اضنة 21 . ْ 
آله كدان سروف بالقناوي اف جني حالاق وجديه لله ظ 
تعالى )47 . لبا لوي ظ 


. )45/5( ترتيب المدارك‎ )١( 

أكثر المصاد على تسمية الكتاب بالمنتخبة» وقد ورد اسم النتتخب في بعضها . ظ 

(1) نفح الطيب (5/ 115): جذوة المفتيين (صن ا ' 
(ص:55١).‏ ظ 

() ترتيب المدارك (45/5). 

(5) المرجع السابق(0/ 2015 . < 

(8) انظر على سبيل المثال » المنتقى /١(‏ 0 كي كل 1 
الا بي بوهيم بالنقل من الحاوي . ظ 
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التجيبي(؟. (ت سنة... ؟ه) . 
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اله مختصر مشهور » «أخذه عنه الناس» وانتفع به270 . 


«وانتقدت عليه فيه مسائل . وهى صحيحة جيدة . جارية على 


الأصول» وإن خالفه فيها غيره)7؟ . 


(8) مختصرابن عيشون: محمد بن عبد الله بن 
عيشون(*) لات سنة ١9"41ه).‏ 


)١(‏ علي بن عيسى بن عبيد التجيبي» طليطلي» أبو الحسن. كان فقيهاً عالماً 
ثقة» زاهداً» ورعاًء محتسباً في تعليمه . 

كان ابن الفخار يقول: يا أهل طليطلة! كتابان جازا قنطرتكم» وتلقاهما 
الناس : تفسير يحيى بن مزين» ومختصر ابن عبيد . 

لم تذكر المصادر تاريخ وفاته إلا أنه معدود في الطبقة الخامسة من أهل 
الأندلس عند ابن فرحون. انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم (9775)» ترتيب 
المدارك ,)17,5-1١17/١/5(‏ بغي ةالملتمس (ص:2)175 الديياج المذهب 
(؟/5ة-ل8ة). 

(*) توجد في مكتبة الدكتور محمد أبي الأجفان نسخة منسوخة مخطوطة من 
الكتاب . انظر : فتاوى الشاطبي (مقدمة المحقق» تعليق رقم 4 ص:١71١).‏ 

(؟) ترتيب المدارك .)109/١/57(‏ 

(') تاريخ علماء الأندلس» رقم (4517). 

() ترتيب المدارك (5/ .)١0/١‏ 

(4) محمد بن عبد الله بن عيشونء طليطلي» يكنى أبا عبد الله كان فقيهاء 
حافظا للمسائل» فقيه عصره؛ وهو من المشهورين» ويعرف بابن السلأخ (ت سنة 
١5؟ه).‏ 
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«اختصر المدونة إلا الكتب المختلطة22170 وهو امختصم 
١‏ [ ظ 
و71 


)٠ ٠:١‏ كعب بكر ين محمد بن العلاء القشيري 
وتع4*ه27. 


«ألف كتبً جليلة. منها : 


-١‏ الأحكام الختصريين كان بسماعدا ين اكات الزيادة ظ 
علبه)7؟؟ . «ومؤلفه في الأحكام 1 ظ 


5 انظر: تاريخ علمباء الأندلس رقم »)١17١1(‏ جذوة المقتبس (ص:  24)8١‏ 
ترتيب المدارك »)17/5-١1!/7/5(‏ بغية الملتمس (ص:17١)»‏ الديباج المذهب ' 
.)٠5١5/5(‏ ظ 0 
»)١(‏ (؟) ترتيب المدارك (5/ 19/7)؛ الديباج المذهب (4/1١7)؛‏ شنجرة ' 
النور الزكية (ص :89). 0 ١‏ 

()ااكروو تعمدين الكاكه مب القعسيزف ‏ قيضة ابو الففيل ب 
من أهل البصرة» وانتقل إلى مصرء وهو من كبار فقهاءالمالكيةرواية 
للحديث . . . » معدود في أضحاب إسماعيل بن إسحاق . نزل مضر فيل ' 
الثلائين والشلاثمائة؛ وأدرك فيها رياسة عظيمة (توفي مننة 4 4 ٠ه)‏ . . ترتيب 


المدارك (0/ .)777-17١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (16/ 0156-2199 
الديياج المذهب (710-1117/1)؛ حسن المحاضرة /١(‏ 400)؛ تسجرة النور 
الزكية (ص : 8/ا). ١‏ 

(4) ترتيب المدارك (11/1/0) . 


(0) سير أعلام التبلاء (018/1) . 


بحرن 


" - كتاب مسائل الخلاف . 
" - الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم في الصلاة . 
4 - الرد على المزني . 
ه - كتاب الأشربة. وهو نقض كتاب الطحاوي(١)*.‏ 
)١١١‏ مؤلفات ابن شعبان: أبي إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطي (ت سنة هه"اه) . 
وكتبه الفقهية تمثل قمة آراء المدرسة المالكية المصرية في عصره 
والتي دخلت بعده -بدخول الفاطميين مصر- طور الركودء ويقول 
بعض علماء المالكية عن كتبه: «. . . فيها غرائب من قول مالك» 
وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثتقات 
أصحابه . واستقر من مذهبه)0 . 
أهم كتبه الفقهية المتداولة بين العلماء : 
١‏ - (دركتابه الزاهي الشعباني الملشهور في الفقه70'؟ وهذا 
)١(‏ ترتيب المدارك »)77١/60(‏ وله كتب أخرى . 
(8) الطتعارى : أب جعف الحمد بك مكيك ين شلا مة ل اليه القت وياب 
الحنفية بمصر (ت سنة ١7اه)‏ . انظر : طبقات الفقهاء (ص:58١)؛‏ الفهرست 


لابن النديم (ص: ؟55). 
(؟):(") ترتيب المدارك (5/ 7076). وذكر له كتباً أخرى . 
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الكتاب أشهر كتبه الفقهية . 

١‏ - دكتاب مختصر ما ليس : في امخنتصر)(21. 

وقد نقل الباجي كثيراً في كتابه المنتقى عن هذين الكتايين(؟2: : 
كما نقل عنه من قبل الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الشهير ظ 
النوادر والزد زيادات97. ظ 


(17) مخعصر الدونة :نخد بن رباح بن صاعد ات ظ 
سنة مه "اهم) 19 . 


«له فى المدونة اختصار كان مشهوراً بطليطلة؛ يدرسه بها 
أهلها»(5) ظ . 


.)89/6 [10 تر ب المدارك'‎ )١( 

يو 70 
المختصر؟ء وااروى عنه المصريون في مختصر ابن شعبان» . لمنتقى /١(‏ 14 
ه٠)»‏ «قال الشيخ أبو إسحاق في زاهيه ». المنتقى (20187:114/0. - 

(9©) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص : 23٠١9 2٠١86‏ /ا/ا١).‏ 

(؛) محمد بن رباح بن صاعد الأموي» طليطلي. . .» كان موصوفاً 
عن دري باو 0 0 
4'ه). ثر تيب المدارك »)19/8-١1/9//4(‏ وانظر : الديب بج المذهيْب 
0 < 

(5) ترتيب المدارك:(5/ 0١7/7‏ الديباج المذهب (5/ .)7١6‏ 


ار 


)١*(‏ مؤلفات محمد بن حارث الخنشني ات سنة 
"ه00 

«ألف تواليف حسنة2506 منها : 

١‏ - أصول الفتيا على مذهب مالك., يقول مؤّلفه: (إنى 
والرواة من أصحابه جمعاً محكماًء قيدت فيه المعانى المكررة» 
والمسائل المفتية بالألفاظ الموجزة» والإشارات المفهمة» ولم أدع أصلاً 
يتفرع منه جياد المعاني» ولا عقدة يستنبط منها حسان المسائل بلغ إليها 
علمى. ووجدتها حاضرة فى حفظى ؛ إلا أودعتها كتابى, 
ا و0 

«.... وإثما قصدت إلى ما يطرد أصلهء ولا يتناقض حكمه. 
وإلى ما يؤمن اضطرابه» ولا يخشى اختلافه» وإلى كل جملة كافية: 
ودلالة صادقة» وإلى كل مقدمة صحيحة وإشارة مبينة»7؟1) . 

)١(‏ محمد بن حارث الخنشني» يكنى أبا عبد الله كان حافظأء عالماً بالفتياء 
متقدماً في الفقه» ذكياًء فطناء متفنناء حسن القياس (ت سنة 751١‏ ه). 

انظر : تاريخ علماء الأندلس رقم »)١5٠00(‏ جذوة المقتبس (ص : 87): 
ترتيب المدارك (7558-77557/7)؛ بغية الملتمس (ص : »)7١‏ الديباج المذهب 
(0/؟778-59). 

() ترتيب المدارك (7519//5). 

(*): (1) أصول الفتيا على مذهب مالكء. تحقيق الشيخ محمد المجذوب 
وزملائه (ص : 5 5). 
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ا يقة التأليف» وأسلوب عرض المسائل ف «قد كان 
ابن حارث رائداً في مجال التأصيل الفقهي» وتقعيد القواعد الجامعة . 
انسائل عن كل بان نين أبراف الققنهه ب وكان مال إلى نجع النطائر: 
سابقاً إلى جمع ما تناثر في الأبواب المختلفة . . . » وقد اشتمل كتابه 
على الكثير من الكليات بمفهومها المنطقي6 217 . 

وتظهر القيمة العلمية للكتاب في «اعتماد الفقهاء ء لأقوال ابن 
الحارث والاستشهاد ياه امارد على للاقة افيه ني أن 
يتبوأهاء والثقة بماانقل عن مالك وأصحابه»17' . 

؟ - كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك7" . 

» -امحاضر: 

4؛ - رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه(4) . 





. أصول الفتيا على مذهب مالك (مقدمة التحقيق ص :1؟)‎ )١( 

(") المرجع السابق (مقرمة التحق وى 1883 واه ]رود لينف فق تعدره) - 
فقهية توضح مدى اغتماد الكتاب عند العلماء . ارو ا 
,)2١‏ ظ 

(7) «توجد قطنة من هذا الكتداب صغيرةالحجمء ذات بست علشرة 

ات إلى المكتبة الوطنية بتونس» - 

وو 9 

001111110ظص0 تعليق رقع :08 
ص : 77)» وقد ذكر المحققون أن القطعة المذكورة تحت التحقيق . ظ ظ 

(4) للمؤلف مؤلفات أخرى في مواضيع مختلفة» انظرعن الكتب التي . 3 


ا" 


)١4(‏ مختصرلمدونة: لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الملك النولانى. (ت4 5ه) 07" 
«له فى المدونة اختصار مشهور)(؟ . 


)١5(‏ مؤلفات أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري, 


وت سنة ه/ااه) . 
اله التصانيف المهمة2(") «في شرح مذهب مالك بن أنس» 
والاحتجاج له والرد على من خالفه»7؟2» وأشهر مؤلفاته : 
ومنهج الأبهري في هذا الشرح أنه: «أخذ المسائل المتعددة من 
- ذكرتها وغيرها. 

ترتيب المدارك (75737/57)» أصول الفتيا على مذهب مالك (مقدمة التحقيق 
ص :؟7؟-١١).‏ 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الخولاني. . . ؛ ويعرف بالنحوي 
٠‏ .ء كان فقيهاً, حافظأ للمسائل» متصرفاً فيهاء وكان يناظر عليهأ (توفي سنة 
"؟أه). ؤ 

ترتيب المدارك (لا/ »)7٠7١‏ وانظر: تاريخ علماء الأندلس رقم »)175١5(‏ بغية 

(5) ترتيب المدارك (/ا/ )7١‏ . 

(؟) شجرة النور الزكية (ص : .)8١‏ 

(5) تاريخ بغداد (5/ 577). 


(0) ترتيب المدارك (5/ »)١1860-1١/85‏ وذكر أنه شرحه سنة خمس وأربعين . 
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كاب العفر لان عمد الك بالنهى ان اعلا يعبت طاى هله ظ 
المسائل بشرح تفصيلي يبدأ بعبارة: (إا قال ذلك. . .)؛ وليس. 
هناك أي تعديل أواتغيير يلحظ في ثرة [ نبب المسائل المختلفة في شرح ظ 
المختصر»(9©. 

؟ - شرح اختصر الصغير لابن عبد الحكو7"'). 

وعلى مختصري ابن عبد الحكم المذكورين مدار فقه لمالكية في 
التونة الخراقية:ولافك الاتهدن الكترسين كانا وكلان عم 
جد مناه فد رادي اللشوين نيا سر و 1 
ألف مسألة»0». 00 

ب - مساك الجلالة في مسند الرسالة0). 


الرسالة كتاب ابن أبي زد الشهير #وقد لوحظ أن ابن أبي زيد 0 


(1) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص : 3 5375 
توجد الأجزاء : “2 4 لا ١١‏ نر ل ار ا 
عر رق 8ه 13 ) فتمر لتر كنا توه تق خرف لك رانم 1 ار . 
انقلن: رات نل ساكو لشنههه لكي ع 1 »© تاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث (ص : 1417). ا 
(6) ترتيب لمدارك (5/ 1884 )» وذكر أنه اكان شرح الختصر الضغير ظ 


1 سنة تسع وعشرين وثلاثماثة! . 
(590) تَرتيت المدارك (2.018/8/5 


(5) الرسالة الفقهية مع غزر المقالة (مقدمة التحقيق ص : 47). 


خرص 


لم يسند مسائل الرسالة مراعاة للاختصار من جهة» وللتنبيه على أن 
ما ذكره من المسائل كان من المعمول به المتداول عند أهل العلم 
السالفين»227 . 

وقد تتبع الإمام الأبهري في كتابه مسلك الجلالة جميع مسائلها 
[الرسالة] التي تبلغ أربعة آلاف» فرفع لفظها ومعناها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه رضي الله عنهم. وبذلك دعم 
الفروع بحججها»('' . 

- كتاب الأمالي «علق عنه نحو خمسة عشر ألف 
»70 
ظ وهاي إعباء اقل اديت 

١‏ - كتاب الرد على المزني. 

/ا - كتاب الأصول . 

6 - مسألة إثبات حكم القافة. 

4 - كتاب فضل المديئة على مكة. 

. مسألة الجواب والدلائل والعلل7؟)‎ -٠ 


1 () الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة التحقيق ص : 47) . 
(*) ترتيب المدارك (5/ 2)١848‏ الديباج المذهب .)5١9/5(‏ 


تضرف 


ظ (15) مؤلفات ابن الجلاب: عبيد الله بن الحسسين ؛ 
و(تم ااه . 

له تأليف عدة منها : 

, )١(فهالخلا كتاب فى مسائل‎ - ١ 

؟ - شرح الملاونة7؟) ١‏ 

ف التفريع, واشتهر بين الفقهاء (بالجلاب)» (ومختصر 1 

الجلاب)20)؛ وذلك «لأنه لم يوججد في ذلك الوقت للمالكيةإلا ' 

الأمهات الكبارء فسمي التفريع مختصراً بالنسبة لها0(؟2. «ويغتبر . 

كتاب التفريع مثالا رائدا لنوع جديد من المؤلفات الفقهية؛ و ظ 


. )/5/1/( ترتيب المدارك‎ )١( 

(1) #يوجد منه ممخطوط»ء نسخ عام ( ه) بجامعة القرويين رقم (7495), 
وبالرباط تحت رقم .2١55417‏ التفريع (مقدمة المحقق .)٠١5 /١‏ 

وانظر : تاريخ التراث العزبي» المجلد الأول» الجزء الثالث (ص: ..)١6١‏ ظ 

وقد أورد مؤلف فهرس مخطوطات خزانة القرويين تحت رقم )١١75(‏ (شرح ١‏ 
مختصر أبي القاسم بن الجلاب)» وعلق على ذلك بقوله: «وفي البطائق القدهة أن 
هذا شرح ابن الحلاب للمدونة؛ وهوغير صحيح من جهة أن ابن الجلاب لا يعرف 3 
له شرح للمدونة» ومن حيث مقابلة اللتن» فقد قوبل مع مختصر ابن الجلاب ِ 
[التفريع ] فوجد هو بنفسه؛ (//11١؟).‏ ظ 

ووه ةكر شرع انون لابن البلاب ينا املك عله مكب التراجيم. 

. (*) التفريع (مقدمة التحقيق .)11101117/1١‏ 

(4) الرسالة مع غررنالمقالة (مقدمة التحقيق صن .)4١:‏ 


و 


المختصرات الجامعة التي تتناول عدداً ضخماً من المسائل المندرجة 
تحت أبواب الفقه كلهاء بصورة شاملة» وبصيغة موجزة)7١2»‏ فهو 
«كتاب فروع» جامع لكل أبواب الفقه من العبادات؛ والمعاملات 
على المذهب المالكي. صيغت في واحد وثلاثين كتاباً. . . ٠»‏ وقد 
أورد التنائي7؟2 أن مسائله تبلغ ثمانية عشر ألفاًء منها اثنا عشر ألفاً 
موافقة لما في المدونة» وستة آلاف ليست فيهاء بينما قال ابن عبد 
السلام9؟: إن فيه ثمانية عشر ألف مسألة عن مالك سوى 
أصحابه؛ ويحتوي الكتاب بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتلك 
المسائل على جملة من القواعد الفقهية. . . »(4) , 


.)٠١1//١ التفريع (مقدمة التحقيق‎ )١( 

() النتائي : «قاضي القضاة» انوميد الله تسن الدي: محمدبن 
إبراهيم ) الحتائئ؛ الفقيهالمتفئن» الفرضى » العلم. العملة. القدوة» 
الفاضل. . . » تخلى عن القضاءء وتصدر للتأليف والإقراء» له شرحان 
على المختصر» وشرح على ابن الحاجب الفرعي »؛ والمجلاب» ومقدمهابن 
رشلد. . . »6 وشرح على الرسالة. والشامل لم يكمل . 8 توفى سنة 57 5ه). 
شجرة النور الزكية (ص : ؟/71) . 

(6) ابن عبد السلام: «محمدبن أبي القاسم بن عبد السلام. 52 
الربعي . : .»كانإماماًء فقيهاًٌء مفسراًء بارعا فى فنونه» أصولياًء عالاًء ذا 
سكون» وعمة» وديأنة. سريع الدمعة. وله كتاب مختصر التفريع . 7 » توفي 
سنة 6١لاه»‏ . الديباج المذهب (717/9). 

(4) التفريع (مقدمة التحقيق١/ .)١55-1175‏ 
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أما مصادره ف #بالإضاقة إلى مالك الذي هو اكه 
لكتاب التفريع فقد نقل عن تسعة عشر فقيهاً منهم تسعة من تلامذة . 
مالك. . . » كما نقل عن ستة من تلامذة تلاميذ مالك. . . . ونقل 
أخيراً عن اثنين من الطبقة التي تليهم ء وهما شيخه أبو بكر الأبهززي: 
وعمرو أبو الفرج القاضي(١2».‏ ف«أول عمل قام به مؤلف التفريع. . 
هو اختيار مصادرة ومرإجعه. . . . » ثم قام بعمل تحقيق وتمحيص. 
لوقو كيهل أتراات كط مور لقريي إن قله كان وساي 
سبعةافي الاطفاخ . وتعينقا نى اللارين للكنن المعباقة ل ذلك 
المع اونا نج انال يمحي الجا وا تسود رقم * 
شهرتهم. ..» وذلك لأنه لم تنح له الفرصة لدراسة كتبهم: ' 
وتمحيص آرائهم» كما أنه لم يرجع | إلى امغارية إلا قليلاً؟ حيثبذكر . 
علي بن زياد» وسخنون مرتين فقط276؟ . ظ 

القد اختار ابن الجلاب منهجاً يلائم الغرض الذي كان يرمي إليه'” 
من وراء تأليف كتابه النفريع: ألا وهو تعليم الناس أحكام دينهم : 
على أوسع نطاق وبأيسر السبل. . . » فاعتمد خطة محكمة لإنخراج . 
مؤلف جامع شامل يطرق كل جوانب الحياة من الوجنهة ْ 
الشر ميب وقد توخي قي جيل قلا يتهينا اننبا يفوم هار 


210-01 التفريع (مقدمة التحقيق‎ )١( 
.)171/1( المرجع السابق‎ )1( 


او 


أركان أربعة : 

* التفريع والتفصيل» سعياً لتغطية أكثر ما يمكن من المسائل 
الحادثة أو المتوقعة الحدوث . 

* الإيجاز والاختصار تخفيفاً عن القارئ» وتجنيبه المال . 

تقرير أحكام لمختلف المسائل ؛ لتحديد موقف الشارع من كل 
0 

*# التبسيط . والتوضيح ٠‏ مع الدقة , والضبط . 0 

(/1!1) كتاب الخصال: لابن زرب » أبو بكر محمد بن 
يبقى بن زرب("2 ,ات سنة 81/ه) . 

«ألف كتاب الخصال المشهور فى الفقه على مذهب مالك» 
عارض فيه الخصال لابن كاوس الحنفى» فجاء فى غاية الإتقان06" . 

.)175-١10 /١ التفريع (مقدمة التحقيق‎ )١( 

» القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب » قاضي الجماعة. قرطبي‎ )١( 
وكان من أحفظ أهل زمانه للمسائل في مذهب مالك وأصحابه» وأفقههم» كان‎ 
حافظاً للأصول حاذقاً للفتوى» متثبتاً في أحكامه . وكان القاضي ابن السليم يقول‎ 
له: «لو رآك ابن القاسم لعجب منك» (توفي سنة ١14ه) . انظر: تاريخ علماء‎ 
ترتيب المدارك‎ »23٠١ : الأندلس» رقم (1757)» جلوة الملقتبس (ص‎ 
بغي ةالملتمس (ص:55١؛ 17») الديباج المذهب‎ ؛.)١1١8-1١١1‎ 0/0 


0١خ‏ 77). 
(2) ترتيب المدارك (/ا/ .)١1١©‏ 


5 


10 مه مور الدونة لإسماعيل , بن إسحاق بن 
إبراهيم القيسي20, ات سنة 5/ه) . 

«له في المدونة 0050| 

(15) مؤلفات: أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
عبدالرحمن النفزي القيرواني, (ت سنة 85"اه) . ظ 

مالك الصغير”” ؛ وقطب المذهب؛ «جامع مذهب مالك 
وشارح أقواله. . / . وهو الذي لخص المذهب» وضم نشره» وذب 
عنه» ومللأت البلاد تواليفه»7؟؟» وهو ثاني الشيخين, اللذين 
لولاهما لذهب 0 اوقد أعانه ذلك التكوين الممتاز على أن 
ربجو بالق إلى ناه الملني + وزاك من اليه جلي 


(3) عقيل ين إ نسحا قي رزاهيع القيسى يرق التصوييب كان بعالا لقال 
والسنة» حافظاً للحديث ورجاله» وكان يعقد الشروطء ويفتي» وكان فتياهجما 
ظهر له من الحديث (ت سنة 784ه). انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم 
»277١(‏ ترتيب المدارك (5/ 2758» الديباج المذهب /١(‏ 590),. 
(؟) ترتيب المدارك (398/5)» الديباج المذهب (190/1). 

(7) طبقات الفقهاء (ص :2117 

(5) ترتيب المدارك »)١17/5(‏ معالم الإيمان (2/ 1 

(6)«يقال: لولا الشيخانء والمحمدان» والقاضيان لذهب الذهب: 
فالشيخان : أبومحمدين أبن زيدء وأبوبكر الأبهري::والحمدان 05-7 
سحنون» ومحمد بن المواز» والقاضيان لوبعد اوعاب وار اهس ن 
القضار» معالم الإيان (/ 011١‏ 


رض 


والعصبيات» ؤأن يسلك في خدمة المذهب المالكي مسلكاً فريداً. 
يضبط ما تناثر فى مصادره من الأقوال ثما قاله مالك. وخالفه فيه 
أصحابه, أو ما وافقوه فيه: أو ما انفرد أصحاب مالك ومن بعدهم 
بتقريره من الأحكام: فدرس الأقوال الفقهية» وحقق الصور التي 
تتعلق بها حيث كان صورة واحدة واختلفت فيها الأنظار. أو يووا 
مختلفة يرجع كل قول إلى واحد منها» 17 . 
ذلك هو المنهج المتميز في التأليف الذي اصطبغت به مؤلفات ابن 
أبي زيد التي طرقت فنون الشريعة بمعناها الواسع : الفقه» والعقيدة» 
والتفسيرء والمواعظ. «وكلها نبيلة»7؟2 ١مفيدة‏ بديعة غزيرة 
العلم»0؟ . 
وفيما يلي بعض مؤلفاته : 
؟ - كتاب التنبيه على القول فى أولاد المرتدين . 
* - تهذيب العتبية( ؟ 2 . 
)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي (ص : /ا5) . 
(؟) معالم الإيمان .)١١1/(‏ 
(*) ترتيب المدارك (18/5؟). 
(5) العتبية (المستخرجة من الأسمعة) لمحمد بن أحمد العتبي » و«هذبه أبو 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (المتوفى 185ه/ 137م). . . بعنوان 
«تبويب المستخرجة!» وقد وصلت إلينا قطع قديمة من هذا الكتاب في القيروان - 
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الي عن متهن ار 10 
ه - كتاب رد السائل. 
5 - كتاب الرسالة. 

- رسالة إعطاء القرابة من الزكاة. 
8 - كباب المناسك : 
- رسالة طلب العلم”؟. 





ح يعون لأكناك شين والتمليك؛ والخلع»؛ حوالي ورقة ٠‏ ونه ميكروفيام 2 
في المتحف الإسلامي بتؤنس . 

وانظر كذلك بروكلمان ملحق /١‏ 4517» تار اناه 
الأول» الجزء الشالث (ص:97١2»‏ وانظر: كاب الجامع في الس والآداب 7 
(مقدمة المحقق د . عبد المجيد تركيى ص560) . 

..19( 4406 ترجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة تشستربتي؛ رقم‎ ١١ 
ورقة الالاه).‎ 

تاريخ التراث العربي ؛ الممجلد الأول الجزء الثالث (ص: 107/7) . 

(1) تنسب إلى ابن أبي زيد القيرواني رسالة تحت عنوان (أحكام المعلمين 
والمتعلمين)» اقتبس ئها انيت خلدون في مقدمته» اومن خلال الراك التي نقلها 
ابن خلدون عنه تتعرف على نظرية ابن أبي زيد في ميدان التربية والتعليم». نذوة .. 
مالك (ابن أبي زيد ورسالته 8/7). ظ 

ويشكك سزكين في نسبة الكتاب إلى ابن أبي زيد (تاريخ 5ص ظ 
261» ولعل رسالة طلب العلم واتي توئرت كتب التواجم في نسبتها 
إلى ابن أبي زيد هي نفسها: أحكام المعلمين والمتعلمين . ظ 
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-٠‏ فضل قيام رمضات. 
5 - حماية عرض الْمؤّمن. 
- مختصر المدونة. 
-١“‏ النوادر والزيادات . 
١ 4‏ - الحبس على أولاد الأعيان . 
١‏ الافتداء بأهل المدينة: «وقد أفادنا مؤلفه نفسه أنه بحث 
فيه مسائل الإجماع» وإجماع أهل المدينة»217 . 
5 المنتعخب المستقصى: اختصر فيه شرح ابن الوراق 
لمختصر ابن عبد الحكم الصغير9 . 
)١(‏ كتاب الجامع في السنن والآداب (مقدمة المحقق د. أبي الأجفان وزميله 
ص :5"2). 
(') ترتيب المدارك (ه5/ .)7١‏ 
ونصه: «وشرح [أي ابن الوراق] مختصر ابن عبد الحكم الصغير» واختصر 
ولعل من المناسبات التنبيه هنا على أن الأستاذين محمد أبا الأجفان» وعثمان 
بطيخ ذكرا في مقدمة تحقيقهما لكتاب الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد 
القيرواني (ص :188 تعليق رقم »)١‏ ما نصه : 
الوينسب إليه [أي إلى ابن أبي زيد] أبووإس حاق الشيرازي الشافعي 
رتالاغه). تعليقاً على شرح مسختصر ابن عبد الحكم لأبي بكر الأبهري ‏ 


5١ 


ومؤلفضات ابن أبي زيد تكاد تصل إلى أربعين مؤلف] تنوعت . 
موضوعاتها(١).‏ ش 


> (طبقات الفقهاء /4)1517: كما ورد نفس التعليق مرة ثانية في مقدمة تحقيقه لكتاب . ' 
ابن أبي زيد الرسالة الفقهية (ص :"7 تعليق رقم .)١‏ ' 0 
وبمراجعة ترجمة ابن مستي دكاتا اناق ف ظ 
كتب بله الشرح المذكور . 
وربما حدث شيء من اللبس في الموضوعء فقد ذكر الشيرازي في ترجمة 3 
عبد الله محمد بن عبد الله القيرواني ما نصه : «وله تعليق عنه [أبي بكر الأبهري] 
في شرح مختصر أبي عبد الله محمد بن عبد الحكم؛؛ ومعلوم أن هذا غير ابن أبي / 
ريك ابر نه عد للد ين اس زية. 
)١(‏ عن مؤلفات ابن أبي زيد انظر المراجع التالية : 
١‏ ترتيب المدارك (80/ ,)75١‏ (518.74117/3). 
ا أبي زيد» الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة المحققين : 3 . الهادي ظ 
حموء د. محمد أبي الأجفان ص : )779/-17١‏ . 
ابن أبي زيد» كتاب الجامع في السنن والآداب (مقدمة المحققين : د. محمد 
أبي الأجفان» وعثمان بطيخ ص 47 -594). ظ 
5-ابن أبي زيدء كنتاب الجأمع في السنن والآداب» (مقدمة الحقق: د 
عبد المجيد ثركي ص ا-ءلا), ا 
0 تاريخ التراث العربي» المجلد الأول. » الجزء الشالث (ص 01 
لت الاك 1107 
1 محفوظ محمدء تراجم المؤلفين التونسيين (؟/ 144 5-/ا44) . 
الدندوة الإمام مالك (أحسمد بن سحنون» ابن أبي زيد القيرواني ورسنالته. . 
ل/اغ-١هة).‏ ظ 


لكن الذي لا ريب فيه أن أشهر مؤلفاته على الإطلاق هي : 
١-الرسالة.‏ 5 مختصر المدونة. ‏ النوادر والريادات . 
وفيما يلي فكرة موجزة عن هذه الكتب الثلاثة . 

١‏ -الرسالة: 
أكثر كتب ابن أبي زيد انتشاراء وأعظمها تأثيراً في الميدان 
التعليمي» الفقهي بخاصة:» ويمكن أن تعتبر بحق كتابه الخالد» 
«ابتدأ رواجها من حياة مؤلفهاء واستمر تعاقب الشروح عليها 
من عصر:مؤلفها في القرن الرابع»؛ حيث ابتدأ بشرحها القاضي 
عبد الوهاب2170. بل ومن قبل القاضي عبد الوهاب اهتم شيخه إمام 
المدرسة العراقية أبو بكر الأبهري بالرسالة» وألف عليها كتابه : 
«مسلك الجلالة في مسند الرسالة» . ويذكر أن شروحها زادت عن 

ف4 


مائة شرح 


«فما أعلم كتاباً في الفقه المالكي (بعد الموطأ» والمدونة) حظي 
بمثل ما حظيت به (رسالة ابن أبي زيد) من قبول. وعئاية » وشهرة » 


.)54: أعلام الفكر الإسلامي (ض‎ )١( 

)١(‏ انظر شروح الرسالة وما كتب عليها: ابن أبي زيد»ء الرسالة الفقهية» مع 
غرر المقالة» (مقدمة التحقيق ص : 57 -/1)؛ محاضرات في تاريخ المذهب 
المالكي (ص : »)7١١-١945‏ تاريخ التراث العربي» المجلد الأولء الجزء الثالث 
لع 10-1 


وانتشار في الآفاق ؛ وعمق أثر في خدمة المذهب؛ وتفع الأجيال من 1 
طلابه على امتداد الزمان والمكان7© . 00 


رترظيوع الزسالة فياه حاط سر من واندب نون نيا نا ظ 
تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل . 
بالواجب من ذلك من السئن من مؤكدهاء ونواقلهاء ورغائبهاء : 
وشيء من الآداب فيهاء وجمل من أصول الفقه(' وفنونه على 
مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته» مع ما شهل ١‏ 
سبيل ما أشكل من دُلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين06©:. ش 

ا ا 0 
المركز . ومن ثم فلا ععجب أن تحتوي مع اختتصارها على أربعة آلاف ٠‏ 
مسألة. مأخوذة من أربعة آلاف حديث» ما من مسألة إل وهي. 


مأخوذة من حديث ع 257 , 


(1اندوة الأمياوى لله اتسترةة ابد من أب يل السيترو ات ووسيا لش ,' 
.)0١ /‏ ظ ظ 00 
(0) قوله ا بلا 000 
بأضول الفقه ادليه على ماهو الصط عليه علد يعسن المقدمانة ٠‏ قورح زر 26. ظ 
مع شرح ابن ناجي علئ متن الرسالة 277-١7 /١(‏ . 3 
(9) الر سالة الفقهية مع غرر المقالة (ص : 9/7) . 
(8) انظر : شرح لوق مع شرح ابن ناجي على مت الرصالة(1/1 197 : ١‏ 
.)١8‏ ظ ظ 


الغرض من هذا المؤلف القيم «تعليم ذلك للولدان» كما تعلمهم 
حروف القرآن؛ ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما 
ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته»17 . 

وتقيفا لوكا ارهن فك سكنت للكاهن للك ها يعون حزن 
قناع الأ وحتظلة ورشقون بعلم وسعكون بامتق افو ب ا 
وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا باباء ليقرب من فهم 
متعلميه إن شاء الله تعالى»220؛ ومن ثم فقد كان أسلوبه «تركيز 
مسائلها على العبارة الدقيقة الحكيمة التى صاغها مؤلفها. 
وذلك ميسر للمراجعة» ومهيء للانطلاق نحو التوسع في عرض 
اللاتل 0 

لعل ما نالته هذه الرسالة من شهرة وذيوع وقبول؛ سواء في 
أوساط المتعلمين» أو العلماء. . يعود إلى توفيق المؤلف في توظيف 
عاملين توفرا له: عبقريته ونبوغه المبكر في الفقه. وسئه حين تأليفه 
للرسالة -إذ ألفها في سن الحداثة وهو لم يتجاوز السابعة عفدن هد 
عمره7؟) (سنة /771ه)- توظيفاً استطاع به أن يجعل الصعب ذلولا 


. )74 الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (ص : "ا/ا-‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )1( 

(9) المرجع السابق (مقدمة التحقيق ص : 57). 

(:) معالم الؤيمان (/ .)١١١‏ 


5 


الرسالة» وفي نفس الوقت جعلت عبقريته الفقهية المبكرة هذا العمل  .‏ 
ذا مستوى علمي :ينظر إليه المتعلمون -بله كبار العلماء- نظر ‏ 


الإعجاب». والتقديرء مقبلين عليه ؛ لا يمنعهم من دراسته ومراجعته ظ 


كونه مؤلفاً خاصاً للمبتدئين من طلبة الفقه» وهذا المستوى من النبوغ | . 


بوي واوا 00 
الرسالة كما هو ظاهر من موضوعاتها. 


وهناك جانب آثخر من مواهب ابن أبي زيد أبرزته هذه الرسالة : 


وإن بشكل ضمني» ذلك أنه كان مريياً بالفطرة: ولعل أثر هذه ظ 


الفطرة لاا ا ا 


المعلمية والمتعلمين:(1) . ظ 


لكل هذا فلا غرو أن تكون الرسالة #باكورة البعيد 3 ْ 


للمتعلمين. قّ لويذ ةالمذهى:02' للمتفقهين . 

؟ - مختصم الملدونة©): 

)١(‏ الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة المحقق ص )ل 

030 ؛ (7) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 061/1 الرسالة 
0 :5). 


ا ا و ليا 
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«ايحتوي المختصر على خمسين ألف مسألة2170؛ يوضح المؤلف 
غرضه من هذا الاختصار قائلاً: «... وقد انتهى إلى. . . ما 
رغبت فيه من اختصار الكتب المدونة من علم مالك وأصحابه» وما 
أضيف إليها من الكتب المسماة بالمختلطة» إذ هذه الكتب أشهر 
دواوينهم. وأعلى ما دون في الفقه من كتبهم. وأكثر ما جرى 
على أسماع الناقلين لها من أئمتهم» مع فضل من نسبت إليهء وهو 
عبد الرحمن بن القاسم» وفقههء وزهده. وورعهء واتباعه أثر 
صاحبه. ورأيت أن ذلك أرغب للطالب وأقرب مدخلا 
للأفهام . . .2506 . ظ 


انظر الأجزاء التي وجدت وأماكن وجودها في : 

أ.فهرس مخطوطات نخزانة القرويين رقم 2)0703715-577/1(7194 ورقم 
ولا (151-585/5). 

ب تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث(ص:؟15١).‏ 

ج_دراسات في مصادر الفقه المالكي (تعليق رقم / ص )١9:‏ . 

كما ينبغي التنويه إلى أن كتاب الجامع في السنن والآداب. . . والذي خختم به 
ابن أبي زيد كتابه مختصر المدونة قد طبع بتحقيق كل من العالمين الجليلين» د . 
محمد أبي الأجفان» ود. عثمان بطيخ » وقد قدماله بمقدمة وافية عن كتب ابن 
أبي زيد وخاصة مختصر المدونة . 

هناك طبعة أخرى لكتاب الجامع المذكور بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي . 

.)785( الفهرست لابن النديم‎ )١( 

(؟) فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ 77 7) . 


اع ؟» 


ثم يوضح المؤلف طريقته ومنهنجه فيقول: «. . . وقد اختتصزتها ْ 
كتاباً كتاباًء وباباً باب وربما قدمت فرعاً إلى أصله. وأخرت شكلاً 1 
إلى شكله» وإذا انتقت في المعنى مواضع» وكلها شبيهة به؛ أللقعه. ' 
بأقربها به شبهاًء ونبهت على موضعه في بقيتهاء وربما آثرت تكرار " 
ذلك تماماً للمعنى الذي جرى ذلك فيه منهاء وقد حذفت السؤال» - 
وإسناد ما ذكرت من الآثارء وكثيراً من الحجج والتكرارء واستوعبت ‏ 
المسائل باختصار اللفظ في طلب المعنى بمبلغ العلم والطاقة» وجعلت : 
مساق اللفظ لعبد الرحمن بن القاسمء وإن كان كله قول مالك فمنه .' 
ما سمعه منه» ومنه ما قاسه على أصوله إلا ما يبين أنه خخالفه فيه أو 
اختاره من أحد قولة. . .)(2)0, 

والمؤلف رحمه الله لم يكتف بتنظيم المادة العلمية الموجودة في '" 
المؤواقة:والعتضارتها : بل زاد عليها زيادات رأى أنها ضرورية ؛ ليبقى ظ 
اضر بالغرضن الدع اتفيدانة: يقول المؤلف: «. . . وريما ذكرت ظ 
يسيراً من غيرها [المدونة] ما لا يستغني الكتاب عنه من بيان مجمل» 
أو شرح مشكل» أو اختلاف اختاره سحنون, أو غيره من الأئمة ؛ 
وأشبعت الزيادات ق اختصار الجراح والديات من المجموعات» 
وغيرها من الأمهات»(2, بل يضيف المؤلف إلى اللختنصر أبواباً له ظ 
تتطرق إليها المدونة : «. . . واختصرت من غيرها كتاب الفرائض» ‏ 2 


/ ١ . 0#“ /١( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )7١ )١( 


5 


وكتاب الجامع؛ إذ ليستا في المدونة» وإذ لا غنى لكتابنا 
يي 2 : 

ولعل النموذج الذي نقدمه فيما يلي يصور مدى نجاح المؤلف في 
تطبيق المنهج الذي اختاره لكتابه . يقول المؤلف في كتاب الزكاة : 

«جامع ما تجب فيه الزكاة من العين» والحلي» وغيره؛ وزكاة 
العروض في الإدارة» والتجارة» وزكاة الفوائد. 

إن الله سبحانه أجمل فرض الزكاة في كتابه فقال: #خذ من 
أَمْوَالهم صّدقَة 4 وقال: #وأقيمو | الصّلاةَ وأثُوا الرّكَاة» فبين الله تلك 
الزكاة -على لسان نبيه صلى الله عليه وسلمء فمن ذلك قوله عليه 
السلام: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». وفي 
حديث أخر: «مائتي درهم؟ . 

فإذا بلغت ماث: ثتى درهم فعنها خمسة دراهم» ومضى أن صرف 
دينار الزكاة عشرة دراهمء وأجمعت الأمة ألأ زكاة من الذهب في 
أقل من عشرين ديناراًء وأن في العشرين نصف دينار» وروى ذلك 
للنبي عليه السلام أيضاً . 

قال مالك : إِما الزكاة من الأموال في العين» والحرث» والماشية . 


وأوقية الفضة أربعون درهماً فما زاد على خمس أواق من الفضة 


. )"9# /١( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١( 
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أو عشرين ديناراً من الذهب زكي بحسابه من كل مال ربع عشره.. 
ولا زكاة في مال إلا بعد حول من يوم يفاد إلا ريح امال :فإن'. 
حوله حول أصله. كلاف اماقية ولا زكاة في عيون الفلوس. :وإن ‏ 
سويت ما في الزكاةء وهي كالعروض» ويقومها المدير. < ظ 
بتكي بو الندب: والتضدة في الركاقه تسج لضان فم كاعر 
فمن له ماثة درهم وعشرة دنانير: أو له سبعة عشر ديناراً وعشرة 
دراهم أو له ماثة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه ربع عشر كل 
صنف منها . 
ومن له مائة درهنمء وسبعة دنائير قيمتها ماثة درهم: 5527 
دنانير. وسبعون درهماً تساوي عشرة دنائيرء فلا زكاة ‏ 
عليه ... .2)0(6, ا 
ومقارنة هذا النص بالنص الأصلي للمدونة في كتعاب الزكاة ظ 
يصون الفرق الشاسع بين المتهسجين» فمنهج المدوثة + خواز يبن ساكل ” 
وستحييه متحيزة عسآلعاواين الثاني يحي كول بالك نضاء وق 1 
يتتخلل النص اتختيارات لسحنون وروايات لأقوال؛ في حين أن منهج ْ 
ابن أبي زيد يبتعد كل البغد عن الحوار: إذ هو تحليلي: , 
1 )انن تيوكاي قلات مير 09-7 63). 


وقد قدم الباحث في الصفحات )017-21١02(‏ من أطروحته هذه. دراسة 


مقارنة بين نتصوص : اللدونة؛ ومختصر ابن أبي زيد» ومقدمات ابن رشد . 


”00 


تدليلي» أقرب في العرض إلى الأسلوب الحديث للتأليف» فكلام 
ابن أبي زيد فى مختصره «احتوى مدخلاً. . . بين يدي اختصار 
مسائل كتاب الزكاة التي ساقها هناء ومقدمة تشتمل على ما يلي : 

١‏ - بيان مشروعية الزكاة من الكتاب الكريم » والسنة المطهرة. 
وإجماع الأمة. 

؟ - توضيح لاستخدام القواعد الأصولية من أجل تبيين وظيفة 
السنة النبوية بالنسبة إلى القرآن الكريم في هذا الموضوع على غاية من 
الاختصار. 

- تقرير حكم الزكاة انطلاقاً من القرآن. 

؛ - إثبات صرف دينار الزكاة ع: 1 
عرضة للتغير» فيتبدل النصاب الذي أراده الشرع» ويتغير الحكم 
الذي أمر الدين76١2.‏ 

إن مختصر ابن أبي زيد «يمثل حلقة هامة في سلسلة مؤلفات 
الفقيه المالكي وخاصة تلك المصنفات التي وضعت على المدونة 
الكبرى التي بفضلهاء وبفضل ما كتب عليها اتتشر المذهب المالكي: 
وتوفرت مادة أحكامه الفقهية . . . »210 يمثل المختصر الحلقة الوسطى 


(١)ابن‏ رشد وكتابه المقدمات (ص : /ا١61).‏ 
(؟) كتاب الجامع (مقدمة أبي الأجفان» وزميله ص : 97). 


أنم؟ 


في حلقات سلسلة أمؤلفات ابن أبي زيدء والتي ابتدأها (بالرسالة) < 
لتكون كتاباً للمبتدئين من طلاب الفقه. ويأتي (مختصر المدونة) ‏ 
خطوة أعلى جقدء كتاباً للمتقدمين من المدفقهين (ثم النوادر 
والزيادات) #كن تقدمت له عناية بالعلم: واتسعت له دراية. .2106 ' 
فكان طبيعياً أن يكون (المختصر) حلقة الوصل بين المرحلتين» يجمع ش 
بين تركيز المادة الغامية وتنسيقهاء وتنظيمهاء مع سعة المادة» 
واستيعابها؛ حتى يستطيع الدارس بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة 
المتفقهين المتعمقين» 0 تدرجه تدرجاً طبيعياً. ومما يشير إلى مثل 0 
هذا الاستنتاج أن ابن أبي زيد -مع التركيز في المختصر- أضاف إليه ظ 
زيادات » شرحاً لمشكل»ء أو بياناً لمجمل. أو موضوعات لم تتطرق 1 
إليها المدونة» وذلك ليفتح الباب أمام الدارس على ما جد من آراء 
مذعبية» وترجيحات بحيث لا يكون غريباً عنهاء حين ينتقل إلى 
المرحلة العليا. 2 ظ 
للقن بطلقا»] لاا كرة (محنهر الذونة )انا بمتمكه دو نقد 
وأولوه من العناية منا هو به جديرء فكان من الكتب التي حظينت 
بالاتفاق على اعتمادهاء والتعويل على ما جاء فيها . ظ 


.)4 5 : كتاب الجامع (مقدمة أبي الأجفان» وزميله ص‎ )١( 


50 


- النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من 
الأمهات(0): 


)١(‏ قام الاستاذ ميكلوش موراني من جامعة بون_بدراسة موسعة مستفيضة 
لكتاب النوادر والزيادات» قدمها في كتابه باللغة الألمانية: :دراسات في مصادر 
الفقه المالكي». | 

والكتاب دراسة ممتازة عميقة أصيلة لكتاب النوادر؛ خدمت المذهب المالكي 
ورواده خدمة جليلة» حيث كشفت الحجب عن هذا الكتاب القيم وأخرجته من 
ظلمات النسيان في خزائن المخطوطات. وقام بترجمة كتاب الدراسات إلى اللغة 
العرية كلمن : 

د. سعيد بحيرىء د. عمر صابر عبد الجليل»ء محمود رشاد حنفي. 
وراجعه : د. محمد فهمى حجازي» ود. عبدالفتاح حلو. 

استعرض مؤلف كتاب الدراسات مخطوطات كتاب النوادر والزيادات 
الموجودة في المكتبات العامية» واصفاً لكل نسخة وجزء . كما استقرأ مصادر كتاب 
النوادر من نصوص الكتاب نفسهء بالإضافة إلى ما ذكره الإمام ابن أبي زيد في 
مقدمته» وتعرض مؤلف الدراسات إلى الكتب التي استعملها ابن أبي زيد. 
وحدد أماكن وجود المخطوط منهاء ثم عقد دراسة مقارنة لنصوص النوادر» وما 
وجد في الكتب المخطوطة التي استقى منهاء محدداً مدى مطابقة النصوص 
الأصلية للمقتبسة . 

أما أماكن وجود المخطوطة فنذكر أهمها فيما يلي : 

. . . يشتمل على تسعة عشر مجلداً.‎ »417-1١40/4 «أيا صوفياء رقم‎ ١ 
.2. . . ويبدوا أن هذه النسخة وصلت إلينا كاملة‎ 

.75٠ ميونخ ) مخطوطات عربية‎ ١ 


العا 


وهو كتاب «مشهورء أزيد من مائة جزءة(2» «ويعتبر بمنابة 
تلخيص للكتب الفقهية الهامة للمذهب المالكي حتى ذلك الوقت؟2©9 . 
حيث اجمع مع دالقى الالنواات دمن التساال : والخلاف» والأقوال 
فاشتمل على جميع أقو ال المذاهب وفروع الأمهات كلها»0 © 


والكتاب هيمثل ذروة العلم المالكي ذ في القرن الرابع 
الهجري . 0 وافلا شوق النوقة ف انس نمي بل | إنه 


- ” باريس » مخطوطات عربية 5096 . 

4 القرويين» رقم *9ل9. ' 

المكتبة الوطنية بباريس ء» مخطوطات عربية ٠١87‏ . 

1" الجامع الأزهرء زواق المغاربة رقم ١‏ لول 5ل ولء؟,. 

لد تونيى) المكتسبة الوطنية رقم 159/1 01/181591 “الا 
بالام ولام .الام 0 .» وهناك أمساكن أخحرى ذكرها مؤلف < 
دراسات في مصادر الفقه المالكي . انظر: الصفحات: 14-97 . 

وانظر أيضاً: ظ 

أ فهرس مخطوطات خزانة القرويين» رقم 754 (1/ 05707-90٠‏ رقم 
/ -04 01 < 

ب تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث (ص : .)١57‏ وكتاب - 
النوادر تحت الطبع . ظ 

.)711//5( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) دراسات في مصادر الققه المالكي (صن:١١). ‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون (ص : 556) . 

(4) دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص .)١8:‏ 


50 


يتناول جميع المسائل الفقهية» مستنداً على أساس من المراجع أوسع 
من المدونة0(١2؛‏ ولسعة المادة الفقهية المضمنة في الكتاب فقد صرح 
مؤلفه رحمه الله في مقدمته بأن كتابه هذا لا يصلح للمبتدثين؛ حيث 
قال: «اعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب من تقدمت له عناية 
بالعلم» واتسعت له دراية» لأنه اشتمل على كثير من اختلاف 
العلماء المالكيين» ولا ينبغي الاختيار من الاختلاف للمتعلم» ولا 
للمقصرء ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول» فله في اختيار 
المتعقبين من أصحابنا من نقادهم مقنع)(1 . 

فالكتاب في حقيقته موسوعة فقهية شاملة» تضم الفقه وفنوناً 
أخرى ف «بالإضافة إلى النقول الفقهية, والفقه المقارن داخل 
المذهب» فإن في هذا الكتاب شذرات من الأخبار والسيرء وآراء 
مالك في العقيدة» ووصفاً لأحداث» وأدوات» وأمتعة مما كان 
متعارفاً في عهد الإسلام الأول؛ مما يجعل منه مادة صالحة للباحث 
التاريخي الاجتماعي96" . 


ا مصادر الكتاب»ء والغرض من تأليفه. ومتهجه»؛ فد 





.)١19: دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص‎ )١( 

(؟) كتاب الجامع (مقدمة أبي الأجفان» وزميله ص5 - 55)» دراسات في 
مصادر الفقه المالكي (ص: 5 .)٠١‏ 

(7) كتاب الجامع (مقدمة أبي الأجفان ؛ وزميله ص ؛ 50). 


5 


أوضحها المؤلف ف مقدمته قائلا: ورتكزك نرتقا أل وراك بل ٠‏ 
بحان ناكا رمن الككيو مم طاافل مو رضن والرظية و رسام ْ 
الطلب والعناية» والحاجة إلى ما افترق في كثرة الكتب من شرح» 
وتفسير» وزيادة معنى شديدة» ورغنية فى أن تشكير الغرلية: وتفتح 0 
باباً إلى شدة الرغبة بما رغبت فيه من اختصار ما افترق من ذلك في 7 
أمهات الدواوين من تأليف المتعقبين: وذكرت أن مافي كتاب مخمد ١‏ 
ابن إبراهيم بن الموازء والحتاب المستخرح من الأسمعة استخراع , 
العتبي» والكتب المسماة الواضحة والسماع المضاف إليها المنسنوية 
إلى ابن حبيب» والكتب المسماة #الحبوعة السوية إلى أو خبت ون 
والكتب الفقهية من تأليف محمد بن سحنون أن هذه الدواوين 

تشتمل على أكثر ما رغبت فيه من النوادر والزيادات, ورغبت في 0 
استخراج ذلك منهاء وجمعه باختصار من اللفظ في طلب المعنى» 
وتقصي ذلك» وإن انبسط بعض البسطء والقناعة بما يذكر في أحذها 
عن تكراره؛ والزيادة إليه ما زاد في غيره؛ ليكون ذلك كتاباً جامعاً . 
ا افترق في هذه الدواوين من الفوائد» وغرائب المسائل» وزيادات ظ 
الملعاني على ما في المدونة؛ وليكون لمن جمعه مع المدونة أو مع ١‏ 
مختصرها مقنع بهماء وغنى بالاقتصار عليهما ؛ لتجتمع بذلك ظ 
رغبته» وتستجم همته» وتعظم مع قلة العناية بالجمع فائدته؛ وقد ١‏ 
رغبت في العناية بذلك لما رجوت إن شاء الله من بركة ذلك» والنفع 0 
به لمن رسمه» ولكل من تعلمه» وأنا أفي لك إن شاء الله بنوادر هذه ظ 
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الدواوين المذكورة» وأذكر ما أمكنني. وحضرني من غيرها. .2170 . 

«وما ذكرت لبكر بن العلاء» وأبي بكر الأبهري» وأبي إسحاق 
ابن القرطي فقد كتبوا إلي به» وكل ما ذكرت فيه عن ابن الجهم فقد 
أخبرت عنه به» وكل ماذكرت فيه من غير ذلك فبروايات عندي 
يكثر ذكرها»(7) . 

بالإضافة إلى المصادر التي ذكرها في مقدمة كتابه فإن ابن أبي 
زيد «كثيراً ما نقل في مواضع كثيرة حول قضايا فقهية محددة» من 
غير المصادر التي ورد ذكرها فيما سلف. بل أكثر من ذلك يشير 
المؤلف إلى بناء الموضوع المعالج اعتماداً على عدة مسصادر 
أساسية . . .»220 فكتاب النوادر والزيادات ايحوي بين طياته أهم 
مادة مرجعية عن مصادر الفقه المالكي المعروفة في القرن الرابع 
الهجري» وهي تتمثل في مختصرات فقهية منتظمة» ومجاميع 
مسائل » ومعالجات لمشكلات فقهية متفرقة» مع مراعاة الاختلاف في 
الفروع)(؟) . 

وأخيراً فالكتاب مادة ومنهجاًء ومصادر «من أعظم الكتب 
الفقهية؛ وأعونها على تكوين الملكة الفقهية الحق» والتخريج على 

.)1٠١ 5-١١7: دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص‎ )١( 

.)١٠١6 المرجع السابق (ص:‎ )١( 


فيه المرجع السابق (ص : .)١8‏ 
(؟) المرجع السابق (ص : .)٠١١‏ 


17م 5 


حسن الفهم ودقة التنزيل: وبراعة التعليل» فقد جمع فيه صور 
الحوادث التي لم تنص أحكامها في المدونة» واهتم خم بأكتر الصور التن.* 
تعر ض في عصره ه في القيروان» فبين أحكامها بحسب تنزيل النقول؛ ا 
وتحقيق مناطهاء آر بالقرا تجتوااعا شر من الاضول: أ من 
التقول على سنة الاجتهاد في المسائل» 217 . 

)٠٠(‏ مختصر الطوطالقي يجيد الاين ارع "ررد ظ 
سنة 5م 1اه). ظ 1 

«ألف كتاباً متقناً في اختصار المدونة»0 . ظ 

)7١(‏ كتاب المعتمد في الخلاف لأبي سعيد أحسمد 
القزويني, ات سنة وهم 20). 

ويقع الكتاب في «نحو مائة جمزء. ا ييه 
المالكية»29, 220 

)000 أعلام لفك الإسلامي (ص :هةٌ). 
اليا ووب بيعيم جيه الصلة (1/ 69:0 . ! 

() الصلة (1/ 0700 . 
لأبهري» ومن مؤلفاه الالمحاق في مسساتلالدلاف» توفي في نيف وتسعين ظ 
وثلاثماثة . انظر : طبقنات الفقهاء (ص9١١)),‏ ترتيب المدارك (/ا/ ا/ا- -0174. ا 


الديباج المذهب (17/9). 
(6) ترتيب المدارك (/1/ 074 . 


(؟؟)المقصد: لعبد الخالق بن خلف بن سعيد بن 

شبلون27») زات سنة ٠9"#ه).‏ 
. «كتاب المقصد في أربعين جزءاًء وهو فيه يتابع المدونة حرفياً 

ويختلف في كثير من المسائل عن ابن أبي زيد)20 . 

(9؟) الدلائل على أمهات المسائل : لأبي محمد 
عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت؟94ه). 

«ألف كتاباً كبيراً في الدلائل على المسائل. فما قصر»20©, 
«شرح فيهالموطأ. ذاكراً فيه خلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي)7؟' . 


)١(‏ أبو القاسم عبد الخالق بن خلف. كان الاعتماد عليه في الفتوى 
والتدريس في القيروان بعدأيبى محمدبن أبى زيد» (توفى سنة 
1لم). ١ ١‏ ْ 

انظر: طبقات الفقهاء (ص:77١)»‏ ترتيب المدارك (7777/5)» الديباج 
المذهب (؟/ »)7١7‏ شجرة النور الزكية (ص :/91). 

(5) تراجم المؤلفين التنونسيين (7/ .)١54‏ وانظر: ترتيب المدارك 
(5578/5)., 

(7) جذوة المقتبس (ص :08؟). 

(؟) شجرة النور الزكية (ص : .)23١١-1٠١‏ وانظر أيضاً : تاريخ علماء 
الأندلس» رقم (50/!): طبقات الفقهاء (ص:57١)»‏ جذوة المقتبس 
(ص:/اه37- مه ؟)., ترتيب المدارك (/2178/1» الديباج المذهب -877/1١(‏ 
ا" 


(14؟) عيونالأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار(): لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد. المعروف بابن 
القصار (ت :9/591 "اه) . ظ ظ 
اله كتاب في مسائل الخلاف كبير» لا أعرف لهم [للمالكية] 
0 0 منه270» ويقول القاضي عبد الوهاب بن 
نصر: «تذاكرت مع أبي حامد الإسفرائيني7) الشافعي في أهل 
وي بو ب اي 
مالك» فقال لي : ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول»0؟2. والناظر في 
صفحات هذا الكتاب يدرك أن ما قيل ليس فيه من المبالغة شيء؛ 


)١(‏ توجد من الكتاب نسخ مسخطوطة غبر كاملة. انظر: تاريخ التراث 
العربي» المجلد الأول الجزء الثالث (ص: 0174 ظ 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين» رقم 571 : (--١15).ء‏ وفيه 
وصف دقيق للمخطوطة والأجزاء الموجودة منها . ظ 
ئ ويوجد في مكتبة معهد البجوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم 
القرى بمكة؛ ميكروفيلم مصور عن نسخة خزانة القرويين . 

(؟) طبقات الفقهاء (ص : .)١7١‏ : [ 

(؟) أبو حامدء أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني» انتهت إليه رياسة 
الدين والدنياء وطبق الأرض بالأصحابء جمع محله نحو ثلائمائة متفقه 
(ت5 ٠١‏ غه). ' 

انظر : اللإسنوي» عبد الرحيم ء طبقات الشافعية /١(‏ لاه 6/8). 

(5) ترتيب المدارك (1/ ١‏ 3) . 


ب 


فعيون الأدلة كتاب فقه مقارن» يستعرض فيه مؤلفه بأسلوب سهل 
متقن مركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم» في القضايا الفقهية 
المختلف فيهاء ثم يذكر أدلة المالكية باسطاً الكلام على أوجه النظر 
المختلفة فيما يعرضه من أدلة» مناقشاً لها مناقشة دقيقة عميقة» تدل 
دلالة واضحة على اطلاعه وتعمقه في دراسة المذاهب المختلفة . 

يعرض المؤلف قضية ولاية الجد في النكاح فيقول : 

«وليس للرجل أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاهاء وقال الشافعي : 
للجد أن يجبرها على التكاح» صغيرة كانت أو كبيرة» إذا كانت 
بكراً كالأب . 

وقال أبو حنيفة في الصغيرة: إن الجد يجبرها على النكاح 
كالأب. ولا يكون لها الخيار إذا بلغت . وقال: إذا لم يكن أب ولا 
جد وكان له [؟]7١2‏ أخ, أو عمء أو مولى فلهم أن يجبروا الصغيرة 
على النكاح. ولكنها إذا بلغت كان لها الخيار في قول أبي حنيفة: 
ومحمدء وقال أبو يوسف لا خيار لها. . .»257 . ويمضي في عرض 
أراء المذاهب» ثم يقدم دليل المالكية فيقول : «والدليل على أن اليد لا 
يجبر في النكاح هو أن الفروج في الأصل محظورة؛ فلا تستباح إلا 

. طمس غير واضح في المخطوطة‎ )١( 
(؟) عيون الآدلة (نسخة من مصورة معهد البحوث وإحياء التراث» جامعة أم‎ 


القرى 17١7657/1-/61؟).‏ 


55١ 


ان لل بر 1 
موت الأب يصير له ذلك فعليه الدليل» وأيضاً قول النبي صلئ الله . 
عليه وسلم : (البكر تستأمر) وهذا أمر ظاهر في الوجوب» وهو 
عموم في كل بكزء إلا أن تدل دلالة» وأيضا قوله عليه السنلام : 
(الشينة عا مره وقالء فى خبر أخر ١:‏ إلها سد وإنها اتام 0" 
بإذنها) وهذه يتيجة ؛ فاستثمارها واجب بظاهر الأمرء واستثمارها ' 
لآ يضح وهي فد يرق لاعت عنبة رسخو :ولا اللاي نه لا . 
يتعلق , رن . واليتم نما يتناول الصغيرة» فعلم أنه عليه . 
السلام أراد أنها إذا بلغت استؤمرت» وإذا نيت أنها لا تتروج حت . 
تبلغ ثبت أن الجد لا يجبرها وهي صغيرة على النكاح . . .23(2. ثم 
طافن نا يورو مهدو #اافزن قدل + انلنس الكر الببائع لا ريعجما م 
أبوها إلى استئذانهًا؛ وإن قال عليه السلام : (البكر تستأذن)؟ قيل: ' 
هذا عام دليله على أنه وجه الاستحباب من الأب في بنته» وبقي ' 
الباقي على ظاهره في الوجوب في كل بكر يزوجها غير أبيها»""" . 
وهكذا يمضي المؤلف في عرض الأدلة ومناقشتها بأسلوب سهل 


بدذيع . 
2 


()» 0 (نسخة من مصورة معهد البحوث وإحياء التراث. 
جامعة أم القرى لد -/ا106). 


5١‏ ؟) الوثائق المجموعة(): محمد بن أحمد المعروف 
بابن العطار, (ت89494هم)(). 


«جمع [في الشروط] كتاباً حسناء مفيداً؛ يعول الناس في عقد 
الشروط عليه» ويلجأون إليه»7" . 


(76) الوثائق والشروط©): لابن الهددي, أحمد بن 


. 47١ توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة القرويين برقم‎ )١( 
وكتب التراجم لا تذكر اسماً للكتاب» بل تشير إلى أن للمؤلف كتاباً في الوثائق‎ 
والشروطء وهذا الاسم «الوثائق المجموعة كذا هذه التسمية في آخر الكتاب بخط‎ 
.». . الناسخ » والمعروف أن هذا العنوان لوثائق بن فتحون.‎ 
.)517-4147/1( 5/٠ فهرس مخطوطات خزانة القروبين‎ 
,)١76 وانظر أيضاً: تاريخ التراث العربي» المجلد الأولء الجزء الثالث (ص:‎ 
. وفيه أن اسم الكتاب في «فهرست ابن خير 707 : كتاب الوثائق والسجلات»‎ 
(9)مجمديق العمدين غبيه الله المخروق باب العطار» أبو عيب الل كان هه‎ 
جلة الفقهاء بقرطبة» متفنناً في علوم الإسلام» ربانياً في الفقه لا نظير له حاذقاً‎ 
بالشروط» بصيراً بالفتوى» رأساً في معرفة الشروط وعللهاء لا يجاريه في ذلك‎ 
. أحد من أهل زمانه (ت9949ه)‎ 
الصلة‎ »)١08-1١ 5 //( ترتيب المدارك‎ »)38١ : انظر : جذوة المقتبس (ص‎ 
شسسجرة النور الزكية‎ :)757١/5( الدي ياج المذهب‎ »)580-484 /1( 
.)٠١١١ص(‎ 
.)586 /7( الصلة‎ )"( 
لم تذكر المصادر التى اطلعت عليها اسماً للكتاب» وإنا يشير بعضها إلى أنه‎ ):( 
. ألف في علم الشروط , وأخرى تشير إلى أنه ألف في الوثائق‎ 


5 


سعيد بن إبراهيم الهمداني, (ت99ه)(). 
الاباييد جا محتو على علم كثير» وفقه جمء. وعليه 
اعتماد الحكام. والمفتين» وأهل الشروط بالأندلس» وري ظ 


+ 


وقد ألف «أولاً ديواناً مختصراًء من ستة أجزاء. يا سم 1 
ضاعمفه. وراد فيه روا نيوا : وتنبيهاً. . . » ثم ألف ثالثة» ْ 
واحتفل فيه» وشحنه بالخبر والحكم, والأمثال» والنوادر» والشعر» . 
والفوائد» والحججء فأتى الديوان كبيراًء واخترع في علم الوثائق ' 
فنوناً. وألفاظاً: وفصولاًء وأصولاً وعقداً عجيبة»17! , 7 ظ 

91) مؤلافات ابن أبي زمدين؛ محمد بن عبد الله لمر : 
شاد 





ل ١‏ 
قرطبيء . . . كان واإحد عصره في علم الشروطء لا نظير له» يعترف له بذلك 
فقهاءالأندلس. . . ء (توفي سنة 4 17ه)» . ترتيب المدارك -١47/1(‏ 

11» وانظر: الصلة (1/ 2١8-15‏ الديياج المذهب -١1/7/1(‏ 01978 1 

شجرة النور الزكية (صن .)١١ ١:‏ اا” 

(؟) ترتيب المدارك (147//1). 

(*”) الصلة .)١5 /١(‏ ظ 

(4) ابن أبي رَمَتِين #بفتح الميم ثم كسر النون»» 0 
ابن عيسى بن أبي زمنين المري» البيري» كان أجل أهل وقته حفظاً للرأي»؛ 
ومعرفة بالحديث؛ وانمتلاف الغلماء» وافتنان في الأدب» والأخبارء وقرض 1 
مويه مبمياوة” والسسوي م 
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وابن أبي زمنين «حسن التأليف». مليح التصنيف» مفيد الكتب 
في كل فن76١2:‏ من أشهر مؤلفاته : 

١‏ -المنسخب في الأحكام”'!: الذي ظهرت منفعته» وطار 
بالملشرق والمغرب ذكره22, «وتكونت بهذا الكتاب طريقة جديدة 
للتآليف الفقهية. . . » ولقيت طريقته القبول عند فقهاء المذهب 
بصفة عامة»47؟: فكتاب المنتخب في الأحكام «مشهور)20 . 


-599/ 198ها)ء انظر: جذوة الملقتيس (ص :097-05 )» ترتيب المدارك 
(0/ *185-187)» الصلة (75/ 584-447)؛ بغية الملتمس (ص : 417): 
الديباج المذهب (7/ 7737-777), سير أعلام النبلاء (119/ 189-188)), 
شجرة النور الزكية (ص : »)2٠١١‏ الفكر السامي .)١١9/7(‏ 

.)١85 ترتيب المدارك (/ا/‎ )١( 

() توجد ثلاث مخطوطات من الكتاب وهي : 

. د. بالخزانة العامة بالرباط‎ 197٠ -النسخة الأولى: تحت رقم‎ ١ 

” النسخة الثانية : تحت رقم 177 بالزاوية الناصرية بتمكروت. وبالخزانة 
العامة تحت رقم 475 ق. 

” النسخة الثالثة : تحت رقم 1774. بالمكتبة الوطنية بالجزائر. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المخطوطات في : 

مجلة معهد المخطوطات العربية (د. خلافء محمد عبد الوهاب. الفقيه اين 
أبي زمنين» وم خطوطة منت خب الأحكام) المجلد الللاثون, الجزء الأول 
7 هء (صس:١١7-5؟55).‏ 

(9) ترتيب المدارك (/ا/ 186) . 

(5) أعلام الفكر الإسلامي في المغرب (ص : 87) . 

(0) سير أعلام النبلاء /1894/119) . 


506 


وموضوع الكتاب كما هو واضح من عنوانه : الأقضيةء 
والأحكام القضائية» وقد اجمع [فيه مؤلفه] عيوناً من مسائل 
الأقضية المختلفة» والأحكام, استخرجها من الأمهات» واتتخيهاء 
وقسمها إلى عشرة كتب» أو عشرة أجزاء» في سفرين» وهي تمثل . 
فقه القضاء لمالكي فى مجالاات مختلفة» كالشهادة والقضاءء 
والارتهان. . » وفي بذلك تصور جوانب الحياة الاجتماعية» . 
والاقتصادية لمحي بأحكامها العامة»)210 . ظ 
مم ند تعر جب ل ركان خلاف ميزات هذا 
الكتاب فيقول : ظ 
٠١‏ - الكتاب: إبراز للأصول التي ابتنى عليها فقه القضاء 
لكوي ١ ١‏ 
- أجوبة الأأحكام التي دونها من الأصول كثير منها في عدا ٠‏ 
اللفقودا لتم + 0 
- الكتاب تتسجيل الآراء فقهاء ااا التي فنقدت ظ 
أسمعتهم» ورواياتهم . 00 
؛ - الكتاب يحتوي على ذخائر من فكر القضاء 00 والتي ‏ 
لم تظهره اناا عوااه: ظ 





0 جل جين لسر داك الفراية (الفقنة اك الى كن . . ) المجل 7*١‏ 
(85/1؟). ا 
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ه - ... فقهاء النوازل الذين أتوا بعده اعتمدوا عليه في 
أحكامهم. . . 

5 - الكتاب يمثل فكر رجل عاش في القرن الرابع الهسجري. 
وساهم مع شيوخ عصره في النهضة الفكرية» وإن كنا لم نر اهتماماً 
منه بالتفاعل الفكري مع معاصريه بالدرجة التي كنا نأملها . 

/ - ذاع صيت هذا المؤلف حتى كان مصدراً للقضاء في 
الأندلس والمغرب» يحتذى بأحكامه . 

4 - هذا الكتاب تأصيل للفكر المالكي في بيئة جديدة» 
وهي البيئة الأندلسية» وإثبات لأهمية عمل أهل قرطبة في إطار 
المذهب المالكي2 "١7‏ . 


؟ - المغرب [المقصرب(2؟2: «في اختصار المدونة» وشرح 
مشكلها والتفقه في نكت منهاء ليس في مختصراتها مثله 
باتفاق. . . . هو أفضل مختصرات المدونة. وأقربها ألفاظاء 


/١(7١ مجلة المخطوطات العربية (الفقية ابن أبي زمنين. . .) المجلد‎ )١( 
.)71719/- ص7‎ 

(0) ذكرالكتاب باسم المغرب.بالغين_ في ترتيب المدارك (// 22188 
والديباج المذهب (؟/777)» وشجرة النور (ص:١١23,‏ أماكتاب الصلة 
(485/7)» فقد سمه المقرب_بالقاف وهو الاسم الذي ذكره ابن عاصم في 
منظومته حيث يقول : 

فضمنه المفيد والمقرب والمقصد المحمود والمتخب . 


ين 


ومعاني لها(21: «بسط مسائله. وقربها»0" . 


" - المشعمل في علم الوثائق ق("2: أو أصول الوثائق7؟». ‏ 
ونع كانه فى سول الالركار لين ايوب نتليياة 
ابن محمد بن بطال البطليوسي, (ت” ٠١‏ 4ه)20. 


ويذكر شارحوا المنظومة أن المقرب لابن أبي زمنين . 
انظر : البهجة في شرح التحفة ٠١ /١(‏ لت 
تحفة الأحكام (1/ 00١‏ . 

ولعل تسمية الكتاب با مقرب أقرب إلى الصواب لأمرين : 

- ١ أنه المناسب لما وضف به الكتاب من أنه بسط مسائل المدونة وقربها.‎ ١ 

'- ولأنه لم يرد ذكر كتتاب آخر لابن أبي زمنين يحمل اسم «المقرب» يمكن أن 
ينصرف إليه كلام ابن عاصم وشراح المنظومة . ظ 

ويدعم هذا الترجيخ أنه الاسم الذي نص عليه فضيلة الشيخ ابن عاشور. . 

انظر: ومضات فكر (2))5 (ص:١7).‏ 

. )1808 /9( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) الصلة (7/ 585). 

(9) تر تيب المدارك (ا/ر هم .)١‏ 

0 الفكر السامي .)1١38/5(‏ 2020 

زف استساد بن + مدن نطال الكلاد وس انو ابربة يعربلا 
نكب دكن رشاع بحس كان من اقل القن يفسا فى النهم من كيان ' 
الفاسنادم يلقت بالف معتود وترن نض اريسسنافة ارافضوها 1 ها 
1٠:‏ ه). ظ 1 

انظر: جذوة المقتبس (ص : 7577) ترتيب المدارك (8/ 4070-79 الصلة ‏ 
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كتاب المقنع في «مسائل الأحكام. . . عليه مدار المفتين 
والحكام. . . » وليس لمالكي مثله فى معناه» 2١7‏ . 

(9؟) مؤلفات أبي الحسن على بن محمد المعافري, 
ويعرف بابن القابسي, ات" ٠‏ 4ه) . 

«لأبي الحسن تواليف بديعة» مفيدة2©'00. منها فيما يتعلق 
بالبحث : 

. -الممهد في الفقه وأحكام الديانة9)‎ ١ 

وجعلهما ابن فرحون كتابين: كتاب الممهد في الفقه. وكتاب 
أحكام الديانة47) . 

؟ - كتاب مناسك الحج. 

" - كتاب تزكية الشهود. وتجريحهو”*». 


-(217/9/1» بغية الملتمس (ص:/7597)» الديباج المذهب (١/>لالا-/ا/1؟),‏ 
شجرة النور الزكية (ص : ؟١٠).‏ 
(١)ترتيب‏ المدارك (9/8؟7-١3).‏ 
(0) ترتيب المدارك (/47/1). الديباج المذهب (5/ 5 .)1١‏ 
(9) ترتيب المدارك (/45/9) . 
(5) الديباج المذهب (5/؟١٠).‏ 
(6) ترتيب المدارك (/18/ 45). 


(0") شرح رسالة ابن أبي زيد : لأبي بكر محمد بن 
موهب القبري (ت5 ٠‏ 4ه)7". 

«له تأليف في الفقه مفيدة00؟) » منها شرح رسالة أبي 100 
اننأب قبت القررانى: 

(9)اخمصار وثائق ابن الهندي: لأبي المطرف 

عبد الرحمن بن هارون بن عبد الرحمن الأنصاري 3 
بالفسارعي رت" اك 


. وهو اكتاب مختصرء حسن2700. 


اع سن المعروف بالقبري» لين 

وهو جد القاضي أبي الوليد الباجي لأمه» كان من العلماء والزهاد الفضلاء. . 
صحب صحب ابن أبي زيدء واننتص بدء وحمل عنه تواليفه) (توفي سنة ١1‏ ٠5ه).‏ 

ترتيب المدارك (/79/ 41-1484١)؛‏ انظر: جذوة المقتبس (ص : 97)» الصلة 
(448-4917//5)» بغية الملتمس (ص : 4210 الديباج المذهب (174/75). 

هوه الديياج المذهب (1754/5). 

(*) ترتيب المدارك )0/ 8)). ظ 

0 1 المطرف عبد الرحمن بن هارون (مروان) ابن عبد الرحمن الأنصاري ١‏ 
المعروف بالقنازعي» قرطبي فقيه: محدث شروطي» وكان حافظاً للرأي» عارفاً 
بعقد الشروط وعللها. آخر من تناهت فيه خلال الخير بقرطبة؛ سن 
السلف المتقدمين من هذه الأمة (توفي سنة 1 5ه) . 

انظر: جذوة المقتبس (ص :4)77/4-174, ترتيب المدارك (/19/ -179٠‏ 
+74). الصلة (7/ 71٠‏ 07754-7» بغية الملتمس (ص 0077١:‏ الديباج المذهب 
(586/1). 

(6) الصلة (/ 78 . 


خخ 


(؟") مؤلفات القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي, 
وت سنة ؟؟5غه). 

«ألف تآليف كثيرة مفيدة في فنون العلم 2١7‏ ونالت مؤلفاته 
شهرة عند المالكية المغاربة بله المشارقة» فهو وإن كان عراقياً في 
مدرسته المالكية» إلا أن آراءه اتسمت بتبنيها لمبادئ وقواعد الترجيح 
القيروانية المصرية» ولذا فكتبه تعتبر جسراً يربط بين آراء الفرع 
المالكي العراقي» وترجيحات الفرع المصري القيرواني. وكان 
للاهتمام الذي أولاه لكتب عميد المدرسة القيروانية ابن أبي زيد في 
شرحيه على الرسالة والمختصر قدر كبير من العرفان لدى علماء 
المدرسة القيروانية» ظهر واضحاً في ترحيبهم وتقديرهم لكتب 
القاضي عبد الوهاب وآرائه تقديراً كان من مظاهره النقل من كتبه. 
والاستدلال بتوجيهاته؛ والأخذ بترجيحاته. بل لقد ظهر تأثير 
القاضي عبد الوهاب على المدرسة الأندلسية متمثلة في زعيمها أبي 
الوليد الباجي وكتابه المنتقى؛ الذي تتتردد على صفحاته آراء 
القاضي معزوة إلى كتبه : التلقين» والإشراف. والمعونة» وشرح 
الرسالة(؟2. وربما مال الباجي في بعض القضايا إلى ترجيح رأي 


.)٠١ 5 انظر شسجرة النور الزكية (ص:‎ )١( 


«القاضى أبو محمد فى إشرافه؟ : المنتقى (1/ 2191/17 1١5‏ 8124) , 


ا ؟ 


القاضي عبد الوهاب(©. 

«ألف [القاضي] في المذهب والخلاف» والأصول تواليف 
مفيدة2"76. نذكر فيما يلي ما يرتبط بموضوع البحث وهي : 

١‏ التلقين: وهو أشهر كنبه على الإطلاق . وأكثرها ذكراً في 
مؤلفات فقهاء المالكية 


والتلقين كتاب أقرب إلى الاختصار منة | إلى البسط والشرح 


فهو مختصر «من أجود المختصرات»! إن" اوهو على صغره وحن 
خيار الكتب» وأكثرهًا فائدة»7؟) . «يحفظه الطلبة»0©©, - 


وكتاب التلقين فقه مذهبي. يعرض لأمهات المسائل بدون أن 
يتعرض لأدلتهاء كما يتجنب الإكثار من التفريعات وأقوال 


«القاضي أبر محمد فى المغولة: المعنق 411/10 (8/ 1129 
(و*دى, 7074). ظ ظ ظ 
«قال القاضي أبو محمد في تلقين المبتدي) التفى (20)51/1: 
اقال القاضي أبو محمد .. في شرح الرسالة» : المنتقى ٠ .)4١/1(‏ وغيره 
ذلك كثير . ١‏ ظ 
() انظر على سبيل الثال ا 
(0) ترتيب المدارك (/9/ 1 77) . 
(3) سير أعلام النبلاء 100/ 2510 . 
(5) الفكر السامي (5/ 0705 . 
(6) البداية والنهاية (15/ #8 . 


ين 


المذه20. 


؟ - المعونة لدرس مذهب عالم المدينة(" (المعونة على مذهب 
عالم المدينة) : 


اوالكتاب من حيث الفقه المحرر وتنظيم الفصول» غاية في 
الإبداع . وكثيراً ما يكون صنيعه أن يذكر الفقه محرراً أول الباب» ثم 
يتبعه فصولا يوضح ما أجمله» مع إشارته لدليل المالكية» وذكر من 
خالفهم» والاحتجاج عليه» فهو بالجملة ديوان فقه قيم للغاية96©. 
وهذا المنهج الذي اتبعه القاضي يجعل الكتاب ديوان فقه مقارن . 

* - الإشراف على (نكت) مسائل الخلاف7؟؟2), من الكتب 
«التي يهتم بها الفقهاء في المغرب»2*72: وهو كتاب آخر للقاضي في 
الفقه المقارنء إلا أن منهجه في هذا الكتاب يختلف عن منهجه في 

)١(‏ حقق كتاب التلقين د. محمد ثالث سعيد الغاني . رسالة مقدمة إلى قسم 
الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الدكتوراه فى الفقه (سنة 5 ٠15١/577٠5١ه)ء‏ 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

(0) توجد نسخة مخطوطة من كتاب المعونة في خخزانة القرويين تحت رقم 
0 . انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين (7/ 15-411 4)» وقد طبع 
الكتاب بتحقيق د. حميش عبد الحق . 

(؟) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (7/ .)5١5-51‏ 

(4) طبع الكتاب بعنوان: الإشراف على مسائل الخلاف في جزثين . 

(6) لقبال» موسىء الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي (ص : 54- 06) . 


قف 


(المعونة)؛ كما يخنتلف تماماً عن منهجه في التلقين. فالإسهاب ‏ 
والتفصيل في المعونة يقابله في الإشراف تحرير للمسائل التي يجري فيها 
الخلاف بين المذاهب: ذاكراً رأي المالكية من غير تعرض لاختلاف 
الأكوان» اقم يطقيع ار سين حالف | لالكزة وجاندو عليه ويا اتوي 
ويك 3 للك عقن الآزلةالقدة عا كاتف أن لاطا وفيانا كل ! 
ذلك في اختصار مركز غير مخل بالفحوى والمقصود . فلعل المؤلف: 
قصد بهذا الكتاب أن يكون حلقة وصل بين التلقين والمعونة . [ 

4 - شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وهو شرح "سلك فيه 
مسلك الإسهاب)(0) «في نحو ألف و11 نوهد الكدات كان 
بدا شير قاف عبد الوهاه فى أرساطا علفاء الد رس 
القيروانية ومصر م أللرسالة عندهم من تقدير عظيم» ف «الخظوة التي ٠‏ 
نالها عبد الوهاب بمصر إنما كانت بفضل شرحه للرسالة التي كان . 
للمصريين شغف بها0() . وقد بلغ من إعجاب المالكية بهذا الشرح أن 
أول نسخة منه بيعت «بمائة مثقال ذهباً»9؟) . وهو ثمن ضخم لكتتاب 
حتى بمقاييس عصرنا الحاضر . 


50 الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة التحقيق‎ )590:)١( 
ص : 217 144) وذكر فيه أنه يوجد من هذا الشرح ججزء مخطوط بالخزانة العامة‎ 
ف؟8. ظ‎ 1١6 بالرباط » رقم‎ 

(؟) و(5) الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة التحقيق؛ التعليق رقم 804 
ص :247 55). وذكر فيه اي 0 
بالرباط» رقم 06ف). 


ظآظآإظآآ5 


| - النصرة لمذهب إمام دار الهجرة. افي مائة جزءء فوفع 
الكتابس بخطه بيد بعض قضاة الشافعية فألقاه في النيل2172 . 


5 - الفروق (البروق) في مسائل الفقه . 

- أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة . 
8 - عيون المسائل . 

ومن كتبه التى لم يكتب له إتمامها : 


١‏ -الممهد في شرح مختصر أبي محمد : شرح فيه اختصار 
ابن أبي زيد للمدونة» اصنع منه نحو نصفه0(؟) . 


نع كتاب شرح المدونة. 
« _- شرح العلة بن 230 . 


.)١١ 5 شجرة النور الزكية (ص:‎ )١( 

(5) ترتيب المدارك (/ا/ 777). 

() انظر مؤلفات القاضي عبد الوهاب في : 

ترتيب المدارك (1/ »)7575-57١‏ الديباج المذهب (78-117//75)» المرقبة 
العليا ردص ١:‏ 5)+ شجرة النور الزكية ((ص: 5 .)٠١١‏ 

ومن المناسب هنا التنبيه إلى أنه توجد كتب مسخطوطة في نخحزانة القرويين» 
منسوبة إلى القاضي عبد الوهاب إلا أنه لم أجد لها ذكراً في كتب التراجم التي 
اطلعت عليها . وهذه الكتب: 

»)١ النظائر في الفقهء فهرس مخطوطات خزانة القرويين. رقم (85؟/‎ - ١ 
5 5/ا؟).‎ /1( 


عقيف 


(”) السعليق على المدونة الأبي عسمران موسى بن . 
عيسى بن أبي 6 4٠‏ ه)(0). ظ ظ 

«طارت فتاويه في المشرق والمغرب . واعتنى الناس بقوله. . .6 

ادبم ع ب ار المغرب» والأندلس)() . 


(4”) الوثائق ق للباجي : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن ظ 
عبد الله الباجي » (ات سنة 488 ه)7). 


؟ - عيو الجالسل» فهرس مخطوطات خزانة القروين: رقم 0010403 
يف4 

م - اشتصار عيون الأدلة (المجالس)» فهرس © مخطوطات خزائة القرويين: 
رقم (1105)» (7600149/1). 

وانظر تحقيق الشيخ العابد حول اسم الكتاب . < 

(1) موسى بن ععيسى بن أبي حاج. أبو عمران الفاسي, قله القلروان: ١‏ إمام 
وفقيه استوطن القيروان» كان من أحفظ الناس وأعلمهم. وحصلت له رياسة ‏ . 
العلم د ا اي ا ا ترتيب المدارك © 
(7205-74370), الصلة .)51771-511١/7(‏ بغية الملتمس (ص :لاهة؟), 
الديباج المذههب (701//0 -78). وذكر أن اسمه لموسى أبو عمران ابن عيسى ‏ 
ابن أبي حجاج؟. 2 

( الديباج المذهب (5/ 2737 شجرة النور الزكية (ص:5١٠).‏ 

(") ترتيب المدارك' (/9/ 475-740 ؟). 

() «أبوعبد الله» محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي. ٠‏ .. بيه البيتٍ في 
العلم والجملالة :...:.+ من أهل العلم بالحديت والراي واللافظ للمسائل» قاقما ب 


و ؟ 


كان «متقدماً في علم الوثائق» وعللهاء وألف فيها كتاباً حسناً. 
وكتاباً مستوعبا فى سجلات القضاءء إلى ما جمع من أقوال الشيوخ 
المتأخرين)217. 


6١‏ ") التهذيب «تهذيب المدونة»< "2 خلف بن سعيد 


بهاء واقفاً عليهاء عاقداً للشروط» محسئاً لها؛» . . (ت سنة 477ه) . 

ترتيب المدارك (55/4)؛ وانظر أيضاً: الصلة (؟677-8177/5)؛ البغية 
(ص : ١0)؛‏ نفح الطيب (؟/ .)5١5‏ 

)١(‏ الصلة (؟6577/5). 

(؟) عن مخطوطات الكتاب أورد سزكين المعلومات التالية : 

8- «تهذيب في اختصار المدونة» لأبي سعيد خلف بن سعيد البراذعي (كان 
يعيش سسمنة 5ه ة7١1م).‏ الفرويين بفاس 8 (18/4ده) انظر: 
ألأعة ك5 في المصدر السابق /١(‏ 17/0ا). 7011 707 (145ه). 977 
14 (54ه). 1١18.756‏ (4لالاه) .1١١9‏ باريس ٠١5١‏ (لإه؟ 
ورقة. +٠86ه). 7700.1١8‏ ورقة. في القرن الثامن الهجري). ٠١6‏ 
( ورقة. في الفرن العاشر الهجري). 65١٠/؟‏ (الأوراق .7717-١15١‏ 
في القرن السابع الهجري). سراي . أحمد الثالث 7/١041‏ ورقة. 847ه). 
انظر فهرس معهاد المخطوطات العربية .71/94/١‏ والفهرس :10959/١‏ 2 
تبشستربتي 159467 ١75(‏ ورقة. 'الاده). 1114 (781 ورقة. في القرن 
التاسع الهجري) . بلدية الإسكندرية ١86١٠ب‏ (757 ورقة. 475ه. انظر : 
فهرس معهد المخطوطات العربية /١‏ 71/4). طلعت بالقاهرة. فقه مالكي 50 . 
الأزهر ؟/ ."١5‏ فقه مالكي 751(/١7014‏ ورقة). الإسكوريال 146 79/١(‏ _ 


١ اا‎ 


الأزدي, لقرواني: الشهير بالبراذعي(<') 3 سم 
ه22 . ظ 


- ورقة . 4١٠8ه.‏ انظر فايذا- 100528/68.69نا40. ,8103,؟) الزيتونة بتونس 
4 -785. رقم 7450-174617. رقم جديد 19/19 1١١(‏ ورقة). 
(لالا١‏ ورقة. 4لامه). ١‏ (الالا” ورقة). 15311 ورقة 
م 3٠004447‏ ورقة. 4هم. انظر أيضاً: | إبراهيم شبوح في : 
مجلة معهد المخطوطات العربية 5517//1907/7. 
2-8 .5 ..[آ 1111 11.1.10215) . 

الكتاني بالرباط 4م (1/ “٠ ١‏ ورقة). الحمزاوية 94٠‏ . البوسفية بمراكثن . 
6 مكناس (2)115. 

تاريخ التراث العربي ؛ المجلد الأول (”/ 1617-161). 

وانظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين. ٠‏ رقم : للا وبل 
فض رض )ا .)51١-01/1(‏ برقم : )١١1١9:11148(‏ 
510-1140 )» وانظر أيضاً في دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص )١1:‏ 
المعلومات الآنية : ظ 

- البراذعي : : #التهذيب في اختصار المدونة» . . 6/48.5.1470©؛ مغاربة» 
17" المجلد الأول (الورقة 0741؛ المجلد الثاني (الورقة '147)؛ جلاوى 
5385م رباط» أوقاف 1" (الورقة؟57١).‏ 86" (الورقة ,)١51٠١‏ 
48 !؛ رباطء المكتبة الملكية ١,86‏ (المجلد الشاني)؛ مسراكش» اوإيوسف 
5 (انظر شخت ص 0 -ه6١)4.‏ 

)الماع تلت بن أ القاستم الأدده الابرؤاتين نأبو الانسة وكين 
أيضاً بأبيى سعيد» الخرون بالبراذعي» من كبار أصحاب ابن أبي زيد والنسن 6 


اليل 


يقول مؤلف الكتاب مبيناً غرضه. ومنهجه فى التأليف: «. . . 


وحفاظ المذهب المؤلفين فيهء لم تحصل له رئاسة بالقيروان» يقال: إن فقهاء 
القيروان أفتوا برفض كتبه» وسهل بعضهم في اختصاره للمدونة لشهرة مسائله» 
خرج من القيروان» واستقر بصقلية» وقصد أميرهاء فحصلت له عنده مكانة» 
وعنده ألف كتابه المذكور (التهذيب)» وطارت كتبه بصقلية» وذكر أن المناظرة في 
جميع حلق بلدانها كانت بكتتاب البراذعي . انظر: ترتيب المدارك (9/ 65؟- 
الديباج المذهب (١701-549/1)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : 6١٠١)؛‏ 
الفكر السامي (9/7١٠1-١١75)؟‏ تراجم المؤلفين التونسيين .)1١4-1١١5/١(‏ 
يقول الشيخ محمد الشاذلي النيفر: «الظاهر أن الصواب في البرادعي أنه 
بالدال المهملة كما في المدارك والديباج»» تراجم خليل لعظوم» والطرق التقريبية 
للفقه. النشرة العلمية للكلية الزيتونية. السنة الأولى» المجلد الأول 
(ص:5١1١).‏ 
تعمل دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث-دبي على نشر هذا 
الكتاب الجليل» وقد صدر منه القسم الأول المشتمل على العبادات في مجلد. 


وتقوم الدار بإتجحاز بقيته . 
واعتمد كاتب البحث على الطبعة الأخيرة المحققة للمدارك والديباج حيث 
ووه الإأشيع فيها بالذال المستحمة : 


* لم تعرف سنة وفاتهء إلا أن الشيخ العابد يقول عن وفاته : «(وجدت بظهر 
أول ورقة من كتاب التهذيب هذا: أن مؤلفه البراذعي مات بالقيروان سنة ثمان 
وثلاثين وأربعمائة. . .». 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين .)707/١(‏ علماً بأن عياضاً ذكر ترجمة 
البراذعي ضمن علماء الطبقة الثامنة فيمن توفوا بعد الأربعماثة . 


ظ5 


كنا دن تسوت ف إلى قي نعي ستل [للترودة روزلعاطلة ديه 
دون غيرهاء إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين: 55 0 
فيه على الإيجاز والاختتصار: دون ابيط والانتشارء ليكون 5 0 
لنشاط الدارسء وأسرع لفهمه. وعدة لتذكرته؛ وجعلت مسائلها ‏ 
على الولاء حسب ماهي في الأمهاتء إلا شيئاً يسيرأ» ربما قدمته. 
أو أخرته» واستقصيت مسائل كل كتاب فيهء خلا ما تكرر من 
مسائله» أو ذكر منها في غيره. فإني تركته مع الرسوم» وكثير من ظ 
الآثار؛ كراهية التطويل» 97 . 


وليتضح للقارئ: مدى جاح البراذعي في تطبيق هذا تهج ا الذي ٠‏ 
اختطه يقدم الباحث اقتباساً من كتاب التهذيب . 


ظ كتاب الزكاة الأول 
في زكاة الذهب والورق» 
دولا زكاة في أقل من خحمس [أواق] من الفضة؛ ؛ وأوقية الفضة . 


أربعون درهماً . فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. ولا في 
افز دقن عكدرين دينارا ركاة: وفي العشرين نصف دينار. وما زاد على 

(1) وجاء في ختام كلامه: كان الفراغ من تأليفه سنة اثنين وسبعين - 
وثلاثماثة». البراذعي» تهذيب المدونة» مقدمة الكتاب . [ 


فهرس مخطوطات بخزانة القرويين رقم 17 (1/ .071١‏ 


للك 


ذلك قل أو كشر أخرج ربع عشره» ومن له مائة درهم» وعشرة 
دنانير» ومائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة» ويخرج 
ربع عشر كل منهماء ومن له مائة درهم» وتسعة دنانير قيمتها مائة 
درهم فلا زكاة عليهاء وصرف دينار الزكاة عشرة دراهم بدينار. 
ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة. كما يجمع في زكاة الماشية 
الضأن إلى المعزء والجواميس إلى البقرء والبخت إلى الإبل العراب» 
وهي في البيع أصناف مختلفة» ومن له تدر مكبون ودتائدن أو 
دراهم» وزن جميع ذلك عشرون [. . .] ديناراً زكّا ويخرج ربع 
كل صنف» وله أن يخرج في الزكاة عن الدنانير ورقاً كقيمتهما. 
وقال في بابه بعد هذا: ويخرج عن الورق ورقاً أو قيمة. . . 


ومن تجر بعشرة دنانير فصارت عشرين زكى لتمام حول الأصل» . 


وحول ريع المال حول أصله؛ كان الأصل نصاباً أم لا كولادة الماشية . 
قال ابن القاسم: إذا مضى لعشرة الأصل دنانير عنده حول» فأنفق 
خمسة.ء ثم اشترى بالخمسة الأخرى سلعة فباعها بخمسة عشرة فلا 
شيء عليه حتى يبيعها بعشرين. فإن كانت النفقة بعد الشراء» أو باع 
السلعة بعد ذلك بسنة» أو أقل أو أكثرء بخمسة عشر ديناراً زكى عن 
عشرين. قال غيره: عليه الزكاة؛ أنفق قبل الشراء أو بعده. وإن لم 
يتم حول العشرة حتى اشترى منها السلعة ثم باعها. فلا يزكي حتى 
يبيع بعشرينء كانت النفقة قبل أو بعد. ومن باع عشرة دنانير بعد 


58١ 


حولها بمائتي درهم زكاها حينه» ولا يؤخر. ومن باع ثلاثين ضانية 
حلوباً بعد الحول قبل مجيء الساعي بأربعين من المعز» وهي من غير 
ذوات الدر» أو باع عشرين جاموساً بثلاثين من البقرء أو باع أربعة ظ 
من البخت بخمسة من الإبل العراب فإن الساعي يأخذ منه الزكاة إذا 0 


قدم212. 


إن مقارنة هذا الاقتباس بنص المدونة يظهر جلياً حرص المؤلف 
على التزام حرفي «لنص المدونة»» فيقدمها رؤوسا لمسائل مختصرة. 
مركزة» منظمة في سلسلهاء مرتبة في أفكارهاء ترتيبا منطقياء ١‏ 
يجمع شتات الققنية الراجناءة ولكن بأسلوب المدونة» إلا في القليل 
النادر» إذ يحور في الأسلوب بغية الاختصار والتركيز . ظ 

والتهذيب وإن كان اختصاراً للمدونة نفسهاء إلا أن نَمّت من 
يرى أن البراذعي تابع في ذلك ومقلد لشيخه ابن أبي زيدء فهو قد 
«اتبع طريقة اختصار أبي محمدء الآ اتدساقة عل سق المدوية: 
وحذف ما زاده أبو منحمد»() . وبتعبير آخر أعاد ترتيب مختصر ابن ظ 


أبي زيد على نسق المدونة . وهذه النظرة إلى التهذيب غير مسلم بهاء 


ادر افسيع كيالب المدوانة نظ عور عار نايك وقلع رفوا ؟ | 
فقه مالكي» بكدبة معد لحت العذمي وإخياء الدرات» جامعة أمالقزى بمكةا. 
/). 1 

(5) ترتيب المدارك (9/ 2507 . 


545 


ف اما ذكره من كونه تبعه غير صحيح» وكثيراً ما يختصر خلاف ما في 
مختصر أبي محمد ما هو معروف . وإما هو مبين لاختصاره)17؟ . 

إن المقارنة الواقعية بين المنهجين وتطبيقهماء تثبت أن لا تعارض 
بين النظرتين السابقتين» فالبراذعي: اتبع منهج ابن أبي زيد في 
الاختصار؛ إذ أن كلاً منهما حذف الأسئلة» والأسانيدء والآثار 
والمكرر من المسائل . أما المادة العلمية فمع حرص كل منهما على 
استيعاب واستقصاء مسائل المدونة فقد اختلفا فى عنصرين : 

١‏ - أسلوب عرض الادة: فابن أبي زيد عرض المادة الفقهية 
للمدونة بطريقة تختلف اختلافاً جذرياً عن المدونة نفسها؛ إذ أعاد 
كتابتها بأسلوب وعرض جديدين في سلاسة التعبير» وحبكة التفكير 
الفقهي» المستوعب معاني المسائل وتصويرها. 

أما البراذعي فقد حرص كل الحرص على التمسك بألفاظ المدونة 
وتعبيراتهاء فأعاد كتابة المدونة بنصوص المدونة نفسهاء فاختصاره لا 
يمس نصوص المدونة إلا يما يقنضيه الاختصارء والبعد عن التكرار من 
تقديم وتأخير أو تحوير. 


؟ - المادة الفقهية: زادابن أبى زيد فى مختصره زيادات 


)١(‏ كتاب الجامع في السنن والآداب . . . (مقدمة أبي الأجفان» وزميله. 
تعليق رقم )1١(‏ ص :1 1). 


لذن 


وإضافات إلى مسائل المدونة؛ بل وأشسبع بع الزيادات في بعض 
الأبواب» وأضاف أبواباً لم تكن في المدونة» ولعل ما يصور حجم 
الزيادات في مسائل مختصر ابن أبي زيد أن عدد مسائله ألف ظ 
بن 17 في حين أن مسائل المدونة نفسها 5٠‏ ألف مسألة. أوما 
يقارب ذلك57 , ٠‏ أما البراذعي فلعله فعل عكس صنيع ابن أبي زيد. 
فمع حذفه لكل ما رآه غير ضروري لم يزد شيثاً جبديداً على المادة 
الفقهية الأصلية للمدونة . 

يصور ذلك أن البراذعي عاد في مختصره اقل التهائيب إأن 1 
"" ألف مسألة7" . فالبراذعي قدم في تهذيبه فقه المدونة خالصاً من 
الزيادات والإضافات» مرتبا ترتيباً منهجياء احتفظ فيه منهج أستاذه ١‏ 
ابن أبي زيد في الاختصارء ذلك المنهج الذئٍ يعتبر ابن أبي زيد 
رائده» فربط يذلك بين العر اث القديم الأصيل للمدونة مع المنهج 
الجديد المحبب عند علماء المالكية ربطاً محكماً» وهذ النجاح العلمي 

في الربط بين أصالة المادة واللفظ وأصالة المنهج أعطى الحياة لهذا 
العاني قدو الخد اف ريرق عل تياد على افير ازول 

. 0184 : فهرست ابن الندم (ص‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم عن المدونة . 


() معلمة الفقه الماألكي (ص ,)1١١7/:‏ ويرى مؤلف المعلمة أن لتهنيب 
اختصار لكتاب النوادر. ' 


5: 


زيد نفسه(١2»‏ «حتى صار كثير من الناس يطلقون المدونة عليه»(2, 
أي على التهذيب» وهي منزلة لم ينلها أي مؤلف آخر من مؤلفات(") 
البراذعي التى حكم عليها بالهسجر والترك من علماء المزذهب 
بالقيروان» نتيجة مواقف سياسية تعزى للمؤلف, وإنما رخصوا فقط 
في اعتماد مختصر المدونة (التهذيب)؛ لأن مسائله مشتهرة7؟ . 


)١(‏ سبب اختصار البراذعي للمدونة» وإقبال الناس على هذا الاختصار 
تاركين اختصار ابن أبي زيد هو 7أن الطلبة طلسوا من ابن أبي زيد اختصارها 
[المدونة] للدرس» فاختصرهاء وزاد في مختصرها زيادة من العتبية» والموازية» 
والواضحة» فامتنع الطلبة من درسه لما فيه من الزيادات» فبلغ ذلك أبا سعيد 
فاختصرها فأخرجهاء وطالعها ابن أبي زيد فقال: هذا هو الذي يوافق الطلبة. 
ومال الناس إلى درس هذا الكتاب دون غيره من اخمتصار ابن عبد الحكم: 
واختصار أبي محمد» وغيرهما». 

الهلالي» أحمد بن عبد العزيز» نور البصر شرح المختصر (ص : 197). 

. )7”5 /١( مواهب الجليل‎ )١( 

(5) من مولفات البراذعي : 

. اختصار الواضحة‎ - ١ 

؟ - التمهيد لمسائل المدونة . 

*' - الشرح والتمامات لمسائل المدونة «أدخل فيه كلام شيوخها المتأخرين على 
المسائل» . انظر : ترتيب المدارك (/7/ /7801)؛ الديياج المذهب /١(‏ ٠56)؛‏ 
تراجم المؤلفين التونسين .)1١7-1١١ 7 /١(‏ 

(1) ترتيب المدارك (/!/ /7508-17601)؛ الديباج المذهب 006٠ /1١(‏ . 
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(5") الاستغناء فى آداب القضةة والحكام: لخلف بن 
مسلمة بن عبد الغفور (ت٠‏ 4 4ه)30 . والاستغناء #كتاب كبير 
نحو خمسة عشر جزءاً» كثير الفائدة والعلم»(' . 


(1") كتب أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي 
المعرواف باللبيدي, وت سنة ٠44ه)0).‏ 


١‏ - «ألف كتاباً جامعاً في المذهب كبيرًء أزيد من مائتي جزء 
كبار في مسائل المدؤنة» وبسطها ؛ والتفريع عليها اكات الماك 
ولو اهن الزيادات)(4), وكتابه هذا كتاب بليغ220. حافل27 . 


)١(‏ خلف بن مسلمة بن عبد الغفور» فقيه حافظ» قاضي أقليش (توفي سنة ظ 
الف : ترتيب المدارك (49/8)؛ الصلة (158/1)! الدياج الذعب : 
(5/ له). ؤ 
(0) ترتيب المدارك (44/8) #وكرفي الذياكع إن اكاب الي الخو جمسات 5 
جزءا» (١1/1ه"7).‏ 2 ظ 
() «عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي . . . » من مشاهير " 
علماء إفريقية ومؤلفيهاء امتدعمره بعد أقرانه فحاز رئاسة العلم والتشييخ فيه 
بالفيسروان(ت سنة ٠44ه))‏ . ترتيب المدارك (/!/ 5 8؟ 401852 وإنظر: 
الديباج المذهب /١(‏ 484 -586)؛ شجرة النور الزكية (ص ٠١9:‏ د 
وذكر أن وفاته كانت سبنة (445ه) . ظ 
22 تيب المدارك (7/ 104 -566؟). 
(0) الديياج اذهب (1/ 485) . 
() شجرة النور الزكية (ص 1١4:‏ . 


١15 


- الملخص في اختصار المدونة 217 . 

(58) مؤلفات أبي إسحاق إبراهيم بن حسن التسونسي 
وت سنة "5 غ8ه). 

له شروح حسنة» وتعاليق مستعملة» متنافس فيهاء على : 

١‏ - كتاب ابن المواز. 

؟ - كتب المدونة)(25. 

(8") العغقريب: لأبي القاسم خلف بن بهلول. (ت 
سنة 4 4 4ه)(0). 

«مختصر في المدونة حسن» جمع فيه أقوال أصحاب مالك» 
وهو كثير الفائدة»7؟2» والكتاب شرح للمدونة «استعمله الطلبة 


للمذهب في المناظرة» وانتفعوا به» وأخذت عليه فيه أوهام في 


.)5 58 ترتيب المدارك (لا/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (08/8). 

(6) أبو القاسم خلف (مولى يوسف) ابن بهلول المعروف بالبربلي» كان مفتي 
بلنسية في وقته وعظيمهاء ومن أهل العلم والجلالة» (توفي سنة 44 4ه/ وقيل 
ا" 

انظر : ترتيب المدارك (8/ 75١)؛‏ الصلة (13/1١)؛‏ الديبج المذهب 
(١5174/1؟5).‏ 

.)١597/1١( الصلة‎ ):( 


لا 


النقل276. قال فيه:بعض العلماء: «من أراد أن يكون فقيهاً من ليلته 
فعليه بكتاب البريل204؟: 

«وذكر أنه لما أأكمل خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية " 
وَغَبد لم27 بها فلم قرأ ونظر فيه إلى أقوالة».وما أدخخلةافيه مد . 
كتابه استحسنه » وأراف اكه فلم يتيسر له ثمنهء فباع حوائج من 
داره» فاش شتراه . فغلا الكتاب» وتنافئس الناس فيه على ذلك»25(0.. [ 


(40) مؤلفات ابن محرزء أب القاسم عبد الرحمن بن 1 
محرز القيرواني ات سنة ٠48ه).‏ 

اله انقح تي9(1). 

. التبصرة . وهو تعليق على المدونة‎ - ١ 

؟ - القصد والإيجاز, وهو «كتاب كبير»9' . 


.)114 /8( ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) الصلة (135/9). 

ارين جمد و هاوه عدي التر سن او تخد من أهل 
صقلية؛ . . .» إمام مشهور بكل علم ؛ متقدم؛ مدزس للأصولء والفروع: | 
٠..؛‏ كان من الصالحين المتقين . 2.٠‏ توفى بالإسكندرية بعد الستين وأربعماثة . 
(1355/45غه)» . ترتيب المذارك (8/ 4074-1١‏ وانظر أيضِ) لاع ظ 
امذهب (05/5)»؛ شجرة النوز الزكية ((ص 11 ظ 
ظ (؛) الديباج المذهب (1/ 0707 . 

(6)» (5) ترتيب المدارك (358/8)» وانظر: الديباج (؟/ "1617), 
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)4١1(‏ كتاب الجامع لمسائل المدونة والأمهات(١2‏ : لأبي 
بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي, ات سنة 


١‏ ه). 
ويعرف الكتاب ب «مصحف المذهب». لصحة مسائله. ووثوق 
صاحيه)(1) , ألفه إجابة ل «ما رغب فيه جماعة من طلبة العلم ببلدنا 


: توجد نسخ من مخطوطات كتاب الجامع في‎ )١( 

() خزانة القرويين بفاس تحت الأرقام: 01/8457 875 ١0لى4ء .1١117/‏ 

انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين» /١(‏ 09510/75115177 (؟0/ 
.)177-55٠١/#( .)595-1١‏ 

(ب) دار الكتب الوطنية بتونس تحت الأرقام 17917 . 15975 . 

انظر: حطاب» محمد بن محمد تحرير الكلام في مسائل الالتزام» (مقدمة 
المحقق عبد السلام محمد الشريف ص : 57). (والمصادر ص : 40 5) . 

(ج) مسراكش /477 (ج١)ء‏ مكناس : تحت الرقم 775 7207ء الكتاني 
بالرباط 877 , 

انظر : تاريخ التراث العربي» المجلد الأول (157.117/7). 

6 وانظر دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص:5١)‏ حيث أورد 
المعلومات الآنية : 

«ابن يونس الصقلي : «الجامع لمسائل المدونة والمختلطة». . . 64.5.1.471 
(تاريخ التراث العربي. المجلد الأولء ١/ا4)»‏ مغارية 281457 المجلد الأول 
(الورقة 423785 المجلد الثاني (الورقة 7517).» المجلد الثالث (الورقة 5 7*), المجلد 
الرابع (الورقة »)7١6‏ المجلد الخامس (الورقة57)» رباط» المكتبة الملكية ٠١‏ /ال؟ 
(سبعة أجزاء) ؛ رباط» أوقاف 187 (قارن شخت». ص:/ا١-2)18.‏ 

() الفكر السامي (؟/ »)5١١‏ وانظر: العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل 
(ص :88). 
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في اخختصار كتب المدونة؛ والمختلطة» وتأليفها على التوالي» وبسط. 
ألفاظهاء وتتبع الآثار المروية فيها عن الرسول عليه السلام» وعن ظ 
أصحابه رضي الله عنهم؛ وإسقاط إسناد الآثار» وكثير من التكرار» 
وشرح ما أشكل من مسائلها. وبيان وجوهها وتمامها من غيرها»7!' . 

عو ستو انك لك لبه مقن كول الزلك نب أجلت 
تويدتدماف الران كنات أى نمه يو اانه وريافته إلا سبي ” 
منهاء وطالعت في كثير منها نقله في النوادرء ونقلت كيرا من 
الزيادات من كتاب ابن الموازء والمستخرجة. ولمم أخمل النظر إلى 
نقل أبي محمد واختصارها فيها . وعملت على الأتم عندي من 
ذلك» وربما قدمت وأخرت مسائل يسيرة إلى شكلها»0" . 

والكجاب كما هر واضح من مقدمته اعتمد عاذ كبيرا عا 
تآليف ابن أبي زيدء فقد نقل من النوادر والزيادات» كما نقل من . 
مختصر أبن أبي زيد للمندونة» وأضاف إلى ذلك نقولا عن الموازية» 
والمستخرجة» رعن لرلك صويوه اي اااي ظ 

آات اللو ات شيعه .“> المؤازية: 4 - التواهر. 
والزيادات ٠‏ 6- منختصر ابن أبي زيد. ظ 


ونظرة ريع إلى حل لهات تين ل أن جاع د جع ل 


(). (1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ 068 


0 


المدونة أهم كتب المذهب الأخرى في مدارسه المختلفة : المستخرجة 
(الأندلس). والموازية (مصر)» والنوادر والزيادات» ومختصر ابن 
أبي زيد (القيروان). وإذا رجعنا إلى نوادر ابن أبي زيد نجد أنها تجمع 
الكثير من فقه العراقيين المالكيين» فيكون (الجامع) بحق (مصحف 
المذهب) يجمع بين دفتيه الصحيح من المسائل في المذهب باختلاف 
فروعه ومنارسه. 

(؟4) تعليق ابن عمروس: أبو الفضل محمد بن 
عبد الله بن عمروس» ( توفي سنة ؟48ه). 

اله تعليق حسن كبيرء مشهور في المذهبء والخلاف170) . 

99 ) المقنع: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن مغيث 
الصدفي. ات سنة 469ه)2. 

وهو كتاب حسن في الشروط 0# , 
< (١)ترتيب‏ المدارك (8/ 04)» وانظر: الديباج المذهب (71788/9). 

(1) «أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي. كبير طليطلة» وفقيهها. 
وكان حافظاً بصيراً بالفتيا والأحكام؛ فهماًء نظار شيا أديباً؛ (توفي سنة 
6ه») ترتيب المدارك (8/ »)١55-١156‏ وانظر: الصلة »)25١/1١(‏ الديباج 
المذهب »)١187/١(‏ شجرة النور الزكية (ص:8١١-9١11١).‏ 

(*) الصلة »)7١ /١(‏ ونسب الكتاب إلى : أحمد بن مغيث بن أحمد بن 
مغيث (ت سنة 509ه) . 

* توجد نسخة مخطوطة من كتاب المقنع في خزانة القرويين تحت رقم (/5151) 


منسوبة إلى ابن أبي جمرة . ويقول الشيخ العابد: (الصواب بعد التتبع وقراءة حت 


55١ 


(55) مختضر المدونة لأبي مروان بن مالك؛ (ات سنة 
ه00 


والكتاب الم حسنء مفصل)570) احكم له فنيه 
بالبراعة»9" . 30 00 


هلاسا عل النولة الأبي القاسم عبد لخالق ين 
عبد الوارث السيوري 9 (ات سنة ٠55ه).‏ 


الاب 1ن إلزاف هر ا عمدب ميك السدقرة . طبع الكتاب بمدريد ١‏ نظر: 
فهرس مخطوطات خزانة القرويين (44/./1) . 

(1) اختلف في اسمه فقيل : عبيد الله بن محمد بن عبيد الله؛ وقيل : عند الله 
ابن محمدبن مالك» وقيل: عبد الله بن مالك» كان حافظاً للمسنائل» .: 
والحديث» ومعاني القرآن» عالماً بوجوه الاختلاف بين فقهاء الأمصار والمذهب» ‏ 
رسخ في مذهب مالك فاستظهر المدونة» ونبل في تصريفها (توفي سنة' 
5 ه).انظر : رتيب المدارك (118-183/8): الصلة (1/ ١‏ 3 
20 الديباج المذههب (479/1). ظ 

(1) ترتيب المدارك (175/4) . 

(؟) الصلة /١(‏ 2.070 م 

(4) عبد الخالق بن عبد الوارث» قبرواني» خاقة علماء القيروان» وذو الشآن : 
البعنداق الشف والقياء بلقب الشركة يغيلةن لعلجناءة ركان راعد اي 
فاضلاً. ديناً» نظاراً. . . » آية في الدرس والصبر عليه. . . » كان يحفظ 
دواوين اللذهب . ..» وغيرهامن أمهات كتب الخلاف» الوق ب 1 


45ه).تر تيب المدارك» 1/80 -7 2 وانظر أيضِاً : الديياج المذهب 
(17/0), شجرة النور ال كتينة (رص 4١6‏ تراجم المؤلفين التونبيين ‏ 
.)١1١5/9(‏ “ ظ 


امنا 


اله تعليق على نكت المدونة» أخذه عنه أصحابه» )١(‏ وهو 
«تعليق حسن 2100 , كتبه أصحابه . ونلسبوه إليه2”؟ , 


(45) مؤلفات ابن فتوح: عبد الله بن فتوح بن موسى) 
وت سنة ٠85ه)9©).‏ ظ 

١‏ - «ألف الوثائق المجموعة, وهو تأليف مشهور مفيد» جمع 
فيه أمهات كتب الوثائق» وفقهها. ..2*70. والكتاب «حسن في 
الوثائق» والأحكام. . . مفيد»(1؟: «جمع فيه الوثائق» والمسائل من 
كتب الفقهاء)7" . 


() ترتيب المدارك (8/ 560). 

(؟) شجرة النور الزكية (ص:5١١).‏ 

(*) الفكر السامي (؟17/5١7)»‏ ونصه:. . . لم يعرف له تأليف. وإغا 
يوجد له كراسة تعليق على المدونة . وأما التعليق المنسوب إليه عليهاء فإِنا كتبه 
أصحابه عن درسه» ونسبوه إليه» . وانظر أيضاً: ترتيب المدارك (8/ 50) . 

(؛) ابن فتوح» أبو محمد عبد الله بن فتوح من موسى النستي. من فقهاء 
الطبقة العاشرة ونبهائهاء كان من أهل المعرفة» والعلم. والحفظ» والفهم (توفي 
سنة 477/479ه). انظر : ترتيب المدارك »)١57/8(‏ الصلة -978٠١/١(‏ 
»,١‏ بغية الملتمس (ص : ,)75٠‏ شجرة النور الزكية (ص:9١١).‏ 

(0) ترتيب المدارك .)1١55//8(‏ 

.)581/1١( الصلة‎ )5( 

(0) بغية الملتمس (ص : )76١‏ . 
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. وللمؤلف أيضاً كتاب : اختصارالمستخرجة‎ - ١ 

(/41 ) مؤلفات عبد الحق بن محمد بن هارون» (ات سنة 
6٠‏ ه). ظ [ 
ظ كان «مليح التأليف : وألف : 

١‏ - كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة277؛ وهو من أول 
ما ألف . وهو مفضل عند الناشئين ين من حذاق الطلبة» ويقال: إنه ندم 
2001111111 
يعوب ويم ومع ذلك فهو «كتاب مفيد»0؟؟ . 0 

- «وألف أيضاً كتابه الكبير في شرح المدونة اللمسمى يتهذيب 

الطالب. ووو ريعب د 


(1) توجد نسخةأمخطوطة بخط المؤلف في مدريد» رقم 74 ظ 

تاريخ الثراث العربي: المجلد الأول (/ 154 ) وانظر المعلومات الإضافية . 
التي أوردها مؤلف (دراسات في مصادر الفقه المالكي ص : 17) . ظ 

(1) ترتيب المدارك (8/ ؟/ا-“ا7) . 

(8) شجرة النور الزكية ((ص:117١).‏ 

(5) ترتيب المدارك (8/ 29/7 . ) 

توجد من الكتاب أجزاء مخطوطة: تحت الرقم: 581 114) . فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين )7”19748/١(‏ ا 0 وانظر: . 
ظ دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص ده الملزماكه 


ا 


وكتاب التهذيب من آخر مؤلفاته7١؟‏ . أوضح المؤلف غرضه. 
ومنهجه في مقدمة كتابه بقوله: «. . . هذا كتاب قصدت فيه إلى 
الكلام على كثير من مسائل المدونة والمختلطة» بما يشتمل جميعه على 
شرح مجمل» وتفسير مشكل» وتمام لمسائل ناقصة. وتفريق من 
سانل ستعملة :و زياداف مشاكلة بسع ما عرق كرام .مسا كلها 
ومقدمة في أوائل الكتب» وبعض الرسوم؛ ليتهذب بها الطالب» 
وينتفع بها الراغب. .25(2» وعن المصادر التي اعتمد عليها يقول 
المؤلف: «اعتمدت في كثير من مسائل التفريع » والزيادات» والمقدمة 
على نوادر الشيخ أبي محمد بن أبي زيد»؛ ومختصره؛ وعلى الكتب 
المشهورة من تواليف أصحابنا المتقدمين والمتأخرين» وأضفت إلى ذلك 
أشياء حفظتها عن شيوخي في مجالس التدريس» وتعاليق جمعتها 
من مواقع متفرقة)0). 

* - للمؤلف «استدراك على مختصر البراذعي:؟) 
المغروف بكتاب التهذيب حيث «ألف عليه جزءاً فيما وهم فيه 
على المدونة»290. وعلى الرغم من أن «البراذعي بنجوة عن انتقاد 
عبد الحق يش فإن جميع ما انتقده عليه لفظ أبي محمد) 17 «لكن هذا 
“٠ (‏ فهرس مخطوطات خزانة القرويين .)5594-758/١(‏ 

(9) المرجع السابق . 
(4) ترتيب المدارك (8/ 9/7) . 
(4) » (5) المرجع السابق (/9/ 78017) . 
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لا يذفع الاعتراض عنه؛ ولا يخفف كما هو معلوم:(؟2؛ ولذا فقد 
كان الحرالي17 ٠‏ امسج يي ارو 


مخالف 0 لدونة؛ ومغاير لهاء ويأمر بالأصل فيساق فتبين 


- له اجزه في ضبط لفط درلا 


لاق لت الوتقافكن ايوسف بن عبد الله الدمري». 


رت سنة ).2 


«ألف تواليف كثيرة مفيدة» طارت بالآفاق29(0)» وطرق بؤلفاته 
ميادين مختلفة “ال في الحديث. والفقه, والآثار, والأنساب إلا 


أن فن الحديث كان الغالب عليه7ا؟. ومن أشهر مؤلفاته المتعلقة 
بموضوع البحث: : | 


ا بر 6 


الديباج وحلية م فق حي مووي 
(9") المرجع السابق (ص:: )١17'‏ . ظ 
(4) ترتيب المدارك (8/ 177) . 
(6) المرجع العبابى .)١18/4(‏ 
() المرجع السابق (170-111//8). 
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١‏ - كتاب الاستذكارلمذاهب فقهاءالأمصارء وعلماء 
الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الأثار. يقول المؤلف: «إن 
جماعة من أهل العلم وطلبه والعناية به. . . سألونا. . . أن أصرف 
لهم كتاب التمهيد على أبواب الموطأ ونسقه» وأحذف لهم منه تكراره 
وشواهده وطرقهء وأصل لهم شرح المسند والمرسل اللذين قصدت 
إلى شرحهما خاصة في التمهيد» بشرح جميع مافي الموطأ من 
أقاويل الصحابة» والتابعين» ومالمالك فيه من قوله الذي بنى عليه 
مذهبه؛ واختاره من أقاويل سلف أهل بلده الذين هم الحسجة عنده 
على من خالفهم» وأذكر على كل قول رسمه وذكره فيه ما لسائر 
فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه حتى يتم شرح كتابه الموطأ 
مستوعباء مستقصى: بعون الله» إن شناء الله على شرط الإيجاز 
والاختتصارء وطرح ما في الشواهد من التكرار؛ إذ ذلك كله مبسوط 
في كتاب التمهيد والحمد لله» واقتصرت في هذا الكتاب من الحسجة 
والشاهد على فقّر دَالَّة» وعيون مبينة» ونكت كافية». ليكون أقرب 
إلى حفظ اللحاقظء وفهم المطالم»17) . 

وهذا المنهج يوضح صلة كتاب الاستذكار بكتاب التمهيد(") 

3ئد-ب-_ب-ب00000101 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
(مقدمة المحقق د. محمد بن محمد الموريتانى /١‏ 7/4-1/8) . 
(1) يقول ابن حزم عن كتاب التمهيد: «هو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه . 


الحديث مثله أصلا ؛ فكيف أحسن منه! 4 . نفح الطيب (14/ .)١777‏ 


/1؟ 


للمؤلق تالكنانان فرفطظان إرتباطا وتيقا اسيك إن متجهون 


ارتكازهما الموطأء ويشتركان في أن كلاً منهما يعرض الأحكام 
المستشبطة من الأعاوية: وآراء الفقهاء عرضاً انا فيد المذاهب: 
غير أن الاستذكار نحا فيه المؤلف إلى «الإيجاز» والاختصارء وطرح 


ما.في الشواهدٍ من التكرار) . ومن هنا رأى يعض العلمناء أن 


الاستذكار اختصار للتمهيد27, والحق أن الكتابين يفترقان منهجا : 
6 لبا طيوايا على نسق زترتيب يختلف اخجلاف 


اسه شيوخ 5-9 35 ومن روى عنهم » والاستذكار ناه على 


سيق المدطاء أبوابه بايا باباً. 


مرحيف الا العلمية : فالاستذكار يركز على استعراض آراء 


علماء السلف» وفقهاء المذاهب . واستدلالاتهم. واستنباطاتهم . مع 


حذف تكراره وشواهده وطرقه» والتمهيد مع تعرضه لفقه الديث 


واستنباطاته» وآراء الفقهاء, إلا أنه أولى عناية خاصة بالأحاديث : 


نيل هنا ومقطوعهاء ومرسلهاء ... وأحوال الرواة وأنسابهم . 


(1) نفح الطيب (17/4). ويرى الحققون لكتاب التمهيد أنه اليس 


الاستذكار اختصاراً للتمهيد كما قيل»؛ انظر: ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (مقدمة التحقيق 07/١‏ . 
() التمهيد (1/ 8). 


إضافة إلى «معاني الآثارء وأحكامها. . . ؛ وأقاويل العلماء في 
نياك اميا او ا 1/1 

وباختضار» التمهيك:. ققه الخديت مقارنا . 

والاستذكار: فقه مقارن مؤيد بالدليل . 

؟ - كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 

«كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه . 
خمسة عشر كتاباً» اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه. وبوبه. 
وقربه» فصار مغنياً عن التصئيفات الطوال في معناه»("2؛ إذ القصد 
من تأليفه أن يكون «كتاباً مختصراً في الفقه يجمع المسائل التي هي 
أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام: 
ومعرفة الحلال والجرام؛ يكون جامعاء مهذباء وكافياً مقرباء 
ومختصراً مبوباً» يستذكر به عند الاشتغال. وما يدرك الإنسان من 
الملال» ويكفي عن المؤلفات الطوال» ويقوم مقام المذاكرة عند عدم 
المدارسة»27. يوضح المؤلف منهجه فيقول: «اعتمدت فيه على علم 
أهل المديئة» وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن 


.)4-/8 /١( انظر : التمهيد‎ )١( 
.)١77/5( (؟) نفح الطيب‎ 


(؟) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي )١ 15 /١1(‏ . 


١ 


أنس رحمه الله ماضح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده» مع 
خسن الافان: وضبط الآثارء فأئبت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب 
أن يسم بالعلم نفسه» واقتطعته من كتب المالكيين » 5-5 
واقتصرت على الأصح علماًء والأوئق نقاة)217., وسصيافر فاق ظ 
ذلك : «سبعة قوانين دون ما سواها وهي: الموطأ» والمدونة» وكتاب 
ابن عبد الحكم. والمبنوط لإسماعيل القاضي. والحاوي لأبي 
الفرج . ومختصر أبي مصعب. وموطأ ابن وهب» وفيه من كتا ابن 
الواه ومشتضير الى قان؛ ومن العتبية» والواضحة فقر صاحة. عن 
هذه الكتب خاصة اعتمدت,. ومنها اقتضبت» وفعاي 1 أخجذت < 
منها قربت396). ظ < 
فالكتاب فقه مذهب؛ يعرض لللآرا اللختلفة في مذهب مآلك : ظ 
ويرجح ما يراه أرجح من هذه الآراء . والمصادر التي اعتمدها المؤلف 
في كتابه تشير إشازة واضحة إلى المدى الذي بلغه الامتزاج بين آراء . 
المدارس المالكية في عصره: فقد اعتمد مختصر ابن عبد الحكم» < 
والبتوط: والخخاري والاثنان الأخيران يمثلان المدرسة المالكية ا 
العراقية. جم إلى ذلك ما اقتبسه من كتاب ابن المواز (المدرسة”” 
المصرية)؛ ومختصر الوقار (القيروانية) كل ذلك إلى العتنبية 


(1(:21) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/ 70119114 
للم لا1ل  .)1 1١8‏ ظ ظ ظ 


لو *؟ 


والواضحة : (معتمدا المدرسة الأندلسية المالكية) . 


» مؤلفات الباجى : أبو الوليد سليمان بن خلف‎ )548(١ 
(ت سنة 5/ا8ه).‎ 
«كان أبو الوليد -رحمه الله- فقيهاً» نظاراً» محققاء راوية.‎ 


م 


م 


فصيحا. . . . حسن التأليف. متفنن المعارف . له في هذه الأنواع 
تصانيف مشهورة جليلة»7١2»:‏ فقد كتب في الحديث والرجال 
والعقائد» «لكن أبلغ ما كان فيها في الفقه وإتقانه على طريقة النظار 
البغداديين: وحذاق القرويين2'(2» فالباجي برز في علم.الرواية 
والدراية» وفي كتبه الفقهية امتزجت مناهج العراقيين في البحث 
الفقهي مع طرائق الأندلسين والقرويين المحققين» فكان ثمرة ذلك 
علماً جمّاًء وكتباً طار صيتها في الآفاق وتلقاها بالقبول أهل 
المشرق والمغرب على حد سواء . 

وأهم هذه الكتب الفقهية : 

: المنتقى في شرح الموطأ‎ - ١ 

«تأحسن كتاب ألف في مذهب مالك؛ لأنه شرح فيه أحاديث 
الموطأء وفرع عليها تفريعاً حسناً»27. «ذهب فيه مذهب الاجتهاد 





.)١1١9/8( (؟7) ترتيب المدارك‎ » )١( 
.)28 7 فرة نفح الطيب (؟7/‎ 


5١ 


وإيراد الحجج. وهو مما يدل على تبحره في العلوم والفنون»27, 
والكتاب «الم يؤلف مثله. وكان ابتدأ كتاباً بلغ فيه الغاية سمأه 


الاستيفاء . 777 ل يشيع مئه غير الطهارة في مجلدات»0؟2 . 


يقول المؤلف في مقدمة المنتقى : (إنك ذكرت أن الكتاب الذي 


ألفت في شرح لوطأ المترجم بكتاب الاستيفاء يتعذر على أكثر الناس 1 
جمعه» ويبعد عنهم درسهء لا سيمالمن لم يتقدم له في هذا العلم 


نظر ؛ ولا تبين له فيه بعد أثر» فإن نظره فيه يبلد خاطره ويحيره. 


ولكثرة ة مسائله ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه؛ وإنماهو لمن رسخ في . 


العلم» وتحقق بالفهم 200 . 


ذلك هو كتاب الاستيفاء ء أصل المنتقى. ٠‏ الذي يقول مؤلفه عن . . 
منهجه فيه : .١‏ . . اقتصر فيه على الكلام في معاني ما يتضيمنه 
ا . وأصل ذلك من المسائل بما يتعلقأبها . 

في أصل كتاب الموطأ ؛ ليكون شرحاً له وتنبيهاً على ما يستخرج من ظ 


المسائل منهء ويشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي 


يجمعهاء وينصها ما يخف ويقرب؛ ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر 0 


في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه» وعوناً له 





)010 نفح الطيب (5/ 717/5 785). 
(0) ترتيب المدارك (8/ 5 ؟١),‏ 
0 المنتقى (7/1). ' 


إن طمحت همته إليهء فأجبتك إلى ذلك» وانتقيته من الكتاب 
المذكورء على حسب ما رغبته» وشرطته» وأعرضت فيه عن ذكر 
الأسانيد؛ واستيعاب المسائل» والدلالة» وما احتج به المخالف. 
وسلكت فيه السبيل الذي سلكت في كتاب الاستيفاء من إيراد 
الحديث والمسألة من الأصل» ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع . 
وأثبته شيوخنا المتقدمون رضي الله عنهم من المسائل. . . 216 , 

وفق الباجي توفيقاً كبيراً في تطبيق منهجه «فهو في المنتقى يورد 
حديث الموطأ ويشرحه» وكثيراً ما يورد مسائل وفروعاً متعلقة به» مع 
عرض أقوال الأئمة» ومناقشتها أحياناً. ودعم الاتجاه المالكي بدليله. 
مع ذكر مختلف الروايات» والبناء على القاعدة» وتوجيه الحكم في 
الغالب؛ كل ذلك مع حسن ترتيب منتظم في العرض»7"" . 

لا يسع الناظر في المنتقى إلا أن يقدر للباجي توفيقه في أن يقدم 
لنا في شرحه هذا فقهاً مقارناً» مستنبطاً من الدليل» مبنياً «على منهج 
النظرء والاستدلال» والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار»7" . 

ظهرت ملكة الباجي الحديثية والفقهية واضحة متميزة في هذا 
السفر الضخمء كما برزت قدرته الفذة على الجمع بين الطريقتين 

)١(‏ المنتقى /١(‏ 71-7) . ظ 

(1) فصول الأحكام (مقدمة المحقق ص : '57) . 

. )7 /1١( المنتقى‎ )( 


الفقهيتين المالكيتين : العراقية» والقيروانية» موظفاً ملكاته تو اي 
فورظو أراه للع الذالكن هذاونيه: الختزفة عدا إلى حون هين 
ذلك في استشهاداته بنصوص : وآراء؛ وتخريجات أبي إسحاق ‏ 
إسماعيل القاضي في مبسوطه: والقاضي عبد الوهاب في تلقينه» 
وإشرافه» ومعونتهم وشرحه للرسالة» وابن الجلاب في تفريعه» وابن 
القصار في عيونه. وأبو الفرج في حاوية: مزوجة مع آراء أبي محمد ظ 

بن أبي زيد في نوادره» ومختصره؛ ورسالته» مع الاعتماذ على 
المدونة» والواضحة» والعتبية» بالإضافة إلى كتب المذهب الأخرى 
اجيس والشمانية: والمدنية» والزاهي. أومختصر ما ليس في ئ 
المختصر. و لكم يكتف الباجي باستيعاب آراء أمهات الكتب المالكية ظ 
بل قدم لنا آراء المذاهب الأخرى شارحاً وموجها. ظ 

١‏ - فصول الأحكام وييان ما مضى عليه العمل عدد النقهاء 

من الأحكام: 0 ظ 


مرفدزة كدان "شزح فصول الأحكام: ويياا ما مضى عليه 
العمل عند الفقهاء والحكام»90" . ظ 2007 


ولتحقيق ذلك يقول مؤلفه : : اخرجت غرر المحاضرة» ورؤوصس 
مسائل المناظرة. ما لا ينتغني الفقيه ولا الحاكم عن مطالمتنهاء 


(1) فصول الأحكام (صن : 007) . 


5: 


والوقوف على أصولهاء وقصدت في ذلك إلى الطريق المعتاد من 
الإيجاز والاختصارهء وتركت التطويل والإكثار»7١؟»‏ فالكتاب 
يندرج «ضمن صنف المؤلفات في الأقضية والأحكام التي اهتم بها 
فقهاء الأندلس» وأثراها علماؤهم بمدوناتهم التي اختلف أسلوبها 
بسطاًء وإيجازاً)0'؟»: و«ليس هذا الكتاب من الأمهات المطولة 
المستوعبة؛ بل هو مختصر في موضوعه؛» توخى مؤلفه فيه سبيل 
الإيجاز)»9 © . كما نوه هو بنفسه فى مقدلمته. ومع ذلك فهو 
((يجمع . 2 كيرا من مسائل القضاء وأحكامه التي رويت عن الإمام 
مالك. وأعلام مذهبه كابن القاسم» وأشهب. وابن الماجشون». 
ومطرف؛. وابن وهب. وسحنون. . . » كما يورد شيئاً من المأثور عن 
الصحابة» والتابعين» وتابعيهم فى مجال القضاءء وقد أخذ المؤلف 
عن بعض الأمهات كالمدونة. وكتاب ابن شعيانء وثمانية أبى زيك » 
وعن شيوخ البغدادين وغيرهم. ونقل نما اتتشر من روايات 
الأندلسيين. . .2500. 

«وتما يعطى لهذا الكتاب قيمة كبرى أن المؤلف عندما يورد 
المسائل التي اختلفت فيها آراء الفقهاء كثيراً ما يرجح بينهاء ويندر أن 

.)١١7:ص( فصول الأحكام‎ )١( 

(") فصول الأحكام (مقدمة المحقق ص : 484) . 

() المرجع السابق (مقدمة المحقق ص : .)٠١7‏ 

(5) المرجع السابق (مقدمة المحقق ص :4 .)١1١0-١١‏ 


م 


لا يشير إلى ما جرى أبه العمل من الأحكام. . ا 

«رهكذا يساعد امؤلف قارئه على التمبيز بين الأقوال للهجورة» 
والأقوال التي يأخذ بها القضاة والمفتون» ومعلوم أن جريان العمل 
على قؤل يسنده. 55 وقد يكون مبنياً على مراعاة مصلحة» أو 
دفع حرج في اعتمادة» والأخذ به دون غيره!!2» ومن حيث وزنه في 
الميدان العلمي فقد «اعتمد بعض المؤلفين في الأحكام -بعد الباجئن- 
كتابه فصول الأحكام» الاقارا مو مسائلة نكل رن سلهرن 10 مذ 
لمنظم للحكام» وابن هشام في مفيد الحكام. ...127 وغيرهما . 0 


ويكفي في تقوم الكتاب أنه من أقدم المؤلفات -التي وصلت نينا . 
في موضوعه» وانصباب تركيزه على «ما جرى عليه العمل» في زمانه ظ 
يجعل للكتاب -ولا شك- أهمية كبرى؟ إذ تَتبْع هذه القضايا اينداءً . 
من عصر الباجي إلى عصور ما بعده في دراسة فقهية؛ استقرائية» 
غمليلية كلقي الكثير مرخ الضنوء على أثر قاعدة العمل على آراء الفقه < 
المالكي. وتطورها. ' ظ س 

)01( 1 قصول الأحكام (مقدمةاللحقق ص 2025 ظ 

20 ابن سلمون: اأملفزة بن شين عن الله بن لبوق لكان كان رساة 00 
فاضلاً عالماً بالأحكام» عارفاً بالشروط» صدر وقته في ذلك. ل ا 
الأندلس مكان شذ عن ولايته: . . » ألف في الوثائق كتاباً مفيداً جداً؛ عليه 
اعتماد القضاة) . ذكر صاحب شسجرة ةالنور أن وفاته كانت (سنة 1 /اه) الدبياج 
المذهب (917//1 798-7), شجرة النور الزكية (ص: )75١5‏ . 

(4) فصول الأحكام (مقدمة المحقق ص : .)1١7-1١١6‏ 


8. 


#" - الإيماء: في الفقه''2: اختصره من كتاب المنتقى. في 
خمس مجلدات2'7 على قدر ربع المنتقى7" . 


4 - المهذب فى اختصار المدونة7؟ . 


ومنهجه في الكتاب «تنظير المسائل» وترتيبها على أصولها”*2 . 
والكثاب «اختصار حسن )117 يدل على فيمته العلمية قول 
اللخمي : «اختصرت المدونة نحواً من اثنين وثلاثين اختصاراً ليس 
فيها أحسن من المهذب للباجي) 7" . 

ه - السراج فى عمل الحجاج: في مسائل الخلاف. كبير لم 
0م 
لم 0ح 
)١(‏ نفح الطيب (؟/ 7176). 
() ترتيب المدارك (8/ 5 .)١7‏ 
(5) الديباج المذهب /١(‏ 784). 
(؟) ترتيب المدارك (8/ .)١75‏ 
(6) أعسلام الفكر الإسلامي (ص : 04). وذكر أنه #توجد من هذا الكتاب 
قطعة في جامعة القرويين» . 
(5) ترتيب المدارك .)١754/8(‏ 
(0) فصول الأحكام (مقدمة التحقيق ص :50-09). 
الذي اعتمده محقق الكتاب الدكتور عبد المجيد التركي كما وضعه في مقدمته 


(ض : “م). 


. القعبس في علم مالك / بن أنس : لم يتم‎ - ١ 
. شرح المدونة: لم يتم‎ - / 
م - مختصر امختصر.في مسائل المدونة.‎ 
1 000 . وغيرها.‎ 


ونه الفتصارة لأبي اسن علي بن محمد الرحي. 
المعروف باللخمي؛ ات سنة /41ه) . 

وهو #تغليق كبر غلك المدوثة ..: ١‏ مفيد حسن»79©, ولوف . 
«مغرى بتخريج الخلاف في المذهب» واستقراء الأقوال: ورب تبع ظ 
اه نالف اللعيا يما تريس عم تكرييت ناراك آي الكثير 
عن قواعد المذهب»29؟. ظ 


.0110- ١75 /8( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

قدم الأستاذ محمد أبو الأجفان في مقدمة تحقيقه لكتاب فصو ل الأحكام < 
دراسة مركزة مستوعنية لكتب الباجي» مطبوعهاء ومخطوطهاء وأماكن ظ 
وعد رهاق حل وماك سد يوهي درام تبي جنا انظر: [ 
(ص:9ه-9/8). ئ ظ ظ 

(1)» (") ترتيب المدارك (9/8١٠)؛‏ معالم الإيمان (/ 119). 

توجد نسخ من مخطوطة التبصرة في : | 

١‏ -خحزانةالقرويين: (رقم /7559557482751. :227407319 انظر 
فهرس مخطوطات الخزانة (1/ 0-*58"), (517-441/9). 06 

١‏ مجو بي بدي لأستو ينوارب اقيق انون 


مم 


)8١(‏ الإعلام بنوازل الحكام : لأبي الأصبغ عيسى بن 
سهل الأسدي. إت سنة 4485ه)(0". 

«جمع فيها [في الأحكام] كتاباً حسناً تلعز يعول الحكام 
عليه27(6» ويحتوي الكتاب على نوازل واقعية حكم فيها المؤلف 
بنفسه إذ كان قاضياًء أو صدر فيها حكم أو فتوى تمن كان يتصل بهم 
من العلماء. يقول المؤلف فى صدر كتابه: «... فإني بجميل 


ع تصنيفها .)5١5,1١850315,571١(‏ 

انظر : تحرير الكلام فى مسائل الالتزام (مقدمة المحقق ص :””7) . 

* - الجزء الرابع من التبصرة» ممخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس» وكان 
بالمكتبة الأحمدية تحت الرقم (97159) ., 

انظر : ابن رشد وكتابه المقدمات (تعليق رقم 4 ص: 941؟) . 

- نسخة ابرلين الغربية رقم 4 .25١114‏ 

انظر : تاريخ التراث العربي» المجلد الأول (7/ .)١165‏ 

(1) أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي» سكن قرطبة» وتفقه 
بهاء ولي قضاء طنجة ومكناسة» كان من جلة الفقهاء وكبار العلماءء حافظاً 
للرأي» ذاكراً للمسائل» عارفاً بالنوازل» بصيراً بالأحكام» مقدماً في معرفتها. 
فقيه»ء محدث مشهورء كان يحفظ المدونة» والمستخرجة» توفي سنة نيف وثمانين 
(5485ه). انظر : ترتيب المدارك (8/ »)187-1١87‏ الصلة (؟57/87/7)؛ بغية 
اللمتمس (ص ٠7”:‏ 5)» الديباج المذهب (5/ »)1/5-١/٠١‏ شجرة النور الزكية 
(ص:؟77١١).‏ 

(؟) الصلة (578/7): شجرة النور الزكية (ص : )١77‏ . 
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صنع الله بي» وجليل أفضاله عندي» وحسن عونه لي أيام نظري في 
القضاء والأحكام: وزمن تقنييد أحكام غيري من القضاة والحكام. 
جرت على يدي نوازل استطلعت فيها رأي من أدركت من لديو 
والعلماة:وانتصلك لدي نسائل كاشفت عنها كبا ن الفقهاء» إذ 
ترات ها لضان بار يان وأعلى منزلة. وأعظم درجة. 
رسوخباً: وعلما وترجة ومنها ما شافهتهم فيه» ومنها ما كاتبتهم 
في معانيه ؛ وكنت قد علقت أكثر ذلك على حسب وقوعه: ا على 
ترتيبه وتنويعه. لأتذكر به متى احتجت؛ وأستظهر به 
احتججت» ووو وي 
وزيادات تفيد معرفة ما جرى به العمل» وكيقية الاستدلال من 
الأصل الأول». ثم إني أرأيت.الآن ضم تلك النوازل في نظامء 0 
تلك المساكل ب #) والتعام: وجمع أشكالها بعضاً إلى 5 
لتكون فائدتها أمكن وأيسرء ونفعها أقرب. . . » وربما ألفت إلى 
ذلك من شكله. وجمعت من أصله وفرعه ما يكمل به المعنى ؛ 
وتكون الفائدة معه أقوى70', ١‏ ا ولم أخله من رواية تكون 
حجة» ولا من تنبيه على نكتة أو غفلة»(". 


حفظ لنا المولف في كتابه هذا "ما لولم يعد إلا معرفة نهب 
(*) بياض في الأصل . 
(1) ».(5) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (7/ 765-/019؟). 
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الأحكامء وسنن القضاة والحكام في مشاورة الفقهاءء وكيفية المعتاد 
في ذلك بينهم بقرطبة حيث جمهور العلماء والقدوة» والوقوف على 
هيئة فتيا المفتين لهم» لكان أكبر مستفاد» لمن طلب في تعليمه 
الازدياد؛ لأنها طريقة لم تؤخذ إلا عنهى170 . 

فقد عرفت قرطبة مجلس الإفتاء» ومجلس المشاورين القضائيين 
وذلك سبق إسلامي قضائي حضاري لم تصل إليه الأم الأخرى إلا 
مؤخرا. 

«ويمتاز هذا الكتاب بذكر الوقائع بأعيانهاء وأشخاصهاء 
وصورتها الواقعة» مما يلقي ضوءاً على كثير من شئون المجتمع 
الأندلسي عامة» والقرطبي خاصة»27 . 


,. )308-17 فهرس مخطوطات خزانة القروين (7/ لاه‎ )5( »)١( 

توجد مخطوطة من كتاب الإعلام في : 

١‏ - خزانة القرويين» رقم »)١١15(‏ فهرس مخطوطات خزانة القرويين 
(/ كه”-708؟). 

- دار الكتب الوطنية بتونس» (رقم »)١8745‏ مجلة معهد المخطوطات 
العربية» المجلد لالاء (ج١47"/1اه/‏ ص7١7).‏ 

علماً بأن السفر الأول والثاني من الكتاب حققتهما نورة محمد عبد العزيز 
التويجريء, أطروحة لماجستيرء التاريخ والآداب» ١0٠5١ه»‏ جامعة الملك 
سعود بالرياض . 

انظر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ دليل الرسائل - 
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(؟6) الععليق على المدونة»: لابن الصائغ أبي محمد 
عبد الحميد القيرواني . ( توفي سدة 5 ه)2)220. 


والكتاب اتعليق مهم على امدونة معروف كم فيه الكتب 


الجامعية بالمملكة. رقم (449). 

كما احقق الأبو اب الأو لى من الكتاب نفسه. . الأستاذ أنس العلالي لنبل 
ا ل ل 
وأصول الدين» تونس». ‏ - 

فصول الأحكام (مقدمة المحقق : ؛ تعليق رقم ١٠ص‏ :48). 

«واشترك في تحقيق جزء من أحكام ابن سهل الدكتوران : محمود علي مكي ؛ 
وعبد الوهاب خلاف] . الفتاوى للشاطبي . (مقدمة المحقق» ؛ تعليق رقم: | : باب 
ص :85). ؤ 

(1) توجد نسخةممخطوطة من الكتاب باس (الاستلحاق لكتاب الشرخ أبي 
إسحاق) تحت الرقم (780) في خزانة القرويين . 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ /71/8-51/1) . 

(161 وجي ويه جع مرت ان العنان ‏ 
قيرواني . . . » تفقه بالعطار» وابن محرزء والمولي» والتونسي والسيوري. . . . 
وكان فقيهاً» نبيلاًء فاضلاًء فهماًء أصولياء زاهداًء نظاراًء جيد الفقه. قوني 
السارضة معفا. مو راتس و رتمت دعر إى التتجو النسدر 
الي سيت . توفي ( سنة 15/57ه)) .ترتيب المدارك (4/ 6١٠ب‏ 
7» وانظر أيضاً الدبيساج المذهب(1/ 16 شسجسرة النور الزكية 
(ص 42١١17:‏ تراجم الؤلفين التونسيين (6/ 198- -7175). 
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التي بقيت على التونسي76١2»‏ ويعد الكتاب من «أفيد الكتب في الفقه 
المالكي» وفي كل كتاب أو باب غالباً يذكر مستنده من الكتاب والسنة 
شارحاً ومعللاًء مع التعريج على الخلاف خارج المذهب» وبيان أخذ 
الأئمة وتحرير الفقه؛ وبحوث مهمة تتتخلل ذلك»00' . 


)©*١‏ نوازل الأحكاه<(") أو فتاوىأبي مطرف. 
عبد الرحمن بن قاسم . (ت سنة /491ه)20). 


)١(‏ شججرةالنور الزكية (ص:7١١)»‏ وانظر أيضاً: ترتيب المدارك 
.)٠١6 /8(‏ 

والتونسي» هو أبو إسحاق إبراهيم بن حمسن (ت سنة 57 4ه). انظر: 
(ص )7١١/:‏ من البحث . 

. (؟) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (8/1/") . 

() وهذه النوازل #توجد منها نسختان خطيتان بدار الكتب بتونس 
4 .. وتحقيقها موضوع أطروحة أعدها الزميل الأستاذ: الصادق 
الحلوي» ونال بها دكتوراه الحلقة الثالئة في الفقه والسياسة الشرعية بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين. تونسء السنة الجامعية .241947-١9481١‏ 

فصول الحكام (مقدمة المحقق» تعليق رقم ١١‏ ص :44). 

(4:) عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي» يكنى أبا المطرف» كان فقيهاًء 
ذاكراً للمسائل» عالمً» مشاوراء فقيه بلده. وبقية مشيخته» وكبيرهم في الفتياء 
والرواية» (ات سنة /ا59ه)., انظر: ترتيب المدارك (187/8): الصلة 
(/45")؛ بغي ةالملتمس(ص: ٠‏ لا”ا),: شجرةالنورالزكية 
(ص .)١77”:‏ 


النليقا 


ألف كتابا في نوازل الأحكاء مفيداً جيدا»( أ وهي فتاوى «في 


غاية النبل» اعتمذه ابن عرفة ة وغيره)(؟) , 


(84) مو لفسات أبي بكر الطرطوشي» (ت سنة 
ه)00). 


ا ةك 


1 - التعليقة في مسائل الخلاف 247 , وعزاكتانبا بيو في 


حتمسة ة أسفار0*؟. 


(1) ترتيب المدارك (183/8). 

(؟) شسجرة النور الزكية ((ص ا" 7 

اميه ار ا حت ل ا 1 
رندقة: فق دافا نشأ وتفقه بالأندلس» مقدم في الفقه مذهباً وخلافاً» عبر 
عنه ابن الحاجب بالأستاذ في باب العتق من المختصر الفقهي توفي بالإسكتدرية 
(سنة ١67ه).‏ ظ 

انظر : الغنية (ص 1 -55)., الصلة (؟/ هلاه-ولاة), 5-20 
(ص: ه"١-189),‏ الديبا المذهب (54-144/5): أزهار الرياض 
(9/ ؟01١1-ه١1)ء‏ نفح الطيب 0/ 0000 

() الغنية رص 3 

(0) بغية الملتمس (ص. 050 نفح الطيب (088/6). 

030 أزهار الرياض (8/ 177)؛ نفح الطيب (1917/7) . 
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(28) مؤلفات ابن رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد. 
(ت سنة ٠؟"مهه).‏ 

ابن رشد الجد «زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب 
ومقدمهم. المعترف له بصحة النظرء وجودة التأليف» ودقة الفقه. 
وكان إليه المفزع في المشكلات7١2»»‏ فقد «كان الناس يلجأون إليه. 
ويعولون في مهماتهم عليه؛10 . 

نالت مؤلفات ابن رشد وآراؤه وترجيحاته شهرة واسعة؛ 
واعتماداً عالياً من جاء بعده من علماء المالكية. فابن رشد تتميز 
مؤلفاته بسلاسة الأسلوب» وجمال العرض» وعمق الاستنباط» 
والتفريع» مع العلم الواسع بخبايا الآراء المالكية من مختلف 
مدارسهاء وقدرة على الجمع بين أطراف الموضوع؛ ولم يكن ابن 
رشد عالماً فقطء بل كان عالماً جمع إلى العلم ملكة أصيلة» وموهبة 
قديرة في التدريس» وطريقة مشوقة في عرض الفقه المالكي عرضاً 
يجذب قلوب الطلاب قبل أفهامهم» فلا غرو أن كانت مؤلفاته قرة 
عين من جاء بعده. وآراؤه مركز اعتبار المالكية» ألف ابن رشد في 
فروع الشريعة بمعناها العام» وأهم تآليفه الفقهية : 

5 - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوهم المدونة من 


(1) الغنية (ص : 5 6). 
(؟) الصلة (7/ لالاه). 


ا 


الأحكام الشر عيات'2 والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها 
المشكلات . [ < ظ ظ ' 

اليست المقدماث من كتب فروع الفقه العادية, 2 
الأصول». وإنما هي بدع من التأليف يحتوي على دراسات وتأملات 
فقيه مالكي ضليع. بلغ درجة الاجتهاد المذهبي؛ بل الاجتهاد 
المطلق» ينظر في ميدان الخلاف العالي؛ وينافح عن مذهبه المالكي 
-عند الاقتضاء - بالقدحة والبرهان»17) . ف «الكتاب يمثل حلقة جديدة 
في العآنيك الالكي: . ونظرة جديدة إلى المدونة أساساً. وإلى 
التصانيف الفقهية لشبوخ المذعب و علمائه)(؟' . 


وكتاب القدمات هو نتيجة الاجتماع ١للمذاكرة.‏ والمناظرة في 
مسائل كتب المدونة»70) ؛ إذ هي مقدمات كان المؤلف يوردها عند 
استفتاح كتبها [المدونة]ء وفئ أثناء بعضها؛ نما بحسن المدخل به إلى 
الكتاب. وإلى ما استفتحت عليه من فصول الكلام» وتعظم الفائدة 
ببسطه وتقديمه وتمهيده من معنى اسمه؛ واشتقاق لفظهء وتبيين أصله 
من الكتاب والسئة . وما اتفق عليه أهل العلم من ذلك» واختلفوا فيه 
بوجه بناء مسائله عليه » وردها إليه» وربطها بالتقسيم لهاء والتحصيل 


.)1/1( ابن رشدء المقدمات الممهدات‎ )١( 
.)077 : ابن رشد وكتابه المقدمات (ص‎ 0 
.)1١-4/١( المقدمات الممهدات‎ )"( 


الزن 


لمعانيهاء . . . »' ووصلت ذلك ببعض ما استطرد القول فيه من أعيان 
مسائل وقعت في المدونة ناقصة مفرقة» فذكرتها مجموعة ملخصة. 
مشروحة بعللها مبينة» فاجتمع من ذلك تأليف مفيد. . .17" إذا 
تحب الظالت إلى هذا لكاب :[البياك واللمحضميل )مال علق 
معرفة ما لا يسع جهله من أصول الديانات» وأصول الفقهء وعرف 
العلم من طريقه» وأخذه من بابه سبيله» وأحكم رد الفرع إلى أصله. 
واستغنى بمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات؛ وحصل في 
درجة من يجب تقليده في النوازل والمعحضلات» ودخل في زمرة 
العلفا .7 

وهذا صريح في أن الكتابين يؤهلان دارسهما للوصول إلى درجة 
الاجتهاد بحيث يجب تقليده! وكفى بذلك تقوياً لهما! . «إن الكتاب 
جدير بأن يتبوأ مكانة متازة في عصره وبعد عصره. وأن يوضع في 
موضع المرأة التي تعكس المذهب المالكي بوضوح.ء والتي تحقق المدونة 
أجل تحقيق ؛ إذ تظهر المذهب. وعقيدة مؤسسه وأصحابه؛ وتبين 
منشأه» وتطوره؛ وأصوله. وتفريعاته» وتعرض مواقف ابن رشد 
منها موافقة» واعتراضاًء تأييداً» واستبعاداً؛ إذ تدقق معاني المدونة, 
وتضبط تأويلاتهاء وتحل مشكلاتهاء وتغربل ما قيل فيها سابقاً إلى 

.)١١-94/1١( المقدمات الممهدات‎ )١( 

(1) البيان والتحصيل )77/١(‏ . 


١ ١ا/‎ 


هيدر كما تغربل آراء المالكيين في أفهامهم لهاء وأقوالهم في . 
كشبهم: أ أنقالهم في تآليفهم . . .» كل ذلك بحذق وأمانة» ‏ 
وبموضوعية ة وفطانة» وبحفظ نادرء ودراية قوية على الاستيعاب ظ 
والفهم.» وحسن الجمع والتركيب» وجمال العرض: والتبويبُ» 
وقدرة على الإفهام ا المعلومات إلى الأفهام»7١'‏ . 

وينبغي التنويه هنا على أن منهج المؤلف وإن كان مركزاً على آراء . 
المذهب وأدلته. فإنه كثيراً ما يعرض آراء المذاهب الأخرى. ملتزماً ظ 
في ذلك الإيجازء غير المخل» ا 00 
بين مذاهب العلماء» ومدارس الفقهاء . 

؟ - البيان والتحصيل. شرح والتوجيه. واتعليل في مسائل 

المتشخرحة. 

لسري و نينا ع قد الدع 
وإحدى أمهات كتب المذهب المعتمدة . «والواقع أن العتبي حفظ:في 
المستخرجة ا 0 
وتلاميذه لولاه لضاعت» إلا أنه لم يتمكن من تمحيصها وعرضها ' 
على أصول المذهب» ومقارنتها بالروايات الأخرى؛ حتى جاء 0 
متحي بق وشو كان يهلا اليل النشدية في البياة او الس ل 


. )077 : ابن رشد وكتابه المقدمات (ص‎ )١( 


للا 


وأصبحت المستخرجة -بعد أن تميز فيها الصحيح من السقيم- خيراًء 
وبركة» وزيادة في فروع المذهب المالكي. وجزءاً لا يتجزأ من البيان 
والتحصيل أحد الكتب المعتمدة في الفتوى بالأندلس» وسائر بلاد 
الغرب الإسلامي»217 . 


يشير ابن رشد إلى منهجه في البيان فيقول: «أذكر المسألة على 
نصهاء ثم أشرح من ألفاظها ما يفتقر إلى شرحهء وأبين من معانيها 
بالبسط لها ما يحتاج إلى بيانه وبسطه. وأحصل من أقاويل العلماء 
فيها ما يحتاج إلى تحصيله. إذ قد تتشعب كثير من المسائل » وتفترق 
شعبها في مواضع » وتختلف الأجوبة في بعضها لافتراق معانيهاء 
وفي بعضها باختلاف القول فيهاء فأبين موضع الوفاق منها من 
موضع الخلاف» وأحصل الخلاف في الموضع الذي فيه منها الخلاف. 
وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجوبة فيما ليس باختلاف» وأوجه 
منها ما يحتاج إلى توجيه بالنظر الصحيحء والرد إلى الأصول» 
والفنائ طلبيء 20 


.)١١/١ البيان والتحصيل (مقدمة المحقق د. محمد حجي‎ )١( 
.)7؟97/1١( البيان والتحصيل‎ )١( 


515 


من أمهاتها لتعلقها بها ما لا مزيد عليه. ولا غاية وراءه)(1؟, وبذلك 
لا يحتاج «الطالب النبيه فيه إلى شيخ يفتح عليه معنى من معانيه؛ 
لأني اعتمدت في كل ما تكلمت عليه بيان ما تفتقر المسألة إليه» 
بكلام مبسوط»؛ واضح موجز يسبق إلى الفهم بأيسر تأمل وأدنى 
تدير70) , ئ 
اعتمد ابن رشد في كتابه هذا «منهجاً جذاباً. 500 
كشف به غموض الكتاب [المستخرجة]» ودقق فيه بين مختلف 
الروايات فيه. ونبه إلى با فح من مجه رصعت وصواب < 
وخطأ. . ٠.‏ وأخرج الكتناب من طريق الضياع. والتخلي عنه: 
نيدن اللاب ونعدري كبنية الإننادة سه وسيل 
لعو ات ناك 0 
افاي انق رش 
«واحدة من تأليف ابن رشد الشلاثة المعتمدة)(2)14 «وتختلف عِن 
كتابيه الآخرين : المقدمات» والبيان» وعن الكتب الفقهية النظرية 
بصفة عامة. تختلف عنها في الافتراضات النظريةء. والمسائل الجزئية 
٠ 01)‏ (1) البيان والتحصيل ٠ /١(‏ 0 [ 
(5) ابن رشدء محمدء الجنامع من المقدمات (مقدمة للحقق د . الختار بن 


الطاهر ص:59؟). ظ 
2 فناوى ابن رشد (مقدم المحقق الدكتور المختار بن الطاهر 1١‏ !- -8م), 


511 


بقيودها وشروطهاء والتى شعبت الفقه. وضخمته وعقدته»7١2؛‏ إذ 
النوازل «في الغالب كانت إجابات عن أسئلة في أحداث تتصل بحياة 
الناس2500 . 

«وابن الوزان (57 هه/ 58/8١م),‏ تلميذ ابن رشد»ء هو جامع 
الفنارعها . وتاعييها زان مق لقا "ور اويا ونا ع0 

«وكتاب الفتاوى لم يرتب ترتيباً تاريخياً حسب صدورهاء ولا 
ترتيباً موضوعياً حسب الأبواب الفقهية المتعارفة)47) . 


(والكتاب يحتوي على 009 فتوى صدرت عن ابن رشد ما عدا 
كللانا . 2100 وجميع فتاوى ابن رشد (205) في الفقه. سوى إحدى 
عشرة فتوى بعضها أجوبة عن مسائل في الكلام» وبعضها في اللغة» 
وبعضها فى معانى جملة من الأحاديث النبوية)(22, وفتاوى ابن 
رشد كانت وما تزال من أيام وجودها إلى الآن صحيحة المأخذ. 
سليمة المنهج» تلقاها الفقهاء بالدراسة والقبول» فأثنوا عليها رغم ما 


() »(5) فتاوى ابن رشد (مقدمة المحقق الدكتور المختار بن الطاهر /١‏ لا8-1) . 
(*) المرجع السابق .)77/١(‏ 
(5) ابن رشد وكتابه المقدمات (ص : 57 7) , 
(0) المرجع السابق (ص : 45 56-75 7) . 
* لمزيد من التفصيل في عدد الفتاوى -بتحديد أكثر- وموضوعاتهاء ونسبتها 
إلى علمائهاء انظر : فتاوى ابن رشد (مقدمة المحقق /١‏ 05-665). 


5١ 


تحقو سمه نير امقر عدوا عليه سعصن الاقمو ااه رن 10 


فالكتاب «مدونة فقهية تبين منهج ابن رشد التطبيقي في تقرير . 
الأحكام الشرعية في القضايا التي عرضت عليه. واستفتي فيهاء 
وسجل ناطق بآراء صاحبها ومذهبه في فهم الفقه المالكي بصفة 
خاصة» والفقه الإسلامي بصفة عامة» وتصنيف عملي يظهر خفظ 
صاحبه. 57 ويبرز إحاطته بالروايات» واطلاعه 0 
المؤلفات» ووقوفه على الخلافيات» ويبين مدى وثوق السائلين 
بمختلف أصنافهم: ومتنوع فئاتهم الاجتماعية با جره 1 
ا 0 وهو وثيقة قيمة تكشف عما كان بين ابن رشدء عض ظ 
أهل عصره ه من اخحتلاف في الأنظارء وما كان بينه وبينهم في بعض ظ 
تلك الوقائع من حوار علمي هادئ رصين. . لبن ' 
4 - اختصار المبسوطة ابطكا تبن مضنادر ةن شيل ظ 
9 اسم الكتابء 'والكتاب في حقيقته : اختصار لاختصار 
المبمسوطة. إذ المبسوظة : ليحيى بن إسحاق» وقد انتدب الحكم الخليفة 
الاندلسى: عامين جليلين هما: ب د ابنا أبان إلى ظ 
اختصارها «فاختضراها وقرباهاء الع ان لكك ظ 
شيخنا قاضى الجماعة أبو الوليد بن رشد»2 . ظ ظ 
)١(‏ فتاوى ابن رشلا (مقدمة المحقق .)١7 /١‏ 
() المرجع السابق. (مقدمة المحقق 8:0 /7). 
ف هه اللذارك 7٠ ١/50‏ الدي باج المذهب (5/ اه وانظر: . 
(ص:9١7- )51١‏ من هذا البحث . 


1 


6 - التقييد والتقسيه.(')2. 


5 - مختصر الحجب . 

/ا - حجب المواريث2)'7. 

8 - الرد على المرادي(")2. (وهي كتب رد فيها ابن رشد على 
المرادي؛ وتناول فيهامايتعلق بالنية في الوضوء والغسل 
والوطود »1 

4 - جزء في أحكام العبادات(* . «تحدث فيه مؤلفه عن 
العقيدة الواجبة. والوضوء» والغسل . والتيمم. والصلاة. ثم انتقل 
إلى باب الصيام . .217 . اومن الواضح أن الجزء مرتب ولكنه غير 
: 7ع( 
تام. . 1 


(85) مؤلفات ابن بشير ؛ إبراهيم بن عبد الصمدء 
(توفى بعد سنة 5 17هه). 





, )* 5-7 45: ابن رشد وكتابه المقدمات (ص‎ )7( »)١( 
العله معاصر ابن رشدء أبو بكر بن الحسن الحسضرمي» المحمروف‎ )( 
(توفي سنة 1464ه). ابن رشد‎ 2٠ بالمراديء» الذي كان عالاً بالفقه. ومتكلماً.‎ 
.)7 59: ص‎ ١ وكتابه المقدمات (التعليق رقم‎ 

() (مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس»» ابن رشد وكتابه المقدمات 
(ص:75:5). 

(4) وهو مخطوط بدار الكتب التونسية . انظر: المرجع السابق (ص : ٠ة؟).‏ 

(1) » (,7) ابن رشد وكتابه المقدمات (ص :51") . 3 


وين 


مر ب ا 0 ظ 
والترجيح0(١2‏ وتعتبر اختياراته قولا ف اماع59 مثلها منثل 
000000 رغم ما بينهما من اختلاف في 1 
الرأي ظهر في تعقب ابن بشير لاختيارات اللخمي في تبصرقه””". ‏ 

وأهم كتب ابن بشير: 

١‏ - التنبيه على مبادئ التوجيه!؟) 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه : إنه لما انتهض خاطري إلى شرح 
كتاب المدونة» أردث أن أسلك فيه الإيجاز والاختصارء وتجندت فيه 





ع الوا وات عو بجو لفن كران وهل الظارة لعجن لضن 944) ٠‏ ان .. " 
رقاو كاله اللتتمات رسن :اوها تمده 5 

.)576 /١( الديباج المذهبٍ‎ )١( 

(؟) عنوان الدراية (ص: .)1١١‏ 

0 الديياج المذهت.(775//1 -550؟), 

(:) توجد مسخطوطة من الكتاب تحت رقم : 1170) في خمزانة القرونين؛ 
بفاس . المغربب؛ انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين (6/ 4 17- -0116. | 

وتوبحك لتيفة افق الزنتونة ولس (رق /21 1 دونه تس مدن الكتات: 
إلى اين عبدوس ين بسي رات *+1ه)- انظر: تاريخ القراث الغربي: مجلد 11 
.)١6١ /0(‏ 0000 ' 

وإذا اتفقت نسخة نونس ونْسخة القيروان في مادتها العلمية فنسبة الكتاب إلى 
ابن عبدوس فيها شك؛ نظراً لتقدم ابن عبدوس عن اللخمي وتبصرته . 


1 


التطويل والإكئارء ورغبت في حذف التكرار. . :2١02.‏ ويذكر 
المؤلف عن كتابه هذا «أن من أحاط به علماً ترقى عن درجة 
التقليد»70) . 

«هذا الكتاب الجليل أظهر فيه مؤلفه براعته واقتداره على 
أخذ أحكام الفروع من قواعد أصول الفقهعامة, وهي 
طريقة صعبة شائكة حتى قال الشيخ ابن دقيق العيد0): 
إنهاغير مخلصة ولا مطردة7؟؟. 

والمؤلف يأبى إلا أن ينجح طريقته هذه وظهرت واضحة المعالم 





)١(‏ فهرس مسخطوطات خزانة القرويين (/ 5 7؟). 

(5) الديباج المذهب /١(‏ 10؟). 

() ابن دقيق العيد» محمد بن علي بن وهب القشيري» لم يشتهر أحد في 
زمانه اشتهاره. ولا حاز قوته على الاستنباط واقتداره. الجامع للعلوم الشرعية 
واللغوية» حافظ الوقتث» خاتمة المجتهدين» كان والده مالكي المذهب. ثم تفقه 
على الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين» صنف التصانيف المشهورة 
سارت بها الركبان. له اليد الطولى في علم الحديث» وسائر الفنون» شرح قطعة 
من مختصر ابن الحاجب في مذهب مالك (ت سنة 7٠١/اه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية(؟/١١-5١٠),‏ الديباج المذهب -7١8/5(‏ 
8689). 

(4) #هي طريقة نبه الشيخ ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصة, وأن الفروع 
لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية». الديباج المذهب .)75777/١(‏ 


0 


في كتابه التنبيه حتى إنه كثيراً ما رد اختيارات قريبه أبي الحسن ظ 
اللخمي في كتابه التيضرة»17) . 
؟ - الأنوار البديعة فى أسرار الشريعة : 
افير كتاب جامع مخ الاميات 1 
- التذهيب على التبهذيب (أي تهذيب المدونة للبراذعي) : 


ه - اغختصر : ؤهو كتتاب يحفظه المبتدئون» ذكر أنه أكمله ننة 


ا 


80 ) نوازل ابن الحاج, محمد بن أحسمد بن خلف : 


(ت سنة 48ه)(1). 





(1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1/ 915 . 
(1) الديباج المذهب (1/ 2516 . ظ 
(9) انظر : الديباج المذهب (1/ 70 15 مراتت السولفين العواسية 
.)١5/١(‏ ظ 
(4) محمد بن أحامد بن خلف بن [براهيم بن لب . . . » يعرف بابن الاج : 0 
| 00 . .» يكنى أبا عبد الله من جلة الفقهاء» وكبار 
. ..» البصير بالفتيا. كانت ترك فور عه ادوج ليف راي 
سنة 6589ه)). ظ 0 
الصلة (؟/ ١٠4ه‏ -081)» وانظر #نتححة لويس (ض 1 91) أزغار 
الرياض (7/ -51١‏ + شير الور ارقي دي 16 0 
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«ألف كتاب النوازل المشهور)217, و (كتابه في نوازل الأحكام. 
المتداول لهذا العهد بأيدي الناس من الدلائل على تقدمه في المعارف 
وبراعته)217 . 

549 ) مؤلفات الإأمام المازري» أبي عبد الله محمد بن 
على وت سنة 5اهه)(20). 

ا(أحد رجال الكمال في العلم في وقته»7؟» , «له تآليف مفيدة 
عظيمة النفع)220 . 





() شجرة النور الزكية (ص ؛ 7 )١17‏ . 

(؟) أزهار الرياض (57/5) . 

17 أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الدميمي المازري؛ (بفتح الزاي عند 
الأكثر). إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب» كان آخر المشتخلين من شيوخ 
إفريقية بتحقيق الفقه. ورتبة الاجتهاد. ودقة النظرء لم يكن في عصره للمالكية 
في أقطار الأرض أفقه ولا أقوم لمذهبهم؛ فهو عمدة النظار وتحفة الأمصار. 
المشهور في الآفاق والأقطار. حتى عد في المذهب إماماًء وملك من مسائله 
زمامآء رصار الإمام لقبالى فلاايعرف بغير الإمام المازري» (توفي سنة 
1ه). انظر : الغنية (ص : 2)56 الديباج المذهب (5/ .)5507-75٠١‏ أزهار 
الرياض (7/ 1517-176)» شجرة النور الزكية (ص ,)178-١117/:‏ الفكر 
السامي (7/7١؟7؟).‏ 

() الغنية (ص : 50) . 

(5) أزهار الرياض .)١155/7(‏ 


دين 


من أشهر مؤلفاته: ظ 
١‏ - شرح كتاب التلقين١»‏ . 
و«ليس للمالكية كتاب مثله»(23) «ولم يبلغنا 00227 
وكتاب التلقين تأليف القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي . 1 
«وطريقة المازري في الشرح أن يأتي بجنملة وافرة من كلام 0 
التلقين» ثم يقول مثلاً: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسؤلة» كذاء وكذا [ 
من الأسؤلةء ثم بعد نهايته من إلقاء الأسؤلة» وتعدادها يقوك' ظ 
الجواب عن السؤال الأول كذاء والتوامه هن اندرا الشاني؛ 
والجواب عن السؤال الشالث كذاء وهكذا يتبسط رحمه الله في 
أجوبته عن الأسئلة بما لا مزيد عليه بع وفتوح فى اللخبير ونيد به ظ 
الألفاظ. وقدرة على تفهم المسائل» وإيضاحهاء إلى شروح .2 





: توجد نسخ من مخطوطة الكتاب في‎ )١( 

. 0171 خزانة القرويين بفناس تحت الأرقام : لال و ال‎ ١ 

انظر: ديرن خراة حوري 0111007 0 
م7 277 ض [ ظ 
1 مخطوطة بدار الكتب بتونس رقم (/58951) «انظن : فتداوى ابن رشا 
(/ 1844 )»ء (ثبت المراجع) . ظ 

".م خطوطة بدار الكتب بتونس رقم ٠4(‏ )2 انظر فتاوى الشاطبي ‏ 

(ص :7494)» (المراجع والمصاذر) . ظ 

() الغنية (ص: 18). 

(”) الديباج المذهب:(5/١55).‏ 


ا 





ومقارعة الخنجة؛ وبسط لقواعد الفقه» وإيضاح علله7(" . 
وهذه الطريقة في الشرح «طريقة مبتكرة»('2 . وتظهر مدى 
تنوه باطريقة العراقيين» والتي من أشهر أئمتها القاضي 
«ويمتاز فقه المازري بدقة التحرير»(؟؟» وعدم الاقتصار «على 
مجرد نقل النصوص » بل يذكر مع ذلك الأدلة من الكتاب 
والسنة)220, كما ااعمتاز فمّهه باعتماده على العلوم الطبية)(5) : 
التعليقة على المدونة : 
الفتاوى907) , 





)١(‏ فههرس ممخطوطات خخحزانة القرويين (7077/7). وانظر: المازري» 
محمد بن علي» المعلم بفوائد مسلم (مقدمة المحقق الشيخ محمد الشاذلي النيفر 
-8/١‏ ام ). 

(3065) المرجع السابق (مقدمة التحقيق .)88-85/١‏ 

(10620()4) المرجع السابق (مقدمة التحقيق .)48/١‏ 

() شجرة النور الزكيةء (ص:/77١).‏ 

() توجد منه نسخة في الأوقاف بالرباط» رقم .)١9٠١(‏ انظر: تاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول (/ .)16٠‏ 

(9) أزهار الرياض »)١777/5(‏ وقد أورد بقية كتب المازري . وانظر أيضاً : 
الديباج المذهب (؟/ .)2505-0١‏ المعلم بفوائد مسلم (مقدمة التحقيق _ 
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(89) طرازانمجالس2»: للقاضي سنذ بن عنان 
١ت١:مهم).‏ ا 

«ألف القاضي كتاباً حسناً في الفقه أسماه الطراز شرح به 
المدونة في نحو ثلاثين سفراً. . . » وتوفي قبل إكماله»2"7, لوقك + 
اعتمده حطاب » وأكثر النقل عنه فى شرح مختصر خليل»7 . ظ 
١(ت؟5:‏ مقه). 

املق فن غير دن تضصانيف مليدة: » كثيرة») حسئة ؛ د40 . 
ساقي ظ 


ع ع 27 أن التلقين . ض 





841/1 ايده رن فحوانق يز اقبي ةلشلا لبقو دراي مانا 
عن مؤلفات المازري؛ شجرة النور الزكية (ص:/1717١-178).‏ ظ 

زمري ب ةن ل عبقي الرنانط 10/6 + 00 
ورقة. انظر الفهرس (593/1)» تاريخ الثراث العربي» المجلد الأولء اللجزء. 
الثالث (ص : .)١5١‏ ' ظ 

(؟) الديباج المذه (844/5). 

(*) ابن رشد وكتابه المقدمات (ص : 095 . 

(؟) الغنية» ((ص 4 

(ه) اوج نسخة منه لمكب الوطية ممدريدة. 


إن 


هو للقاضي عبدالوهاب البغدادي . 
* شرح غريب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 
5 الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة(١).‏ 
ه الطلاق المؤقت . 
جزء في مسح الرجلين. 
كتاب ستر العورة. 
8-رسالة في جواز تقبيل يد الإمام العادل . 
4 التلخيص في أصول الخلاف . 
١‏ كتاب الحق . 
١١‏ -كتاب النكاح("2. 
؟ ١‏ تقريم الفتوى على أهل الدعوى . 
١‏ تلخيص التلخيص”" . 


- أعراب» سعيدء مع القاضي أبي بكر بن العربي» (التعليق رقم ١؟١‏ 
ص:17١).‏ 

)١(‏ #توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموعة رقم (71ك)22 
مع القاضي أبي بكر بن العربي (تعليق رقم ١7”‏ عن 21 15 

(؟) توجد نسخة من كتاب النكاح «بدار الكتب المصرية رقم (94 لامجاميع)»), 
مع القاضي أبي بكر بن العربي (التعليق رقم 7484 ص : 7/ا1). 

(') عن هذه المؤلفات ومؤلفات ابن العربي الأخرى في مختلف 
الملوضوعات» انظر : الدراسة القيمة التي قدم بها الأستاذ سعيد أعراب كتابه : مع _ 


١1١ 


(1) مؤلفات القاشي عياض بن موسى اليخصبي 
(تغؤودهم. - ظ ظ 

«له تواليف مفيدة كتبها الناس واتتفعوا بهاء وكثر استعمال كل 
طائفة لها)( اونا عيافى بحن ون عل الرؤاة والدراءة 
اليف والفقه» كما كان مفسراً بارعاًء ومؤرخاً مختمداً: ولذا ‏ 
فقد تنوعت موضوعات مؤلفاته؛ وكتبه» حيث شملت الفققه ئ 
الحديث» والتفسير» والسيرة» والتراجم 

ومن أشهر مؤلفاته الفقهية: 

١-كتاب‏ الشنبيهات اللسعيظة عن الكدن المدو نة 

والمختلطة(5 : 


+ لاقني أبن كارن العربي (ن 111111 بواتطار ابعنا + القهة رس ده 
8 الديياج المذهب:(1/ 704)» أزهار الرياض (7/ 40-44)» نفح الطب 
(74/0). 0 

8 للعتم فى امبجات الشناهي الآناء أ على المندط لص خاة 2 
وانظر: أزهار الرياض في أخبار عياض (5/ 07 . 

22 التعريف بالقاضي عبياض» تقدم وتحقيق الدكتور محمد بن شريفة ظ 
(ص:5 01 000 ئ 

وأورد سزكين عن مخطوطات الكتاب ا معلومات الآنية : 

التبيهات المستتبطة في شرح مشكلات المدونة والختاطة؛ للقاضي عياض ظ 

اليحبص بي المتوفى (245ه/1149م). انظر بروكلمان (207319/1 ن 
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ويعرف أيضاً باسم «كتاب المستنبطة في شرح كلمات مشكلة» 
وألفاظ مغلطة» مماوقع في كتاب المدونة» والمختلطة72١؟,‏ «وقد 
غلب على تسميته ببلاد إفريقية وغيرها : التنبيهات»7'. والكتاب في 
عشرة أجزاء9؟ «ولم يؤلف في فنه مثله»7؟) » جمع فيه غرائب من 
ضبط الألفاظء وتحرير المسائل)(0) . 


> الأسكوريال ١47/497‏ ورقة» في القرن السابع الهجري . 
انظر: فايد(8110211156»28/65:67 ؛ 73105) القرويين بفاس 

0ملام). انظر: (281» 1 1مءاظ. اطع م طن 71ل م711 
(5400ه) توبنجن177. مراكش ١7/84‏ : مكناس 258٠01737‏ تاريخ التراث 
العربي» المجلد الأول (7/ )16١‏ . 

كما توجد نسخ من المخطوطة في خزانة القرويين تحت الأرقام : 

سوم ع لسو “اما 080 1141ء فهرس مخطوطات خخزانة القرويين 
(79"17/1"). (/35294)., وتوجد من المخطوطة نسخ في الخزانة العامة» 
والملكية بالمغرب . 

انظر : التعريف بالقاضي عياض (تعليق المحقق رقم 789.ص:١1١١).‏ 

. (5؟) أزهار الرياض (51//5؟)‎ »)١( 

(*) التعريف بالقاضي عياض (ص:5١١)»‏ «ولكن المعروف عنه كما في 
الخزانات العامة والخاصة أنه يشتمل على مجلدين كبيرين». المملكة المغربية» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة» دورة ‏ 
القاضي عياض (بوركبة» السعيد؛ مكانة عياض العلمية١/‏ 10). 

(5) أزهار الرياض (5/ 117 7) . 

(0) الديباج المذهب (49/1) . 
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يقول المؤلف في مقدمته : «إن أصحابنا المتفقهة - أسعدنا الله 
وإياهم بتقواه رغبوا في الاعتناء بمجموع يشتمل على شرح كلمات . 
مشكلة؛ وألفاظ مغلطة نما اشتملت عليه الكتب المدونة» والمختلطة. 
مدنت الرولاف ون معفه ا ,وسها لدت عن قا قرسدها ظ 
وحفظهاء وربما اتمتلف المعنى لذلك الاختلاق فحمل على ْ 
وجهين. ار سر ار شان دسي وفي ضنبط ظ 
حروف مشكلة على من لم يعتن بعلم العربية» والغريب» وأسماء 
رجال مهملة لا يعلم تقييدها لاعن نهم صلم لجال 
والكدية:. ..٠‏ فاستخرت الله تعالى على الإجابة؛ وأضفت إلى 
الغرض المطلوب بيان معاني الألفاظ الفقهية الواقعة في هذه الكتب» 
وكيفية نجوزها من موضعهاء وأصل اشتقاق أصبرلهنا 7 
وفروعها. ..)(0,. 

فكتاب التنبيهات شرح على المدونة» متين الوضع . بديع المنزعء» ظ 
جمع فيه بين الطريقتين: العراقية التي تعتمد على القياس: 7 
والتأصيل» وتحقيق المسائل» وتقرير الدلائل؛ والطريقة القروية الي ٠‏ 
تعتمد على الضبط والتصحيح» وتحليل المسائل والمباحث» واختلاف < 
لتخاريج وللحامل م زيدة على ما أضفى القاضي عياض على هلا 


(1) قهوس اميخط رطاف خدوانة الفرؤين 4/13 . 
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الجمع من متانة التقرير» ووضوح العبارة» وإحكامها. . .2١().‏ 
«وبإلقاء نظرة على الكتاب تتكون لك صورة صادقة عنه» فهو 

مكتوب بأسلوب سهل السياقة والتعبير» وتراكيبه قريبة الفهم. وهو 
شاهد على درجة سلامة أسلوب الفقهاء المتقدمين الذين كانوا 
يبتعدون جهد الإمكان عن التكلف والتعقيد في العبارة»('" . 

«والقاضي عياض فقيهء ومحدثء. ولغويء» تغلب عليه 
الرواية:0©, ومن ثم «فلم يقتصر [في كتابه التنبيهات] على الجانب 
الفقهى ؛ فشملت أبحائه كل ما يعنى به المدرس الموسوعي من تحقيق 
النص» وتصويبه» ومن تصحيح الأسانيدء وضبط رواتهاء 
وتقويمهاء ومن شرح الألفاظ» والعبارات المشكلة والغريبة» مع 
التعاليق الفقهية الضرورية؛ فجاء كمجموعة من الدروس الشاملة لا 
غنى عنها لمن يرغب في استجلاء ذخائر أم المذهب المالكي»47) . 

«... ومنهجية القاضي عياض في هذا الكتاب لا تنفصل عن 

)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي (ص:١11).‏ ظ 

(؟) المملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ندوة الإمام مالك 
إمام دار الهجرة» دورة القاضي عياضء (الأستاذ محمد صالح» فقه القاضي 
عياض من خلال كتاب التنبيهات "/ 170 ) . 

(9) دورة القاضي عياض» (الشنقيطي» محمد المختار ولد باه» منهسجية 
القاضي عياض في كتاب التنبيهات 279/7 . 

(5) المرجع السابق منهجية القاضي عياض في كتاب التنبيهات 9/7 7) . 


حاون 


مذهبه العلمي العامء ولاعن منحى تفكيره وسلوكه في حياته 
التارينخية» فلم يرد القاضي عياض أن يكون المنظر المجدد ولا أن 
يكون المجتهد الحر.. ول با أذ يحمل اناس على تحول في الاب 
والآراء . 2300 [ ١‏ 

>" مذاهب الحكام في نوازل الأحكام : 

وهي قضابا ونوازل: حكم فيها وأجاب:عنها القاضي عياض 
يك ووه اع ا 
القاضي تحت عنوانا: أجوبة القرطبيين الو له 
القرظون : «رأيت هذه الترجمة بخطه رضي الله عنه» ولم أجد 
لها عنده مبيضة؛؛غير:أني وجدتها في بطائق ٠‏ فجمعتهاأمع 
أجوبة غيرهم وأجوبته ما نزل أيام قضائه من نوازل الأحكام في 
سفر»99©. ظ 

اوجعلت كتابي هذا ديوان فقه يشتمل على جميعهاء وترجبته ظ 
بمذاهب الحكام في نوازل:الأحكام. وربما ذيلت بعض تلك النوازل " 
ا تقدم فيها أو في نوعها للقرويين والأندلسيين وغيرهم: 29 . 

)١(‏ دور القاي عياض (الشتقبطي؛ محمد للخعارولدبن؛ منهجية 
القاضي عياض في كتاب التنبيهات / ١98‏ 8) . ظ 


(؟) التعريف بالقاضي عياض (صضص:8١1١).‏ 
() مذهب الحكام في نوازل الأحكام (ص: .)7١‏ 


حرس 


وقد أضاف ابن القاضي عياض إلى ذلك «تذييلاته الكثيرة خلال 
هذه النوازل» وتعقيباته على فتاوى والده وغيره70١2‏ . 

الأجوبة المحبرة على الأسكلة المتخيرة : 

يقول ابن القاضي عياض عن هذا الكتاب: «وجدت منها 
يسيرء فضممته إلى ما وجدته في بطائقه أو عند أصحابه؛ من معان 
شاذة في أنواع شتى» سثل عنها رحمة الله عليه فأجاب. جمعت 
ذلك في جزء»7" . 


(5) كتب أبي الحسن علي بن عبه الله الملتيطي 


ات ١٠‏ /لاهوه)2'2. 


(١)مذاهب‏ الحكام في نوازل الأحكام (مقدمة المحقق ص : 77). 

(؟) التعريف بالقاضي عياض (ص:8١١).‏ 

انظر لمزيد من المعلومات عن تراث القاضي . دورة القاضي عياض (بوركبة. 
مكانة عياض العلمية 2257/١‏ 53). 

(؟) «علي بن عبد اللّه بن إبراهيم . . . الأنصاري المنيطي. . . » الفقيه. 
الموثئق» الحافظ. . . . » مهر في كتابة الشروط» واستقل حتى لم يكن في وقته 
أقدر منه عليهاء وكان له في السجلات اليد الطولى», طبع عليها حتى كاد لا 
يواتيه طبعه في سواهاء وكان طبعه في ذلك أكثر من فقهه. توفي سنة 
(ءلاهه)). 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة فاس (1/ 48١‏ 
0١‏ وانظر أيضاً: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص:99١)»‏ شجرة النور 
الزكية (ص : .)١57‏ 
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.)١<هاكحألاو النهاية والتمام في معرفة الوثائق‎ ١ 

وهو كتاب عظيب 10 | كبير7"'» مشهور7؟؟» في الوثائق. 5 0 
إلى مؤلفه(22. ا 575000000 
[علم الوثائق و الأحكام] كتباً غديدة: وامتدت فيه أنفاس ليك 
وإن كتتاب النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. . . أجلها ١‏ 
تأليفا وأحسنها تصنيفاً ؛ لجمعه لباب كلام المتقدمين؛ وفتاوى . 
المتأخرين» وأحكام الأندلسيين: وآراء القرويين من كتب كثيرة ؛ 
وتصانيف غريبة»90©. 

؟ سجلات العقود والأحكاه(7) : 

وهو تكملة لكتابه الشهير في الوثائق» يقول مؤلفه : الما أكملنا 1 
بتوفيق لله تعالى وحسن عونه» كتابنا المسمى بكتاب النهاية والتمام 


)١(‏ توعد اج مدر لمن لكان في 

خيوانة القترومين رقم (01/0) (6/ 00811031 )نهر ممنخطوطاك 
خزانة القرويين /١1(‏ 2351 474 179لا" 048. وانظر أيضاً : معلمة 
الفقه المالكي (ص : 57). 

() جذوة الاقتباس'(*/ لى]). 

(5) شجرة النور الزكية (ص :177) . 

(65؛(5 ) الفكر السامي (577/15). 

(5) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1// ١ه‏ وانظر (7601//1), ١‏ 

(1) توجد من الكتاب نسخة مخطوطة في خزانة القرويين رقم (1/ 68 
رجو لتك التررون 1و واكار ايض صن ا 


اونا 


في معرفة الوثائق والأحكام. على حسب استطاعتناء ومنتهى 
مقدرتناء ذهبنا إلى أن نلحق به بعض ما كنا عقدناه من السجلات 
على ألسنة الحكام والقضاة. الذين كانوا ببلدنا نما كانوا يقصرونه 


علينا. ويرفعونه إلينا . ١‏ 2004 


5) المقصد المحمود في تلخيص العقود(" لعلي بن 
يحيى الجريري الصنهاجي, (ت86هه)(0". 

ويعرف الكتاب بوثائق الجزيري7؟؟. 

(وهو مختصر مفيد جدأ2*00: في الشروط «كثر استعمال الناس 
له؛ فجودته تدل على معرفته»27» وهو أحد الكتب التي ضمنها 
ناظم تحفة الحكام في منظومته الشهيرة9" . 


. )؟إ9/4/١( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١( 

(؟) توجد للكتاب نسختان مخطوطتان «في الزيتونة 7477/59٠١‏ وفي 
المكتبة الوطنية بتونس (015م). انظر: معلمة الفقه المالكي (ص : .)١57‏ 

(') علي بن يحبى بن القاسم الصنهاجيء أبو الحسن. . . » نزل الجزيرة 
اللخضرء فنسب إليها. .. . » كان متواضعاًء .... صاحب علم 
وعمل. ...» توفي سنة (085ه)., نيل الابتهاج (ص : 223٠١‏ وانظر : 
شجرة النور الزكية (ص .)١6/:‏ 

(:) معلمة الفقه المالكي (ص : .)١07‏ 

(4) 506) نيل الابتهاج (ص : .)5١١‏ 

(0) انظر : البهجة في شرح التحفة (ص: .)١١-١١‏ 


امرض 


4) بداية نهد ونهاية اللقعصد. لأبي الوليد محمد 7 
ابن أحمد بن رشد الحفيد(!) زت6وهه) : ظ 
1 تواليف تل علن: معرفته»257: «جليلة الفائدة: منها كتاب 
بداية ا ونهاية المقتصد في الفقه. ذكر فيه أسباب الخلاف: 
وعثّل؛ ووجه. فأفاد وأمتع به»! 7 «وهو تصنيف ما يزال مصدراً [ 
معتمداً»7؟2؛ «باعثاً للعلماء فل سياه الاتععهاده بودافيعا علق 


إيقاظ حرية التفكير الديني في نطاق ما تسمح به الأصول التشريغية ظ 
التي لنصها في طالع الكتاب» وعرض لها في أثئناء طرح المسائل» < 


انعم اسرد مشود لاقو الفيين للقي 05 
قرطبة » وقاضي الجماعة بهاء يكنى أبا الوليد. . . » كانت الدراية أغلب عليه من 
الرواية» درس الفقهء والأصولء وعلم الكلام» ولم يدش بالأندلس مثله : 
كمالاء وعلماء وفضلاً. . . »كان يفزع إلى فتياه في الطب» كما يفزع إلى فتياه 
في الفقنه . ٠‏ .+ له تآليف جليلة منها . . » كتاب الكليات في الطبء ومختضر - 
المستصفى في الأصولء وكتابه في العربية الذي وسمه بالفضروري. . ٠.‏ توفي 
سنة 66 مها . ؤ ظ ظ < 1 

الديياج المذهب (؟/ /798-781)» وانظر بغية الملتمس (ص: 04): كتتاب 5 
المرقبة العليا(ص:١١١):‏ شذرات الذهب (5/ »)77١‏ شجرة النور الزكية 
(ص »)147/-١435:‏ الفكر السامي .)١19-178/1(‏ 005 

)يف افص رمن 94): 

(*) الديباج المذهب (5/ 198 . 

(4) ابن رشد وكتابه المقدمات (ص:5١1١).‏ 


0 


وكان الكتاب كذلك (نهاية المقتتصد) لمن أراد أن يربط الأحكام الفقهية 
بأصولها إجمالاًء ويبتعد عن نقل أقوال الفقهاء جافة؛ ولمن أراد أن 
يعلم أسباب الاختلاف» ويبرر أوجه تعدد الأقوال» فيعتدل فى حكمه 
عليهاء ويقتصد في رأيه بآرائها»7!' . 

أشان الو لوحي لله تعالى إلى مصدره الذي اعتمده في نقل 
الآراء الفقهية حيث قال: «وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه 
المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار»('2 لابن عبد البر رحمه الله 
تعالى . 

(55) المفيد للحكام فيمايعرض لهم من نوازل 
الأحكاه(") : لأبي الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي, 
١ت ١‏ كه . 


«وهو من الكتب المعروفة عند المغاربة لاعتماد صاحب التحفة(؟) 


() ابن رشد وكتاب المقدمات (ص:94١١).‏ 

(؟) ابن رشد» محمد بن أحمدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ .)4١‏ 

(©) توجد نسخة مخطوطة للكتاب في مكتبة الأسكوريال بأسبانياء كما 
توجد للكتاب مخطوطة تحت رقم (141) في خزانة القسرويين. فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين ,)50١/١(‏ 

(4) تحفة الحكام : منظومة في علم الوثائق والشروط للقاضي أبي بكر محمد 
ابن محمد بن عاصم (ت875ه). 


ال 


عليه» وذكره إياه في مفناي 0خ حيث يقول : 
تقيدية افيد والشرت واللقصد المحمود وامتتخب(؟) 
(56) الطرر *0") لابن عات أحمد بن أبي محمد 
هارون بن عات(؛) , (ت؟ دكه). 


(1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (491/1). 

(0) انظر : البهجة فني شرح التحفة .)١1-1٠١ /١(‏ 

# الطرر الت كان راسراقي الفتمبيزةويظافينة نوكتبو اللا رمق 
ارا عن مشايعضهمء اصح الاسم عل على هذا نوع من لإقات ‏ وي . 
إلى صاحبهاء كطرر ابن عات وابن الأعرج وغيرهما. 

() توجد نسخة مسخطوطة من الطر تحت الرقم (601)» والرقم (101) 1 
في خزانة فاس. فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ 444-547 : 

[ 0 0 

وعن مؤلف الطرر يقول العابد: «. . . وفي أول الكتاب ما نصه: هذة:طرر . 
الشيخ الفقيه الإمام الأوحد أبي محمد هارون بن أحمد بن جعفر بن عات. . ( 
ثم يعقب على ذلك بقوله : «أما الوالد وهو أبو محمد هارون» صاحب الطرر في: .. 
الواقع فلم أر ترجمته في الديباج» ولا في غيره الآن مع تحليته بالحافظ» . 

فهرس المخطوطات خزانة القرويين (1/ 51 55-5 5) . 

(5) ابن عات : «الشيخ الإمام الحافظ البارع القدوة الزاهد» أبو عمر أحمد بن ظ 
هارون بن أحمد. . .ابن عات النفزي» الشاطبي. . ٠‏ » كان أحد الحفاظ؛ يرد 
00 
والرواية . . . » له تصانئف دالة على سعة حفظه. . . » توفي غازيأً» فشهد وقعة 
العقاب فعا لبوعزمرفي صفرسة4١1ها.‏ : سير أعلام النبلاء - 
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وهي طرر على الوثائق المجموعة لابن فتوح(21. 

«ويكثر ابن عات النقل عن العتبية» وشرحها لابن رشد (البيان 
وال: لتحصيز )100 , 

(/1") عقد الجواهر الثميئة فى مذهب عالم المديئة لأبى 
محمد عبد الله بن نحم بن شاس, (إت ٠‏ 5)5ه)2. 


كتاس عقد الجواهر «#كتاب جليل » فصيح العبارة»27, من أكثر 
الكتب فوائد في الفروع ؛ رتبه على طريقة الوجيز للغزالي»*49), 


.)١14-1/770( -‏ وانظر أيضاً: الديياج المذهب .)77-7171١/1(‏ المرقبة العليا 
(ص:7١١)»‏ شجرة النور الزكية (ص : 22177 نفح الطيب (01//8- 
2469 )). 
ولم تذكر الكتب المتقدمة كتاب الطرر من ضمن مؤلفات ابن عات ما عدا مؤلف 
المرقبة العليا حيث نص عليه » وتقدم أن في صدر مخطوطة الكتاب نسبته إلى والد 
المترجم له . 

. انظر (ص :97؟) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) فهرس مخطوطات خخزانة القرويين (”7/ 768) . 

(9) الفكر السامي (؟/ .)57"١‏ 

* الغزالي» الإمام محمد بن محمد الطوسي» حجة الإسلام» زين الدين أبو 
حامدء المشهور بالإمام الغزالي» من أكابر علماء الشافعية ومجتهديهم » ألف في 
فنون شتى» من أشهر مؤلفاته: إحياء علوم الدين» ومن مؤلفاته في الفقه: 
البسيط . والوجيز. توفي (سنةة ٠0ه).‏ انظر طبقات الشافعية (؟/ .)١١731١١‏ 

(5) البداية والنهاية (11/ 45). وانظر ابن شاس» عبد الله بن نجم. عقد 
الجواهر الثمينة» تحقيق أبي الأجفان» وزميله /١(‏ 8). 
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وهر (من اين نا مبنك مك00 ظ 
سلك فيه مؤلفه #الترتيب البديع . وأجاد فيه الصنيع . 5 واقتصر 
على ذلك مع اليسير من التنبيه على بعض التوجيه»( . 0 
«والطائفة لمالكية بمصر عاكفة عليه الحسنهء وكثرة فوائده»77©: | 
وقد #ضان ]نه لاحب علق طريققة: فألف مختصره» وهو المخإتصر ظ 
الذائع الصيت)”24؛ كتابه الجامع بين الأمهات المعروف بالمختصر 
الفرعي الذي «انتظم فيه فوائد و ا 10 فاختصر فيه 
الجواه (1) ظ 
يقول سيا للجواهر : «فهذا كتاب بعد ي على ' 
جمعه في مذهب عالم المدينة» إمام دار الهجرة» أبي عبد الله ماللك بن " 
ال نو حالك جح وقيوانة الله علدهو نا رادت عليه ككبر امن 
لممتسبين إليه في زمائنا من ترك الاشتغال به» والإقبال على غيره»97©.. 


(1) الفكر السامي (5/ 1:0 . 

(1) الذخيرة (1/ 2004 

فيه الديياج الذهب (1/ 41 . 

(4) يفره مد الشاقلي» ترجم خليل لعظوم والطوق التقريية للفقة: ' 
(النشرة العلمية للكلية الزيتوتية)» السنة الأولى» المجلد الأول (ص 0 

(0) البداية والنهاية (18/8/15) . ئ 

(5) شجرة النور الزكية ((ص : 156). 

ارام اي 17/01 -غ). 


5: 


ويعزرو المؤلف سبب عدم الإقبال على المذهب إلى ما يعتقده 
البعض من أنه : «لا يمكن ترتيبه» بل يشق ويتعذرء ولاتنحصر ‏ 2 
مسائله تحت ضوابط » بل تتباين)2 ؛ ولكن ذلك لا يعود إلى عدم قدرة 
بل لأنهم قصروا تصانيفهم على محاكاة سؤالات المدونة إذ كانت ما 
بين شرحء وتلخيص . وتكس ةن على الكتاب المذكور؛ لذلك 
فإن المؤلف يقدم لنا في كتاب عقد الجواهر «نظماً يوافق مقاصدهم. 
ورغباتهم. ويخالف ظنونهم » ومعتقداتهم. فحذفت التكرار الذي 
عيبوا أئمة المذهب إذ لم يحذفوه. . . » ثم نظمته على ما جنحوا إليه 
وألفوه)7!؟. 

(58) مؤلفات مكى بن عوف(2) ات ٠ ٠‏ «؟): 

له من المؤلفات الفقهية: 


.)5-7 /١( عققد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(0) #نفيس الدين: أبو الحرمء مكي بن عوف بن أبي الطاهر إسماعيل بن 
مكي بن عوف. . . » المحقق الكاملء المؤلف المطلع» العارف بالأصول» 
وتحرير النوازل». 

لم تعرف سنة وفاته, إلا أن مؤلف شجرة النور الزكية ذكره في أول الطبقة 
الثالثة عشرة» وذكر بعده ابن شاس المتوفى سنة (51ه). 

شجرة النور الزكية (ص : »)١50‏ وانظر أيضاً : الديباج المذهب (1/ 9:7؟)2 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة /١(‏ 461). 


نل 


: )١<ةيفوعلا‎ ١ 

اوهو كناب قيس للغاية] 010 ألفه اشرحاً عظيما على التهذزيب ‏ 
لأبي سعيد البراذعني» وعدة مجلداته ستة و؛ نون ججلدا جر كان 
يقيده على دروسه التي كان يلقيها في المدرسة العوفية» وكان يحضر . 
غَنَدَة بعاد وجري ينور بع لإحببائي اخراني 10 
علو الحال . 0 

فرعت 

«في عشرة مجؤلدات. ..؛ وقد اشتمل على فقه جيدء وتوجية 
حسن»240: (والجلاب) هو كتاب التفريع لابن الجلاب . 

49) مؤلفات عبد الكريم بن عطاء الله الإسكتدري2*» : 
وت؟١اكه):‏ ظ ظ 


ترجو خرن جراد سنن الست ري 040 ف عسرانة القدر ريت :* 
بفاس » فهرس مخطوطات خزانة القرويين (959-154/1). 

(5) الديياج المذهب (1/ 0188 . 

(9) ء (5) الديباخ المذهب /١(‏ 591). ئ 

(9) رشيد الدين» أبو محمد عبد الكريم ين عطاء الله الإسكتدري» العالم؛ ظ 
الجليل الإمام» المدقق» الفقيهء الأصولي» » المتقن» كان إماماً في الفقه» والأضول: 
والعربية» توفى سنة (517ه). انظر الديباج المذهب (7/ 417)» حسن المحاضرة ظ 
».)455/١(‏ شجرة النور الزكية (ص:737١).‏ ؤ 


5 ؟ 


«له تأليف غاية في التحرير والتحقيق» منها)7(١):‏ 
١-(البيان‏ والتقريب في شرح التهذيب : 
وهو كتاب كبير» جمع فيه علماً جماًء وفوائد غزيرة» وأقوالا 
غريبة» نحو سبع مجلدات لم يكمل»7. 
"١‏ اختصار التهذيب : 
«اختصر التهذيب اختصاراً حسناً)7 . 
(70) مؤلفات ابن المناصف : محمد بن عيسى الأزدي 
و(ت١؟5ه)220.‏ 
له مؤلفات منها : 
5 تنبيه الحكام على ماخذ الأحكام. 
(وعنه ينقل فقهاء المالكية في كتب وأبواب فقه القضاء)220, 


.)١59/:ص( شجرة النور الزكية‎ )١١ 
.)47 /7( الديباج المذهب‎ )7( »)0( 
المحمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ . عرف بابن المناصف الأزدي‎ )4( 
. القرطى ده رك آنا عد ايكون فعا رسي ووكان كقنها بولند‎ 
أديياً: متفنناً» ألف كتاب الاتحاد في أبواب الجهاد. وهو كتاب مفيد استوعب فقه‎ 
الجهاد.مع حسن اختياره؛ وإتقان تأليفه)ا («ت١17ه). نيل الابتسهاج‎ 
.)19/8-١8لا/( وانظر: شجرة النور الزكية‎ ,.)529-554( 
ابن المناصف» محمد بن عيسى» تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام‎ )0( 
. ) 17 : (مقدمة المحقق عبد الحفيظ منصور ص‎ 
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وممن «نقل عنه ابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ظ 
| )2 ظ 
؟ الأحكام والشروط في فصل السام : 
وفك الكقات: رك اها العف له القنامى عي الوحانن فى كمانه: 
العلة 20 | | 





30 ابن اللناصف؛ مخهد بن عيسىء تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ‏ 


(') شجرة النور الزكية (ص:178). 
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نقويم كتب هذه المر حلة 

تنبع قيمة الكتب من ما حظي به مؤلفوها من تقدير لآرائهم 
واجتهاداتهم» وإقرار بصحة ترجيحاتها من العلماء المتصدرين 
للمحيط الفقهي المذهبي في أي فترة أو مرحلة من المراحل. وحياة 
الكتب ‏ علمياً ‏ تمتد بامتداد هذا التقدير» والاعتراف لما تضمنته من 
آراء».واجتهادات» وتخريجات . 

ومن ثم فقد ظلت دواوين المذهب وأمهاته. محور اهتمام 
العلماء في هذه المرحلة» بل وما بعدهاء هو اهتمام وتقدير واعتماد 
زاده نبوغ علماء أفذاذ في هذه المرحلة» جعلوا تلك الأمهات 
والدواوين الأساس لدراساتهم واجتهاداتهم؛ مع حرصهم على إعادة 
تقديم تلك الأمهات في ثوب جديد يتلائم مع التطور العلمي لمختلف 
فروع المذهب» ويتجانس مع ما توصل إليه هذا الرعيل الجديد من 
العلماء من اجتهادات وترجيحات» خاصة بعد أن اكتمل الحصر 
العلمي لآراء مالك» وسماعات تلاميذه على اختلاف فروع 
المذهب. ومدارسه. 

فقد«. . . عكف أهل القيروان على هذه المدونة» وأهل الأندلس 
على الواضحة والعتبية» ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في 
كتابه المسمى بالمختصرء ولخصه أيضاً أبو سعيد البراذعي من فقهاء 
القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب» واعتمده المشيخة من أهل 
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إفريقية. ويه وتركوا ما سواه» وكذلك اعتمد أهل الأندلشش 0 


كتاب العتبية» روا لءاست اسان ولم تزل علماء 
للذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح» والإيضاح؛ والجمع» . 
نكس اق إقريقية على اللنونة نا قناء الله آنا كرابنو برعت ظ 
أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا. . . » وجمع ابن أبي ‏ 
زيد جميع ما في الأمهات من المسائل؛ والخلاف» والأقوال في 
كناب النوادر» فاشتمل على جميع أقوال المذهب» وفرّع الأمهات . 
كلها في هذا الكتاب. ونقل ابن يونس معظمه في كنابه على ظ 
المدونة»17؟ . ' 

وابن خلدون في هذ النص يشير إلى مرحلة الابعزان الفكري 
الفقهي الذي مرّ عليه المذهب في هذا الدورء وهو امتتزاج ظهرت ظ 
آثاره في تقويم علماء المذهب» كما ظهرت في تقوم الكتب الفقهية . 

يصور آثار هذا الامتزاج في تقويم علماء المذهب التصريح . 
المتداول في كتب المذهب» والذي ينص على أنه : «لولا الشيخان» 0 
والمحمدان». والقاضيان» لذهب المذهب)57, فالشيخان : أبو بكر 0 
الأبهري (بغدادي): وأبو محمد بن أبي زيد 06 المحمدان : 


محمد بن سحئون (قيرواني)»؛ ومحمد أبن المواز (مصري). < 





)دون المقدمة (ص : 23710 . 
(؟) معالم الإيهان (9/ .)1١١‏ 


والقاضيان: أبو محمد عبد الوهاب بن نصرء وأبو الحسن بن 
القصار”١؟‏ وكلاهما (بغدادي)؛ والنص واضح في مدى اعتماده 
المذهب على هؤلاء العلماء لآ فرق بين بغدادي. وقيرواني» 
ومصري . 

ولاشك أن ما ناله هؤلاء العلماء من تقدير واحترام» انعكس 
على مؤلفاتهم اعتباراً» واعتماداً. 

فحين يحتدم نقاش الجدل الفقهي بين الإمام الباجي وعلماء 
الشام»ء يكون الحكم الفصل بينهم كتب الباجي «الفقهية» وهي من 
تأليف القاضيين أبي الحسن القصارء وأبي محمد عبدالوهاب بن 
نصر)39). 

بل إن «الكتب الخمسة التي عكف عليها المالكيون شرقاً 
وغرباً . . هي : 

المدونة» والجواهرء والتلقين» و[التفريع لابن] الجلاب» 
والرسالة06' . 

والتصريح الفقهي الذي يقول: «اعتمدوا: الموطأء والمنتقى» 
والمدونة» وابن يونسء. والمقدمات. والبيانء والنوادر. .)(24, 
)١(‏ معالم الإيمان (9/ .)١١١‏ 
(1) فصول الأحكام (مقدمة المحقق ص :/71) . 
(*) الذخيرة /١(‏ 275 . 
(5) المعيار المعرب .)١١١ /١١(‏ 


يوضح مدى تأثير الامتزاج ؛ ا الفقهية المالكية من حيث 
اعتمادهم للكتب لا فرق بين كونها مصرية. أو أندلسية» أو( 
فجووالنة ودوقد توج هذا الاتجاه باعتماد الإمام خليل الجندي في 
مختصره على ابن رشّدء وا مازري» واللخمي؛ وابن يونس. 
في ضوء هذه الضوانط والشوابت يعرض الباحث فيما يلي 
الكتب التي نالت اعنتماذ علماء المالكية في هذه المرحلة؛ حيك ‏ 
صرحوا باعتماد آراء مؤلف بشكل عام» أو اعتماد كتب محددة من 
مؤلفاته» وتقدهها على غيزها. 
ولتحقير يبهذا القدر عزن فكع تصتاياك هله الكقه من جيك < 
موضوعها العام والخاص إلى فئتين : ش 
الفئة الأولى: كتب الفقه النظري» أعني به الفقه العام مدهي ظ 
كان أو مقارناً» أو فتاؤئ:في نوازل معيئنة . ظ 
وكتب الفتاوئ وإن كانت تندرج أساساً تحت مسمى الفققه 
التطبيقي ‏ كما أسلفت سابقاً إلا أنها لطبيعة ما تتناوله من 
موضوعات تعم جميع أبواب الفقه أقرب إلى الفقه العام مادة . ظ 
الفئة الغانية كنب الفقه التطبيقي خاصة تلك التي تركز على 
ماع ق» والشروط . 


أولاً: الكتب المعتمدة في الفقه النظري :* 
)١(‏ كتب الإمام أبي بكر الأبهري : 


الإمام أبو بكر هو أحد الشيخين اللين لولاهما لذهب 
المذهب» إمام المدرسة المالكية العراقية» وأشهر كتبه : 


. شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير‎ ١ 

"- شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. 

والمختصران محور اجتهادات المدرسة العراقية ومعتمدهاء كما 
قد سبق بيانه في المرحلة الأولى . 

(؟) التفريع لابن الجلاب : 


١اوكتاب‏ التفريع في المذهب مشهور معتمد»7١2‏ » «من أجل كتب 
المالكية؛ لما اشتمل عليه من بحوث ونقول» ولذلك تلقاه أهل العقول 
بالقبول)0؟؟ . ش 

(واشتغل به الناس كثيراٌء وعول عليه كثير من المالكيين 


بالاشتغال)70؟ , 


# رتبت الكتب حسب تاريخ وفاة مؤلفيها. 

.)47 : شجرة النور الزكية (ص‎ )١( 

(1) التفريع (مقدمة التحقيق )١7١ /١‏ (نقلاً عن شرح التتائي) . 

() المرجع السابق (مقدمة التحقيق )١19 /١‏ (نقلاً عن ابن عبد السلام في 
ترجمته لابن الجلاب) . 


ومن اعتمذه ابن رشد في المقدمات» وحفيده في بداية 
ظ المجتهد"١‏ ' وتوج هذا الاهتمام القرافي حيث أنبته كأحد ال الكتب 
التي عكف عليها المالكيون شرقا وغرباً. 

اويندر جداً أن نجد مؤلفا مالكيا لم يعتمد كتاب التفريع » 3 ظ 
يرجع إليه في بعض المسائل) 297 , ويتضح مدى اهتمام علماء المالكية 
بالكتاب في «أنه يعتبر من أمهات الفقه المالكي» وأن علماء المالكية 
لم ينفكوا ينهلون من سعينه الصافي؛ ويعتمدون أقواله في 
مؤلفاتهو»0. 

(") مؤلفات ابن أبي زيد : 

أحد الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب؛ ونالت 52 
وفتاويه تقدير المالكية ؤإعجابهم شرقاً وغرباً. حت سي الهاللقة. 
الصغير»9؟2» فكتبه ومؤلفاته موضع تقدير العلماء قدهاً وحديثاًء 
واشتهرت منها ثلاث مؤلفات عليها اعتماد الفقهاء» ومعول العلماء 
7 ظ | ١‏ 

١‏ الرسالة:. 

أحد الكب لني امكف عليهاالملكيرة شرق وشر 80 


.)188 /١ التفريع (مقدمة التحقيق‎ )١( 
.)170:177* /١ (؟) » () التفريع (مقدمة التحقيق‎ 
. )١77: طبقات الفقهاء (ص‎ )( 
.)"5 /١( الذخيرة‎ )5( 


0 ؟ 


«اشتهرت اشتهار النهار»ء وشاعت في جميع الأقطارء وتلقاها 
الناس بالقبول في سائر الأمصار» 2١7‏ . 

«أقبل الناس عليه من المغرب» ومن المشرق» فجعلوه عمدتهم 
في تنشئة الأطفال. . . » كما جعلوه عمدتهم في مراجعة المسائل 
للمتفقهين»92" . 

؟ -النوادر والزيادات : 

أحد كتابين لابن أبي زيد عليهما 'المعول بالمغرب في 
التفقه»("2؛ جمع فيه «جميع ما في الأمهات من المسائل» والخلاف , 
والأقوال»7؟2 » و«أوعب فيه الفروع المالكية» فهو في المذهب 
المالكي كمسند أحمد عند المحدثين» إذا لم توجد المسألة فيه فالغالب 
أن لا نص فيها»60). 

: مختصر المدونة‎  * 

ثاني كتابين لابن أبي زيد عليهما المعول عند المالكية7؟؛ فعلى 


)١(‏ ندوة الإمام مالك (سحنون» أحمدء ابن أبي زيد القيرواني ورسالته 


.)ة١‎ /#“ 


(؟) أعلام الفكر الإسلامي (ص:/5). 
(5) ترتيب المدارك (11//5؟) . 

(؟) مقدمة ابن خلدون (ص : 56 .)7١‏ 
(5) الفكر السامي .)١١7/5(‏ 

(1) ترتيب المدارك (711//1). 


هذا الكتاب دمع اتوادر - امعول امالكية في عمصور بعدهأوفي 
0 

(4) عيون الأدلة لابن القصار: 00 

أحل القاضيين اللذين لولاهما لذهب المذهب» واحتكاء لباجي 
وعلماء الشام'"' إلى كتب ابن القصار دليل و اضح على اعتمادها . 

(5) كتب القاضي عبد الوهاب بن نضر : 

عب كسا سير أعطاها ما تستحقه من اهتمام علماء ظ 
المالكية واعتمادهم عليهاء أول هذين العنصرين: أن كتبه تمثل زبدة 
التطور في آراء علماء لمالكية في العزاق» فمؤلفها وارث أبي بكر' . 
الأبهري. وان الملاب: وأبي الحسبن القصار. وثاني العنصرين : 
أن كتبه تمثل الاندماج بين آراء قمة مدرستين مالكيتين: | لقاضي 
عبد الوهاب (أحدٍ المحمدين)» زعيم المدرسة العراقية» ان ا 
زيك مالك الصخير » ازغيم اللاوسة القيروايةبويظون هذا الاندما 
في مؤلفات القاضي عبد الوهاب التي تاول فيها كتب ابن أبي زيده... 
حيث شرح الرسالة» والمتختصر. ظ 

ويصور مدى اعتماد ا مالكية على كتبه أنها احتكم إليها في 
الخلاف بين الباجي. 9 علا الكاء1 57+ ويحعير 55 التلقين أشهر 
(605 050 نول | رالا 2 التحقيق ص :/717) . 


دوم 


كتب القاضى عبد الوهاب» فهو أحد الكتب التى عكف عليها 
المالكيون شرقاً وغريا(١'‏ . 
(5) التهذيب للبراذعي : 
«اعتمده المشيخة من أهل إفريقيةء وأخذوابه» وتركواما 
و7 < 
فاعليه معول أكثرهم بالمغرب.. والأندلس0:2" . بل«ما المعول 
إلا عليه شرقاً وغرباً7؟؟. فهو «الكتاب المعتمد عليه الآن الذي 
ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية حتى الإسكندرية)260 . 
«(حصل عليه الإقبال شرقاً وغرباً: دراسة . وشرحاًء وتعليقاء 
واختصاراً من أئمة المالكية بالأندلس» والمغرب» وتركوا به المدونة 
ومختصراتها»(2, وبلغ من شهرة الكتاب أن «صار من اصطلاحهم 
إطلاق المدونة عليه)(27. وبإيجاز: التهذيب «أصل الأصول 
)١(‏ الذخيرة /١(‏ ”)2 وانظر ومضات فكر (؟) (ص : /ع). 
0)ابن خلدون. المقدمة (ص: 16؟). 
(0؟) ترتيب المدارك (/ا/ /701) . 
(:)المدونة(المقدمة ١‏ ).انظ ر: النابغة الغلاري» ميحمذد» 
الطليحة (ص :78). 
(5) نفح الطيب (5/ 7/ا١).‏ 


() الفكر السامي )5١9/5(‏ . 
(0) المرجع السابق (7398/7).: وانظر : الطليحة (ص79). 


با 


للمذهب المالكي » وكل ما ألف متفرع عليه"”9 . 
1 الجامع لابن يونس : 
«عليه اعتماد طلبة العلم»(؟, و«عليه اعتمد من بعده: وقأن ظ 
بسي يصعت لعي لع سانا وو وا 11 ١‏ - 


ومؤلف الجامع أخحد الذي اعتمدهم خليل في مختصرء!؟) 


(8) المنتقى للباجي : 
«ومن الكتب المعتمدة الموطأ لمالك» را للباجي400, إذ 
كوأ خبين كات الف في مذهب مالك96' . ش 


والنتتقى» وإن كان في أصل تأليفه شرحا للموطأ فإنه في واقعه 


وحقيقته موسوعة فقه مقارن يركز على آراء المذهب المالكي ؛ ظ ظ 


(1) تراجم خليل لعظوم والطرق النقريبية للشقه: النشرة العالمية للكالية 0 
الزيتونية» السنة الأولى: المجلد الأول (ص 1 ' | 


96)شخرة التوو الزكية (ص .)١11‏ 


7 الفكر السامي (؟/ 5٠‏ وانظر: و الببعسر تسوج لضع عب 


(ص :42178 الطليحة (ص :80). 
(4) انظر : مواهب الجليل (1/ 2285 نور الببصر (ص :» العذب 
السلسبيل في حل الفاظ أخليل (ص كاك ظ ظ 
(0) الفكر السامي (5/ 477)» وانظر نفح الطيب (175/4) . 
(3) نفح الطيب (7/ 2117/4 . 


والتدليل له جنباً إلى جنب مع آراء المدارس الفقهية الأخرى . 

«كان أهل المئة السادسة وصدر السابعة» لا يسوغون الفتيا من 
إلا أنه فيما بعد اعتمدت اختياراته أقوالاً في المذهب. بل أصبح 
اللخمي «أحد الأئمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في ممختصر 
خليل70'' . 

: مؤلفات ابن رشد‎ )٠١ ١ 

«واعتمدوا ما ألف ابن ا رن" إذ هو أحد الأربعة الذين 
اعتمدهم خليل في مختصرء !4 وأشهر كتبه» وأكثرها دا لان 
العلماء هي : 

١‏ -البيان والتحصيل «. . . من كتب المالكية الجليلة القدر, 


.)5١10 /1( نيل الابتهاج (ص : 71417)» وانظر: الفكر السامي‎ )١( 

0 الفكر السامي (7/ »)5١6‏ وانظر: مواهب الجليل /١(‏ 8 7)» نور 
البصر (ص :178). الطليحة (ص : 79)» العذب السلسبيل في حل ألفاظ 
خليل (ص : 166). 

(") الطليحة (ص: .)8١‏ 

(5) مواهب الجليل /١(‏ 775)» نور البصر (ص ».)١178:‏ العذب السلسبيل 
في حل ألفاظ خليل (ص : 56) . 


المعتمدة عند كل من جاء 000000 
؟-المقدمات الممهدات. 
 *‏ فتاوى ابن رشد : التى جمعها تلميذه ابن الوزان . 


: مؤلفات المازري وهي‎ )11١( 


. الععليقة على المدونة‎ ١ 
؟ شرح العلقين.‎ 
2 الفتاوى.‎ 


هذه كتب اكتسبت اعتمادها من اعتماد ترجينحات مؤلفها الإمام 
المازري» والذي صرح بأنه ليس «تمن يحمل الناس على غير 0 
المحروف كمويت مالك عسي مع أنه كان و 
جعله بو سب ل 7 0 


مختصره الشيورة. 





(1) الفكر السامي (819/15). 

(1) الموافقات (143/5). ظ 

() الغنية (ص : 4250 الديباج المذهب (1/ 0501 : 

(4) انظر: سواهب الجليل (1/ 074» الفكر السامي (0751/6: نور 
البصر(ص:1378)» الطليحة (ص: .07١‏ العذب السلسبيل في حل ألفاظ ‏ 
خليل (ص :00 0010 7 


8 


١؟1١)‏ كتاب التنبيهات للقاضى عياض : 
والكتاب «من كتب المالكية المعتمدة إلى الآن70(١2.‏ وعليه «المعول 
فى حل ألفاظ المدونة» وتحليل رواياتهاء وتسمية رواتها»(؟؟2» «وسعة 
رواية عياض هى التى أحلته المحل الأول فى الفقه المالكى» وجعلت 
أبناء عصره يعولون عليه في حل ألفاظ مدونة الإمام سحنون96" . 
)١*١‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : 
أحد الكتب التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغربا”؟ . 
انياً: الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي (علم القضاءء 
والوثائق» والشرائط): 
(14) وثائق ابن العطار: 
وهو كتاب «يعول الناس في عقد الشروط عليه. ويلجأون 
إلبه)(29, ف(اعليه معول أهلن زماننا اليوم)(5) , 
)١(‏ الفكر السامي (؟/ 5 517). 
(0) دورة القاضي عياض (السلاوي» محمد بن عبد القادر. دور عياض في 
توطيد المذهب المالكي .)157/١‏ 
(؟) دورة القاضي عياض (محمد صالحء فقه القاضي عياض من خلال كتاب 
التنبيهات 7/9 .)١75‏ 
(4) الذخيرة (١/غ*),‏ 


(0) الصلة (؟/ 886). 
(0) ترتيب المدارك (/9/ .)١5/‏ 


١51١ 


)١5(‏ كتاب الوثائق والشروط لابن الهندي 

«عليه اعتماد الحكام. والمفتين2176 , 

(16) المقنع في أصول الأحكام لسليمان البطليوسي: ‏ 

«عليه مدار المفتين والحكام("2, «ولا يستعني عنه الحكام 229 , 

(10) الإعلام بدوازل الحكام, (المشهور بدوازل ابن سهل) : 

والكتاب معتمد «يعول الحكام عليه7؟2 واشيوخ الفتوى»00 . 

1 ) المتيطية (النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام؟. ظ 
لدي الحسن علي المتيطي : ظ 

وكتاب المتيطية 56 المفتون» والحكام)(7) 0 

)١9(‏ طررابن عات: 

(مرن الكتب المعتمدة الموثوق بصحة ما فيها»( . 

2019737 /1( ترتيب المدارك (7/ 1417)» الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (59/6)؛ الديياج المذهب /١(‏ 231/7 . 

.)١91//١( الصلة‎ )6( 

(4) المرجع السابق (818/7) . ظ 

(4) شجرة النور الزكية (ص 2 وانظر قروالتصبر (ضن 3 
الطليحة (ص 8» العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل (ص ل ” 

(5) شجرة النور الزكية:اص )١3‏ انظر : نور البصر (ص 04 
الطليحة (ص: ٠‏ العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل (ص 56). 


(10) تبصرة 00 005 د : العذب ب السلسبيل في حل ألفاظ ليل 
(ص : 11). ظ 


ددن 


ختاما : 

لا يغيب عن الناظر إلى ما تقدم عرضه من الكتب المعتمدة 
استنتاج حقيقتين : 

أولاهما : أن هذه الكتب تمثل في مجموعها كل المدارس المالكية 

ثانيهما : أن هذه الكتب ترتبط فى جلها ارتباطاً مباشراً بعضها 
ببعض » ويتسلسل ارتباطها إلى أمهات كتب المذهب ودواوينه . 

* فالمتتقى شرح الموطأ . 

ومختصر ابن أبي زيد» والتهذيب». وتبصرة اللخمي» 
والمقدمات» والتتسيفابة: وتعليقة المازري»؛ كلها مؤلفات تحدم 
(المدونة) شرحاً واختصاراً. أو تقرفرا وتنبنها . 

#ة والبيان والتحصيل » شرح موسع (للعتبية) . 

# وكتب الأبهري. والتفريع. والتلقين . 1 تعتمد على 
(المبسوط) لإسماعيل القاضي بجانب اعتمادها على (مختصر ابن 
عبد الحكم). و(المدونة). 

* ويأتي شرح التلقين للمازري ليربط بين مدرسة العراق» 
والقيروان ربطأً يتميز بتقديم أراء الملدرستين على نهج المدرسة العراقية 
المالكية . 


ركسل 


# والنوادر ١١‏ 575 خلاصة أمهات المذهب < 
ودواؤيئه: الواضحة» والعتبية» والموازية» وكتب ابن 1-0 
ومجموعة ابن عبدوس جنبا إلى جنب مع آراء اللدرسة العراقية ممثلة . 
فيما ضمه الكتاب من آراء أبي بكر الأبهري. كبو اجده 
وغيرهماء وآراء المدرسة المصرية ممثلة في ابن شعبان . 

* والمجامع لابن يونس اختصر الملدونة, وار عدانايا مهنا 
على المستخرجة» واموازية؛ والنوادر. والزيادات» ومختصر أبن ' 
أبي زيد. ظ 

* أما عقد الجنواهر المصري المحتدء. فيقدم كل آراء المذهب 
ومسائله مرقبة منسقة في منهج جديد: مشوق » يعتبر اغاية منتهى 
التحرير»17. ظ 

لباق حال اده ارين ]ذا القق عل اعفان 
والوثائق» والشروط لا يتعدى مضمونه ما اعتمده علماء المذهب في 
كتبهم المعتمدة أنفة الذكر . 0 


(1) عقد الجواهر الثميئة (1/ 5). 


1-1 


المصادر والمراجع * 


-١‏ الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم. 


طبقات الشافعية. 
الرياض : دار العلوم للطباعة والنشرهء (١1٠5١اه‏ 
/15817م). 


؟- أعراب» سعيد. 

مع القاضي أبي بكر بن العربي . 

الطبعة الأولى؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي 
(40١1ه/19810م).‏ ظ ظ 
م« الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف . 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام. 

تقديم وتحقيق محمد أبي الأجفان, الدار العربية للكتاب» 
والمؤسسة الوطنية للكتاب. 986١م.‏ 
: - البغدادي»؛ إسماعيل باشا. 


* روعي في الترتيب الحرف الذي يلي الألف واللام» وكلمة ابن وأب في الأسماء 
المسبوقة بهاء ولا تتضمن هذه القائمة ما سبق إثباته من مصادر ومراجع أشير إليها في 
القائمة الملحقة بالدور الأول من هذا البحث . 


0 


هدية لعارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 

الطبعة الغالثةء طهران؛ طبعة بالأوفست» المكتببة ( 
الإسلامية والجعفري التبريزي (/11781١ه)‏ . 
ه- التليلى؛ المختار بن الطاهر 

ابن رشد وكتابه المقدمات . 

السام الليبية : الدار العربية للكتاب» مام 
5- الحيدي » عمر بن عبد الكريم . 

العف والعمل في الذهب امالكي ومفيهومهسما لدى 
علماء المغرب . ْ 

المملكة المغربية اللجنة المشتركة.لنشر وإحياء العراث ظ 
الإسلامي بين المملكةالمغربية وحكومة الإمارات العربية التحدة 0 
3 4ه 1584م). ظ 
/1- حا مصطفى بن عبد الله الشهير أيضا يكاب" ظ 
جل 20 ظ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 

الطنعنة العالعة ران اينات الار شيك الكنية . 
الإسلامية والجفعري التبريزي (111/8١ه). ١‏ 


ب الخطاب» محمك بن محمد . 


اين 


تحرير الكلام في مسائل الالتزام. 

تحقيق عبد السلام محمد الشريف» الطبعة الأولى» بيروت 
دار الغرب الإسلامي (504١ه/‏ 1984م). 
4- الخشني» محمد بن حارث . 

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك . 

تحقيق وتعليق الشيخ محمد المجذوب وزملائه . الدار العربية 
للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب. (19/86م). 
٠‏ -الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم . 

معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذدري 
وتهذيب الإمام ابن القيم . 

تحقيق محمد حامد الفقي» القاهرة» مكتبة السنة المحمدية . 
١‏ خلاف. محمد عبد الوهاب . 

الفقيه ابن أبي زمنين ومخطوطة منتخب الأحكام. 

مجلة معهند الملخطوطات العربية» العدة الثلاثون» الوزء 
الأولء جمادى الأولى ‏ شوال 5٠5١ه.‏ يناير ‏ يونيو 
5 م. الكويت. 
51- ابن رشد» محمد بن أحمد (الجد) . 


كدسن 


تقديم وتحقيق الختار الطاهر التيلي: لطبعة الأولى؛ 
بيروت.» دار الغزب الإسلامي (/54019١ه//1941م).‏ 
#الأساارن قدا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (الحفيد) .. 
بداية امجتهد ونهاية المقتصد . 
القاهرة. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية (789اهم/ 
086). 
١‏ - زروق» أحمد بن محمد البرنسي . 
شرح زروق مع شرح ابن ناجي على مق الرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني. ‏ 
عروث: فر الفكر (505١ه/ .)1١987‏ 


١‏ - ابن أبي زيدء عبد الله بن أبي زيد. 


الرسالة الفقهسة مع ضر لقال في شرح غريب الرسا 


إعداد وتحقين 5 حموه ومحمد أبي الأجفان: ار 
الأولى» بيروت ؛ دار الغرب الإسلامي (505١ه/‏ 141م) 


. انو سامون أبي محمد عبد الله بن عبد الله‎ ١5 


اعافد لكي اتوكاد جنا يمري يل ايبن سن انه ظ 


والأحكام, على هامش كتاب التبصرة لابن فرحودن. 


18 


الطبعة الأولى مصورة» بيروت» دار الكتب العلمية . 
-١‏ الشاذلي النيفرء محمد. 
تراجم خليل لعظوم والطرق التقريبية للفقه. 
النشرة العلمية للكلية الزيتونية» السنة الأولى» المجلد الأول. 
تونس . 
- ابن شاس » عبد الله بن نجم . 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 
تحقيق أبي محمد أبي الأجفان وعبد الحفيظ منصورء 
بيروت؛ دار الغرب الإسلامي . 
8- طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى . 
مفتاح السعادة. ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 
مراجعة وتحقيق كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النورء 
القاهرة. دار الكتب الحديثة . 
"٠‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
تحقيق مصطفى العلويء ومحمد عبد الكبير البكري . 
المملكة المغربيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (/81/١اه/‏ 
151١م‏ ). 


8 


كتاب الكافي في فقه أهل المديئة المالكي . ظ 

تحقيق أحمد محمد أحيد ولد مايك الموريتاني . القاهرة. 
فلدة حينان (179ه /151074م). 
معي 0 إبراهيم . 

نشر البنود على مراقي السعود . 

لمغرب» اللجنة المشتركة لنشر العراث الإسلامي بين حكومة 
المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . 
- القابسي. علي بن محمد المعافري . 0 ظ 

موعا الإمم مالك بن أنس برواة ابن الاسم وتلضيعس 0 
القاسي . 

دياق ناد تتسبد رن عقر لان الطبعة الثانية 
جدة» دار الشروق ١ه‏ 1988م. 
رفك 55 وله فحن 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. 

تقد وتحقيق محمد بن شريفه. الطبعة الأولى؛ بيروت» ار 
الغرب الإسلامي ١‏ م0). 
5 1 القرافي؛ بدر الدين . 

توشيح الديياج و. وخلية الابتهاج. 


٠‏ بانس 


تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي» الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي (507١ه‏ / 19417م). 
6- ابن القصارء على بن عمر بن أحمد. 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. 

مخطوطة مصورة» مكة المكرمة» معهد البحوث العلمية 

وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى . 
5ت لقنال» موم.. 

الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي . 

الطبعة الأولى؛ الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
(191/1م). 
7" المازري» محمد بن علي . 

المعلم بفوائد مسلم. 

تحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر. الطبعة الثانية» تونس». 
الدار التونسية للنشر (1984م). . 
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 

دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية. 

الطبعة الأولىء الرياض (١١٠١5١ه).‏ 


48 ابن المناصف ». محمد بن عيسى . 


ا ؟ 


تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام. 

أعمده للنشر عبد الحنفيظ منصور. تونس دار التركي ( 
للنشر(1984م).. 3 
و ميارة»؛ محمد بن أحمد القاسي . 

لإتقا والإحكام في شرح تحفة الأحكام الشهور بشرح ظ 
ميارة على التحفة . 

القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة الاستقامة . 
#١‏ النابغة» محمد الغلاوي الشتقيطي 

الطبعة الأول : مصرء دار إحياء الكتب العربية (79١ه/‏ 
).2 ظ 
يوب ندوة اللإمام مالك إمام دار الهجرة . 

دورة ة القاضي عياض . 

المملكة الي مراكشء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية (504(ه/ 19417م). 
م الهلالي» أ أحمد بن عبد العزيز. 

نور البصر شرح الخعصر, المسمى ! إنحاف المقتسع 0 
ا 

الخرقي: 


هس 


5" الوزاني» محمد المهدي . 
نوازل الوزاني 
المغرب (9١١١ه).‏ 


كه 


ا 


؟. دور الاستقرار 

تطبيقاً للتقييم الزمني النظري الذي انتهجه الباحث» يبدأ دور 
الاستقرار بإطلالة القرن السابع الهجري الذي شهد عملياً نهاية 
الدور الثاني بابن شاس وكتابه عقد الجواهر الثمينة» كما شهد بداية 
الدور الثالث بكتاب ابن الحاجب : ( جامع الأمهات). 

أظهر الدور السابق» دور التطور»ء ما بذل علماء المالكية خلاله 
من مجهودات أصيلة واسعة. أخضعوا فيها كتب الدور الأول من 
أفهناك ودواوايف لذرايناات عووقة تان ده #مخصية كانس تداندي 
كتباً فقهية» جديدة في منهجها التأليفي وأسلوبهاء قديمة في مادتها 
العلمية» قدمت روايات علماء المذهب» وأقوالهم, وسماعاتهم. 
بعد تنقيحهاء وتهذيبهاء وتقويمها بمنهجح أصولي منطقيء ناقد. 
أقرب إلى «منهج النظار العراقيين؛, مختصرة في توسعء أو مطولة 
في إسهاب . 

ورث علماء الفترة الثالئة تراثاً من الكتب» جمعت فأوعت. 
ودرست فحررت» ونقحتء» وخرجت, وفرعتء لفترة مر 
المذهب فيها خلال دور الاجتهاد المقيد. 


١ اا‎ 


المدارس امالكية فى هذا الدور: 


شهد الدور الثاني بداية امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي ١‏ 
وسيرعاتي برب باكترا إني الى لقره يلقي ارين ١‏ 
الانتماء المدرسي للآر اء. ١‏ 

تطور هذا الامتزاج: فغدا وحلة متكاملة ليوات و 
سمة دور الاستقرار. وساعد على وجود هذه العو اديه 57 
علمية» وسياسية؛ أهمها : 

١‏ -غياب مادرسة العراق: ومدرسة المديئة عن ساحة النشاءا ظ 
المذهبي: ولا يعني غيابهما انعدامهماء بل هو غياب تأثيرهما ظ 
العلمي آراءاً» وكتباًء اللنعن لاما كان دهن طهون اب تسود فى" 
المدينة الذي «أظهر عونت مالك بها بعد خموله21(0. فأنعش 
بمؤلفاته الحركة الملمية المالقية بالمدينة المنورة بخاصة بعد أن .كاد 
المذهب المالكي يغيب غياباً كلياً؛ شأنه في ذلك شأن المذاهب السنية 
الأخرى التي كانث لا تندرس أو رس في تلك الفترة إلا عفني 
وذلك خلال حكم الشيعة للمديئة النبوية9؟؟ على صناحبها 5 ظ 
الصلاة والسلام. - ظ ظ : 


؟ «ضعف الدولة الإسلاسيسة في الأندلس. وقزقها إلى ظ 


(؟) انظر: ل 


١/4‏ ط| 


نوزوم وم ]تيد ين قو اناق ال الئولة الانلضية سينا 
كاملاًء خرج إثره المسلمون من الأندلس7١؟»‏ فغابت المدرسة 
الأندلسية المالكية تدريجياًء ولكن تأثيرها العلمي ظل ماثلاً قوياً في 
المذهب من خلال انصهارها مع المدرسة الإفريقية بعامة» بعد أن 
هاجر علماء الأندلس إلى شمال إفريقيا بأقطاره المختلفة» وإن كانت 
إقامتهم تركزت غالبا في المغرب (فاس) وتونس (القيروان) . 

ومن ثم لم يبق في ميدان النشاط المذهبي إلا المدرستان: المصرية؛ 
والإفريقية المغربية بالمعنى الواسع . 

وكان بين هاتين المدرستين ‏ المصرية والمغربية ‏ تواصل مطرد 
منعكسء «فالمذهب المالكي بعد أن انقطع علماؤه من الديار المصرية 
في أواخر القرن الرابع تحت حكم الفاطميين» بدأ يعاود منزلته في 
أواخر القرن السادس يمن رحل إلى مصر من الأفارقة» والأندلسيين» 
والصقليين» الذين رفعوا لواء المذهب المالكي فيها من جديد. .  .‏ 
فشاعت بذلك الكتب المغربية» ومناهج الدراسة الإفريقية. 
والأندلسية. . .» وكذلك استمر هذا التواصل المطرد المنعكس بين 
القاهرة وتونس يزيد ثباتاً وتوثقاً بابن الحاجب» والقرافي8؟؟ . . . ؛ إذ 

.)165١1-١15١ : انظر: شجرة النور الزكية» القسم الثاني (ص‎ )١( 

(؟) شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن أبي العلاء» إدريس بن عبد الرحمن 


القرافي» الصنهاجي. المصري» وححيل نذهره» وفريد عصره. أحد الأعلام ‏ 


مض 


كان من الآخذين عليهم ابن راشد(١)‏ أخذ عن القرافي. . . ٠‏ وناصر 


الدين الزواوي 00 أخل عن ابن الحاجب الذى. نشر ممختصره الفرعي 
في إفريقية والمغرب . 


. وقابل ظهون هؤلاء بمصر أن ظهر بتونس أمشال ابن 


هارون الكناني "4 ٠‏ 


00 00 وعمدة أهل التحقيق» انتهت إل ةفق عل 


حسن المحاغصرة 0717/1 شجرة النورالزكية (ص:. :88- - 0184 الفكر ' 


السامي (؟/ 387) . 


(1) محمد بن عبد الله بن راشد القغصي: ابرورقنة الله كان فقنها : فاضلً 0 


محصلاً. إماماء متقدماً في العلوم: كان مجيداً فى العربية» وعلوم اللغة» وكان 
يعرف بابن راشد شارح ابن الحاجب (توفي سنة ””ا/اه). انظر: الديباج المذهب 


0 لعب ورد عه ابوروا بسار شجرة النور الزكلية : 


ا د ا انظر: 
تبحر التور الذكه دعن 01148 
(؟) محمد بن هارون الكناني» التونسي» الإمامء العلامة» الححافظ ؛ أحد 


مجتهدي المذهب» وصفه ابن عرفة ببلوغ رتبة الاجتهاد المذهبي» إمام في الفقه < 


وأصوله؛ وعلم الكلام وفصولهء (توفي سنة ٠5هلاه).‏ انظر : : نيل الابعهداج 
(مص ا الحلل السندسية (1/ 081 800.987 0 'لم)ء ره 


النور الزكية» (ص 11 الفكر السامي (؟/ 2510 . 


ام 


وابن عبد السلام7١؟‏ » فاعتمدوا كتب المصريين ورووا عن المتخرجين 
نهنو : 

«. . . وفي القرن الشامن بلغ هذا التواصل العلمي بين مصر 
وتونس أوجهء فتأكد اشتراك المشيخاتء. وتبادل الإفادة» 
والاستفادة» وتناقل التآليف والروايات» واستمر ذلك ممتداً متسعاً» 
مغرقاً في القرون الموالية» فكان.ظهور الشيخ خليل بن إسحاق ‏ 
الفقيه المالكي ‏ في القرن الثامن وبروز شرحه على (مختصر ابن 
الحاجب)» الذي سماه (التوضيح) ثم بروز مختصره الفقهي الجامع 
الذي نال إعجاب أهل المغرب» ممكناً لمصر منزلتها عند فقهاء المالكية 
بتونس» كما كان في كتاب (التوضيح) أثر ظاهر للمشيخة التونسية 
في اعتماده على شراح ابن الحاجب الزيتونيين : ابن عبد السلام» 
وابن هارون. . . » وفي المختصر أثر واضح لمتقدمي الفقهاء الأفارقة 


)١(‏ ابن عبدالسلام» أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري» 
عمن برع في المعقولات» وقام على حفظ المنقولات. وعلمء وفهم. وأدب. 
وهذب. كان إمامأء حافظء متفنناً في علمي الأصول والعربية» صحيح النظرء 
قوي الحجة:. عالماً بالحديث. له أهمية الترجيح بين الأقوال؛» لم يكن في بلده 
مثلهء (توفي سنة 59لاه) . انظر: تاريخ قغساة الأندلس (ص:١2)157”17‏ 
الديباج المذهب (7/ 037070819 نيل الابتهاج (ص: 3557)» الحلل السندسية 
/١(‏ /ا/ا51١08)»‏ شجرة النور الزكية (ص : »25١١‏ الفكر السامي (5/ 151 ؟), 
تراجم المؤلفين التونسيين (7/ 537/8-5358) . 


١1 


مثل : اللخمي » وابن يونس » والمازري» وهم ثلاثة من الأربعة الذين 
بني على اختيارهم مختصر خليل كما هو مبين في خطبته. ؤ 

وما ظهر مختضر خليل حتى أقبل الناس عليه بالحفظا. 
والدراسة» وتعليق الشسروح: ورسخت مكانته فى دراسات جامع 
الزيتونة رسوخاً لم يتقطع بعد. . ٠.‏ ودرس المختصر بتونس» وجميع 
البلاد الغربية :.. ...وتاب عليه الشراخ» والدارسوتء والمعلقون من 
55 فكان من أصول كتب الدراسة بجامع الزيتونة قروناً متتالية: 
ومرجع القضاء والفتوى الذي لا محيد عنه: وكان حفظه متناً عن 
ظهر قلب شائعاً بين الطلبة. وسارت شروحه [التونسية والغربية] التي 


صنفت من بعد بمصر.. 
وقابل هور خاي بصر ظهور شيخ الزيتونة وإمامها ابن عرفة(! 
بتودس ». واشتهاره بد بتحقيق الفقه المالكي نظراً ونقلا. ٠.‏ فكانت 


0007 0 شيخ الشيوخء بفية آهل 
الرسوخء له التصانيف العزيزة» والفضائل العديدة» انتشر علمه شرقاً وغرباً» 
فإليه الرحلة في الفتاوى؛ والاشتغال بالعمل والرواية» حافظ المذهب» ضابط 
قواعده(توفي سنة 07٠8ه).‏ انظر: الديباج المذهب (؟/ "#١‏ )؛ 
السخاوي» محمد بن عبد الرحمن»؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 1714٠‏ 
57 ؛ نيل الابتَهاج (ص: 7179-775): شذرات الذهب (2738/9)» الملل 
السندسية (١/١0551-//إ6)»‏ شجرة النور الزكية (ص777)» الفكر السامي 
,)76١-744/9(‏ أغلام الفكر الإسلامي (ص 957 تراجم الؤلفين 
التو نشيين 07/50 اده 01 


١8 


سمعة ابن عرفة وشهرة كتبه بالغة إلى مصر » ثم كانت رحلته بنفسه 
وأخذ الكثيرين بمصر عنه. . . » ورحلة طلبته من بعده» وأخذهم عن 
المصريين وأخذ المصريين عنهم» ذات أثر في وصل ما بين الطريقتين ‏ 
طريقة ابن عرفة وطريقة خليل ‏ وصلاً ظهر بصورة جلية في شرح ابن 
مرزوق'7١)‏ على المختصر؛ إذ كثيراً ما اعتمد في شرح كلام خليل على 
استظهارات ابن عرفة» كما ظهر الاتصال بين الطريقتين أيضاً في 
كتاب (الشامل) للشيخ بهراء("2 الذي كثيراً ما أشار إلى تحقيقات ابن 


(1) ابن مرزوق؛ محمد بن أحمد بن مرزوق» أبو عبد الله العجيسي »؛ 
ويعرف بحفيد ابن مرزوق» وقد يختصر بابن مرزوقء الإمام المشهورء الحجة» 
الفقيه؛ الأصوليء المفسرء المحدث؛ أجمع الناس على فضله من المغرب إلى 
الديار المصرية» اشتهر فضله في البلاد . (توفي سئة ؟ 485ه). انظر: الضوء اللامع 
»)01-2٠١ /0(‏ توشيح الديباج (ص »2177-17١:‏ نيل الابتهاج (ص: 147 
49) ابن مريم » محمد بن محمد» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
(ص:١715-701)»‏ نفح الطيب (/1/ 176179). شجرةالنور الزكية 
(ص :507267), الفكر السامي (؟58557/5-/501). 

(1) بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز» تاج الدين» الدميري: حامل لواء 
المذهب المالكي بمصر»ء إليه المرجع هناك» قاضي القضاة بمصرء هو أجل من تكلم 
عن مختصر خليل علماً وديئاً: وتفننأء مستحضراًالمدونة وشراحهاء معتمداً 
على ابن عبد السلام» وخليل» سهل العبارة» حسن التعبير والإشارات» تخرج 
بخليل» وتفقه عليه (توفي سنة 4١8ه)‏ . انظر الضوء اللامع ,)75١-١19/5(‏ 
حسن المحاضرة »)5757-4571/١(‏ توشيح الديباج (ص : '80-417)» نيل 
الابتهاج (ص:١١7-3١21»:‏ شجرة النور الزكية (ص :10-1179 7): الفكر 
السامي (7/ »)750٠‏ الزركلي» خير الدين» الأعلام (5/ 277 , 





لكان 


عرفة كمانبه على ذلك شراحه» ومن يومئذ أصبح لا يرى شرح 
لمختصر خليل . اي 0 


ابن عرفة)(0 , 


إن التتيجة الحتمية لهذا التواصل المطرد بِينَ المدرستين 
لمالكيتين (المصرية والمغربية ممثلة بتونس) ‏ كما صوره بإسهاب 7 
فضيلة الشيخ ابن عغاشور في النص السابق ‏ هو تلاشي النزعة ‏ 
الانفرادية بين المدرستين». وانصهارهما في ؛ بوتقة الوحدة المذهبية ' 


المالكية. 0 


المناخ العلمي لهذه الإحدة المالكية. 


ف «منذ نشوء الحركة العلمية في أقطار المغرب لم تنقطع رمخاة 


علمائه إلى المشرق | إلا في عصور الفتن والاضطرابات» وهذه 
الرحلات لها أثرها في اتتقال مؤلفات المغارية إلى الشرق: 
وعولقات المشازقة إلى الغرب» وما يتبع ذلك من تلقيح لمناهج 
التدريس» وأساليتب التأليف» ومن توفر المادة» وتعدد المصادر 
أمام الباحثين والدارسين00(©, فاندمجت الآراء العلمية في بعضهاء 

وتلاشت الاختلافات الجذرية إلا ما كان من طبيعة الاجتهادات 
الفردية التي تظهر بين علماء اللارسة الواحدة . 34 


(1) ومضات الفكر )١(‏ (ص:: 515-400). 
(1) ترا جم المؤلفين التونسيين (0.94/5 067 , 


1 


قواعد الترجيح 


السمة المميزة لهذا الدور أنه «دور الترجيح» وهو دور اجتهاد 
نظريء يعتمد درس الأقوال وتمحيصهاء والاختيار فيها بالترجيح 
والتشهير»(2). 

لم يتخل العلماء المالكيون عن قواعد الترجيح التي تبناها وأقرها 
علماء الدور السابق» وإن أدخلوا عليها شيئاً من التحوير» مستحدثين 
بذلك بعض القواعد التي أملتها طبيعة هذه المرحلة» وما بلغه 
المذهب من تطور في الآراء؛ واستقرار في المنهج الاستنباطي. 
والتفريع» والتخريج . 

اعتمد علماء دور التطور القاعدة التي تنص على أنه «إنما يفتي 
بقول مالك في الموطأء فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة» 
فإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيهاء وإلا فبقوله في غيرهاء وإلا 
فبقول الغير فيهاء وإلا فأقاويل أهل المذهب». إلا أن علماء هذا 
الدور ‏ دور الاستقرار يرون أن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد يما 
قاله أبو الحسن الطنجي2"7: «قول مالك في المدونة أولى من قول ابن 


. 07١ : أعلام الفكر الإسلامي (ص‎ )١( 


(0) أبو اللحسن الطنجي » علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني» شهر 
بالطنجى » الفقيه. الحافظء الفرضى » المحسابى » له تقييد على المدونة . أخذ عن 


أبي الحسن الزرويلي . (توفي سنة 5 ””/اه) . انظر: نيل الابتهاج (ص:5١2)7‏ - 


مم 


القاسم فيها؛ لأنه الإمام الأعظمء وقول ابن القاسم فيها أولى من ' 
قول غيره فيها؛ لأنْه أعلم بمذهب مالك رضي الله تعالى عنه» وقول ' 
غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها؛ وذلك لصحتها»”9” . 
وفي تفصيل أوضح : درواية0" ابن القاسم في المدونة مقدمة 
على رواية غيره فيهاء ورواية غير ابن القاسم في المدونة مقدمة على 
قول”" ابن القاسم في المدونة» فأولى في غيرهاء وقول مالك 
والذي رواه عنه ابن القاسم ولو في غير المدونة مقدم على قول ابن . 
لقانم في غيرهاء, وأما:قوله فيها فهو مقدم على روايته عن الإمام ظ 
في غيرها ,2)9‏ ' 500 
فى فووهدين النضاة؛ فإن قاعدة ترتيب الترجيح بين الروايات ْ 
والأقوال أصبحت على النهج الآني ‏ 


> ابن القساضي المكناسي ؛ أحمدبن محمد درة الحسجمال في أسسماء الرجال 
(*/ ه7), شجرة النور الزكية (ص 1147). 

(1) تبصرة الحكام (2)650-45/1.: وانظر ا اناتسا عن 
(ص :58)» البهجة شرح التحفة »)5١/1(‏ المعيار المعرب (17/ 0057 فتح 
العلي امالك /١(‏ 97) . 0200 

٠ 4‏ 00) الراد بالروايات غالبا أقوال مالك: وبالأقوال أقوال أصحابة ومن . 
بعدهم من المتأخرين كابن رشبد» ونحوه انظر: : العدؤي» علي» حاشية العدوي 
على الخرشي» (بهامش الخرشني على خليل 218/١‏ . ظ 

(4) حاشية العدوي على الخرشي (بهامش ش رشي على خليل ..900/١‏ 


1 


. قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة‎ ١ 

. قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة‎ - ١ 

. قول ابن القاسم في المدونة‎ ٠ 

- قول غير ابن القاسم في المدونة . 

قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة . 

7 قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة. 

قول ابن القاسم في غير المدونة . 

4- ثم أقوال علماء المذهب . 

هذا الترتيب التفصيلي ملزم» لا ينتقل من المتقدم عند وجوده إلى 
ما بعده. وبمقارنة هذا الترتيب بين الروايات والأقوال» وما تبناه 
علماء الدور السابق يمكن استنتاج ما يأتي : 

١‏ التركيز على أهمية الروايات والأقوال التي في المدونة: 
وتقديمها على تلك التي وردت في غير المدونة: أياً كان الراوي أو 
القائل؛ ولذا فرواية غير ابن القاسم في المدونة» مقدمة على رواية 
ابن القاسم وقوله في غير المدونة؛ وهو خلاف ما كان مطبقاً في 
الدور السابق ؛ الحو لتر اصح في عبر لدو ساي 
الأفضلية على قول غيره في المدونة . 


هذ!ا التقدير المتميز لما تضمتته المدونة يصور مدى الاحترام الذي 


لا 


نالتهء ودرجة الوثوق يصحة ما ورد فيها؛ إذ أن المدونة هي خلاطة 
نظر واجتهاد» وتمحيص قمة علماء ء المالكية منذ الصدر الأول؛ ظ 
«ذلك أنه تداولها أفكار أربعة من المجتهدين : مالك وابن القاسم ‏ ظ 
وأسدء رسكن" 0 ومن ثم أصبحت المدونة هي الكتاب «تجزئ ظ 
من غيرهاء ولا يجزىا .م منها»20؟. 

١‏ عدم ا في القاعدة المتأآخرة على تقديم قول الإمام في 
الموطأ على غيره من الروايات والأقوال» كما نْصّ عليه في القاعدة 
المتقدمة. فقد احيلت المدونة هنا الدرجة الأولى مكان الموطأ»: لا 
كما نُصّ عليه في القاعدة المتقدمة . ظ ظ 

لا يعني هذا بأيْ حال من الأحوال الانتققاص من درجة المزطا ظ 
ومنزلته العلمية للعتمدة». فهو يضم أدلة المذعب وأقوال إمامه وآزائه . 
كما أملاها بنفسه. 00 ظ 

لعل التعليل المنطقي لإفراد المدونة بالتقديم والاكتفاء 05 
عليهاء أن المدونة جاءت متأخرة عن الموطأء تضم آراء الإمام التي 
رواها ابن القاسم أو إثق تلاميذ الإمام وأطولهم صحبة» إذ #صحب ‏ 


مالكاً أزيد من عشرين سئة ؛ ولم يفارقه حتى مات296 , 





(9)مواعية الخليل لشرح ميختصر ليل 0/1 
)١(‏ المقدمات الممهدات /١(‏ 45). 
(*) كشف التقاب الحاجب (ص :58) . 


ل 


وتأخر المدونة تأليفاً مع تميزها برواية ابن القاسم وأقواله» منحها 
درجة التفضيل والتقديم. فهي تقدم الصيغة الأخيرة لاجتهاد الإمام. 
وما توصل إليه من آراء فقهية» قد تختلف عما جاء في الموطأ المتقدم 
تأليفاً هذا الاختلاف نتيجة حتمية لتغير آراء المجتهد في القضايا 
التي تعرض عليه في ضوء إعادته النظر والتأمل» استنباطاً وأدلة» 
«فقد اتفق المالكية على أن روايته [ابن القاسم] في المدونة تقدم على 
كل ما يخالفها27؛ إذ «كان عالاً باللنتقدم من قوله [مالك] 
والمتأخر؛ ولما وقع الاتفاق على الثقة بعلمه» وورعه» علم أن ما 
أجاب في المدونة إلا بما يرى أنه يسعه من الله تعالى أن يحمل الناس 
على العمل به» وغلب على الظن أنه إنما يجيب في المسائل بقول 
مالك الأخير حيث يختلف قوله. . .2000 , 

وبظل الموطأ قرة عين المذهب. رائداً لا ينافس في التدليل للرأي 
وقوته» وما يترتب على ذلك من ترجيح » وتشهير» حسب ما يتضح 
من البحث إن شاء الله تعالى . 

تصنيف الآراء الفقهية اعتمادا وترجيحا : 


ورث المتأخرون من علماء المالكية تراثاً ضخماً من الآراء 


.)٠١77/1١( فتح العلي المالك‎ )١( 
.)59-49/ /1١( كشف الئقاب الاجب (ص :2»)58 وانظر: تبصرة الحكام‎ )0( 


ةين 


والااجتهادات الفقهية التي قد تمثل اتجاهات متعارضة» ما دا 
معضهه إلى مزال الخد العلماء: «ما مذهبكم كثير الخلاف؟2 قال : 
«الكثرة نظاره في زمن إمامه: وقد عل ضنه وكنانية تبجو القين كلب 
مجتهد أو قارب الاجتهاد» 90 . 00 
رسد افو الاهيا بجدالنندر الأرزق: انسع أكثر فأكثرء ا 
الذي تطلب من المتأخرين تصنيف الأقوال المتعارضة؛ من حيث 
اعتمادها وتقديمهاء إلى درجات يتخذها العالم ميزاناً عند تصذيه 
للحكم على الآر اء والاجتهادات المتعارضة في القضية أو المسألة 
الواحدة . ظ ظ 
فالرأي الفقون فى نبنألة له إحدئ الدرجات الآنية : 
الأولى : الراجح: وهو ما قوي دليله. ظ 
الغانية: المشهور: وتختلف الآراء في تعريف المشهور إلى : ظ 
(أ) ما قوي دليله» فيكون مرادفاً للراجح . 
5000 


(ج( رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة . 





. )8 نيل الابتهاج (ص : لزه له‎ )١( 


كن 


والمعتمد(١2‏ من هذه التفسيرات ‏ عند أكثر المتأخرين 2"7‏ هو أن 
المشهور ما كثر قائلوه . 

الغالث : الضعيف والشاذ: والضعيف يقابل الراجح» والشاذ 
يقابل المشهور . 

فإذا صح في المسألة قول راجح. أو قول مشهورء فالمعتمد 
أحدهماء ولا يجوز العدول عن الراجح أو المشهور. إلى الشاذ أو 
الضعيف إلا إذا كان العمل عليه كما سيبين لاحقاًء وصيغة أفعل 
التفضيل (الأرجح أو الأشهر) تعطي التقديم للقول الموصوف به 
فالأرجح مقدم على الراجح. والأشهر مقدم على المشهور(”. 





() انظر : الدسوقي؛ محمد عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(/ *5»).» العدوي. حجازي» حاشية حجازي على شرح المجموع ))1١07//١(‏ 
نور البصر (ص : »)١1١١‏ الصاوي» أحمد بن محمدء بلغة السالك إلى مذهب 
الإمام مالك »24/١(‏ العذب السلسبيل (ص :5594). الفاسي» محمد بن قاسم 
القادري. رفع العتاب والملام (ص:7١)2‏ المالكي» محمد عابد بن حسين» 
هداية الناسك (ص : 7) . 

(؟) الخلاف في المعتمد في تفسير المشهور لم يستقرء إذ يميل فريق من العلماء 
إلى اعتماد تفسير المشهور (بما قوي دليله) فيكون مرادفاً للراجح . انظر : تبصرة 
الحكام /١(‏ )2 البهجة شرح التحفة .)5١/١(‏ المعيار ,.)71//١7(‏ الجواهر 
الثمينة (ص :788). 

() عن كل ما تقدم من تصنيف. وتعريف», وخلافء انظر: كشف النقاب - 
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أما عند تعارضن الراجح والمشهور في قضية واحدة فالعلماء 
مختلفون في تقديم أيهما!؛ ولعل الأمر قد استقر عند المتأخرين من ظ 
علماء هذا الدور على أن المعتمد عند تعارض الراجح والمشهور 0 
تقديم الراجح أي كان قائله: بج اب حيمر 
المقاير 290 . 


المعتمد تشهيره من المدارس والعلماء: 


يتميز القول المشهور بكثرة قائليه من علماء المذهب المعتمدين ؛ 0 


1 [زؤ1ز1 215107101011 ظ 
من الذي يعتمد تشهيره ويقبل حكمه على قول ما بذلك ؟ ظ 


الحاجب (ص: 17 وما بعدها)» تبصرة الحكام (260-49/1» البهجة شرح 
التتحفة(١/١5‏ -17)؛ مواهب الجليل (1/ 287 الخرشي على مختصر خليل 
وحاشية العدوي /١(‏ 7 نور الببصر (ص: »)171-15٠‏ رفع العتاب والملام 
(ص: .)١9-317‏ ظ ظ 

كتووالتسر لمر :18 )6 الغندي اسيل لضن :04 رفع العتاب 1 
والملام (ص:١5177) ٠‏ على أن من العلماء من يرى تقديم المشهور على الراجح 
عند تعارضهما. انظر: :شرح الزرقاني على مختصر خليل ١ /١(‏ ولس ؤ)ى 0 
حاشية حجازي على شرح الملجموع (217/1): المعيار (7/ 83717 - 01 
٠ ء١(-‎ ٠٠١ /11(‏ حاشية العدوي على الخرشي (بهامش الخرشي على . 
خليل١/55).‏ البهجة (١1/1؟)؛‏ ا 1 
(ص:١777).‏ 
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تتضح أهمية الجواب على هذا السؤال» حين تختلف المدارس 
في تشهير قول دون آخرء أو يختلف علماء المذهب المعتمدون فيما 
بينهم اختلافاً فردياً في الحكم بتشهير قول دون آخر. 
نص علماء المالكية على أنه : «إذا اختلف المصريون والمدنيون 
قدم المصريون غالباً» والمغاربة والعراقيون قدمت المغاربة)(21, 
و«تقديم المصريين على من سواهم ظاهر؛ لأنهم أعلام المذهبء لأن 
منهم ابن وهب» وقد علمت جلالته» وابن القاسم. وأشهب. وكذا 
تقديم المدنيين على المغاربة؛ إذ منهم الأخوان* . ويظهر تقديم المغارية 
على العراقيين؛ إذ منهم الشيخان»7 . 
ولعل تقديم المغاربة على العراقيين يتأكد في ضوء ما قدمناه من 
أن أكثر اعتماد العراقيين على رواية ابن عبد الحكم في حين اعتمد 


. (1) حاشية العدوي على الخرشي على خليل (بهامش الخرشي على خليل 

. والقاعدة المذكورة تنسب إلى القاضي سند بن عنان‎ 1١ 

انظر : المالكي . محمد عابد» القول الفصل في تأييد سنة السدل (ص :/517؟) . 

* الأخوان: مطرف. وابن الماجشون . 

(؟) حاشية العدوي على الخرشي على خليل (بهامش المدرشي على خخليل) 
( )») الشيخان: 55 وأبو الحسن القابسيء انظر: الدردير» 
أحمد» الشرح الكبير (بهامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "/ 4857), 
وتقدم أن الشيخين يراد بهما أيضاً ابن أبي زيد» وأبوبكر الأبهريء وهذا غير 
مناسب هنا لأن الثاني (عراقي) . 


انين 


المغاربة مثلهم مثل المصنريين» على رواية ابن القاسم؛ ولذا الذي ججرى ' ' 
به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهره المصريون والمغارية»270؛ («لآن . . 
المشهور عندهم [المغاربة] والعريو جر يدهب المدونة)290 . 
فإذا اختلف المصريون والمغارية في التشهيرء ؛ فالذي يستفاد من النص ‏ 
للتقدم : «تقديم المصريين على من سواهم»؛ إذ بظاهره يشمل المغارية» . 
فيقدم اللصريون عليهم؟. ظ 
أما عند اختلاف شسيوع للذهب أفرا في التشهير» والترجيح. ظ 
فيرى المتأخرون : ظ ؤ 0 
اا ب ار سوم لواب ل و ل او 11 


؟ ‏ أن ابن رشد يقدم تشهيره على كل من : ابن بزيزة29796, وابن 


.)7/119( المغيار المغرت‎ ؛20٠‎ /١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(1) كشف الثقاب المجاجب (ص /21. 

(9) انظر : المامي ‏ محمد المختار محمد» المذهب المالكي مدازسه ومؤلفاته؛ 
خصائصه وسماته» (رسالة لنيل درجة الماجستير» لم تطبع ص 37م) . 

(5)» (0) انظر : مواهب الجليل (77/1) . 

* ابن بزيزة : عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد الفرشي ٠‏ التونسي + عرف اين 
بزيزة» العلامة المؤلف. الإمام المشهورء كان في درجة الاجتهاد (توفي سنة . 
هه وقيل 157هء وقيل 577ه والتاريخ الثالث رجحه صاحب النيل) . 

انظر: نيل الابتهاج (ص :1817)» الحلل السندسية (1/ 7145)» شجرة النور 
الزكية (ص: 2)١9١‏ الفكر السامي (؟/ 7 1) تراجم الواتريي ” 
/139-11)). [ 
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يونس» واللخمي”١؟.‏ ف«لا يحل لمسلم تقديم قول اللخمي على قول 
ابن رشد272. وتقديم ابن رشد مقيد بأنه «فيما عدا ما نبه الشيوخ 
على ضعف كلام ابن رشد فيه70) , 

7 أن ابن يونس مقدم على اللخمي7؟ . 

واضح من هذا الترتيب تسنم ابن رشدء والمازري» 
وعبد الوهاب قمة الاعتماد في تشهير الأقوال: وهذا يصور مدى ما 
بلغ إليه امتزاج المدارس المالكية . 

الابد هنا من التنبيه إلى أمرين : 

أولهما: أن الترتيب المتقدم بين العلماء ليس موضع اتفاق 
كامل. فهناك من العلماء من يخالف في بعضهاء كما أن لها 
استثناءات منصوصاً عليها في الفروع؛ «فقد مشى خليل في 
مختصره في مواضع عديدة على كلام اللخمي دون ابن رشد» مع 
وقوفه على كلامهما في ذلك الموضع»)2*7» ولعل هذا يعود إلى ما 


()انظر: البهجة :27١/1(‏ العدوي» حجازي» حاشية حجازي على شرح 


المجموع (179//1). ظ 
(5؟) حاشية حجازي على شرح المجموع ))١7/١(‏ وانظر: نيل الابتهاج 
(ص:١/97١).‏ 


(9)» (5) البهجة .)١5١7/١(‏ 
(6) نيل الابتهاج (ص:؟9/7١).‏ 


حن 


تدم ذكره من أن تق كلام بن رشد مقي ما إذا ينه اشيوخ على 1 
ضعف كلام ابن رشك في المسألة10؟ . [ 
ثانيهما اخدم وبرج ران اليلناء فيدا ان ابا 2 
ابن رشد» والمازري» وعبد الوهاب في التشهيرء من الى يلم 

قوله ؟ 

ولعل الجواب يُدرج فيما نص عليه من أن الفقيه إذا تتساوى 
القولان عنده من كل وجهء وعجز عن الترجيح بشيء ما ذكر [من 
صفات الترجيح المذكورة]» فليحكم بأيهما شاء70' . ظ 

ظ ما جرى به العمل :. 
من أهم واد اترجوح عند كي قم ما رى ب العمل على 

جر بعري با عر مدعل : القضاءء والحكم. 

نشأ من «الاتجاه القضائي التوثيقي في ا 
للقعاة انراب واب للاتكتواة فى الأخد الأتكاء التميوضن علا : 
في دواوين المذهب على وجه قد يحملهم على مخالفة المنصو ص أو " 
اللشهور؛ إذ يرون ذلك أدعى إلى تحقيق مقصد الشرع من صلاح 
لناس» فيصبح جريان العمل القضائي مخالفاً في جزئيات ماهو | 
مأخوذ به في كتب الفقه»7؟ . 


(1)» (؟) انظر : البهجة (1/ .)7١‏ 
(*) ومضات فكر (؟) (ص: 17) . 


لون 


تطورت نظرة علماء المالكية إلى المنهج التطبيقي للعمل القضائي 
تطوراً بلغوا فيه غاية الاهتمام به» إذ أصبح من القواعد الأساسية في 
الترجيح أن القول الذي يجري به العمل حتى لو كان شاذا أو 
ضعيفاء يرجح على غيرهثما لم يجر به العمل حتى لو كان 
مشهوراً أو راجحاً. إذا توفرت الشروط المقتضية لذلك؛» وبذلك 
يصبح ما جرى به العمل في الدرجة الأولى ترجيحاً: قضاءء 
وفتوى < 

«ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور . . . أن في الخروج 
عنه [ما جرى به العمل]» تطرق التهمة إلى الحاكم؛ فوجب عليه 
اتباع العمل سداً للذريعة» هذا في المقلد الصرف»570' . 

والمنطق العلمي يقتضي تقديه ترتيباً» وإنما أخر لانحصار تطبيقه 
في مسائل محدودة» وبشروط معينة» وفي ظروف خاصة . 

أقسام مابه العمل: 

يقسم المالكية هذا النوع من الفقه إلى قسمين : 

١‏ -العمل امحلى : ظ 

ويطلق على الآراء القضائية التي اعتمد فيها ما هو مخالف 

)١(‏ انظر البهجة :)57/١(‏ العلوي الشنقيطي. عبد الله بن إبراهيم» نشر 


البنود على مراقي السعود (7/ 7708) . 


اللن 


للراجح أو المشهور نظراً لعرف وعادة خاصة ببلد أو قطر معين» . 
فهذا العمل يختص ترجيحه بتلك المديئة أو القطرء ويلحق بها المان ' 
أو الأقطار التي تشبلهها في العرف والعادة» ويشترط للأخذ بهذا 
العمل وترجيحه ل أو العادة» أو المصلحة الخاضة ظ 
التي بني عليها الحكم إلى زمن القضية» وإلا فيعود وجوب العمل 
بالمشهور والراجح , ا ا ا > < 
في بلد كذا أو قطر كذا. 
؟ -العمل المطلق : ئ 
تيراقنه الآراء لعياكية الى :امتتمدوا لبها ناخو سفالك ظ 
للرا- جح أو المشهور نظراً لتحقيق مصلحة عامة» أو سد ذريعة» أو 
عرف عام . فترجيح هذا العمل يعم كل الأمكنة والأزمنة ما دامت 
المصلحة المتحققة والذريعة الممنوعة مستمر وجودهاء وإلا عناد ظ 
وجوب التزا م الحكم بالمشهور أو الراجح دون غيرهماء وهذا هو 
الذي يطلق القول عنه أنه : جرى به العمل د 
الأحكاه(١؟‏ . ظ 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام (417-47/1)) البهجة .)737-17/١(‏ المعيار 
محمدء تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق (ص: /854421١١‏ 
500 7» السلجماسي. محمد بن أبي القاسم» شرح العمل الفاسي ب_- 


اين 


شروط تطبيق قاعدة ما يجري به العمل : 

يشترط لتقديم (ما به العمل) خمسة أمور : 

أحدها : ثبوت جريان العمل بذلك القول . 

ثانيها: معرفة محلية جريانه عاماً أو خاصاً بناحية من البلدان . 

ثالفها : معرفة زمانه . 

رابعها : معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم 
في الترجيح . 

خامسها: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى 





ح (859/ ,»)1١9-1١6‏ السجلماسي», محمد بن أبي القاسمء كتاب فتح الجليل 
الصمد في شرح التكميل والمعتمد المشتهر بكتاب العمليات العامة؛ كنون: 
عبد الصمد» جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس (ص : 94- 40)؛ الفكر 
السامي (؟/ .)51١-5505‏ 


,)1775-111١:ص(رصبلا نور‎ )١( 


0 


منهج التأليف وموضوعه ‏ 

«أصبح الفقه المالكي منذ القرن السابع يسير على منهجين : 

المنهج الأول : [ 

منهج متابعة التلخيص» والتحرير» والتهذيب لمسائل الأحكا ظ 
الموضوعة على الأسلوب الذي تركناه في القرن الخامس . لوكا 
لنهج الاختصار المحكم الذي ظهر به الإمام الغز الي في المذهب 
الشافعي بكتاب (الوجيز) تأثير قوي في دفع العمل الفقهي على ذلك ظ 
المنهج. كما صرح بذلك مقدم هذه الحلبة ابن شاس في خطبة كتاب : 
(الجواهر الشمينة)؛ وهو الذي سار على خطته ابن| الحاجبء 
والقرافي» ومن يعدهم00©. 

ورث علماء هذا الدور مادة علمية نقحت فيهنا الروايات 
والأقوال» ونسقت في مؤلفات جامعة؛ تنسيقاً علمياً منطقياً مهذباً: ظ 
ل لي ظ 
العرن والتتهير نتط | ؛ إذ كان من أهم ما قام به علماء الفترة السا ظ 
هو النظر في التراث العلمي الموروث من الفترة قبلها: يا 
والتشييي: وضم ذلك و خراكات جاببع موسعايع التنظيم 
والترتيب؛ وأخرى ٠ه‏ مختصرة ة اختصاراً موسوعياًء تبتعد عن 
الإطناب». و: تتسم بالوضوح والشمول: اباب 


, ومضات فكر(؟) (ص: ال‎ )١( 
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الثمينةء والذي يرى مؤلفه أنه اختصار حذا فيه منهج الغزالي في 
وجيزه» وإن كانت المقارنة توضح فروقاً جذرية في المادة العلمية . 

لعل من أوضح هذه الفروق أن الوجيز مع تركيزه في ذكر آراء 
الشافعية تركيزاً موجزاً غاية الإيجازء شارك بين الشافعية والمذاهب 
الأخرى كما أشار إليه الإمام الغزالي في مقدمته» في حين. . . 
يركز ابن شاس على اختلاف أصحاب مالك, ولا يخرج عن نطاق 
المذهب إلا نادراً2370 . 


انسم هذا المنهج في الاختصار بالتنقيح» والتنظيم» والتهذيب. 
مع وضوح التعبيرء وضوحاً لا يحتاج في فهمه إلى زيادة شرح أو 
إيضاح» فلم يسمع عن شرح لكتاب الجواهر”"" . 
في دور الاستقرار تطور هذا المنهج الاختصاري. وتحول 
تدريجياً إلى اختصار يضم مادة علمية واسعة في تعبيرات وكلمات 
0 
يعرف علماء المالكية المنهج اللاختصاري الذي اتبعوه في 
مختصراتهم في هذا الدور بأنه : «رد الكثير إلى القليل» وفي القليل 
معنى الكثير»2©"27» وبلفظ آخر أكثر دقة: «اختصر الكلام: إذا أتى 
(1) » (1) ابن شاسء عبد الله بن نجيم» عقد الجواهر الشمينة (تمهيد التحقيق 
0١‏ وانظر: (ص: 55). 
() مواهب الجليل /١(‏ 5؟). 


بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة من غير إخلال بالمعنى2170, هق 
سروس لبا سي 1 ظ 
بعضهم بالغ في الاختصارء حتى أصبح الكتاب يضم مادة علمية ظ 
واسعة في كلمات وتعبيزات موجزة جدأً أتصل أحيانا إلى مستوى ظ 
الألغاز ما يحتاج إلى شرح وحاشية . 
فكتاب جامع الأمهات لابن الحاجب إيجاز لمادة علمية واسعة . 
سعة لا تقل عن المادة المستوعبة في كتاب عقد الجواهر الثميئة لابن 
شاس» خاصة إذا سلمنا بما يراه البعض من أن جامع الأمهات لابن 
للخت تضس] ذ لككا نك عقن لخو اقرع وهر امد لا عع فيه اذك 
الحاجب17؟. 00 


بلغ الاختصار المركز أوجه بظهور مختصر خليل» والذي 
اختصر فيه كتاب ابن الحاجب» وتوالت على مختصر خليل الشروح 
والحواشي» بل والمختصرات؛ حتى أضحت مؤلفات الفقه النظري 
باتتعاد سيار هذه ادنوه علا بدن ابيعطن العلماء الورك تلفق 
الإسلامي إلى اغتبار هذا المنهج من أسباب هرم الفقه المالكي7" . ظ 


(1) الخرشي على ممختضر ليل 078/1 . < 
(؟7) انظر الآراء في ذلك في : نفح الطيب (/1/ ,)١57-110‏ عقد الجمواهر 


الثمينة (تمهيد التحقيق (/4845). 
(*) انظر: الفكر السامي (5/ 04998 4). 


ف 


قد لا يتجاوز الباحث الصواب أن يتبنى الرأي القائل بأن هذه 
التآليف مط من أغماط التقنين» ذلك أنها «مختصرات محررة» على 
طريقة الاكتفاء بأقوال تثبت : هي الراجحة المشهورة» وأقوال تلغى : 
هي التي ضعفها النظر في الدور الماضي باعتبار أسانيدهاء أو اعتبار 
مداركهاء أو باعتبار قلة وفائها بالمصلحة التي تستدعيها مقتضيات 
الأحوال)7١2؛‏ وهو النهج الذي يطلق عليه فضيلة الشيخ ابن عاشور 
اتقنيناً» 217 . 

المنهح الثاني : 

إذا كانت المختصرات والشروح والحواشي هي سمة غالب 
مؤلفات الفقه النظري في هذا الدورء فإن الفقه التطبيقي بفروعه اتجه 
اتجاهاً عكسياً بالتوسع فيه في مؤلفات تابعت تنزيل الأحكام الشرعية 
على واقعات المشاكل». قضاءء وفتوى». متبعة في ذلك منهج 
التفاصيل في الصور العملية لمسائل الأحكام والتوثيق» ودراستها من 
حيث الوفاء بتحقيق المصالح الشرعية المنوطة بها على حسب 
مقتضيات الأحوال» وقد ظهرت على هذا المنهج الثاني كتب 
الأحكام والتوثيق. . . » وتبعها ازدهار التحقيق الفقهي في جزئيات 
المسائل العملية» الذي طفحت به الفتاوى والرسائل»7" . 


(). (؟) أعلام الفكر الإسلامي (ص : ع2 
(؟) ومضات فكر (؟) (ص : 9/7). 


الك 


أما من حيث الموضوع فتكاد كتب الفقه النظري؛ اخختصاراء ظ 
وشروحآاء وحواشي: تدور حول مؤلفات معينة» اشتهرت 
واعتمدت : كالمدونة, والتهذية : والوسالة: وجامع الأمهات. 
ومختصر خليل» لاو ا ا ا ا 
شروحاً وحواشي. ونظما » بل واختصاراً. 

كما اهتم علماء هذه الفترة ة بالفقه التطبيقي بفروعه: الفتاوى, 
والأحكام, والتوثيق ‏ وها حرق يه العمه وثالت هذه الوضرعات» 
حظاً وفيرًء وحيزا كبيراً من مؤلفات هذا الدور» وبخاصة ما يتعلق ٠‏ 
بالأحكام والتوثيق» وجريان العمل» فقد جمع المعتنون بفقه 
القضاءء التسائل الى معرى :عليه العمل يتوعيه: المطلق والمحلي» . 
اونظموا فيها أراجيز عرفت باسم كتب العمليات» وألفت عليها. 
شروح» تاضييدت العردات وكروضها مادة لأسماء ومصطلحات 
كثيرة لا توجد إلا في القنرون والأقطار التي جرى فيها العمل بتلك 
الأحكام0(١'.,‏ ظ 


. )77 : ومضات فكر (7) (ص‎ )١( 


0 


أشهر مؤلفات هذه المرحلة 

يقدم الباحث هنا عرضاً لأهم المؤلفات التي حظيت بالشهرة ‏ 
والقبول والثناء من علماء هذه المرحلة» ملتزماً بالمنهج والمعايير التي 
سبق تطبيقها على ما عرضه من مؤلفات دور التطور؛ مؤكداً أن ما 
يعرضه ليس على سبيل الحصرء بل هو غيض من فيض الكتب التي 
زخر المذهب المالكي بها في هذه المرحلة . 

(١)-الجامع‏ بين الأمهات: لابن الحاجب», عثمان بن 
عمر بن أبي بكر (ت5145ه). 

«صنف التصانيف المفيدة26؟2» «البالغة غاية التتحقيق 
والإجادة»(23» «رزقت كتبه القبول التام؛ لجزالتها وحسنها»7", 
فدكل تصانيفه في نهاية الحسن» والإفادة)7؟2 . 

«ويقصد بهذه التسمية [الجامع بين الأمهات] أن الأمهات الفقهية 
مثل المدونة» ومختصراتهاء وغير ذلك من الكتب المؤلفة في الفقه 
المالكي قد جمعها في مختصره:2)2*7 ويعرف الكتاب المختصر 


. )317 /5( الديباج المذهب‎ )١( 

(0) شجرة النور الزكية (ص :/ا51١).‏ 

(؟) الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء 2553/75 . 
(5) الديباج المذهب (؟5/ 88). 

(6) تراجم خليل لعظوم (ص : .)٠١١‏ 


3 


الفرعي7١؟.‏ وهو المختتصر الذائع الصيت06؟» «الشهير الذي سخ ظ 
ا تقدمه. وشغل دأ مهما ول عل اناس شرق ضري ف 
و [ ظ ظ 

قال مؤلفه عن الكتاب: الاكنت مشتغلاً بوضع كتابي هذاء ٠:‏ 
كنت أجمع الأمهاث؛» ثم أجمع ما اشدملت عليه تلك الأمهاتا في 
كلام موجزء ثم أضعه في هذا الكتاب حتى كمل )217 واختضره 
من ستين ديواناً: وفيه ست وستون ألف مسألة)220, الخص فيه طرق  .‏ 


أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسألة. قجاء . 
كالبرنامج للمذعب! !9 . 


. )151: شجرة النور الزكية (ص‎ )١( 

(؟) تراجم خليل لعظوم (ص : .)3٠١‏ 

(؟) الفكر السامي (5/ 2911 . 

وسجاء فيه أن اسن الحاج اختصر في جامع الأمهات التهذيب للبراذعي 4 انظر: 
744/57 وقداتقادم ما يراه بعض العلماء من أن جامع الأمهات مختصر لعقد 1 
الجواهر الثمينة لابن شاس . ظ 

(5)الشاطبي» » إبراهيم بن موسى» الإفادات والإنشادات؛ تحقيق محمد 
أبو الأجفان (ص 13 2.2014 ظ 

(0) شجرة النور الزكية (ص : 017©)» وانظر: توشيح الديباج دص -50ظ0 
ومفاظل عي ارو نليل لحيل [>الحكوى على بدن الك مج700 القار انيل 
الابتهاج رص 2776 ْ 

(5) المقدمة لابن خلدون (ض : 10؟). 


0ه 


وطريقة ابن الحاجب في الاختصار «مدحها غاية المدح بعض 
المتقدمين قائلاً: فإنه أتى بعجب العجاب؛ ودعا قصى الإجادة فكان 
المجاب. . . . » وقرب المرمى فخفف الحمل الثقيل» وقام بوظيفة 
الأيجاق: فتاداة لبنان الأنصاف :ما على اسن من شبيل 376 , 

«ولما جاء كتابه إلى المغرب» أخر المائة السابعة» عكف عليه 
الكثير من طلبة المغرب» وخصوصاً بجاية. . ٠.‏ وانتشر بقطر 
بجاية. . . » ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية» وطلبة الفقه 
بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته» ويتدارسونه»2"7*. 

«وليس. . . صحيحاً من أن الذي أدى إلى تنافس الناس في 
لمهي لاحي هر محرو اشوا ارا سر اسان شرع 





)١(‏ تراجم خليل لعظوم (ص »21١7-١١١:‏ وانظر: الديياج المذهمب 
617/0 ). ْ 

(؟) مقدمة ابن خلدون (ص : 58 ؟). 

* اتوجد منه عدة نسخ خطية في المكتبات العامة منها : بدار الكتب الوطنية 
بتونس (81/ا/25794.11١)»‏ وبالخزانة الملكية بالرباط : (١5/ا),‏ و8/ا١8.‏ 
و4444. ولالا/١٠2»‏ .. . ويقوم بتحقيق هذا الكتاب الأستاذ فرج شعبان 
لنيل دكتوراه الحلقة الثالئة في الفقه والسياسة الشرعية بالكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين» تونس؟ . 

الإفادات والإنشادات (تعليق رقم ١‏ ) (ص : »)١14‏ كما توجد نسخ في 
خزانة القرويين» انظر: فهرس م خطوطات خزانة القرويين 
(774/8(.)41/1). وقد طبع الكتاب مؤخراً بتحقيق الأخضر الأخضري» 
ونشرته اليمامة للطباعة والنشرء» دمشق (519ا١ه-1598م).‏ 


لا« 


منها ؛ طريقه في اليف الحبوكبأسلوب مطقي في فالسأ . 
وجمعه الأمهات جمعاً ضحيحاء 100 


(؟) 3 تقييد الهمسكوري على الرسالة الوسمة” 
صالح بن محمد الفاسي: (ت87+ه/ 85 1ه . ظ 


«له تأليف في الفقة مشهورة»7". ومنها تقييده على الرسالة40. 


)2 شرح التلقين (روضة المستبين شرح التلقين)4): ' 
ا لعبد العزيزر بن إبراهيم المشهور بابن بزيزة (ت 5557ه): 
والمؤلف «من أئمة المذهب المعتمد عليهم؛ اعتمد عليه خليل " 

في التشهيز»0*» والترجيح في كتابه التوضيح2©7؛ والأصل ادي ْ 
عبد الوهاب لتاقي ظ 


.)1١7 : تراجم خليل لعظوم (ص‎ )١( 

(0) شجرة النور الزكية (ص : :16). 

() الفكر السامي (7/ 577). 

(4) هكذا ورد اسم الكتاب في فهرس الخطوطات الفقهية للحفوظة بأشهر . 
الخزائن العربية (خ. ي :رقم 599), (17/1). 

(6) نيل الابتهاج (ص78١).‏ 

(5) الفكر السامي (؟/ 7 17؟) . 


")2 نظم الدرر في اختصرر المدونة* : للشارمساحي» 
عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد : (ت5594هم)(0): 


«اختصرها [المدونة] على وجه غريب» وأسلوب عجيب» من 
النظم والترتيب؛ لذلك سماه: نظم الدررء وهي تسمية طابقت 
مسماها»(؟2». قصد به مؤلفه «تلخيص محصول المدونة من 
الأحكام» على وجه يقرب تناوله» ويسهل تناقله» وأسعفت فيه 
بكتاب الوارث» والقيم الفرضية» وكتاب الجامع للآداب الشرعية» 
وما ضمناه لمقدمته من المهمات الدينية» وما أوردناه في كتاب الطهارة 
والصلاة ما يجري مجرى القواعد الكلية» وأحلت في تتبع فوائده 
بالإيضاح والتمهيد على شرحه الملقب بالتنبيهات» وعلى شرحه 


# توجد نسخة خطية من الكتاب في خزانة القرويين رقم »)١١5٠(‏ فهرس 
مخطوطات نخزانة القرويين (7/ .)771-117٠‏ 

(5) عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد المغربى الأصل» الشارمساحي 
المولد» الإسكندري المنشأ والدار» كان إماماً على مذهب مالك» بحر علم لا 
تكدره الدلاء» رحل إلى بغداد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة؛ وصحبه جماعة من 
الفقهاء» فتلقاه الخليفة المستنصر بالله بالترحيب والإقبال وبلوغ الآمال» وله 
كتاب (نظم الدرر) شرحه بشرحين» وكتاب (الفوائد) في الفقه» وكتاب (التعليق) 
في علم الخلاف» وكتاب (شرح الجلاب) وغير ذلك (ت159ه). انظر: 
الديباج المذهب (١//1559-545)؛‏ حسن المحاضرة (١//ا461)؛‏ شسجرة النور 
الزكية (ص: ل/اث/ ١‏ ) . 

(؟) الديباج المذهب .)559/1١(‏ 


1ك 


الملقب بال لتمهيد» فانتظم بفضل الله تعالى مستؤفياً لفوائد الكتاب؛ مع 
ما ذكرناه من الزوائد بنمن أساليبه الغرء 2 ظ 
الفون7؟؟ : ظ 00 

,6 ( اختصار التهذيب :لابن امير أحمد بن محمد [ 
وت "ه202 


«له الي حسنة مقينة 1 3 منها اختصار التهذيب وهو من 
أحسن مختصراته9) . 

26١‏ طور أي إمراضيم الأعسسوج على الدزنا ظ 
وتم 000 :9 


.)681-1970/9(  )١١40( فهرس مخطوطات خزانة القرويين رقم‎ )١( 
(؟) أحمد بن محمد بن منصورء المنعوت بناصر الدين المعروف بابن المثير؛‎ 
كان إماماً بارعاً» برع في الفقه». ورسخ فيهء وله اليد الطولى في علم النظرء وعلم ظ‎ 
. البلاغة» والإنشاءء كأن متبحراً في العلوم» له الباع الطويل في علم التفسير‎ 
والقراءات» علامة الإشكندرية وقاضيها(ت587ه)ء انظر: الديباج المذهب‎ 
لبسو تور ارك‎ 0 )3*117/- 1١7/1( (140-54*/1)؛ حسن المحاضرة‎ 
0 (ص:188)؛ الفكر السامي (؟/ 178 ا‎ 
044 نقد : الديياج المذهب (1/ 40 ؟)» شجرة النور الزكية رص‎ )0( 
انظر المرجعين السابقين . ظ‎ )5( 
' إسحاق بن يحيى بن:مطر الورياغلي» أبو إبراهيم» الأعنرج» الفقي‎ )0( 
- الفناضل» العالم» العنمدة». الكامل» له طرر على المدونة (ت5417ه)» انظر:‎ 


060 


دوهي من الكتب المعتمدة217 . 

2/١‏ مؤلفات القرافي: أحمهد بن إدريس», 
(ت5مكه). 

«ألف التآليف البديعة البارعة»("©2؛ «العجيبة الصنع» العظيمة 
الوقع»207. «انعقد على كمالها لسان الإجماع”؟؟» فاسارت 
مصنفاته مسير الشمسء» ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس)(*4. 
منها : 

1 كتاب الذخيرة في الفقه : 

«من أجل كتب المالكية»(27» «جامع لكتب الفقه على مذهب 
الإمام مالك التي عدت أصولاً للمذهب»2"7» فقد جمع ابين الكتب 
الخمسة التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً. حتى لا يفوت أحداً 
من الناس مطلبء» ولا يعوزه أرب» وهي: المدونة» والجواهر. 
جذوةالاقتعباسء الطبعةالأولى (ص:178-154): نيل الابنهاج 
(ص:١٠١٠)»‏ شجرة النور الزكية (ص:7١5).‏ 
)١(‏ الفكر السامي (؟/ "45737 477) . 
(؟) شجرة النور الزكية (صن : .)١848‏ 
() الفكر السامي(7/ 2378 . 


(5)» (0)» (5) الديباج المذهب /١(‏ 2013297 . 


0307 00 الذخيرة (مقدمة عبد الوهاب عبد اللطيف 


والتلقين. و[التفريع لابن] الجلاب» والرسالة» جمعاً مرتباً - ظ 
يستقر كل فرع في مركزه؛ء ولا يوجد في غير حيزه» على قانون 
لمناسبة في تأخير ما'يتعين تأخيره» وتقديم ما يتعين تقديمه من الكتب. 
والأبواب والفضول؛ | متميزة الفروع)(1) . وقدم #المشهور على غيره من 
الأفوال؛ ليستدل الفقيه بتقديمه على شهرته: إلا أن عدر ذلك 
لتساوي الأقوال؛ أو لوقوع الخلاف بين الأصحاب على المشهورء [ 
اعبل ا باعل السراته وهل البل في للضي ينام بترية الجعيد | 
فيه70؟؟ , ١‏ 
أجافي يهنن بآراء المذهب لمالكي فقد آثر المؤلف «التنبيه عل 

مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة» ومآخذهم في كثير من المسائل» - 
تكميلاً للفائدة : ومزيداً من الاطلاع. فإن الحق ليس محصوراً في 
جهةء فيعلم الفقيه أي:المذهبين أقرب للتقوىء وأعلق بالسْبب 
الأقوى)0؟. و بذلك جمع الكتاب بين دفتيه آراء المذهب المالكي 
ومدارسه: العراقية؛ والفدة: والقيروانية: مثلة بأشهر الكتب . 
المعتمدة لدى تلك المدارس ؛ إذ جمع «له من تصانيف المذهب نحو 
أربعين تصنيفاً ما بين شرح » وكتاب مستقل» خارجاً عن كتب الحديث' 
والفقه. ولا يككاد د يعد فرعا | نقلته. مضافاً ل جمعته400): كما 





(1)» (7)» (*) الذخيرة (1/ 4 0-7") , 
(4) المرجع السابق (75/1) . 
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بين فيه آراء المذاهب الفقهية السنية الأخرى في المسائل التي يتعرض 
لهاء فالكتاب بهذا يرتقي عن كونه كتاباً مذهبياً مالكيآء ليصبح كتاباً 
موسوعياً في الفقه المقارن . 

؟ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام, وتصرفات 
القاضي والإمام : 

اشتمل الكتاب «على فوائد غزيرة» 2١7‏ وهو «. . . في الفرق بين 
الفتاوى والأحكام. وتصرف القاضي والإمام؛ ذكرت في هذا الفرق 
أربعين مسألة جامعة لأسرار هذه الفروق . . .2576» والكتاب «حسن 
في بابه 29 . 

كتاب الفروق : 

الكتاب «في الفروق بين القواعد وتلخيصها. فله من الشرف... 
شرف الأصول على الفروع» وسميته لذلك أنوار البروق» في أنواء . 
الفروق ولك أن تسميه كتاب الأنواء» أو كتاب الأنوار والقواعد السنية 
في الأسرار الفقهية» كل ذلك لك؛ وجمعت فيه من القواعد 
خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة.» أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من 
الفروع حتى يزاد انشراح القلب لغيرها»7؟2؛ ولذا فالكتاب «لم يسبق 

. )119//1١( الديباج المذهب‎ )١( 

() القرافي» أحمد بن إدريس» الفروق /١(‏ 5-1). 


() المرجع السابق /١(‏ 5) . 
(5) المرجع السابق /1١(‏ 4). . 


إلى مثله. لأا اهن ده 00 فاقل خافد قيه وهر 
وطوى ونشرء وسلك السهول والنجود. تا د 
مره ' ادا ظ 
)8١‏ شرح مختصر ابن الحاجب ني انان 
وتا ه227 ئ 1 
ارم امار موعن الإباد ابي مر ناكمل فى .. 
مذهب مالك. . . : وصل [فيه]. . . إلى كتاب الحبج»7؟2. «وهو 
أول من افتض بكارته)20 . ظ ظ 





)١(‏ الديباج المذهب (1١//71؟).‏ ظ ظ 

(1) ابن الشاطء قاسم بن عبد الله أدرار الشروق على أنواء الفنروق ( على ظ 
هامش الفروق /١‏ ؟), 

امعد راتت ين ان اللو عانيين الى الوطات ركعي بي السمع ‏ 2 
مطيع . . . القشيري» المنفلوطي» المعروف بتقي الدين ابن دقيق العيد المالكي. . 
الشافعي» تفرد بمعرفة:العلوم في زمانه» والرسوخ فيهاء اشتغل بمذهب مالك 
وأتقنهء ئم اشتغل بمذهب الشافعي» وأفتى في المذهبين؛ وله يد طولى في علم 
الحديث؛ وعلم الأصول والعربية وسائر الفنون (ت”5١/1ه).‏ انظر: الديباج ‏ . 
المذهب (518/5), وذكر أن وفاته سئة (/551ه)؛ البداية والنهاية -78./١5(‏ 
4 ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ظ 
(45-41/5)؛ حسن المحاضرة (١//81-170)؛‏ ' لجز الور اكه 
(ص .)١1894:‏ الفكر النسامي (؟/ 5175-776) , 

(5) الديباج المذهب (/18. 

(5) الفكر السامي (؟/ 6 7؟) . 


(4 ) كتب الحسين بن أبي القاسم البغدادي المعروف 
بالنيلي (ت”١/اه)7.‏ 

«صاحب التصانيف المعتمدة("2. وهي «تصانيف مفيدة»0', 
منها : 

١‏ «كتاب الهداية في الفقه. 


؟-_اختصر كتاب ابن الجلاب اختصاراً حسناًء اشتغل الناس 
00 


(ت؟والاهم)60): 


. الحسين بن أبي القاسم البغدادي» المعروف بالنيلي» قاضي القضاة بيغداد»‎ )١( 
إمام فاضل في الفقه. كان صدراً في علومه؛ وكان مدرس الطائفة المالكية في‎ 
الملدرسة المستنصرية» وهو منسوب إلى قرية من أعمال العراق تسمى النيل بكسر‎ 
النون» وإسكان الباء المثناة من تحت (ت7 الاه). انظر: الدي با المذهب‎ 
“لاه "337)؟ ابن القاضي » أحمد بن محمد» درة الحجال في أسماء الرجال‎ 4 /1( 
. )77207//17( الفكر السامي‎ ؛)7١‎ 5-5١7 : (757/1)؛ شجرة النور الزكية (ص‎ 

(؟) درة الحجال (١/57؟).‏ 

(9) شجرة النور الزكية (ص .)7١7:‏ 

(؟) الديباج المذهب /١(‏ 376) . 
(5) علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» يعرف بِالصغَيّرء بضم الصادء 
وفتح الغين» والياء مشددة» الشهير عند أهل إفريقيا بالمغربي» كان قيمأ على 


5:١6 


لبك الو وإنما قيد الطلبة عنه تقاييد9؟؟ . 
منها: ظ 


اءافرسوة بيد على اهنيب والننوفة) للمر فضي 4. 
"ونسخ هذا الكتاب مختلفة جد)!؟» : ويقال: إن الطلبة الذين كانوا . 
يحضرون مجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل 
٠ 59‏ فكل له تقبيد؛ وهذا سبب الاختتلاف الموجود في نسخ هذا 
التقييد» والشيخ لم يكتب شيئاً بيده وأكثر اعتماد أهل المغرب :من . 
تلك التقاييد على تقييد الفقيه الصالح أبي محمد عبد العزيز 
القروي؛ فإنه خييار طلبئه علماً وديئاً. . يكنا «(وهو ون أحبين ٍِ 


تهذيب البراذعي حفظاً» وتفقهاء أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتياء كان 
إليه الممسزع في المشكلات والفتوى (ت؟ الاه) . انظر: الديياج المذهب 
١١97/5(‏ )؛ جادوة الاقتباس» القسم الثاني (ص الل ظ 
الزكية (ص:76١)؛‏ الفكر السامي (؟/ 2517037 . 00 
)١(‏ المعيار المعرب (١507/1)؛‏ الفكر السامي (؟/ /381) . 
(؟) انظر : الديباج المذهب (171/7). 
(7) انظر : جذوة الإقتباس', القسم الثاني (ص 67 شجرة التو لزي 
(ص:6١5)؛‏ الفكر الشامي (37017//1) . 
(؛) توجد مسخطوظات من الكتاب في خزانة القرويين انظر: فهرمن 
مخطوطات خزانة القرويين» رقم (2517 /911, 11/17 حاط ظ 
55 3039)؛ رقم ف له ما (5/ 17705.6). 
(0) المعيار المعرب (1/ ٠5‏ 27 20 
وي ارسي ؛ أكبرتلاميذ أبي بي 0 
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التقاييد وأصحها»(١؟.‏ وقد جمع تلميذه إبراهيم بن عبد الرحمن 
الول 57 (تقييدان نبيلان قيدهما أيام قراءته إياهما [التهذيب»: 


والرسالة] على أبى الحسن00) . 
*" - تقييد على الرسالة : قيده عنه تلاميذه أيضا7؟' . 


١‏ له فتاوى. وهي أجوبة في النوازل جمعها تلميذه أبو سالم 
ابن أبي يحيى إبراهيم التسولي. وأخرجها في سفرء وهي التي 
شرحها الشيخ إبراهيم بن هلال في كتابه الدر النثير 2*0 . 


> الحسنء وهو الذي جمع تقايبد شيخه على المدونة» (ت٠5لاه).»‏ انظر: الفكر 
السامي (7/ 07517 . 
)١(‏ شجرة النور الزكية (ص: .)7١5‏ 
(؟) أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي» ويعرف بابن أبي 
يحيى » كان هذا الرجل قيماً على التهذيب ورسالة ابن أبي زيدء حسن الإقراء 
لهماء كان فصيح اللسان» سهل الألفاظ» وكان مجلسه وقفاً على التهذيب 
والرسالة» وكان مع ذلك شيخاً فاضلاً (ت48لاه/ 59/اه). انظر: ابن 
الخطيب» لسان الدين» الإحاطة (737/877/7/1)؟ الديباج المذهب (1/ 771 
777)؛ تاريخ قضةة الأندلس (ص:115١)؛‏ نفح الطيب )9"10/-7٠7/17(‏ ؛ 
شجرة النور الزكية (ص: .)5١١‏ 
(5) الإحاطة (؟/ 239/7 . 
() انظر الديباج المذهب (75/١7١)؛؟‏ شجرة النور الزكية(ص:86١؟)؛‏ 
الفكر السامي (؟/ 7717) . 
(5) انظر: الإحاطة /١(‏ 777)؟ تاريخ قضاة الأندلس (ص:175١)؛‏ نفح 
الطيب (// /ا١7)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : .)7١6‏ 


:١١7/ 


2)١١١‏ رار الشسروق على أنواء الفسروق لابن الشاط 
فاسم بن عبد اله بن محمد ؛ لدت" (/اهم) 07 ظ 


«قال أهل التحري والاحتياط : عليك بفزوق القرافي. لانتل 
ا الشاط)0" . ظ 


البغدادي, ١ت؟”؟‏ /باهى)0). ظ 


(له التصانيف ا حسنة» المفيدة» منها ' 


الاسمي ع لو عع لغاش الالشاريء السو كان م 
وحده في أصالة النظرا» ونفوذ الفكرة وجودة الرييعة» وسيتدين القو إلى تين 1 
الشمائل» وعلو الهمة؛ والعكوف على العلم (ت7الاه). انظر: الديباج 
المذهب (157107/7)؛ شسجرة النور الزكية (ص:5117)؛ لمك دي 
(584/9). ظ 

0 الكي: محمدعلي بن حسين تهايب الفروق والقواعد النية 
(بهامش الفروق /١‏ 27 . [ 
٠‏ عسل الحم روج كد ب كد شهاب الدين» البغدادي اماك : ظ 
كان فقهياً عالماً» زاهدأء سالكاً طريق ى الزهد والصلاح والعبادة» كان مشاركاً في" . 
علوم جمة؛ وكتبه تدل على فضله (ت/”ا/اه) . انظر : إلديياج المذهب 
(89/1:-5:845)؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (7/ 5 74)؛ شلإرات 
الذهب في أخبار من ذهب ١/5)‏ ١٠)؛‏ شجرة النور الزكية (ص :40504 
الفكر السامي (094-778/9. - 00 


-١‏ كتاب المعتمد في الفقه. غزير العلم» وذكر فيه مشهور 
الأقوال غالباً. ظ 

؟ - وكتاب العمدة في الفقه. 

وكتاب الإرشاد في الفقه. أبدع فيه كل الإبداع» جعله 
مختصراًء وحشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطولات» مع إيجاز 
ا 

كتاب الإرشاد «جامع لما في الجلاب. والرسالة. والتلقين 
بزيادات» مع كون كل واحد منهما أكبر منه في الجرم» وتأملته فوجدته 
مع ابن الحاجب قد انتقى أمهات مسائله. وجواهر درره» وتفصيل 
مسائله في الجواهر غالباً»20 . 

يقول مؤلفه : #وبعد: فإن الولد السعيد» وفقه الله تعالى» لما راهق 
سن الرشاد» وناهز أن ينتظم في سلك أهل السداد» سألني أن أضع له 
كنا كرون ككرةمداننه: وجيز اللفظ . سهل التناول والحفظ. 
فاستخرت الله تعالى» وجمعت له هذا المختصر» وأودعته جزيلاً من 
الننوافن والدون» وستعنيكتة : إرثياه السالك إلن اتسرف 
المسالك. ٠‏ .706 , 

.)585-4817 /١( الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) توشيح الديباج (ص )177-11١:‏ . 


("') ابن عسكر» شهاب الدين عبد الرحمن بن محمدء إرشاد السالك إلى 
أشرف المسالك (ص :5) . 


فيسير الكتاب أعلى غلريقة يقة مالكية العراق» ولهم آراء في الفقه .. 
تخالف آراء غيرهم: من مالكية الأقطار الأخرى. فقد ترى فيه الرأي 
الاي م ا وقد ترى فيه الرأي 


١*١ا)2‏ شرح العلقين لدو بن عسمسر بن إبراهيم 
الإسكندري حك | “ااه 07 


(له تصانيف مفيدة : منها شرح التلقين00" . 
)١5(‏ معين الحكام على القضايا والأحكام الإبراهيم 
ابن حسن بن عبد الرفيع لدت" اهم 20). 


(1) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (مقدمة المحقق ص 037 

(1) «داود بن عمر بن إبراهيم يم الاسكتاترئ من الأفمة اللراتسكين؛ 
فقيهمالكيء. لهفنون عديدة. وتصانيف مفينة)». (ت”""الاه/ 
لالاه) . نيل الابتهاج ((ص: 7١1)؛‏ انظر: تحجر الور ارسي رين 

5 الأعلام (؟7/ 07737 , ظ 

() شجرة النور الزكية (ص 2). 

(4)إبراهيم بن خسان بن عباد الرفيع الرئعي» النوتسي + كان علامة وقعة؛ 
ونادرة زمانه» الفقيه الأصولي المنفنن» قاضي القضاة بتونس» وفقيههاء من . 
الأنمة الكبار (ت”#”الاه/ :”لاه ) . أنظر: الدي باج المذهب -917١/1١(‏ 
١‏ الدرر الكامنة /١(‏ )4 الحلل السندسسية /١(‏ 5575128)؛ لحر 
النور الزكية (ص : ٠‏ و ف ظ 
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«وهو كتاب كثير الفائدة غزير العلم؛ نحا فيه إلى اختتصار 
المتيطية)7١2‏ , 


2١6١‏ تقييد الطنجي على المدونة : لأبي الحسن علي 
ابن عبد الرحمن بن تميم اليفرني» شهر بالطنجي. (ت 
* باه). 

اله تقييد على المدونة)27) . 


)2 مؤلفات محمد بن عبد الله بن راشد القفصى , 
7807١‏ / ). 
له «تصانيف في فنون شتى. . . وقد سار ذكرها بسعد الله فى 
الشرق والغرب76©. وتآليفه «مفيدة» شاهدة بفضله ونئله»9©), 
منها : 
)١(‏ الديباج المذهب .)7177١ /١(‏ 
(1) نيل الابتهاج (ص : 5 .)7١‏ 
لعل هذا التقييد هو المشار إليه في المراجع الفقهية باسم : (طرر أبي المحسن 
الطنجي على التهذيب)» ومن المعروف المشهور أن تهذيب البراذعي يطلق عليه 
اسم : المدونة . تقول الطليحة : 
واعتمدوا التهذيب للبراذعي وبالمدونة في البرادعي 
انظر : الطليحة (ص: 978). 
(7) ابن راشد» محمد لباب اللياب (ص : 7) . 


(4) شجرة النور الزكية (ص .)37١8:‏ 


25١ 


١-«الشهاب‏ الغاقب في شرح ابن الحاجب . . . 0 
مختصر ابن الحاجب الفرعي)217: يقول مؤلفه : إن «شرح ابن 
الحاجب المسمى الشهاب الثاقب» في شرح لفظه؛ وحل مشكلاته. 
وإيضاح روزيو تاراة: وعزو مسائله» وتقرير دلائله» وقد 
استخرجت مسائلها في أماكنهاء ولم يبق منها إلا نحو خمس مسائل ظ 
لم أقف على النقل فيهاء وكذا بعض الأقوال)(؟' . 

؟ ‏ الفائق في معرفة الأحكام والوثائق7"© . ظ 
؟- اذهب في ضبط مسائل المذهب40)» اليس للمالكية. 
599 





. 008707 /7( تراجم لمؤلفين التونسنيين‎ )١( 
00 : (؟) نيل الابتهاج (ص‎ 
005800 وجد جزء مفره من الكتاب في خزانة جامع القروين بفاس رقم‎ 
(ص:747).:‎ ٠ »2١11( انظر : كتاب العمرء المجلد الأول (7)» تعليق رقم‎ 
فيد موسي‎ 
0 جم المؤلفين التنونسنيين (؟/‎ 
لمعي يي ا المجلد الأول(7) ؛ تعليق”‎ 
رقم (5) (ص : 9017-01). ظ‎ 
يوجد الجزء الأول منه مخطوطا في المكتبة المسمزية بنافيلات: زقمه‎ )8( 
انظر ؛ كات الغهرة المجلد الأول (؟7)» تعليق رقم (8) (ص حفذا‎ »)١55( 


(0) شجرة النور الْزكية (ض 23١8:‏ . 


5 


4 - النظم البديع في اختصار التفريع. 

5 لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من 
الأركان. والشروط. والموانع, والأسباب . 

عن الكتاب وسبب تأليفه يقول المؤلف : 

«لا رأيت نهار الشيب قد تجلى» وليل الشباب شمر ذيله فرقا 
وولى؛ رغبت في وسيلة أختم بها عملي» وأنتفع بها إن شاء الله 
تعالى عند حلول أجلي؛ فوضعت هذا المختصرء ورتبته ترتيباً لم 
أسبق إليه ؛ لينتفع به المبتدي» ويستبصر به المنتتهي» . . . » ورجوت 
أن يشر انتشار الخبر المتواترء وأن يستوي في طلبه البادي 
والحاضر)7١2.‏ هذا المؤلف هو اختصار وتنظيم وترتيب في أسلوب 
جديد لما في المدونة من مادة فقهية» ومن ثم يكون المؤلف «من الذين 
ساهموا في هذه الطريقة [طريقة المختصرات] بأسلوب فيه نوع من 
الابتكار)(1/ . 

يوضح المؤلف منهجه قائلاً: «سلكت في كتابي الكبير (وهو 
الفائق في معرفة الأحكام والوثائق)» وفي كتاب (المذهب في ضبط 
مسائل المذهب)» مسلكاً لم أسبق إليه؛ إذا تأمله من له أدنى فكرة 
عرف موضع المسألة التي ب يطلبهاء وسلكت ذلك أيضاً في هذا 

() تراجم خليل لعظوم (ص : .)٠١7‏ 
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المختصر [لباب اللباب] : وربما وقع هذا أحسن. وبيان ذلك أن كل ظ ظ 
كتاب من كتب الفقه له أركان يعرفها الإنسان بعقله» وكل مسألة . 
وقعت أو تقع. فإنها تدخل تحت ركنهاء وما لا يقع في الأركان: 0 
مثل الذي يقع بعد كمال حقيقة ذلك الشيء؛ فإنني أعمله في 
اللواحق. مثال ذلك : أن التكاح مغلا أركانه خمسة : الصيغغة, ,' 

والزوج» والزوجةء والولي» والصداق» فكل مسألة تتعلق بالزوج 
مذكورة في ركن الزوج؛ :وكذلك سائرهاء وما لا يقع في الأركان: 
ناشم بعال كالرد بالعيب» واختلاف الزوجين في ماع ظ 
البيع» وفي قدر الصداق» وفي الوليمة» وأجرة الخلوة» وما أثلبه ‏ 
ذلك» فأذكره ة ي لوطه وماكذا أل ا كل يوه وف وديا 
المذهب بهذا المعنى انضباطاً حسناً والحمد لله21(0 . 


017 تقييدات الجزولي على الرسالة : لعبد الرحمن 
إبن عفان الجزولي لات (4 لاه 7" ظ 


(1) لباب اللباب (ض 3 آث/87). 

(1) أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجمزولي» الفاسي» ها فقلك| هسه 0 
وحجته. شيخ الرسالة والمدونة» أعلم الناس بمذهب مالك» وأورعهم» 
وأصلحهم» كان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة 
(ت١‏ 4لاه). انظر: جذوة الإقتباس» القسم الثاني (ص 07-40١:‏ 5)؛ ,نيل 
الابتهاج (ص : 151-116١)؛‏ شجرة النور الزكية (ص:8١94-15١5)؛‏ الفكر .2 
السامي (7/ ٠7511-714)؛‏ الزركلي» خير الدين» الأعلام 0707/70 . 
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«قيد الطلبة عنه ثلاثة تقاييد على الرسالة : أحدها المشسهور 
بالمسبع » في سبعة أسفار. والمثلث في ثلاثة» وصغير في سفرين» 
وكلها مفيدة» انتفع الناس بهاء إلا أن أهل المذهب حذروا من النقل 
عنها؛ لعدم تحريره لها بيده وقالوا: إنها لا تهدى ولا تعتمد170' . 


)١/8(‏ مؤلفات برهان الدين إبراهيم بن محمد 
الصفاقصي, (ت"؛ /اه)7) 


احيث قال الشيخ خليل في التوضيح : (قال بعض من تكلم على 
هذا الموضوع) فمراده البرهان الصفاقصي»)7؟. له «تآليف بارعة. 
5 

١‏ - نوازل في الفروع)(؟). 


)١(‏ الفكر السامي (؟/٠751-1714):‏ عن مخطوطات تقييدات الجزولي 
على الرسالة» انظر: فهرس مخطوطات خزانة القريين 7/١(‏ 5389 146)؛ 
(6/ لا )؛ (5/5ةه"3). 

() إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصفاقصي. برهان الدين» العلامة 
اللغويء المحقق. المتفنن» عالم بالأصول (ت57// 57لاه). انظر: الدرر 
الكامنة /١(‏ 65-56)؛ الديبساج المذهب (١7581-7199/1)؛‏ توشيح الديباج 
(ص:815-81)؛ نيل الابنتتهاج (ص:4754)؟؛ لجر ةالنور الزكية 
(ص:9١5).‏ 

(؟) نيل الابتهاج (ص : 47) . 

(4) شجرة النور الزكية (ص :9 »)35١‏ وانظر : العمرهء المجلد الأول 2)١(‏ 
تعليق رقم (؟١)»‏ (ص:177)» فقد ذكر أن هذا ليس كتاباً» . 


2 


1- «شرح عظيم على ابن الحاجب ١7‏ ظ 

(19) تآليف علي ؛ ب سس بن لفسو دمي أ 
وت؟ نم2267 ١‏ [ 

«له تآليف منها:. 

؟- وصدف على كناب السراذعي [التهديب] تعليقاً حسنا 
بلغ فيه إلى آخر رزمة | البييوع»27 . ظ ظ 

. -مؤلفات التتسولي إبراهيم بن عبد الرحسمن‎ ٠ ١ 
2 وتم كلاه.‎ 

١-«قيد‏ على الدونة[التهذيب ]مجلس شيخه القاضي أب 
الحسن كتاباً مفيداً. ‏ ظ 

؟-وشرح كناب الوميالة شرحاً عظيم الفائدة»©): «ممتغاً 


)١(‏ نيل الابتهاج (ص 00 ظ 

علي بن أحمد بن الحنسن الذحجيء الفقيه؛ الحافظ؛ الناضي 
يكنى أبا الحسسن » كان رحمه الله من أولي الأصالة» والصيائة» والتعفف» ‏ 2 
والعكوف على الخيرْ (ت55لاه). انظر: الديياج المذهبٍ ١4/7(‏ لفاك ظ 
الحجال (7784-178/1) . 

(5) الديباج المذهب .)1١9:/5(‏ 

. 88/9 /١( الإحاطة‎ ):( 
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حسناً)7١2‏ . والكتابان «تقييدان نبيلان قيدهما أيام قراءته إياهما 
[المدونة والرسالة] على أبي الحسن الصغير)7؟" . 

*-ضم أجوبة شيخه في النوازل7؟2, وهي الأجوبة التي 
شرحها الشيخ ابن هلال في كتابه المسمى بالدر النثير7؟) . 

(١؟)‏ تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب : لمحمد بن 
عبد السلام الهواري. (ت494 /اه)(6). 


. تاريخ قضاة الأندلس (ص:177)‎ )١( 

(؟) الإحاطة /١(‏ 07177 نفح الطيب (/905/19) . 

(") انظر : الإحاطة /١(‏ 42777 تاريخ قضاة الأندلس (ص:175)؛ نفح 
الطيب (/9/ 017 3) . 

()انظر : شجرة النور الزكية (ص : .)١١١‏ 

(0) أبوعبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري. المنستيري 
التونسي» ممن برع في المعقولات؛: وقام على حفظ المنقولات» وعلم» وفهم» 
وأدب» وهذب». كان إماماً حافظاً» متفنناً في علمي الأصولء والعربية» وعلم 
البيان» فصيح اللسان» صحيح النظرء قوي الحجة عالاً بالحديث. له أهلية 
التترجيح بين الأقوال, لم يكن في بلده مثئله» معظماً بين الخاصة والعامة 
(دتة4لاه). انظر: تاريخ قفضة الأندلس (ص 42177151١:‏ الديباج 
المذهب (73720-79/5)؛ نيل الابتهاج (ص : 557١)؛‏ الحلل السندسية 
(0 + شج تن النور الزكية (ص : ١١5)؛‏ الفكر السسامى 
(/41)؛ كتاب العمرء المجلد الأول (1): (ص:0744/47؛ تراجم 
المؤلفين التونسيين (؟7/ 76 7ل77) . 


لا 


78 الحاجب (جامع الأمهات) «جماعة. . . : 
وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام) 217 فقد شرحه ظ 
«اشرحاً حسناً وضع علية القبول»("2؛ ٠وهو‏ شرح حافل» سبق به ظ 
غيره» وكا قدوة ل تعد ومهد الطريق لمعاصره خليل بن إسحاق ظ 
ف قزيحه المتنغى بالتوظيه” ل" والذي اعتمد فيه ترجيحات:ابن 
عبد السلاه0؟؟ . اوهذا الشرح» [تنبيه الطالب]» بالنسبة كروي 
التي عليه كالعين من الحاجب 22*06 افهو أحسن شروحه00)* , 


.)١17:ص( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(1) الديباج المذهب (1/ وريد 

(*) تراجم المؤلفين التونسيين (6/ /8071) . 

(5) انظر : الفكر السامي (7/ .)751١‏ 

(5) شجرة النور الزكية (ض : .)7١١‏ 

(1) الديباج المذهث (378:/95) . 

* تود نسخ مسخطوطة من الكتاب في اث سنن دارالكتب الوطنية رقم 
(045) (جلء 4 ) (1"491) (جزء مفرد) . 00 

2 دار الكتب الوطنية رقم (17141) 73750 أحسمدية): (17149) 1 
0 سيا (776()17744؟ أحمدية). 2)1١1545(‏ 5559 2 
أحمدية) . 0 

اوسن : : دار الكتب الوطنية جزءان من نسخة ثانية رقمها 00 
أحمدية) . ظ ظ ظ 
فاس : مكتبة القرويين رقم (408) . جزءان مختلفا الخط ام 
يسير من أوله. الثاني تاريخ نسخه ٠(‏ ٠مثمه).‏ 9 ١ورقة.‏ 


فاس ا نسخة غير قا ملفقة من عدة أجزاء من 2 


57 


251١‏ مؤلفات محمدبن هارو الكناني, 
وت 9 هبزهى) !0 
«له تآليف مهمة منها»7؟ : 


١‏ اختصار9؟» كتاب النهاية والعمام المعروف باسم المتيطية؛ 





5 نسخ مختلفة» ولاتتصل الأجزاء يبعضها. والأجزاء هي (5 7 ('مكرر)؛ 
٠‏ »© والأجزاء (7 1716٠١‏ ) من نسخة واحدة ترجع إلى عصر المؤلف 
أصلها من ١"‏ جزءاً. 

فاس : مكتبة القرويين رقم »)056٠(‏ الجزء (17). وهو خاتمة النسخة الموجود 
منها ثلاثة أجزاء تحت رقم .)14٠9(‏ 

فاس: مكتبة القرويين» نسخة غير تامة تتركب من خمسة أجزاء : 
(52»6.»4.7”.13). 

القاهرة: دار الكتب المصرية» رقم (5)» فقه مالكي و(/7١١)‏ فقه مالكي . 

كتاب العمرء المجلد الأول (؟): (ص :07/57 . 

(1) #محمد بن هارون الكناني» التونسي» الإمام» العلامة» الحافظ, أحد 
مجتهدي المذهب » وصفه ابن عرفة ببلوغه درجة الاجتهاد المذطبي» . . . » إمام 
في الفقه وأصوله؛ وعلم الكلام وفص وله؛ (ت56لاه). نيل الابتهاج 
(ص:7477557)؛ وانظر: الحلل السندمسية(2047-581/1 06١ل‏ 
5 شجرة النور الزكية (ص:١١7)؛‏ الفكر السامي (؟/ 140؟)؛ كتاب 
العمرء المجلد الأول (7), (ص:١1//5-‏ 1/25). ظ 

(') شجرة النور الزكية (ص: ١1١؟).‏ 

(*) توجد ممخطوطات من الكتاب في : 

اتونس دار الكتب الوطنية رقم (*175 2011/56 277/7 1/84 (ج2)1-1 - 


848 


كول للق لج جب بعصي «(الحمد اله ذي العزة 
والجلال. . . » وبعد فإن علم القضاء والأحكام؛ وما يتعلق بققه 
الوثائق» وفصول النصام. من أجل العلوم قدراً: زأشيرقها خم 
إذ به يستخرج حقنوق الأنام وقد ألف الناس فيه كتباً عديدة: 
وامتدت فيه أنفاس 0007 وإن كتاب النهاية والتمام فى معرفة 
الوثائق والأحكام للشيخ الإمام المحقق أبي الحسن علي بن عبد الله بن 1 
إبراهيم بن محمد اللخمي المتبطي رحمه الله أجلها تأليفً» وأحسنها ' 
تصنيفاً ؛ ؛ لجمعه لباب كلام المتقدمين؛ وفتاوى المتأخرين» وأحكام 
الاند لسو وآراء القرويين؛ قن كشت كشيرة وتصانيف غريبة» 
وكنت في بعض الأزمان ألزمت نفسي الاشتغال به والعكورف 0 





0350771447 (ج١1955:()1‏ عبدلية)» ,.7١51/‏ (ج1) 1١931(‏ عبدلية). 
تكن فر ايا 453707 عب ادلي ة). لإ 
(80557"عبدلية). “لا 0 (919/0ه الحم 0701 (١151م‏ أحمدية). 
(: 5 أحمدية) 51# سيد ). 

تونس: مكتبة ح . ح : عبد الوهاب رقم (18795). 

تونس : المكتبة العاشورية رقم (ف.] 9077 . 

تونس : مكتبة الصادق النيفر رقم (785) . ظ 

فاس : : خزانة جامع القرويين رقم (937 888834 0111081157 

الرباط : الخزانة العامة رقم (د. 418 6د. 978 8841). 

الجزائر : المكتبة الوطنية رقم )٠١9/(‏ . ظ 
كتاب العمر» المجلد الأول (؟). (ص :  .0/87‏ ' ظ 00 
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عليه» واستخرت الله تعالى في تلخيصه» فلخصته» واضح المعاني» 
مؤسس القواعد والمباني. في قدر الثلث من الأصل » واستوعبت 
مسائله. ومباحثه» مع فقه الوثائق. والمختار منها في كتبهاء ولم 
أخل بشيء من ذلك عندما تكرر منها مع نصوص الوثائق»17 . 

؟ شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي » (جامع الأمهات). 
«فتح مقفلاته وحل مشكلاته»7؟' . 

“ - شرح التهذيب للبراذعي . 

اختصار التهذيب . 

© شرح المدونة. 

. اختصار أجوبة أبي الوليد بن رشد7"‎  " 

5*؟) مؤلفاتت المقري: محمد بن محمد بن 
أحمد (تل/ىمه/اه)20). 


)١(‏ فهرس مخطوطات خزانة القرويين (١//ا70).‏ (7/ 22508 ويلاحظ 
وجود فروق بسيطة في النص بين النسختين . 

(0) نيل الابتهاج (ص : 47 1) . 

() توجد منه ععدة نسخ خطية» انظر: كتاب العمرء المجلد الأول (؟) 
(ص:9/64). 

(4) محمد بن محمد بن أحمد التلمساني» الشهير بالمقري » أحد محققي 
المذهب الثقات» وأكابر فحوله. وصل درجة الاجتهاد المذهبي» والتمييز بين 
الأقوال. كان آية في الحفظ ء وكثرة مادة العلم» اختلف في تاريخ وفاته» ورجح - 
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«له مشاركة تامة في العلوم(١2»‏ «وأما تآليفه فكثيرة»(2) منها : 


١‏ -كتاب القواعد : «وهو كتاب غزير العلم» كثير الفوائد» لم ظ 
ق بمثله) 277 قصد فيه 1 تمهيد ألف قاعلة ومائتى فاعدة. | 
يسبى هي ١‏ 
الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف: المبتذلة» والغريبة» رجوت ظ 
أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوض 
والمعاني؛ فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل» 
وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدلائل»9) . 


> د/ أحمد بن حميد في بمُقدمته لتحقيق كتاب القواعد أوقاة حرجو لكات 7 

أواخر (سنة 8هلاه). ١‏ 

انظر : الإحاطة (؟/ 1١‏ )؛ الديباج المذهب (9/ 574 -350)؛ تاريخ 
قضة الأندلس» ٠‏ (ص :2170-1194 ابن مريم» محنمدء البستان في ذكر 0 
الأولياء والعلماء ء بتلمسان (ص ١64‏ -367)؛ نيل الابتنهاج (ص 20 
25 نفح الطيب (174/97 وما بعدها)؛ شجرة النور الزكية (ص :5 77)؛ 
الفكر السامي (554/5) ؛ المقري ء محمد بن محمدء القراعه لمقدمة الحدو 
د/ أحمد بن عبد الله بن حميد) "٠‏ ومايعدها). 

.)509/5( الفكر السامي‎ )١( 

(1) نفح الطيب (1/ ٠6‏ 06 

() نيل الابتهاج (ص :0 نفح الطيب (/1/ 0 2.0 

() الممري» تمدن ستيه زرا الأب ور أحمد بن عبد الله ظ 
لاا ظ ظ 


7 


كتاب القواعد «... كتاب عجيب الاختراع» بعيد المنزع. 
قصد فيه إلى استخلاص المبادئ الكلية التي أقيمت على النظريات 
الفقهية في كل باب من أبواب الفقه» وأئبت ما في تطبيق تلك المبادئ 
على جزئياتها من اختلاف الأنظار» فقارن مقارنة حكيمة في نطاق 
القواعد بين فروع المذاهب الأربعة» وكان بذلك مبتكراً طريقة 
جديدة فى خدمة الفقه. هي خلاصة نظره اللاجتهادي» وعمله 
النقدي لأقوال الفقهاء» وتصاوير مسائل الفقه»(١)‏ . 

«المقري بكتاب القواعد قد أبرز فناً جديداً من فنون الدراسة 
الفقهية؛ وعنصراً من عناصر الثقافة الإسلامية» هو: فن الأصول 
القريبة» الذي عبر عنه بأنه أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية 
العامة» وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة)(' . 

؟ _حاشية على مختصر ابن الحاجب الفرعي , وهي «حاشية 
ندع علا جيه فيها أبحاث وتحقيقات لا توجد في غيرها»9” . 

(4؟) شرح البجائي على ابن الحاجب : لأحمد بن 
إدريس البجائي, (ت بعد ٠5لاه)2).‏ 


. )85 : أعلام الفكر الإسلامي (ص‎ )5( »)١( 

(5) نفح الطيب (17/ 2771 . 

(5) أحمد بن إدريس البجائي. يكنى أبا العباس . كان واحد قطره في حفظ 
مذهب مالك». متفنناً في المعارف والعلوم جمع بين العلم الغزير» والدين 5 
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اله شرح على ابن الحاجب» نقل عنه الناس» 217 . 


55 ( تقييذ الأنفاسي على الرسالة : ليوسف بن ععمر 
كاتني (ت١‏ اعون 


ادي وهو( ا ا د عليها»(4)* إلا أنه اتقييد قيله لطاية 
كانه وتخرج بين يديه جماعة من الفضلاء الأكهنة: كالإمام عبد الرحمن 7 
الوغليسي» وكانت وفاته بعد الستين وسبعمائة (بعد ١”لاه)‏ . انظر : : الديياج 0 
المذهب 7١650 /١(‏ 6))؛ )لجل الأختياج رمن 0 لساضية” ظ 
(ص:179؟). 

1 
(؟) يوسف بن عمر الأنفاسيء أبو الحجاج» كان شيخاً صالحاء عثالاً ' 
محققاً» أحد فقهاء فاس» وإمام جامع القرويين ومفتيهاء كانت شهرته بالصلاح 
كشهرته بالعلم» شهنير الذكر بالأقطار الإفريقية (ت57لاه). انظر :نيل 
الابتهاج (ص : 3507 161)؛ البستان (ص :/144391)؛ جذوة الاقتباس» 
القسم.الشاني (ص 45 شجرة النور الزكية (ص 1 لتك الاين 
(0/ 74515 00 

(©) نيل الابتهاج رص “م . 

(4) جذوة الاقتباس» القسم الثاني (ص:١060).‏ 

# عن ممخطوطات الكتاب»ء انظر : 


فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ 17- ه86 5). (5/ 77 ع) 4 
ا .)391١‏ 


0 


زمن إقرائهم ؛ فهو يهدي ولا يعتمد»7١‏ . 

(56) العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
العقود والأحكام: لأبي القاسم سلمون بن علي 
(تلادلاه) 07). 

«ألف في الوثائق المرتبطة بالأحكام كتاباً مفيدا90؟. «عليه 
اعتماد القضاة والمفتت)(4)*. 

1/9؟ - كفاية الطلاب في شرح مختصر الجلاب : لعبد الله 
ابن محمد بن فرحون, (ت59/اه)(2). 


)١(‏ زروق» أحمد بن محمد البرنسي الفاسي» شرح زروق على متن الرسالة 
(5/1). 

(؟) سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني» من أهل غرناطة» يكنى 
أبا القاسم» كان رجلاً فاضلاً؛ عالاً بالأحكام. عارفاً بالشروط» صدر وقته. 
وسابق حلبته (تلاثلاه) . انظر : الديباج المذهب (191/1-/79)؛ شجرة 
النور الزكية (ص: 5١؟).‏ 

(") الديباج المذهب )994/1١(‏ . 

() شجرة النور الزكية (ص : .)7١5‏ 

* طبع الكتاب سنة ١١11١ه»‏ منسوباً إلى أبي محمد عبد الله بن عبد الله بن 
سلمون» وهو بهامش كتاب التبصرة لابن فرحون» وقد نبه الشيخ العابد على أن 
الصواب نسبة الكتاب إلى سلمون بن على . انظر: فهرس مخطوطات خزانة 
الفرويين (”7/ .)70١‏ 

(ة) عد الدين شجمدين ترحرن كتيئة أبو فحمدء وهو عم برهان الدين» 
صاحب الديباج؛ كان من أكابر الأئمة الأعلام» ومصابيح الظلام» عالماً بالفقه» ‏ 


0 


راقن واقتسر اللقريع لانن ادلي اوكتبه كلها في غاية 1 
الحودة والإتقان»37؟. [ 


54 مسؤلفات خليل ين إسحساق الجندي. 0 
(جتكنا/اهى 20 ١‏ ظ 


اله تآليف 0558 فضل» وسعة إطلاع02 منها 


ب والتفسير» وق اق لكان عليه مكار رو لناتى لكين الور ناش 


قدا ثم تولى القضاءء جعل الله على يده وبهمته وسياسته إزالة أحكام الطائفة 
الإمامية من المدينة فعزلت قضاتهم» وانكسرت شوكتهم, وذلك سنة 1 4لاه | 
(ت؟1الاه). انظر : الدييهجالمذهب /١(‏ 454 -5594)؛ الدرر الكامنة .2 
(5/ ١٠23؛‏ السخاوي». شمس الدين» التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة ' 
(5/ 04-407 5)؛ شجرة النور الزكية (ص207 . 0 
(1) الديباج المذهب /١(‏ 101 -8ه5), 
() تقدمت ترجمتة» والحلاف في سنة وفاته: وترجيح صاحب نيل الابتهاج ظ 
أن وفاته كانت (77//اه) . انظر: (ص : 0") من البحث . ظ 
ولمزيد من المعلومات عن المترجم لهء انظر : 
١‏ الدرر الكامنة (؟857/5). 
"١‏ توشيح الديباج (ص : 48-97). 
* البستان (ص::9-١١٠).‏ 
5 درة الحجال /١(‏ لاه50/8-576). 
: نيل الابتهاج (ص .)١١6- ١17:‏ 
1 شجرة النور الزكية (صن : 2777 . 
اد الفكر السامي (5/ ١47‏ -7510). 


(') شجرة النور الزكية (ص : 177) . 
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: الوضيح‎ ١ 
شرح فيه جامع الأمهات لابن الحاجب شرحاً حسنا(١2, «انتقاه‎ 
من شرح ابن عبد السلام» وزاد عليه عزو الأقوال؛ وإيضاح ما فيه‎ 
من الإشكال)52؟, «وقد اعتمد اختياراته وأنقاله» لعلمه وفضله.‎ 

وكثيراً ما يرد الفرع لأصله»9" . 

«وضع الله عليه القبولء وعكف الناس على تحصيله: 
ومطالعته:(4), «فهو كتاب الناس شرقاً وغرباً» ليس من شروحه 
[جامع الأمهات] على كثرتها ما هو أنفع منه ولا أشهر»”*؟, (وهو 
شرح مبارك؛ . . . دليل على حسن طويته»0)* . 

*"-_المختصر: 

«له مختصر في الفقه مفيد»(؟2) «قصد فيه إلى بيان المشهور. 

. )13201//١( انظر الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) الدرر الكامئة (857/5). 


() الفكر السامي (7/ “2587 . 

(؟) الديباج المذهب /١(١‏ /اه 0708-1 . 

(0) نيل الابتهاج (ص : .)١١5‏ 

() المرجع السابق (ص : .)١17‏ 

* عن مخطوطات الكتاب» انظر : 

فهرس مخطوطات خحزانة القرويين -"97/١(‏ 910 8). (4/ 141 
مكل لكل ١‏ ). 

(0) الدرر الكامنة (857/17). 
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مجرداً عن الخلاف/ وجمع فيه فروعاً كثيرة جداًء مع الإيجاز 
البليغ»7١2.‏ «أجاد فيه كل الإجادة» وأكب الناس على فهمه 
وحفظه2"'0, فهو "من أفضل نفائس الأعلاق. . . ؛ 5 
الجحدوى. بليغ الفجوى. مبين لما به الفتوى» ...»قد جمع 
الاخختتصار في شإ الضبط والتهذيب اله الاقعدار فى سه 
المساق والترتيب» فما نعلم أحداً نسج على منواله؛ موده 1 
تريحة فال 070 الم آفيه] ابن الحاجب. وسلك فيه ظ 
طسريق الحاوي”؟؟ عند الشافعية» فجمع الفروع الكتثيرة من 
حي الى سس ددر : إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقا. 
ومثلهامفهوماً؛ وإنماذلك تقريبء وإلاففيهأكثر من 0 
ذلك بكثيرء بل قبال الهلالي 60 : فيهالمسألة الواحدة التي .' 
تجمع ألف اننك م نالف مم آنا ب عهير ابو اماجيب فال ظ 

ابن دقيق العيد!: إنه جمع أربعين ألف مسألة» وقال في لمح 


)0010 الديباج المذهب (58/1 2 

(؟) درة الحجال /١(‏ 51 ؟) . 

(؟) توشيح الديباج (ص وانظر نيل الاببتهاج ((ص اله 2 

() يريد الحاوي الشغير لنجم الدين عبدالغفار بن عبدالكرم بن عبدالظفار 
القزويني (ت150ه), - 

أحمد بن عبد لعزي الهلالي. البعاتاين ١‏ (ته/ا١١ه).‏ 
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البادية*: إن ابن الحاجب جمع ستاً وتسعين ألف مسألة)0١2»‏ «فربما 
تقع المسألة ولا توجد إلا فيه. مع تحريره المسائل» وإتقانه » وتبيينه 
للمشهور المعتمد من القولين» والأقوال)217, «فما تكون مسألة في 
انق ل وسكيها وغل مه مخسير كل ريه الاتعالى» إماامة 
منطوقه . وما فد مقيوي 120 فهو «أجمع كتاب في الفقه المالكى » 
مع الاختصار. 35 ولا مرية أنه أجمع كتاب في الفقه المالكي ؛ 
ففيه خلاصة ابن الحاجب » مع جمعه لما تركه ما احتوت عليه الكتب 
الأمهات)(24. ل«#كتاب صغر حجمة ») وكثر علمه. وجمع فأوعى» 
وفاق أضرابه جنساً ونوعاً. . . لم تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج 
أحد على منواله2200» اعتنى الناس به اشرحاً ودرساء وتركوا كل 
شيء سواهء غير الرسالة للشيخ ابن أبي زيد. . . 

. ومما دعا إلى الإقبال عليه أنه ترك الذي اعتنى به ابن الحاجب . 


المنح البادية في الأسانيد العالية» لأبي عبد الله محمد (المعروف بالصغير)؛ 
اين عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» (ت55١١ه).‏ 

. 0944-1 477 الفكر السامي (؟/‎ )١( 

9 الرعم الضايى 81/10 

(9) فتح الشكور (ص .)١7550:‏ 

(4) تواجم خليل لعظوم (ص * 114). 

(5) مواهب الجليل .)7/١(‏ 


او 


تلك الأقوال» وما ذكره فئ الخلاف إنما هو إذا تساوى التشهير أو لم ظ 
يطلع على ترجيح قول» وكذلك دعاهم إلى الإقبال عليه أن ما حرره 0 
من المسائل كان صواباً؛ بحيث أنه لا خلل فيه؛ وسبب ذلك أنه أفنى 
في تحريره زهرة حنياته: حيث أقام في تأليفه خمسا وعشرين 


200 


يقول امؤلف في مقدمته: 
.. سألني جنماعة آبان الله لي ولهم معالم التحقيق. : 

ختصر لى نعي ماك بن أن رحمد ل عا يي 
الفتوى . . ا 

وقد اعتمد رحمه الله للوصول إلى هذا الهدف: المدونة وفهم 
المالكية وهم : ظ ظ 
اللخميء» وابن يونس..وابن رشدء والماززي «مشيراً ب(فيها) 
للمدونة. وب(أول) إلى اختلاف شارحيها في فهمهاء وب(الاختيار) 
الخو إن كان سيت التعل وزلك لاختياره هو فى نفسه» 

)ريخم تايا لعطوء (نين 0 

والمختتصر «لم بخرج من المسودة | إلا ثلثه الأول إلى التكاح. والباقي أخرجه 
تلاميذه», الفكر السامي (7/ 4 74). ظ 

0 المالكي ٠‏ خليل بن إسحاق. بخسر الدلانة ايل 1 :8). 
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وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف» وب(الترجيح) لابن يونس 
كذلك» وب(الظهور) لابن رشد كذلكء وب(القول) للمازري 
كذنك)227, 

اواعلم أنه يذكر اختيار هؤلاء الشيوخ تارة لكونه مخالفاً لما 
رجحهء وتارة لكونه هو الراجح؛ وذلك حيث لم يذكر غيره» وكذا 
يفعل في اختيار غيرهم المشار إليه بصحح. والأصح. 
واستحسن...؛ وخصهم بالتعيين؛ لكثرة تصرفهم في 
. الاختيار»(22؛ و«لأنه لم يقع لأحد من المتأخرين ما وقع لهم من 
التعب في تحرير المذهب. وتهذيبه»9؟» «وبدأ باللخمي لأنه 
أجرؤهم ؛ ولذا خصه بمادة الاختيار»7؟2» وقدمه «على ابن يونس» 
وإن كان ابن يونس أقدم منه؛ لأنه أكثر إقداماً على الاختيار» فإنه 
كشيراً ما ينقل كلام الفقهاء. ويقول بأثرة آنا أعخاز كذام1؟؟: 
فوص أن يونين بالتوجيم: لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض 
أقرال من سبقه» وما يختار لنفسه قليل» وخص ابن رشد بالظهور. 
لاعتماده كثيراً على ظاهر الروايات. . . » وخمص المازري بالقول؛ 
)١(‏ ممختصر العلامة خليل (ص :8) . 
(7) مواهب الجليل /١(‏ 6 7) . 


() العذب السلسبيل (ص : 4٠‏ 
(5) مواهب الجليل /١(‏ 0 7) . 


() العذب السلسبيل (ص: .)94١‏ 


+١ 


لأنه ل قويت عارضتة في العلوم؛ وتصرف فيها تصرف المجتهدين كان 
صاحب قول يعتمد غليه)(21 . ظ 1 
لا شك أن مما يلفت نظر الباحث اعتماد خليل لاختيارات اللخمي' 
وترجيحاق في كثاله التبصرزة مع أن #أمل الالة السادسنة» ودر 
طايه ا وركرن اشام تبصرة اللخمي»” "؟وروذللك لأمرين :7 
أن لحني حرق تحر زفق القت واستتقراء 
الأقوال. وربما تبع نظره إلعااب لعي زبداتريع ب ا ش 
اختياراته في الكثير من قواعد المذهب»0© . 0 


1 ز ةذ 00071 
بمعنى آخر : حيث لم يتلق الكتاب عن مؤلفه تلقياً مباشراً بالرواية . 
الععسدة: قااحفمال الخينا في النقل».وفى عنرى الول إلى الؤلقت. 
والخطأ فيه. 0-6 فقوي دفع العلماء إلى التحذير من اعتمادها 

الات عسي مي ريض مورت المي 
واجتهاداته وذلك في /ضصوء الحقيفتين الآيتين 


)١(‏ مواهب ا 

(كأقل الاضواع رص 141/5 
() ترتيب المدارك .)1١9/8(‏ 
(5) نيل الابتهاج (ص :147). 


١‏ : الأولى: أن المؤلف اعترف له بالاجتهاد في المذهب.» فلا 
غرو وقد بلغ هذه الدرجة العلمية» أن يجمع الأقوال» ويخرج 
الخلاف» ولا مانع أن يقوده اجتهاده إلى تبني ترجيحات» واختيار 
آراء قد لا يسلم له بها غيرهء بل تعتبر عند الغير خارجة عن قواعد 
المذهب . 

١‏ أما الغانية: فالكتاب وإن لم يصحح على مؤلفه ولم يؤخد 
عنه أخذاً مباشراً إلا أن كتاب التبصرة خضع لدراسة من جاء بعده من 
العلماء المالكية بل ومن معاصر اللخمي» وهو ابن بشيرء الذي 
تعقب في كتابه (التنبيه) اختيارات اللخمي » وكثيراً ما ردها'' . 

أضف إلى ذلك أنه «قد عول من بعدهم [علماء السادسة. 
وصدر السابعة] عليها [التبصرة]ء وأكثر من نقل نصوصها 
المحققون: كالمؤلف, وابن عرفة» وغيرهما2(!؟» واعتماد هؤلاء 
العلماء لنصوص التبصرة وتعويلهم عليهاء يبعد عنها احتمال الخطأ 
في نقل النصوصء وقبولهم لاختياراته تسليم له بحقه في الاجتهاد 
مع ما قد يتضمن هذا الاعتماد والنقل من الاعتراف بصحة رأيه» 
وتصويب اجتهادهء «ولا يضرها ما لا يسلم منه غير المعصوم؛ لأن 
ذلك نادر» والحكم للغالب»)7" . 





.)115-178 /١( انظر: الديباج المذهب‎ )١( 
(؟) (”) نور البصر (ص : ةا‎ 
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يقول الهلالي وحاصل الأمر في الكتب التي يتمد عليه ني 
الفتاوى والأحكام في العبادات والمعاملات, أنها يطلب فيها أن 
ينبت عند العامل بهاء والمفتي والحاكم أمران : 00 

أحدهما : صحة نسبتها إلى مؤلفهاء وثانيهما: صحتهاافي 7 
ا 00 ' 00 

أما الأول : : فيشيت بروايته سماعاً بسند صحيح» وهو الأصل : 
ددجا نزل منزلته وهو اشتهار الكتاب بين العلماء معزواً للمؤلف . 
وتوااطو تيه ترقا ريا 

ون الغاني : : قيشبتا بموافقته لما يجب به العمل . . رن 1 
الموافقة عند المجتهد في المذهب بالاجتهاد)21(7 . [ 

وهذا ينطبق تماماً على كتاب التبصرة» فقد اشتهر عزوها 5 ظ 
مؤلفهاء ٠‏ أما موافقتها لما يجب به العمل. ؛ فيشهد به اعتماد العلماء 
المحققين لها ولنصوصها وما فيها من اختيارات . 

شروح مختصر خليل وتعددها : 

اعتنى علماء المالكية بمختصر خليل عناية نادرة المثال: ا 
بها إلا القليل القليل من ما سبقه من مؤلفات» ومن أبسط الأدلة على 
مدى عناية العلماء » بهذا الختصر ما كتبوا عليه من روح 





.)١1767١174:ص( نور البصر‎ )١( 
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وحواشي. وطرر». بل واختصار ونظم. منذ ظهوره إلى وقتنا 

١ 
١ ( الحاض‎ 

إن أسلوب الكتاب ومنهجه يحتمان الحاجة إلى شروح. 
وحواشى» تتعدد وتتجدد بتعدد النابهين من علماء المالكية » ونتجدد 
نظراتهم الاجتهادية في أقوال المذهب في ضوء القواعد والضوابط 
التى نوه عنها سابقاً» والتى منهاء بل أكثرها تأثيراً فى تطور الآراء 
المذهبية . ما جرى به العمل . 

أسلوب الكتاب اختصار مركز تركيزاً يكاد يصل إلى مستوى 
الألغاز؛ إذ بظهوره «بلغ الاختصار غايته؛ لأن مختصر خليل : 
مختصر مختصر المختصر (بتكرر الإضافة ثلاث مرات) . . . » وكاد 
جل عبارته أن يكون لغزاً»(", فكل حرف وكلمة وجملة لها معناها 
مفهوماً ومنطوقاً. يتبارى العلماء في تفسير منطوقهاء واستخراج 

)١(‏ «ويكفي تدليلاً على عناية الناس به أن الكتابات عليه عدة كتابات» كما 
والذي وقف عليه كاتبه بين مطبوع ومخطوط ومجرد أسماء ما يناهز الماثة) . 
تراجم خليل لعظوم (ص: .)١١6‏ ظ 

«ولم يشتغل علماء الصحراء المغربية بأهم ما عندهم من خليل . . . » حتى إنه 
تعرضوا لعد شراحه نظماً» ونثرأً» مختصرات. ومطولات» فوجدت تنيف عن 
)1917٠(‏ تأليفاً بغير عد السفر وحده». ندوة الإمام مالك (السالمي, الجيلاني 
لعبداء خدمة المذهب المالكي في الصحراء المغربية / 27768 . 

(؟) الفكر السامي (7948/17) . 
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مفهومهاء ويقضون في شرح ذلك وتدريسه أياماً وسنيناء «وأشهر . 
هولذه الأساتلة كارا لاقو امن عمية عقر زان عنترين عاماً ظ 
لبظرهر ا فى رج هذا لقص ويه وقول اللكة التي كيه الأبناة 
في تفسير هذا النص كان يعد دليلاً على سعة غلمه»(1): اوقد خبتم 
التسريش لني اريس فى حو ارينوزيساة و11 
يحرر الفروع ويسردها مسلمة6(" . 

أما منهج المختصر : نقد نص المؤلف في مقدمته على أنه #حيث 
ذكرت قولين» أو أقوالاً فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية 
منصوصة. . . » وأشير. . . ب(التردد) لتردد المتأخرين في النقل» أو 
لعدم نص المتقدمين» وب(لو) إلى خلاف مذهبي)7" . ظ 

نافي هذا الخنصر كثير من التردد في النقول بغير بت في - 
الحكم ولم يكن عدم الترجيح في هذه الأقوال؛ ولا عدم البت في 
ما تردد من النقول قضوراً . من المصنف عن درجة الترجيح والاختيار؛ 
وإغغا كان ذلك منه استنهاضاً للهمم» وإحالة على النظر والبحث . 
حتى يددرب طالب الفقه على القول والتحقيق به من غير التزام 


(١)بل؛‏ الفرد» الفرق الاسلاميةفي الشما الإفريقي» ترجمه عن الفرتسية < 
عبد الرحمن بدوي (ضٌّ: 2417-501١‏ . 000 
() الفكر السامي )4:١/7(‏ , 
(") مختصر خليل اص :4). 


لترجيح المؤلف. حتى تتولد في نفس الطلاب الفقاهة والتمييز بين 
الأقوال بالدراية والنظر. وما هو إلا أمين جمع وتورعء ومرتبته في 
التخريج والترجيح تظهر في كتابه التوضيح» فقد أجال النظرء 
وأعمل الفكر؛ واستنبط. وخرجء. ورجح. واختارء وانتقدء. 
وجعل مختصره هذا واعية وراوية لأقوال العلماء في المذهب. وافياً 


عي أحكامه»(١)‏ : 


هاتان الحقيقتان العلميتان ‏ أسلو ب الاختصار المركز الذي لم 
يسبق إليه» ومنهج التواضع العلمي بترك باب الاجتهاد الترجيحي 
مفتوحاً جزئياً ليتبارى من بعده من العلماء والدارسين في إبراز 
مواهبهم ‏ تفسران الحاجة الملحة إلى التصدي لشرح الكتاب». 
وتفسيره؛ ووضع النقاط على حروفه. من كل من رأى في نفسه من 
علماء المالكية بعده ‏ تلاميذه وغيرهم ‏ قدرة علمية عالية» وموهبة 
اجتهادية» فتعددت من ثم الشروحء والحواشي, والتقاييد والطرر 
من أجيال العلماء بعده حتى القرن المعاصرء وكان.منها ما حاز 
القبول وقصب السبق على غيره» فاعترف له علماء المالكية بالاعتماد 
المطلق» ومنها ما اعترف له بالاعتماد المشروط كما سيأتي بيانه في 
تقويم كتب هذا الدور إن شاء الله . 





)١(‏ الأمير» محمدء الإكليل شرح مختصر خليل (مقدمة الأستاذ عبد الوهاب 
عيد اللطيف (ص :ه) . 


و د مناسك الحبج: 


(ألف منسكاً لطيفاً متوسطاً» اعتمده الناس76(١2»‏ وهو تاليف 


0 


(9؟) وثائة ئق الفشتالى : محمد بن أحمد بن عبد الملك ‏ 0 
(تل/ابا/ا / 9 لاه 7. 00 
«له تأليف في الوثائق شوو ملت )150 0000 


(.") إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب لابن سرزوق ١‏ 
الملقب بالجد رتاه 7". 





.)14/1( مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) درة الحجال /١(‏ /ا6؟7). 

(6) محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي. ٠‏ الفاسي» قاضيهاء من أهل 
الصلاح والخير؛ الإمام الفقيه» كان من أكابر الفقهاء؛ المشاركين في العلوم » < 
جباواتييي با وب 
4إلاه) ., ظ 

انظر' الإحاطة 117/9 1 تار نوسلين 1 00 
الدرر الكامنة (7/ 772١‏ ؛ جذوة الاقتباسء القسم الأول (ص: -١7”5‏ 
؛ ثيل الابتهاج (ص : 511-1576)؛ شجرة الور الزكية:(هر 2776 
“5 )؛ الأعلام (60/ 0718 . 00 

(4) نيل الابتهاج (ص :2511 . 

(0) شجرة النور الزكية (ض 6" ظ 

(7) محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق» التلمساني؛ الخطيب» الملقب 3 


م 


(تصانيفه عديذلة . في فلون متلوعة . كلها بديعة. كثيرة الفائلة» 
تدل على كثرة اطلاعه) 2١7‏ منها: 

شرح فرعي ابن الحاجب سمأه إزالة الحاجب لفروع أبن 
الحاجب»00. 

() مؤلفاتابن فرحون:إبراهيمبن 
على (ت5ولاه)(). 


(تآليفه فى غاية الإفادة»247» منها : 





- بالجدء الإمام الجليل؛ المتبحرء الفقيه» المحدق. المسند الراوية» الرحال» العالم 
اللمضالء. نادرة الزمان في الحفظ والإتقان» بلغ من العلوم الإسلامية كل مراد 
(ت١ملاه).‏ 

انظر : الديب اج المذهب (5/ -1594٠‏ 585)؛ الدرر الكامنة (/ 5٠‏ 
5)» جذوة الاقتباس . القسم الأول (ص :1717-575)؛ نيل الابتهاج 
(ص :/5710-5717)؟ البستان (ص: 10-1814١)؛‏ نفح الطيب (9/1:- 
2303).؛ شبجرة النور الزكية (ص:2775), الفكر السامى (؟71410//9) . 

(1) الديباج المذهب (145/1) . 1 

0 نيل الابتهاج (ص : .)77١‏ 

579")إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي. المدني» ولد 
بالمدينة ونشأ بهاء قاضيها وعالمهاء الإمام العلامة» أظهر مذهب مالك بالمديئة 
بعد خحموله فهابته الرعية؛ وانتصر من الظالم (ت39لاه). انظر: الدرر الكامنة 
(58/1)؟ توشسيح الديباج (ص : 515-46)؛ نيل الابتهاج (ص : ١:‏ 717-1) ؛ 
شجرة النور الزكية (ص : 777)؛ الفكر السامي (7/ 771) . 
(5) نيل الابتهاج (ص : 377) . 


١‏ - تسههيل المههمات في شرح جامع الأمهات* شرع 
على مختصر ابن الحاجب الفرعي ؛ حفيل للغاية)(1؟, ١امقيد‏ غاية: | 
جمع فيه كلام ابن عبد السلام؛ وابن راشد» وخليل» وغيرهم من 
الشراحء » مع التنبيه على مواضع كلامهم» وزوائد غيرهم مما لا غنى 

عنه في ثمانية أسفار»("" . ظ 

؟" وألف كتاباً نفيساً في الأحكام)27: سماأه اتبصرة | 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ لم يسبق لمثلهء وفيها 
من الفوائد ما لا يخفى»”*. «وهو الجامع لما تفرق في غهره؛ . 
والمشتمل من دقائق العبارات» وبدائع التقاسيم والتصاريف على ما 

جعله المرجع. الأعلى في هذا الفن. بما أحكم من ضبط التقاسبيم» ْ 
00 وتحصيل الأصنافء وتحقيق محامل الألفاظ)(29, «لكنه ‏ 
لم يلتزم في كتابه التبصرة انر عن ماشورو ه07 


#توجد منه ممخطوطة في فهسرس امحف البريطاتي (5/ 4)406؛ ابن 
فرحون» كشف النقاب الحااجب» (دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس» عبد السلام 
الشريف)؛ تعليق رقم (84)»؛ (ص : 75 . ١‏ 

. شجرة النور الزكية (ص:35717)‎ )١( 

(؟) نيل الابتهاج (ص : 7١‏ . 

(") الدرر الكامئة /5١(‏ /5). 

() نيل الابتهاج (ص: 071 . 

(0) ومضات فكر (؟): (ص:١1).‏ 

(9)توقيم الدياج (فلي؟ 15) : 


لع 


* - «درر الغواص في محاضرة الخواص* . لم يسبق لمثله» ألفه 
ألغازاً في الفقهء مرتباً على الأبواب72١2.‏ 

يقول عنه مؤلفه: «وبعد فإن طلب العلم أشرف الاكتساب 
وأسماهء وطالبه يحتاج إلى قوة وعزم» وإجمام نفسه لابد له منه 
حتماً. . . » ومن أحسن ما أجم به نفسه محاضرة الطلابء بألغاز 
فروع الأصحاب؛ لأنها تحد الأذهان» وتفتح الجنان» وتفاضل بين 
الأقرانء والعمل بها ثبت في الصحيح. وهي في البخاري نص 
صريح. . . ء وهذا النوع (يسميه الفقهاء) الألغازء وأهل الفرائض 
يسمونه المعميات» والنحاة يسمونه المعمى » واللغويون الأحاجي . 

ولم أقف للمالكية على تآليف من هذا النوع يقتفى به ويتبع» 
فقيدت من ذلك (ما تستطرف به المذاكرة» ويستجلى به 
المحاضرة). . . . » وسميته: بدررالغواص فى مسحاضرة 
الخواص)320). ْ 

؛ - كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب, وهي : 
(مقدمة من عرفها سهل عليه مشكلات الكتاب»76" , 
* طبع الكتاب نحت اسم : درة الغواص في محاضر الخواص» تقديم وتحقنيق 
وتعليق د. محمد أبو الأجفان. ود. عثمان بطيخ . 
)١(‏ نيل الابتهاج (ص:؟97) . 
(5) ابن فرحونء إبراهيم» درة الغواص في محاضرة الخواص (ص : 50-5751) , 
(5) نيل الابتهاج (ص : 077 . 


6١ 


«لهذا الكتاب'قيمة علمية كبيرة: فهو يشرح اصطلاح ابن 
الحاجب في مختصره. وذلك بتقصيها في جامع الأمهات, وضرب ْ 
الأمغلة لها من الأبواب المختلفة» وإذا عرفنا أن الفقه لمالكي في 
العصور المتأخرة اعتمد على مختصر ابن الحاجب : وناسر سال 
الذي هو بدوره سختتصر لمختتصر ابن الحاجب: إذا عرفقنا ذلك: 
عرفنا قيمة الكتاب؛ إذ أن هذه المصطلحات أو معظمها لازمة لكل 
ظالنك ققة وفنا الفقة امالك 
00 اعتمد ابن فرحون في شرح اصطلاحات ابن الحاجب؛ 
والانتقادات» والردود. على كثير من شراح جامع الأمهات. . ... . 
لكن جل اعتماده كان على ثلاثة من الشراح هم : ابن راشد. دابن 
عبد السلامء وخليل في توضيحه0( . ْ ' 
يقول المؤلف: «فإن بعض إخواني سألني أن أفرد مقدمة9© ظ 
الشرح الذي بيت على جامع الأمهات. 6.0 المسمى شبين 
المهمات في شرح جامع الأمهات. البعالها مان مالي الواقة--. 
في كتابه فأجبته» " . ظ ظ 
)اين فرحو إبرأهيم» كششف التقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاججب 39 
(دسة لمانو جد ا لركارم و ا ان 2 6 | 
0008 ظ 
(6) الذي أشار عليه بذالك هو اين عرفة. انظر : نيل الابتهاج (ص : 3 


() كشف النقاب الحاجب رص : 51 ). 


5 


© - «إرشاد السالك إلى أفعال المناسسك. فيه تنبيهات 
عزيزة»7١2»‏ «وتتضح فيه ميزة تنظيم المسائل المتشبعة» وحسن ترتيبهاء 
وتيسير تناولهاء وليس هذا بالأمر الهين» فقد لاحظ الأقدمون من 
علماء المذهب المالكى ضعوبة هذه السائل» وعسر ضبطها بدقة: 
ومن ذلك أن الشيخ (أبا عبدالله القوري) 20‏ يرحمه الله يقول حاكياً 
عن غيره: إن أحكام الحج على مذهب مالك لا تكاد تنضبط 


لزمام»7” . 
"لا«فتاوىابن لب: فرجبن قاسم 
الغرناطي. (ت؟١8/اه)‏ ), 
)١(‏ نيل الابتهاج (ص : 7 1) . 


(1) أبوعبد الله محمد بن قاسم القوريء المكناسي » نسبة إلى قورة (بفتح 
القاف وسكون الواو)» بلد قريب من إشبيلية» كان من أشهر علماء مكناس » 
متبحراً في العلم» والتصرف فيه. مستحضراً نوازل الفقه وقضايا التاريخ مع 
ذكاءء ونزاهة. وديانة» ومروءةء توفي بفاس (877ه))4. ابن فرحون. 
إبراهيم » إرشاد السالك إلى أفعال المناسك. من (دراسة وتحقيق محمد بن 
الهادي أبو الأجفان) تعليق رقم (757)» (ص:01). 

(") إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (مقدمة المحقق ص : ١‏ 0). 

(4) فرج بن قاسم بن لب ء أبو سعيدء الأندلسي» شيخ من شيوخ غرناطة: 
كان شيخ فاضلاً» عالماء متفنناً» انفرد برئاسة العلم» وإليه كان المفزع في 
الفمتوى» إماماً في الأصلين؛ إمام غرناطة وفقيههاء له درجة الاختيار في 
الفتوى» عليه مدار الشورى. وإليه المرجع في الفتوى؟ لقيامه على الفقهء وغزارة ‏ 


مه 


000 . وهي «فتاوى مط رة2506 : 


يقول المواق*# : نحن علنى فتاويه في الحلال والحرام 00 ا ظ 
في المعيار وغيره ذات اعتبار )247 «وله اختيارات خارجة عن 


«له فتاوى 00 اينم الناس 


مشسهور للذهب»!0). 


(م") حاشية الوانُوغي : أبو مهدي عيسى, (كان نعي 
سنة " تله ظ 





- علمه؛ وبالجملة فهو من أكابر غلماء المالكية» أكثر المواق من النقل عنه في شرح 
المختصر (ت 5 /اه/ 077 . 00" 
انظر: الديياج المذهب (57-14/5١)؛‏ نيل الابتهاج (ص:519- | 
٠؟؛؛‏ نفح الطيب 0-70 شجرة لوو ص 901171 
لفكر السامي  .0118/5(‏ ظ 
ومن جمهها لش بن تركاط لأندسي»؛ نقح اليب 010/00 . 
(؟) شجرة النور الزكية (ص : )371١‏ . 
# المواق»: عبد الله محمد بن يوسف العبدري؛ الشهير بامواق. ظ 
(تلاكلاه). 22020 00 
(©) نفح الطيب 58:/40) نيل الابتهاج (ص 15٠:‏ شجرة ثور الزكية 
و ظ 004” 
(4) الفكر السام (44/7؟). 
(5) نيل الابتهاج (ص 0 ظ 
(5) أبو مهدي عيسى الوانوغي: بتشديد النون» الإمام: الملؤف سد 1 
أصحاب ابن عرفة» حج سنة (7 ه)لم تعرف سنة وفاته. انظر: الابتهاج - 


6 


«له حاشية على التهذيب للبراذعى. فى غاية الحودة, محتوية 
على أبحاث جليلة» مرتبة على مقدمات منطقية. وضع عليها 
المشذالى . . . ذيلاً فائقا)(1)* , 


(54”) امختصر الفقهي لابن عرفة ('2,محمد بن محمد 


> (ص:787)؛ شجرة النور الزكية (ص:17؟7) . 

() توشيح الديباج (ص : »)١75‏ وقد نسب القرافي هذه الحاشية لمحمد بن 
جمد التوتن الرائر ف (ق004ل)» وفقت تتاحي النيل تحيطا النسية 
بقوله: «محشي المدونة إنما هو أبو مهدي عيسى الوانوغي» كما ذكر المشذالي » في 
أول تكميله؛ . نيل الابتهاج (ص:587). 

«وهوما يصدقه ما جاء في النسخة المخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية تحت 
رقم ١5/761“‏ (7545 أحمدية)1. كتاب العمرهء المجلد الأول (؟)» (تعليق 
رقم 5). (ص :١/الا).‏ 

# توجد نسخ مخطوطة لهذه الحاشية في «الكتاني بالرباط 87١‏ (ج01 ١77‏ 
ورقة)» وعليه تكملة لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد الصمد المشذالي» 
...ء الفاتيكان فيدالاه5(٠58‏ ورقةء. 8875ه)ىء الجزائر ٠١/7‏ 585 
ورقة. 877ه).ء المسجد الأعظم بالجزائر 170(1 ورقة» لا/ا41ه)». تاريخ 
التراث العربي المجلد الأول الجزء الثالث (ص : 1857). 

(؟) «عرف [الكتاب] بعدة أسماء : المختصر الفقهي المبسوط في الفقه» التقييد 
الكبير في المذهب . . .»» كتاب العمرء المجلد الأول (؟) (ص :9/717-1/77) 2 
وذكر في فهرس ممخطوطات نخحزانة القرويين /١(‏ 737/5-17757)؛ باسم المختصر 
الكبير لابن عرفة . 

«ويعبر المشارقة عن هذا المختصر بالمبسوط ؛ وذلك تبعاً لما ذكره ابن حجر» - 


5:0 


0 : 
«ه ‏ 5 همه اج « هو هم »م شان << © 5 »ا م هس ه © 8.5 ننه + > هم #» م "هأ ه #ه -ه. #* #© ١ #8 « #* > > * # ١‏ * * 0 





بحا مله في لبر الطالع السوكائر .ام رافك وابن حتمسر كفده ف 

كتفت لظتونام تراج لين لظو رسن 01 ظ 00 

«مخطوطاته : ظ ظ 

تونس : دار الكتب الوطنية رقم 8018 ج0»نسخ سنة 11له: 
١ج‏ (عبدلية107٠‏ جء (عبدلية0)4001 0 
51, جاء (عبدلية 6 5)ج",ء (عبدلية 5087), 324 
ج37 (عبدلية640١1):‏ 2301/4 جل (عبدلية ,)١956‏ 0 لا 
من تجزئة أكثر من أربعة أسفار (عبدلية 45508٠ 21١400‏ ج4» (عبدلية 
75 4ج ل(أحمدية1515). 21١840‏ ج71 (أحمدية | 
ل 65ج (أحمدية 26007 /841٠ء‏ ج4ء (الفسيدة 
0 1114170 جكء (أحمدية  )05341‏ 
١:ج‏ (أحمدية 5587) 2011011 جك (أحمدية 053437 
110 جء لأحنّمدية 0934), 211188 ج24 (أحمدية 000939 
مح جك 1 جك الك ج7. ظ 

-تونس: المكتبة العاشورية» رقم (ق.أ) .77١‏ ج٠2‏ (ف 1 (جزء ١‏ 
بلدا (ف جا 0 

300 : مكتبة محمد الصادق النيفر رقم (10) (جزء منه) . 

-الرباط : الخزانة العامة رقم 7٠4ق‏ . نسخة تامة في مجلد واحد؟8+ 
ورقة» 8/ق (جزء منه) كتب في حياة المؤلف سنة 44 لاه ال ار 
الناصرية بتامكروت ١‏ 4886 ق»: 5/ ك (جزء منه) . ظ ظ 

الرباط : الخزانة الحسينية رقم 8418:8751 . 


ةم 


الورغمي؛ (١ت7٠8/ه)(2.‏ 

«ألف . . . تآليف عجيبة» ومصنفات غريبة» منها تأليفه 
الفقهي. لم يسبق به في تحقيقه. وتهذيبه». وجمعه. وأبحاثه 
الرشيقة». وحدوده الدقيقة. ويا فيط من تعسعةات البداقة ان 1 


وفوائده التي هي في كل أوراقه منشرة»('2» «أفاد فيه وأبدع»220., 


- _القاهرة: دار الكتب المصرية رقم 5» فقه مالكي. مكتبة الأمير مصطفى 

فاضل باشاء ج١‏ . 

كتاب العمر» المجلد الأول )١(‏ (ص : 0777» كما توجد نسخ منه في خزانة 
القرويين بفاس» انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين )719/7-7704/1١(‏ . 

(1) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» التونسي» يكنى أبا عبد اللّهء شيخ 
الشبوخ» بقية أهل الرسوخ. له التصانيف الغزيرة» والفضائل المديدة» انتشر 
علمه شرقأ وغرباً» إليه الرحلة في الفتوى» والاشتغال بالعلم والرواية» كان 
حافظأا للمذهب. ضابطاً لقواعده (ت807ه). انظر: الديياج المذهب 
70 اس م الضوء اللامع (0/4٠7517-714)؛‏ الرصضاعء محمد 
الأنتصاري؛ شرح حدود ابن عرفة (١55-71/1)؛‏ توشيح الديياج 
(ص:١5080-56)؛‏ نيل الابتتهاج (ص : 71/4-715)؛ شذرات الذهب 
60 الحلل السندسية (١/0571-/الا0)؛‏ شجرة النور الزكية 
(ص:7557)؛ الفكر السامي (749/7-:55؟)؛ أعلام الفكر الإسلامي 
(ص :4254-57 تراجم المؤلفين التونسيين ("/ 1 319/0-8) . 

(؟) الرصاعء محمد الأنصاري» شرح حدود ابن عرفة )57/١(‏ . 


() شجرة النور الزكية (ص :/77١؟)‏ . 


باع 


«وجمع فيه مالم يجتمع في غيره» أقبل الناس على تحصيله شرقاً 
وغراباً» 2١7‏ لاما وضع في الإسلام مثله؛ لضبطه فيه المذهبء ظ 
مسائل» وأقوالًء مع الزيادة المكملة» والتنبيه على المواضع المشكلة . ظ 
وتغريقب اللقائق الشرعية»(21 . «محرر الأنقال» شغل دوراً مهما 
بعد ظهوره: درسه بنفسه في بلده؛ وفي المشرق لما حج. وطريقته فيه 
معروفة...2 إلا أنه اختتصره ككيراء وسلك فيه اصطلاحاً خخاصاً 
به لاسيمافي نصفه الأول» صعب على الناس فهمه...؛ ظ 
سيا و 

ضم المختصر افروع الذفى موشها النالتات الشية لابن 
الاح وشيريت شيف ار عند اللجلا فول أمل لمعيه ظ 
مصدراً جميع الأبواب بالحدود البديعة التي يقف فحول العلماء عند 
دقائقها»!؟؟, و«المبرز من فقهاء الزمان من يفك رموزها. 5 
إشاراتها»(*»: و«هي في غاية الضبط والإحكام»(27, «معينة على 
تحصيل الفرعيات» محصلة فاق الفقهيات؟ لأن .رسوهه قواغد. 





(1) الذيباج المذهب (1/ 989 . 

(؟) أزهار الرياض (// 234 . 

4 الفكر السامئي (9/ 9690) . 

(4) توشيح الديباج (صل : *707). 
(0) شرح حدود ابن عزفة .)1١/1(‏ 
(3) تراجم خليل لعظوم (ص:17١).‏ 
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مذهبية كليات»(١2؛‏ ومن ثم «كانت حدوده هي المعتمدة في أوائل 
الكتب الفقهية في الأكثر الغالب؛ لما ظهر من تحريرهاء وانطباقها 
على النات عيعا ري ار 

فه«مختصرة.. .من.... أكبر الموسوعات في الفقه 
المالكي292» «عمدة من أراد التوسع. . . . ؛ لأنه لم يشذ إلا ما 
يخرج عن الطاقة البشرية»7؟؟. 

كانت طريقة ابن عرفة «في التدريس القصد إلى توحيد المسائل » 
وابتكار النظائر والأبحاث . . 

وعلى هذا المنهج صار في خدمة الفقه. . . » وخرج بالفقه عن 
نطاق الالتزام الذي ضرب عليه بمتابعة طريقة مختصر ابن الحاجب» 
ثم مختصر خليل» الذي طلع من مصر في حياة ابن عرفة» فكانت 
طريقة ابن عرفة الفقهية : جمع الأنظار» ومقارنتهاء والاستخلاص 
منهاء على أسلوب الدراسة العلمية المؤسسة على المنطق والأصول» 
المشاركة في استخدام عامة الأدوات الثقافية» وقد أخرج على هذه 
الطريقة تأليفه العجيب: المختصر الفقهي» الذي ألفه في اثني عشر 
عاماً. . . » وبعث فيه الأنظار المهجورة؛ والأقوال المتروكة منذ القرن 


.)5١ : شرح حدود ابن عرفة (ص‎ )١( 
.)١١ا/:ص( تراجم خليل لعظوم‎ )( 
.)١١ا]/-1١١5:ص( المرجع السابق‎ )8( »)9( 
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البنادمن: 200 ف لوال المصطلح بين الفقهاء على الأخذ 
بهاء تشهيراً وترجيحاء واختيارًء على بساط واحد من النقد 
والحفة» والمقارنة : والاستدلال» والكشف عما ارتبطت به تلك " 
الأدران: مو قيار اقزونياقية أو ؤائلة» روس اوتيطا يه اهيار عاك ” 
وتشهيرها من اعتبار لظروف واقعية» أو إعمال لأصول نظرية» قد 
يكون وجه ذلك الاختيار قائماً» ومقبولاً: 000 
نظرء وذلك معنى تحقيق المناط» زيادة على ما امتاز به هذا المختتصر 
من حسن سبك المسائل ٠‏ ومتانة جمعهاء وبراعة تفريعها وتقنينها» ‏ ظ 
ومن مزية ضبط الحقائق الشرعية بالتعريف والتحديدء بما كان فيه ابن - 
00000 الصناعة التأليفية». والمنهج الإزانتي قله ظ 
لاني الشقه نالك 6 رتجمنا بول سما ف ها ليهلا م 
والحقاء ق» وتقييز مؤاهي العقود؛ وهو ما أصبح فيه ابن عرفة علمدة 
على الإطلاق عند أهل المشارق والمغارب» فما من تأليف كلي؛ أو ' 
ع ل اا وبا ل ل دن 
أبواب الفقهء إلا وهو يغتمد قبل كل شيء على إبراد تعريفف ابن" 
عرف للف اللقيقة . | 5007 

ولأكانت عد انضرف واطارة النكية . تجري في الميدان .. 
النظري البحت» ميدان التدريس والتأليف؛ غير مطبقة على النوازل. ‏ 
والأحداث بصورها الجزئية» فإنها لم تعتبر فقهآء بل اعتبئرت” 
«تفقهاً). ولكد ااعطاء تللاميذه وماسييي اح الفتوى 


د 


والقضاء. . . » نزلوا بتلك التفقهات إلى ميدان التطبيق» فصارت 
«فقهاً» بجريان العمل» وعليها مشت اختيارات الفتوى من طرف 
أهل القرن التاسع. وعنها تولد تطور العمل القضائى واختلافه بين 
عواصم المغرب العربي: باختلاف الاعتبارات والدواعي»17 . 
(5) مؤلفات بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز 
الدميري: (ت86١٠مه)‏ . 
«ألف التآليف المفيدة»2'7 منها : 


٠-١‏ شرح مختصر شيخه خليل شرحاً محموداً. انتفع به 
الطلبة؛ لأنه في غاية الوضوح» يحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو 

«ألف بهرام على المختصر ثلاثة شروح» وصار بها غالبه في غاية 
البيان والوضوح)7*؟؟, «وفل عم النفع به. وتداولها الطلية 
والمدرسون» مع وجود غيرها من الشروح المتعددة»20 . 

شروح بهرام للمختصر الخليلى هي : 


)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي (ص:58-75). 
(0) شجرة النور الزكية (ص:7579) . 
() الضوء اللامع (*/ 25١‏ . 
(:) نيل الابتهاج (ص :١١3)؛‏ وانظر: مواهب الجليل .)7/١(‏ 
(0) توشيح الديباج (ص : 285 . 


١-الشرح‏ الكبئير : «وهو كافل بتحصيل الطالب» مغن غِن 
غيره1(6)*, : ظ ' 
"-الشرح الأوسط : «واشتهر الأوسط منها غاية الاشتهارء 
واشتغل الناس به في سائر الأقطار» مع أن الأصغر أكثر تحقيقا(؟)* . 
 '" -‏ الشرح الصغير؟) : (الدرر في شرح المختصر)* . 
«وأطنب شيوخنا في الشرح الصغير منهاء حرضوا الطلبة عليه. 
وحكوا ذلك عن شيوخهم7؟. ظ 
ا ا في غاية ظ 


1) ثيل الابتهاج (صل 0101 . 

# عن مخطوطاته انظر : ْ 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين الأرقام : /1 47004195182151 
(94/1و*-١١:),؛‏ والأرقام : مالو 1م الا 1 [ 

(1) مواهب الجليل (1/ 4617 انظر: نيل الابتهاج (ص:١١1).‏ 

* عن مخطوطاته انظر : 

'فهرس مسخطوطات خحزانة الفرويين رقم 41١‏ 0401/10 رقم تتلا 
(95/5؟3). 

() نيل الابتهاج (ص ١ ١:‏ 20 

# عن مخطوطاته انظر : < ظ 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين » رقم 4 411ل 
994/1 حول ملع 189). ظ 


(4) توشيح الديباج (ص : -860). 
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التتومف لخاد 117 من أجاء ىن ا 0 
(لجمع كل ما حصله:27 فيهء وهو «من أجل المختصرات» وأبدع 
المؤلغات)40؟, ولأ أفضل ما يتحلى بقراءته فحول الرجال)400* . 

. 2 شرح الشامل «شرحاً حافلاً»17‎  # 

4 -«صدف في المداسك مجلدة» وشرحها)(؟؟. 

© شرح الإرشاد80). 

5 - نظم «الدرة الشمينة في ثلاثة آلاف بيت ؛ وشرحها:7؟' . 

205 مؤلفات الأفقهسي: عبد الله بن مقداد بن 
إسماعيل ته 00. 





. )71"4 شجرة النور الزكية (ص:‎ )١( 

(؟)» (7) نيل الابتهاج (ص:١١1١).‏ 

(1) فهرس مخطوطات خخزانة القرويين /1١(‏ 8 57) . 

(5) المرجع السابق )575/١(‏ . 

عن مخطوطاته انظر : 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين» رقم 554 (2417/1» وانظر أيضاً: 
الأعلام (977/9) . 

() توشيح الديباج (ص : 284 . 

(0) المرجع السابق(ص : '87) . 

(4): (9) توشيح الديباج (ص: 84). 

- عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسيء يعرف بالأقفاصيء تفقه‎ )٠١( 


17 


١‏ - شرح الرسالة شرحاً انتفع به من جاء و11 


؟ :شرح مختصر خليل في ثلاثة أسفار كبار. . ؛ وهو قريب 
من حال بهرام في التقرير؛ ولا يخلو عن فوائد»20, «سلك في 0 
طريق الاختصار. وطوى بساط الانتشار»”" . ئ 

(0) تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: ظ 
(العاصمية) : لآبن عناصم محمد بن محمدء 
(ت9١8هم)‏ 20 ظ 


ع ,الى خدل» اضهيت إزبة رناءسة لعي والمتوى بمصرء ودارت عليه الفتنوى ظ 
سنين» كان عفيفاء حسئن المعاشرة» قليل الأذى والكلام (ت817ه). انظر: 7 
الضوء اللامع (1/0!)؛ توشسيح الديباج (ص:1١١1)؛‏ نيل الابتهاجٍ : 
(ص : 56١)؛‏ شجرة النوز الزكية (ص )!ا الاي 1 

)١(‏ الضوء اللامع (6/ 07١‏ . ظ 

(؟) نيل الابتهاج ((ص )0060 

(") توشيح الديباج (ص : .)1١7‏ 

(5) محمد بن محمد بن محمد بن عاصمء القاضي أبو بكرء الأندلسيء 
الغرناطي» الفقيه» الأصوليء المحدث.ء المطلع» ٠‏ المتفغن» إليه المرجع في المشكلات ْ 
والفتوى» قاضي الجماعة» علم الكمال» ورجل الحقيقة» وأما كتبه فالدر النفيس ‏ 
والباقوت الثمين. والزهر'النضير» نصاعة لفظ. وأصالة عرض» وسهولة تركيب» 
ومتانة أسلوب (ت8754ه) ا : نيل الابتهاج (ص :540-784)؛ نفح ١‏ 
الطيب (1/ 810-717©) ؛ شجرة النور الزكية (ص : /141)؛ الفكر السامي 
(01/5؟)؛ عم ير الإسلامي (ص:45-87)؛ الأعلام (17/ 40). 
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«رجز في الفقه. ...ء مشهورء متداول» شرحه المشارقة » 
والغازية» :و اقسلو ا غلية؛ لشتهولة لنظة»وررقة أسلؤية»517+ والمنظومة 
امن أجل ما ألف في علم الوثائق والإبرام؛ لسلامة نظمهاء ووجازة 
لفظها؛ ولكونها قد اجتمع فيها ما افترق في غيرها»27 . 

والعاصمية «أخر تأليف ابن عاصم وأجذاهاء وأسماهاء 
اشتملت على ألف وستمائة وثمان وستين بيتاً من بحر الرجزء في 
تعبير سلس رائق» مستوف للمادة من كتبها المعتمدة» مقتصراً على 
الأقوال المشهورة على طريقة المختصرات في دور التقنيين» متبعاً 
جريان العمل القضائي في الأندلس» ومصرحاً أحياناً بالخلاف في 
المسائل المشتهر فيها النلاف» وباستحسانات رجال الشورى من 
الأندلسيين. . . » فكانت هذه المنظومة فى جمعهاء وبيانهاء 
وأحكامهاء وصحة مسائلهاء مرجعاً قريب التناول» يلتجئ إليه 
القضاة والموثقون» والمدرسونء والمتخرجون» وأصبحت ذخراً نفيساً 
من ذخائر التراث الأندلسي. . . » فطار صيتهاء وأقبل الناس 
عليها: مطالعة» وحفظاء وشرحاً: واعتماداً حتى أصبحت عمدة 
القضاء التي لا يتجاوزها متجاوز في بلاد المغرب العربي» والتأمت 
حولها تحقيقات رجال القضاءء وأنظار أساتذة الفقه. طيلة القرون 


. الفكر السامي (؟/ 97؟)‎ )١( 
؟).‎ /١( التسولي» على بن عبد السلام. البهجة في شرح التحفة‎ )( 


06 


التي بين تأليفها. وبين يومنا الخاضر )217 , 


28١‏ شقسييد عسمسران بن موسي الجساناتني ظ 
المكناسي رت "زه 7". 


له «التقييد لبديع على المدونة في عشر مجلدات :490 قيده غن - 


2) 1 


- 


(84)مؤلفات ابن ناجي أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ظ 
و رت ترس 


.) ١-8 أعلام الفكر الإسلامي (ص‎ )١( 
*ه).‎ ١ (؟) عمران بن موسى الجاناتي. الفقيه االحافظء لمكناسي (ت‎ 


انظر: توشيح الديباج (ص:4)170-179؛ جذوة الاقتباس» القسم الثاني | ش 


(ص:448)؛ نيل الابتهاح (ص :11 1)؟ شجرة النور الزكية (ص :0887 :. 
() نيل الابتهاج (ض :71177) . ظ 
(1) انظر: توشيح الديباج (ص: 170)؟ نيل الابتهاج (ص:07107. ١‏ 
(6) قاسم بن عيسى بن ناجي؛ أبو الفضل» وأبو القاسمء الفقيهء الحافظ. 

الزاهد» له تفقه عظيم» وقيام تام على المدونة» والرسالة» وهو مشهور بابن ناجي 

(مت8797/ 48178ه). انظر: توشيح الديباج (ص:171-5551)؛ عل الهاج 
لضن 77)؛ شسجسرة النور.الزكية (ص :4 -740)؛ الفكر السامي 

(0/6)).؛ كتاب العمرء اندلق اول 0غ( من اللا 217/6 . 
وفيه #صحح محمذ العنبي تاريخ وفات 4ه بعد اكتشافه لرسم وفاته: 

تعليق رقم (6), (ص:97/8) : ظ 
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تتميز كتب ابن ناجي ب«الاعتناء بالعمل ضبطاً ونظراً؛ مما 
أحدث في المذهب المالكي طوراً حخديدا :"امعان كثير .من المبادئ 
والتفاصيل في الإجراءات» وفي الأحكام الموضوعية» وكانت كتب 
ابن ناجي هي الأصل في هذا التوجيه؛ وهي المرجع لتحقيق ما جرى 
عليه العمل التونسي» فما من مؤلف في القرن التاسع فما بعده إلا 
وهو عالة على ما قضى به ابن ناجي» أو ما نص ابن ناجي على 
جريان العمل به» ووجهه. 

وكتبه التى حفلت بهذه الطريقة : 

١‏ -شرحه على المدونة لسحنون. وقد جعل اعتماده في 
نصها على التهذيب لأبي سعيد البراذعي القيرواني» وقد كانا يكتبان 
من طرف الطلبة تلخيصاً)17؟. 

وأحد هذين الشرحين كبيرء ويسمى بالشتويء في أربعة 
أسفارء والثاني صغير» في سفرين؛ ويسمى بالصيفي257, والكبير 


.)١١9 : أعلام الفكر الإسلامي (ص‎ )١( 

ويذكر الشرحان في كتب التراجم بأنهما شرحان للتهذيب ؛ لاعتماده 
على نص التهذيب للبراذعي » ومعلوم أن التهذيب يطلق عليه اسم المدونة . 

(5) انظر: نيل الابتهاج (ص : 777)؛ عن مخطوطات هذين الشرحين 
وأماكن وجودهماء انظر: 

أ كتاب العمر » المجلد الأول (7). (ص :8/ا/780-1) , 5 


لاع 


امن أنفس ما كتب في الفقه الالكي : لسري لماي التواديوات . 
مطاف رييخية»(0). ظ 
000110ظظظظ ظ 
فالمراد به البرزلي, (وبعض شيوخنا) فمراده ابن عرفة . وما عداه 
فيصرح باسمه06©. ظ 
١‏ شرح الرسالة: وهو شرح احسن» مفيد)7. 
م - شرح كتاب التفريع لابن الجلاب 9 . 


-- مؤلفات انق شرووق لشفي محمد بن أحمد | 
رت8655/). 


من أشهر مؤلفاته: 


500 فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1/ 87 10©)؛ 0010/5 
ج-تراجم خليل لعظوم (مقدمة المحقق ص : .)17١‏ 
)١(‏ تراجم خليل لعظوم (مقدمة المحقق ص : .)١7١‏ 
(؟) توشيح الديباج (ص:5551-/1519), ض 
6) نيل الابتهاج (ص : "17؟) والكتاب متداول مطبوع مع شرح العلامة 
ززوفاعلن الرسالةى 1 7" ظ ظ 
(4) عن مخطوطاته انظر: ' 
كتاب العمر. امجلد الأول (5): (ص:١8/ا-2)7/81,‏ 
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١-المنزع‏ النبيل في شرح مختصر خليل!١'؛‏ وهو«في غاية 
الإتقان. والتحرير»ء والاستيفاء والتنزل لألفاظ الكتاب والنقول؛ لا 
نظير له أصلاً)("2, «ولم أر أحسن من شرحه لما اشتمل عليه تفكيك 
عبارة المصنف. وبيان منطوقها ومفهومها)9'. 

منهج المؤلف أنه «يعمد إلى ذلك الكتاب الجليل بجمعه؛» البديع 
في حسن اختصاره. فيسلط على مسائله أنواراً من طريقة شيخه ابن 
عرفة. المبنية على البحث. والنظرء والمقارنة» والترجيح» يخرج بها 
الفقه من نطاق الالتزام؛ ويكشف اللثام عن الترجيحات 
والاختيارات التي انفصل عليها صاحب المختصرء ببيان ما فيها من 
الأنظار الأصولية والتحقيقات الفقهية؛ بجمع الأصول التى اعتمد 
عليها خليل؛ وفحص ما فيها من الأقوال» ووضعها على بساط 
التعليل والتأصيل» ثم عرضها في معرض التعليق على عبارة خليل 


() للكتاب مخطوطات في لخع787(4147ص) رقم 3185-65٠8‏ , 
يوجد الجزء الأول في خحق - ق770. . . . (الجزء الشاني)» المكتبة الوطنية 
بتونس (5٠18م).‏ 

كما توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الوطنية بتونس (ق179- 
1 

انظر: معلمة الفقه المالكي (ص :/ا74:5١61١11١).‏ 

() نيل الابتهاج (ص :598) . 

() مواهب الجليل /١(‏ 7) . 


والتحقيق لها بذك ما كان للطريقة التونسية في خدمة مختصر ابن 
الحاجب من قبل» من تحلل من قيود الالتزام كما أشار إلى ذلك ابن 
خلدون» وهي الطريقة التي سار عليها ابن عبد السلام» م أشهر 
تلميذه» ابن عرفة . . . ظ 

ولكن هذا الشرح لم يتناول جميع المختصر الخليلي ‏ وإئما حرر 
منه جزءاً في شرح أول الكتاب» ثم جزئين من كتاب الأقضية 


والشهادات إلى آخر المختصر»(7". 
؟ - روضة الأريب » ومنتهى أمل العباان ا العهذيب. 
1ع جاع مسابل الأعكام نا قزل من لقضايا 
بالمفتين والحكام: لأحمد بن محمد الشهيم ذإ 
رت844/845/841ه) 20 


مده ابر سريسنيية 


)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي (ص 18 -ة9), 

ا أحمد بن محمد القيرواني؛ ر 0 اشير بابرزلي» 
ال لل ليد 81480ه).انظر: الضنوء ل 
)4 توشيح الديباج (ص:7511)؛ البستان (ص: ١6١-04١)؛‏ نبل 
الابتهاج (ص : 757-75176)؛ الحلل السندسية /١(‏ 5486 -585)؛ شجرة 
النور الزكية (ص : 55؟)؛ الفكرز السامي (7/ 7817-7657 . 

(؟) كتاب العمزء المجلد الأول (؟/ 07:0 . 


0 


وديوان البرزلي» والفتاوى7١»*:‏ والكتاب «ديوان كبير في الفقه 
والفتاوى» وهو من كتب المذهب الأصلية؛ أجاد فيه ما شاء:90'؟ . 
«وقد اعتمد البرزلي في كتابه على كتب الفتاوى والنوازل السابقة 
له وأعظم كتب الفقه المالكي مثل المدونة؛ والموازية» وابن 


الحاجب: والتهذيب» ورسالة ابن أبى زيدء وغيرها. 

أما طريقته في عرض المسائل» فهو يعرض السؤال الذي وجه 
إليه» أو إلى أحد شيوخه., أو إلى عالم من رجال المذهب. ثم يورد 
الجواب من عنده إذا كان السؤال قد وجه إليه»ء أو ما أجاب به 
المسؤول من الشيوخ» ثم يعقب على ما ينقله تعقيباً يختلف باختلاف 
موقفه من القضية» فإذا وجد نقصأ في جواب غيره أكمله بنقل» أو 


)١(‏ نسب له صاحب شجرة النور الزكية (ديوان كبير في الفقه جمع فأوعى. 
والحاوي في النوازل» اختصره حلولو» والبوسعيدي » والونشريسي) وواضح أنه 
التبس عليه الأمر» تناقل هذا الرأي جماعة مثل صاحب الأعلام وغيره»» كتاب 
العمرء (تعليق رقم 4.84)» المجلد الأول (؟), (ص:85/- /7/81)؟ وانظر : 
تراجم المؤلفين التونسيين .)١11٠ /١(‏ 

عن ممخطوطات الكتاب . انظر : 

. كتاب العمر»ء المجلد الأول (؟) (ص:85/ا-/7/1)‎ ١ 

؟ -تراجم المؤلفين التونسيين .)١11-١157/١(‏ 

'؟ الهيلة» محمد الحبيب» الإمام البرزلي (ص : .)7717-55١‏ 

(0) البستان (ص:٠6١).‏ 


ا 


والدحض المعتمد على الحجة أيضاًء وإذا وجد في جواب غيره كفاية 
انتقل إلى مسألة أخرى . 

وكثير ما يستدل على القضية بمواقف السلف الصاح : ومواقف 
شيخه ابن عرفة وأحكامه التي أمضاها»97 . ظ 


)25١(‏ شرح مختصر خليل تمد بن محمد بن سراج 
الغرناطي تفن ف 
«له تآليف مئها: . 


شرحه الكبير على مختصر خليلء أكثر المواق من النقل عله . 
في شرحه على المختضر» باسمبيي 0 
الع 27 


279١‏ شرح القلشاني على ابن الححاجب لسر بن 
مدي بير 


(1) الهيلة» محمد الحبيب الإمام البرزلي (اص 2014 ظ 

(1) أبوالقاسمء محمدين سرج الغرناطي» مفتي غرناطة» العلامةء 
الفقيه؛ الحامل لواء المذهب في الفقه؛ والتتحصيل» البارع في الفتوى (ت 
4 ه). انظر : نيل الابتهاج (ص 7 شجرة النور الزكية (ض :5/8 7)؛ 
الفكر السامي (؟/ /7581) . 

(9) نيل الابتهاج (ص :808 . < 

عبرو محملاين ]ل الباق ١‏ الرنسى »طرف الللغاق (لقسات 


ع 


اله شرح عظيم على ابن الحاجب7؟؛ في غاية الحسن 
والاستيفاء» والجمع. مع تحقيق بالغ » ينقل كلام ابن عبد السلام» 
ويذيله بكلام غيره من الشراح : كابن راشدء وابن هارون» والناصر 
المشذالي» وخليل» وابن عرفة» وابن فرحون» وغيرهم» مع اللببحث 
معهم» ويطرزها بنقل كلام فحول المذهب : كالنوادر. وابن يونس» 
والباجي» واللخميء وابن رشدء والمازري» وابن بشير» وسندء 
وابن العربي» وغيرهم؛ مع البحث في ألفاظ المتن إفرادأء وتركيباً. 
تما يدل على سعة علمه؛ وقوة إدراكه» وجودة نظره» وإمامته في 
العلوم»9؟؟ . 

(44) مؤلفات الزواوي. إبراهيم بن فايد بن موسى 


القسنطينى, (ت/اه6مه)(0). 


- القناف وسكون اللام)» الحافظ» الإمام, المطلع» من قل سماح الزمان بمثله 
علماًء وجلالة» ومع تبحره في الفقه فقد كان طبيباً» وهو أخ لأبي عباس 
القلشاني شارح الرسالة (ت858/17/48ه). انظر: الغموء اللامع 
(37/5».؛ توشيح الديباج (78١)؛‏ نيل الابتهاج (ص:55١1-/1919)؛‏ 
الحلل السندسية (١75017-506017/1)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : 48 1575-1 ؟) ؛ 
الفكر السامي (؟/ لاه ؟- مه ؟). 

. أي كتاب جامع الأمهات‎ )١( 

(') نيل الابتهاج (ص:197-/191). 

() إبراهيم بن فايد بن موسى القسنطيني» الزواوي, الإمام الفقيهء 
العالم» برع في جميع الفنون لا سيما الفقه (ت461ه)» انظر الغموء اللامع ‏ 


وف 


١‏ تسهيل السسبيل لمقتطف أزهار روض خليل: رفن نونك 
بل الابتياح (على السفر العالك من ترجه املسم تشتهيل السبيل: 
من القسمة إلخ. حسن من جهة النقل يستوفيهاء يعتمد فيها على 
ابن عبد السلام» والتوضبيح يح؛ وابن عرفة» وغيرهم» وفي آخره ظ 
جامع كبير محتو على فوائد خصها من البين لابن رشد وغير»00. ظ 

1 -فيض النبيل.‎ ١ 

* -تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق3" . 

(40) شرحالتحفة مديسسينت 
كان ا /اهام)(. 


- (111/1)» توشيح الْديباج (ص:44-47)» نيل الابتهاج (ص:01- 
87 اخلل المتيدضيه 11107 -7717)؛ شجرة النور الزكية (دص 03 
الأعلام (08/1). 2 

(1): (1) انظر: نيل الابتهاج (ص: 01) . ظ 

#وعيه كع ارط من لش رحني ضرال القرزون: انظر : : فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين (1/ 4-40١‏ 40). ظ 

(8) تحودين وحدد رن جود روعي بن مجن بن عاض التراكر . 
الأندلسي» قاضي الجماعة, العلامة» الحافظء النظارء الوزيرء الجليل» 
الرقنس» المنقل + اكات اللقطين. كبر أله تولى اتن عندتر غخطة في وقت 
واحدء من أكابر العلماء» والفقهاء (كن حياً سنة /801ه). انظر: نيل الابتهاج - 


الحقد 


«له تآليف منها: شرحه الحسن على تحفة الحكام لوالده القاضي 
أبي بكر بن عاصم.ء في الأحكام. وفيه فقه متين» وتصرف 
عجيب؛ ونقل صحيح . . . » نقل عنه في المعيار في مواضع ١!‏ . 

انقل فيه كثيراً من فتاوى ابن لب أبي سعيد بن قاسمء 
والإمام. . . أبي إسحاق الشاطبي» ممن عاصر الناظي)2'7 . 

(45)» مؤلفاءتالقلشاني: أحمد بن محمد بن 
عبد الله رت857هم) 27 


«له تواليف فى المذهب معتبرة»247» منها : 


ع (ص :7107)؛ نفح الطيب (514/8؟) ؛ أزهار الرياض »)١10 /١(‏ شجرة 

النور الزكية (ص :58 ؟5559-5). 

(0) نيل الابتهاج (ص : 17 7) . 

(>") فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ 5857). 

() أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني التونسي» أبو العباسء الإمامء 
المفتي» لم ير أعرف منه بمذهب مالك» ولا من يستحضر النوازل والأحكام مثله: 
فقيه تونس » وعالمهاء قاضي الجماعة (توفي سنة '8577ه) . انظر: القلصادي. أبو 
الحسن علي» رحلة القلصاديء دراسة وتحقيق د. أبو الأجفان(ص:5١١1-‏ 
5؛ الضوء اللامع (7/ 178-١77‏ )؛ توشيح الديباج (ص:57)! نيل 
الأبتّهاج (ص :78)؛ الحلل السندسية (١/575)؛‏ شجرة النور الزكية 
(ص:508؟). 

(5) رحلة القلصادي (ص:5١١),‏ 


م 


١‏ -«شرح ابن الحاجب الفرعي» واسمه: «معونة الطالب وتحفة 


فيه أبحاث من ابن عرفة وغيره؛ إلا أنه اختصر أوائله جلا100) , 
١‏ الاي ١‏ 


لرسالة ابن أبي زيدالقبرواني 0 ظ 
(40) مؤلفات المَشَدَالي محمد بن أبي القاسم بن 
محمد (ت855ه) 2)9‏ 


)١(‏ كتاب العمرء لمجلد الأول (؟)» (ص ول). 

(؟) نيل الابتهاج (ص 81 يوجد منه جزءان في المكعبة الأزهرية رقم 
// ومنه فيلم في مركز البحث العلمي بجامغنة أم القرى بمكة رقم 
١ه‏ قراءات4؛ كتاب العمر» المجلد الأول (؟). (ص : .)7/84٠‏ 0 

(7) انظر : كتاب العمزء المجلد (؟) ٠‏ (ص 2)740-1 وفيه عن ظ 
مخطوطات الكتاب. ' ظ 

والقاى عو سواه ايقن : ظ 

. 2114: تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث (ص‎ ١ 

؟ ‏ فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1/ 2781-18٠5‏ . 

(4) محمد بن أبي القاسم بْن محمد المشذالي» البجائي» الفقيه» العلامة؛ 
المحقق» النظارء الورع» كان إماما كبيراء مقدماً على أهل عصره في الفقه 
وغيرهء ذو وجاهة» كان يضرب به المثل فيقال : كن ظ 


2/7 


له مؤلفات منها: 

١-رتكملة*حاشيةأبي‏ مهدي عيسى الوانوغي على 
المدونة , [التهذيب]: فى غاية الحسن والتحقيق . تدل على إمامته في 

؟ دمختصرالبيان لابن رشد.» رثبه على مسائل ابن 
الحاجب» وجعله شرحاً له أسقط التكرار منه» ورد كل مسألة إلى 
من مسائله ما لا تعلق له أصلاً بكلام ابن الحاجب » ولا يقرب إليه 

“-(اختصار أبحاث ابن عرفة فى مختصره المتعلقة بكلام ابن 
شاس » وابن الحاجب» وشرحه مع زيادة شيء يسير في بعض المواقع 
مما لم يطلع عليه ابن عرفة»7 . 


- المشذالي» (ت855ه). انظر: الضوء اللامع (8/ 188-180)؛ توشيح 
الديباج (ص : 17/2-11/5)؛ نيل الابتهاج (ص:5١17)؛‏ الحلل السندسية 
(١574/1")؛‏ شجرة النور الزكية (ص : ”507؟7) . 
يوجد مخطوطأء انظر: تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الثالث 
.2)١65(‏ 
() نيل الابتهاج (ص: .)5١5‏ 
(6)» (3) المرجع السابق (ص : ١5‏ 7) . 


لداع 


0 مؤئفات عبد الرحمن الشعالبي الجبزائري:‎ )5/١ 
7 (تهبامهم/ “/امه)‎ 


«له تآليف كثيرة مفيدة2"06, منها: 
1)-(روضة الأنوار, ونزهة الأخيار. وهو قدر المدونة. 5 


لباب من نحو ستين من أمهات الدواوين المعتمدة: قطن 
لمن حصله . 


؟ - وشرح ابن الحاجب الفسرعي. . . » جمع فيه نخب كلام ظ 
انون وابن عيد السلام؛ وابن هارون» وخليل: وغرر ابن . 
عرفة. مع جواهر المدونة» وعبون مسائلهاء في سفرين» وفي آخره . 
جامع كبير نحو عشرة كراريس . . . » فيه فوائد*. 

. وإرشاد السالك.‎  “ 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجزائري» المالكي : كان 
إماماء علامة؛ حجة؛ فاضلاً من أكابر العلمساء» له تآليف جسمة ١ش‏ 
(تملاوه/الاله) .00 الت 

انظر: #الفسجوه الاقم 0188011 ترطسبيم اليب اع لقن نيل 
الابتهاج (ص :94-19/7١)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : 514؟10-5؟)؛ الفكر 
السامي (؟/ ,)551-155٠١‏ 

(؟) شجرة التون الركية ص 11 

العا 0 لخم 191/7/8, معلمة الفقه المالكي 
(ص د 


2/ 


-وكتاب جامع الأمهات في أحكام العبادات)(١).,‏ 

(49) الدررالمكنونة في نوازل مازونة:, (المازونية), 
لأبي زكريا يحيى بن موسى المغيلي المازوني, (ت887/ه) 2). 

«ألف نوازله المشهورة, المفيدة» في فتاوى المتأخرين من أهل 
تونس» وبجاية» والجزائر» وتلمسان» وغيرهم» في سفرين»07)*. 

(:5) شرح السنهوري على المختصرء لعلي بن عبد الله 
السنهوري, (ت8/8894ه)29). 


. )174 : نيل الابتهاج (ص‎ )١( 

(؟) يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المازوني؛ قاضيها الإمام: 
العلامة» الفقيه» أخذ عن الأئمة كابن مرزوق الحفيد» وقاسم العقياني» ونجب» 
وبرع (ت8487ه). انظر: نيل الابتهاج (ص:709)؛ شجرة النور الزكية 
(ص : 556)؛ الأعلام (8/ .)١17/6‏ 

(9) نيل الابتهاج (ص:7609). 

* مخطوطاته : 

١‏ «مجلدان ضخمان في مكتبة الجزائر الوطنية (الرقم : .4)١778‏ الأعلام 
(48/ هلا١).‏ 

في لخم 1737 ؟/ الجزء الرابع فقطه. في خع: 887 د(577١))2‏ 
معلمة الفقه المالكي (ص »)١88:‏ وذكرأن اسم المؤلف يحيى بن أحمد بن 
عبد الله المغيلي المزوني . 

(4) علي بن عبد الله الشهير بالسنهوري» شيخ المالكية بلا مدافع» ازدحم 
عليه الفضلاء» حتى صارت حلقته من أجل حلق دروس العلم» كان حافظاً 
للفقه؛ والنحو والأصولء رأس محققي زمانه (ت849ه). انظر: الضوء ‏ 


0 


اشرح الختصر بشرح جليل لم يكمل» 217 ااوما كتبه. . . 11" 
الأول إلى باب الاعتكاف» ومن باب البيع إلى باب الحجرء فيه 
تهذيب وتحرير»(2؛:«وهو حسن» جيد العبارة» ..لوتملميكن 0 
له نظير 70 , ظ 

)8١١‏ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائة نو الامام ابن 
عرفة الوافية, (شرح حدود ابن عرفة) لأبي عبد الله محما. 
الأنصاري الرصاع؛ (ت884هم) 0 0 


لف الإمام محمد بن عرفة مختصرة الفقهي #واهتم فيه على 


ٍ- اللامع (01-749//6؟)؛ توشيح الديباج (ص:١7١5-1؟17)؛‏ فل لايناد ظ 
(ص:4-708١7)؛‏ شجرة النور الزكية (ص :708)؛ الفكر السامي 
(؟/551). ض ١‏ ْ 
(1) الفكر السامي (571/1). 
(1) توشيح الديباج (ص : 17) . 
(") نيل الابتهاج (ص )2 ظ 
(4) محمددبن قاسم أبوعبد الله الأنصاري التلمساني» : م التونسي » ظ 
عرف بابن الرصاع (أ والرصاع)؛ الإمام الفقيه» قصد للفتاوى من جميع 


الحهات» له تآليف في الفقه كثيرة» وله فتاوئ في المصيار» والمازونية | ش 


(ت844ه). انظر: الضوء اللامع (//788-17417)؛ توشيح الديياج 
(ص:117-117)؛ نيل الابتهاج (ص :7374-577)؛ شجرة النور الزكلية .. 
(ص :070-784 تراجم المؤلفين التونسيين (771-708/5)؛ وذكر املمه . 
دين أبن القابم بن ألو بح : 4 الرصاع. (بتشديد الصاد)؟ . 


مة 


الخصوص با سماه: (تعريف ماهيّات الحقائق الفقهية الكلية)؛ 
والتزم ذلك بصورة مطردة في كل باب من أبواب الفقه التي اشتمل 
عليها مختصره»7(١2.‏ جرد الرصاع هذه التعريفات (الحدود): 
وشرحها في كتابه الهداية» وقد ركّر في شرحه على المسائل التي 
يكتنفها الغموض أكثرء والتي تمس الحاجة إلى بيانهاء ويتوقف فهم 
غيرها عليهاء والتي تكون جالبة للاهتمام» لافتة نظر معاصريه 
الذين كانوا يقبلون على دراسة مختصر ابن عرفة» ويحتارون في فهم 
أكثر عباراته100) , 

«ونحن لا نجد الرصاع يقتصر على شرح الحدود؛ بل يمتد عمله 
إلى سائر الأقوال الفقهية». فيجلب من كلام ابن عرفة ما يتعلق 
بالشروط؛ أو الموانع» أو الأركان» ونحو ذلك. . . وكثيراً ما يكون 
شرحه للحد نقطة انطلاق لمقارنات فقهية» ولإيراد الاعتراضات مع 
أجوبتهاء ولبسط أحكام متصلة بموضوع الحد)9" . 

«. . . ثم إن الرصاع لم يجد في مختصر ابن عرفة مادة الحدود 
مكتملة» فهناك كثير من المصطلحات لم يرد في المختصر تعريفهاء 
وقد تصدى الرصاع لصوغ تعاريف على أصل ابن عرفة» ومنهجه. 


(١)ومضات‏ فكر (؟)) (ص : 7/6)؛ وانظر : الرصاع. محمذد: شرح 
حدود ابن عرفة (مقدمة المحققين 1/١‏ 5). 
(؟)» )7١(‏ شرح حدود ابن عرفة (مقدمة المحققين .)17/1١‏ 


م 


كما في التيمم» . . وأحيانا يورد تعريفاً لغير ابن عرفة فينسبه إلى 


صاحيه 2 06 


0 ادا خو ارونو لابن 


من فطلي اليل الترقيد الاق ان تسر شال 0 
بشفاء الغليل في شرح مختصر خليل »' 0 اوهذا الشرح لم يؤلف 
على مختصر خليل مثله؛ إقناعاً. ونقلاً وفهماً . . . » وقل أتى فيها 
بالعجب العجاب»0؟), وله ١مقدمة‏ حافلة في أوله)(9 . 


2079١‏ مؤلفات المواق» محمد بن يوسف ان ض 
وتلاومى © 


5 0 شرح حدود ابن عرفة (مقدمة المحققين ص‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن محمد» ويعرف بالأزرق (ابن الأزرق)» الأصبخي» - 
الغرناطي» من رجال الدهرء فاضي الجماعة. الإمام العلامة. كان من أهل ‏ 
الصلاح» والعلم؛ حسن الشمايل» تولى قضاء القدس (ت645/ه/ 847ه). 
انظر: الضوءاللامع (9/ ١731-7)؛‏ الحنيلي» مجير الدين» الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل (؟/ 75057-556)؟ توشيح الديباج (ص:15١5)؛‏ انيل 
الاأبتهاج(ص اح صمي 507/6 -408)؛ أزهار الرياض ظ 
اا شجرة النور الزكية (ص:١577-9551؟).‏ 

(*) نفح الطيب (404/9). 

(5) أزهار الرياض (7"318/5) . 

(0) نيل الابتهاج ع (ض: 09374 . ظ 

)محم بو يوتف اليدرية غراك بالمواق ان فت اليم وتشديد الواوء كان 


ممع 


له شرحان «على مختصر خليل : الكبير سماه التاج والإكليل, 
والمختصر من مسودته» وهما متقاربان في الجرم» ويزيد كل على 
الآخر في بعض المواضع . . . » وهما في غاية الجودة في تحرير 
النقول مع الاختصار البالغ؛17 . 

يحدد المؤلف منهجه في كتابه التاج والإكليل فيقول : «استخراج 
نصوص أقابل بها مسائل مختصر خليل» يستعان بهذه النصوص على 
فهمهء وتكون شاهدة على نقله؛ فآتي بلفظ خليل بنصهء ثم أنقل 
بإزائه نص غيره» وأتخير من النصوص ما يكون أقرب للفهم. 
وأوجز في اللفظ. ولا أزيد على ما شهر إلا لأمر ماء أو يكون 
مضاهياً له في الشهرة؛ أو أشهرء وأكتفي بالنقل دون التنزيل على 
اللفظ ؛ إذ المقصود كشف النقول»0) . 


والمصنف بهذا المنهج «نحا طريقاً انفرد به» وهو الاقتصار على 


- ضابطاً لفروع المذهب» قادراً على استخراجها من خبايا الزواياء حضر استيلاء 
الأسبان على غرناطة (ت841ه). انظر: توشيح الديباج (ص : 770-574) ؛ 
نيل الابتهاج (ص : 5 7370-737؟)؛؟ شجرة النور الزكية (ص : 777)؛ الفكر 

السامي (7/ 7154-1957). 
)١(‏ نيل الابتهاج (ص:4073785-774 وانظر: شجرة النور الزكية 


(ص:؟5517؟). 
(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل . على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل /١(‏ 7-/9). 


م 


عزو مسائل الأصل؛ ونقل فقهه من أصول المذهب با يوافقه أو 
يك لفون غير تعرس [النائلة انه حيط إن لم يقب عا هن 
مسألة . .21 اسكت عنه» وهو صنيع لطيف يرجع بنا لاستحضار ظ 
كلام الأقدمين»("2. وهذا المنهج الم يسبق إليه فيما رأينا من شروح 31 
هذا الكتاب)50, ظ 


)65١‏ سؤلفسات خلولوء أخسسد بن عسبسد الرحمن 
د 2 


له : ظ 


. 0974 : نيل الابتهاج (ض‎ )١( 

(؟) الفكر السامي (1/ 737- 0 

(*) توشيح الديباج 2ص و78 ). 

44 ]عبد وعد عير ب موس الدر يتي م غرى يناولو: انان ظ 
الحافظين لفروع المذه. الإمام العمدة المؤلف. الموثق» الا ظ 
(ت868مه). ظ 

انظر: الضوء اللامع (10/5؟ -1١7571)؟‏ توشيح الديباج (ص : 57) 1 ظ 
الابتهاج (ص : 7/- -84)؛ شسجرة النور الزكية (ص الفكر السامي 
(؟/57177)؛ لم تحدد المصادر المذكورة أعلاه سنة وفاته. وإغماحدده ١‏ تكمبيل 
العلماء والأعيان (ص:5-17١)4»‏ انظر : تراجم المؤلفين التونسيِين ظ 
(؟//1١1)‏ . وهوما اعتمدهالمراجعون لكتاب العمر. انظر: المجلد الأؤل 
(0). (صن:١2)43.‏ 7 

() مخطوطائه في اتونس» دار الكتب الوطنية . تحت أرقام: 


00 


على المختنصر «كبير فى ستة أسفارء . . . » حسن» مفيد» فيه 
أبحاث» يعتني بنقل التوضيحء وابن عبد السلام» وابن عرفة. 
ويبحث معهم. وينقل الفقه المتين 2١76‏ . 


؟ -(شرح آخر مختصر في سفرين2272, و«المتداول منهما بمصر 
الصغيره ووقع له في بعض المواطن منه الإحالة على الشرح 
الكري1: 


. مختصر نوازل البرزلي» وهو «اختصار جيد»7؟‎  " 


2665١‏ مؤلفات زروق: أحمد بن أحمد بن محمد 


- () نسخةفي أربعة أجزاء رقم: /741؟1 (5900 أحمدية)) ١١748‏ 
(90؟ أحمدية)» ١159‏ (/5901 أحمدية), ١776٠‏ (7908 أحمدية). 

(ب) جزءان من نسخة ثانية رقم 155157 (7404 أحمدية). ١11147‏ 
75١(‏ أحمدية). ظ 

(ج) نسخة ثالئة» جزء أول» رقم 0104 ٠٠١55(‏ عبدلية)». 

كتاب العمرء المجلد الأول (؟)» (ص: .)811-83٠١‏ 

0( (5) نيل الابتهاج (ص : 247 . 

(*)»ء (5) توشيح الديباج (ص : 67). 

حقق جزءاًمن مختصر النوازل (من أول الكتاب حتى نهاية الأحوال 
الشخصية)» الدكتور أحمد محمد الخليفي» ونشرته كلية الدعوة الإسلامية 
طرابلس ليبياء تحت اسم : المسائل المختصرة من كتاب البرزلي» للإمام أبي 
العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطني . 


مع 


البرنسي ) 000 

اله تأليف محررة؛ معروفة)20, يعن تاتيل انين ظ 

حسنة47»؛ «يميل فيها إلى الاخختصار» مع التحرير؛ ولا يخلو شيء 
منها عن فوائد غزيرة» وتحقيقات مفيدة)2*0: «من ولمعي رب 
درول العار 00 

من مؤلفاته : 

١‏ - شرح إرشاد ابن عسكر. 

؟ شرح مختصر خليل. 

 ”‏ شرحان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني7”. 


اعد اعون سيدا عسي لكين لفاس لوي رول 
الإمامء العالم» المشهور شرقاً أ وغرباً ذو التصانيف العديدة» والمناقب الحميدة» 
والفوائد العتيدة (ت45مهم). ظ 

انظر: الضوء اللامع(1/ 40777 توشيح الدبياج (ص : 7 جره 
الاقتباس » القسم الأول (ص :78١-151)؛‏ نيل الابتهاج (ص :40 -50)؛ 
شجرة النور الزكية (ص:7558-5117)؛ الفكر السامي (7/ 53715). 

(؟) شجرة النور الزكية (ص :/517؟) . 

(9) انظر : توشيج الديباج (ص: 55). 

(4) انظر: جذوة الاقتباس» القسم الأول (ص:1759١).‏ .2 

(6)نيل الابتهاج (ص :.86). 

(1) شجرة النور الزكية ((ص 313 ). 
)عن مؤلفت انظر ‏ لاد في ترجهته؛ وأحذ شرحيه على الرسالة مطبوع 


متداول . 


6١ 


كممرء 


(65) إيضاح المسالك١(2‏ للقلتاوي: داود بسن 
على بن محمد الأزهري, (ت57١٠9ه)(2).‏ 

وهو شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ااشتهر ذكره في 
الآفاق. وعم به النفع06©. 

وللقلتاوي شرح على خليل «في سفرين يميل فيه لحل الألفاظ 
والاختصار»7؟), 

(/1*) مؤلفات ابن هلال, إبراهيم السجلماسى, 
(ت”. وهم 0). 





)١( >‏ له مخطوطة في «الزيتونة بتونس (4/ لالا7), رقم 5175, (598 ورقة 
١1ه). 5١١005150‏ ورقة449ه). الكتانى بالرباط 487, ١98(‏ 
ودف ١‏ 

تاريخ التراث العربي» المجلد الأول الجزء الثالث (ص:١17).‏ 

داود بن علي بن محمد القلتاوي» الأزهري. متميز في الفقه. واللغة: 
وتصدى للإقراء» وكتب على الفتياء وصار أحد شيوخ المالكية» كان من أفراد 
الدهر علماًء ودينأء واعتزالاً عن الخلق» وإقباله على ما يهمه من آخرته ذكره 
في الضوء باسم: داود بن محمد بن علي (ت07١5ه).‏ انظر: الضوء اللامع 
(517-519/0)؛ توشسيح الديبساج (ص:99-١١9)؛‏ نيل الابتهاج 
(ص:5١١17-1١)؛‏ شجرة النور الزكية (ص:58؟). 

() توشيح الديباجح (ص: .)٠٠١‏ 

(5) نيل الابتهاج (ص:107١).‏ 

() إبراهيم بن هلال السجلماسي» الفقيه. العالم» المفتي الحافظ . مفتي - 


ام 


١‏ -دله نوازل وفتاوى مشهورة»(21. جاء في مقدمتها «. ١‏ . ما 
رأيت الطلبة. . . يتشوقون كثيراً لنوازل الشيخ العالم العامل سِيْدي 
إبراهيم بن هلال. ! . وكانت غير متجانسة» بل جمعوها حب 
الورود والوقوع؛ نهضت بي القريحة. . . لترتيبها على حسب 
الإمكان. . .2576. والذي رتبها هو علي بن أحمد الجزولي7"©. 

١‏ اط تسرك د 
نوازل أبي الحسن الصغير التي جمعها أبو سالم بن أبي عق 
التسولى . ظ ١‏ 


الحا سركسن 





ع سجلماسة» وعالها لتقن (ت8: ٠ه).‏ 
انظر : نودو دعن تبر يعر فاتبي جر الاق لاسو +10 
بالمغرب من مشايخ القرن العاشر (ص : :[- 40)؛ نيل الابتهاج (ص 10 ئ 
جلو الانتباس» القسم الأول (ص 47 -16)؛ شسجزة التور الزكية ظ 
(ص:58؟ -514). ظ 
)١(‏ شجرة النور الزكية (ص (58). 
(؟) ابن هلال» ؛ إبراهيمء أجوبة ابن هلال (ص ا" 00 0 
(1) طبعت هذه الأجوبة بالمغرب عام ١٠1هء‏ ونا بعرتيبها علي بن [ 
أحمد الجزولي» انظر : خاتمة الكتاب (ص:1959) . ظ 
() توجد ست نسخ مسخطوطة في خحم (من 4741 إلى 411): طبع 
على الحجر بفاس مزتين ؟ . معلمة الفقه المالكي (ص : 00) . ظ 


4م 


(64) مؤلفات الزقاق: أبي الحسن على بن قاسم 
التجيبي , (ات7١91ه)0.‏ 


لنة: 


١‏ -المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. وهو «المنظوم الرائق 
في قواعد المذهب. وأصوله. نسجه على منوال عجزت دونه 
الأفهام: وقصرت عن إدراك معانيه الجهابذة الأعلام»( . 

؟ - لامية الأحكام المعروفة بلامية الزقاق27. وهي في علم 
الأقضية» «شهيرة في أحكام فقهية في مسائل جرى بها عمل فاس. 
ويكثر حدوثهاء ويحتاج القضاة لمعرفتها)7؟ . 


(59) مؤلفات أحمد بن يحيى الونشريسي, 
(تغ١اوه)20).‏ 

(1) أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي الشهير بالزقاق. المتفنن في علوم شتى » 
من أهل فاس» كان عارفاً بالفقه متقناً لمختصر الشيخ خليل» كثير الاعتناء به 
والبحث عن مشكلاته (ت917ه). انظر دوحة الناشر (ص00)»: جذوة 
الاقتباس» القسم الثاني (41/7-1175)» نيل الابتهاج (١1؟):‏ شسجرة النور 
الزكية (71/4), الفكر السامي (؟/ 75), الأعلام (54/ 8100 . 

(1) دوحة الناشر (ص: 08). 

60 الطلر: اتسابعسرة التون لز كدي لمن 099/3 وان عن :تغط ات 
الكتابين : معلمة الفقه المالكى (ص58١).‏ 

(4) الفكر السامي (؟/56؟). 

(4) أحمد بن يحيى الونشريسيء التلممساني» ثم الفاسيء الإمام 8 


6 


0000 لعليفة00©. 58 
ال عي 1 
يقية والمغرب:. 1 
يقول 58 #جمعت فيه من أجوبة متاعريهم العصزين:. 
ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه» واستخراجه من ظ 
مكامنه ؟ لتبدده وتفريقه. وإيهام محله وطريقه؛ رغبة في علموم ٠‏ 
النقع به ومضاعفة الأجر بسببه؛ ورتبته على الأبواب الفقهية ؛ 
ليسهل الأمر فيه على الناظرء وصرحت بأسماء الفتين إلا في اليسير 
النادر»0؟) . ظ ظ 
«أما فتاوى أهل إفريقية وتلمسان» فاعتمد فيها على نوازل ْ 
البرزلي والمازوني : 6 نينا ظ 





- العلامة؛ حامل لواء المذهبْ المالكي بالديار الأفريقية في وقته» قال فيّه ابن 

غازي : لوأن رجلاً خلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب . 
ا ض 
انظر: توشيح الديساج (ص50). ؛ نيل الابتهاج (ص88-47)؛ البشتان ‏ 
(ص 64-5 الحلل السندسية 184/10 -017*0). شجرة النور الزكية < 
(7076-11/5)» الفكر السامي (؟/ 5504). ظ 

.)50 توشيح الديباج (ص:‎ )١( 

(1) المعيار المعرب (1/1). 

() البستان (ص : 04). 


4 


والكتاب «جمع فأوعى وحصل فوعى72!؟ . 

(والمفتون في المعيار هم كما قال المؤلف في المقدمة من متأخري 
الفقهاء» ومتقدميهم. يعني فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي» من 
تلاميذ الإمام مالك إلى شيوخ الونشريسي» وأقرانه المعاصرين له. 
وفيهم كثير بمن وصف بالاجتهاد المطلق. والاجتهاد المذهبي» وحتى 
الذين لم يوصفوا بالاجتهاد منهم» بالغوا المجهود في تأويل نصوص 
المتقدمين» وتعليلها؛ لاستنتاج الأحكام المستجيبة لمتطلبات النوازل» 
والأحداث الظرفية الخاصة. . . . 

وليس الونشريسي جامع فتاوى فقطء وإنما هو . . . ناقد بصيرء 
يقبل» ويرد» ويرجح» ويضعف. . . . بالإضافة إلى فتاوى أحمد 
الونشريسي الخاصة» وهي غير قليلة» كتعليقاته؛ يكون بعضها 
كتاباً مستقلاً بعنوانه » وفصوله. يدمجه في الباب الذي ورد فيه: 
وهذه إحدى خصائص العيار الذي نحد فيه عدداً من (الفتاوى ‏ 
الكتب) مدمجة في مختلف الأبواب لفقهاء أندلسيين ومغاربة)('2, 
منها : 

١‏ ) نظم الدرر المشورة. 
؟) تنبيه الطالب الدراك . 


.)6 5 : البستان (ص‎ )١( 
.)ح/١ المعيار المعرب (مقدمة التحقيق‎ 0( 


04١ 


*) أسنى المتاجر . 
4 ) تمبيه احاذق17). 
(أما مكانة المعيار فتنجلي في اهتمام فقهاء الالسزومة هت : 
المؤلف إلى أيامناء حتى لا تكاد تجد كتاباً فقهياً ألف بعده إلا وفيه 
نقول عنهء أو إحالات عليه. . . ولقد رأيت الكثير من اهتمام علماء 
العدوقين بالمعيار» 90 . 7ع 
#يعد كتاب المعيار موسوعة فقهية كبرى قل نظيرها في المذهب 
المالكي . بودوقه تويك انه الستروة 11 نهو امن التآليف ذات 
الشأن عند فقهاء الوقت4!2) . : 
يقول الهلالي : اوالعيار وهو أجمع ما زأيا من كتب التوازك» . 
لكن فيه بعض الفتاوى ضعيفة»7* . ظ 
؟ -إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك . 


اجمع فيه نحو مال قاعدة فقهي بني عليه لحلاف الالكيء 


(1) انظر: الونشزيسي ؛ أحمد بن بحس» إيضاح المسالك لى فراع الإ ١‏ 
مالك (مقدمة التحقيق ص .)7١:‏ ظ 

(7) المعيار المعرب (مقدمة التحقيق /١‏ ح» ط). 

(7)إيضاح المسالك (مقدمة التحقيق ص :277 . 

(5) الفكر السامئ (؟/ 510) . 

(0) نور البصر(ص:174١).‏ 


535 


ولكن كلها أو جلهاء مختلف فيهاء وعن الاختلاف فيها نشأ 
الاختلاف في فروعهاء فهو كفلسفة فقهية مفيدة»7١2.‏ علماً بأن عدد 
القواعد التى أوردها المؤلف : (8١1١)قاعدة7'"‏ . 

عدة البروق في جمع مافي المذهب من اللجموع 
والفروق . 

«يستعان به على حل كثير من المتناقضات الواقعة في المدونة» 
وغيرها من أمهات الروايات06 . 

4 -المنهج الفائق. والمنهل الرائقء والمغني اللائق بآداب 
الموثق, وأحكام الوثائق . 

«هذا الكتاب هو عمدة الموثقين الذين أتوا بعده)47' . 

ه -غنية المعاصر والتالي» في شرح وثائق الفشتالي : 

اكتابه الغنية هذه عبارة عن طرر وتعليقات كتبها الفقيه الإمام 


أبو العباس الونشريسي المذكور على نسخته من الوثائق»22*0. وهو 


.)516 /7( الفكر السامي‎ )١( 

(؟) انظر: إيضاح المسالك (مقدمة التحقيق ص : 46) . 
(9) المرجع السابق (مقدمة التحقيق ص : 278) . 

(1) المرجع السابق (مقدمة التحقيق ص : .)8١‏ 

(0) فهرس مخطوطات خخزانة القرويين (5/ .)5١0‏ 


في 


من أفضل ما كتب في الموضوع 217 . 
> - مختصر أحكام البرزلي( "2 . < 
٠‏ /ا-القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب (1)* : 
5 مجالس لفسالا اللكاء: معدن احمةن 
عبد الله اليفرني المكناسئ, (تا١1ة/م/ؤاوهم)29).‏ 
الكتاب «عمدة القضاة إلى الآن20(0* . 


(١)إيضاح‏ المسالك (مقدمة التحقيق ص )8١:‏ . 

(؟) المرجع السابق (مقدمة التحقيق ص : 87). 

(؟) المعيار المعرب (مقدمة التحقيق /١‏ د). 

# لمزيد بامييبوه لشي وين ومخطوطهاء 
انظر : 

١-المقدمة‏ 55957 طاهر الخطابي لكتاب إيضاح المسالك:: 

ا مقدمة اللحققت لكتاب المعيار المعرب . 

(4) محمد ين أحمد بن عبد الله اليغرني» المكناسي» قاضي الجماعة الفقيه؛ 
الفرضي» من ذرية أ بي الحشن الطنجي» مكث في القضاء بضعاً وثلاثين سنة 
ادل وهو عع ساب لعجا ريغل عد كار اا 1ن . اختلفت 
المصادر في أسمهء والمذكور هنا ما جاء في نيل الابتهاج . ظ 


انظر: جذوة الاقتباسء القسم الأول (ص:44١-15؟)‏ ؛ نيل الابتهاج 0 


(ص )؟ شجرة النور الزكية (ص :1/6 ؟)؛ الفكر السامي 000 
55 

(5) الفكر السامي 500 

#عن مخطوطات الكتاب . انظر: معلمة الفقه المالكي (ص0111-17/0. 


3: 


)5١(‏ مؤلفات ابن غازي, محمد بن أحمد العثماني 
المكناسي. ١ت15وه)7.‏ 


لها «التضاقت المنننة والحعلة)90" يدها : 


١‏ -«شفاء الغليل فى حل مقفل خليل : بين فيه هفوات وقعت 
لبهرام» ومواضع مشكلة من المختصرء أجادها ما شاء؛ من أحسن 
الموضوعات عليه» متداول شرقاً وغرباً»7"» أبدع [فيه] بما لم يسبق 
إليه» 247 «والكتاب ممتلئ علماً وأدباً وتحريرء وفكرة وقادة» 27 . 


يقول مؤلفه: «أما بعد فإن مختصر الشيخ العلامة خليل بن 
إسحاقء من أفضل نفائس الأعلاق». وأحق ما رمق بالأحداق. 


» محمد بن أحمد المشهور بابن غازي » العثماني » المكناسي » ثم الفاسي‎ )١( 
شيخ الجماعة» العلامة؛ البحر. الحافظ  الحجة. الخطيب»ء جامع شتات‎ 
الفضائل » خاتمة علماء المغرب وأخر محققيهم » ذو التصانئيف المفيدة العجيية:‎ 
كان غزير العلم» كثير الرواية» صدراً في جميع العلوم» ومشايخ فاس كلهم‎ 
.)ه9١5ت( يروون عنه‎ 

انظر: دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. 
(ص : 56-/!5)؛ توشيح الديباج (1/5١-17/8)؛‏ جلوة الاقتباس_-القسم 
الأول (ص: ١0377)؛‏ نيل الابتهنساج (705-777)» شجرة النور الزكية 
(ص :17/7؟)؛ الفكر السامي (5777/5). 

(؟) ١‏ (7) نيل الابتهاج (ص :23707 . 

() توشيح الديباج (ص .)١7/8:‏ 

(0) فهرس مخطوطات خخزانة القرويين .)51١١/١(‏ 


0 


وصرفت له همم الحذاق» ولقد عنى تلميذه الإمام أبو البقاء بهرام بحل 
رموزه» واستخراج كنوزه» واقتباس أنواره» واجتناء ثماره» واجتلاء ‏ 
أقماره بألطف عبارة» وألطف إشارة» إلا أماكن أضرب عنها صفجاً 
أو لم يجدها شرحاء فتحرك مني العزم والساكن» لتتبع تلك الأماكن: 
فشرحتها بهذا الموضوع بقدر الاستطاعة» وإن كنت في الحي مزيجى ١‏ 
البضاعة» وأودعته مع ذلك نكتا جميلة؛ كل نكتة مُنها تساؤي . 
رحلة. . . » وأما ما خرج من أوهام الشارح من بعض المشروح» فلا 
يكون مني التنبيه عليه جنوح؛ لأن ذلك ما يطول» ويشبه 
الفضول)0؟. اوهو كتاب جليل أثنى عليه العلماء: واعمدوه في 
'تدريسهم. ونقلوا عنه في مؤلفاتهم . ظ 

ومن اعتمده كثيرًء الشيخ الحطاب زحمه الله في شرح للمختصار: 
وأثنى على صاحبه؛» فقال في المقدمة بعد أن ذكر شراح خليل» من 
المتقدمين والمتأخرين : وبقيت في الكتاب مواضع يحتاج إلى التنبِيه ظ 
عليهاء وأماكن يتحير الطالب اللبيب لديهاء : : فتتبع الشيخ ابن غازي ‏ - 
رحمه الله من ذلك أماكن كثيرة» وفك مواضع من تراكيبه العسيرة» - 
فا ركيهنا غاءة الإيضاح. وأفصح عن معانيها كل الإفصام»90)*.. 


.)511/1١( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١( 
(؟)الخطاب» محمدين محمدء تحسرير القالة في شرح نظائر الرسالة‎ 


(مقدمة المحقق أحمد سخنون ص :7 ). وانظر: مواهب الجليل .67/١(‏ 2001 
# عن ممخطوطات الكتاب انظر : ظ 0 


؟ -إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة, بتكميل تقييد أبي 
الحسن, وتحليل تعقيد ابن عرفة : 

الكتاب المذكور «على المدونة» كمل به تقييد أبي الحسسن 
الزرويلي» وحل مشكل كلام ابن عرفة في مختصره(2. وهو | 
«مملوء علماًء وتحصيلاًء ومعرفة» عرف بها ابن غازي. إلى 
تحقيقات تاريخية استطرادية مناسبة» وفتاوى تهم الباحث الدارس» 
وأكثر كتبه اشتملت على فوائد يندر العثور عليها في غيرها0("©, 
والكتاب. . . موسوعة فقهية تدل على علم غزيرء واطلاع واسع. 
ودقة في استنباط الأحكام)7)* . 


“" - نظائر الرسالة: «نظم رجزي يذكر فيه ابن غازي رحمه الله 
بعض مشكلات الرسالة [رسالة ابن أبي زيد]ء وما تحمل بعض 


.)357 /14441؟411١/1١( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ ١ 

. )97 : تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة (مقدمة المحقق ص‎ ١ 

)١(‏ نيل الابتهاج (ص :775)؛ وانظر: تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة 
(مقدمة المحقق ص : 7/7) . 

(؟) فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ 19١؟).‏ 

(9) تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة (مقدمة التحقيق ص : 7/4). 

عن مخطوطات الكتاب» انظر: 

أ فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ 5 **) , (770-118/8). 

ب تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة (مقدمة المحقق ص : 74) . 


لاع 


ألفاظها عليه واصطلاحاته في ذلك»17). لجمع فيه فوائد شريفة» '. 
رانيد ساي ايد نيه اد لعب ادر اراز ريف 1 
يفهمه إلا من كانث له ممارسة للكتاب المذكور»!؟2؛ وفي الكتاب ظ 
5509 ابن غازي, واقتداره على نظم أدق المسائل والأحكام. 
والدكت الفقهية» بأوجز عبارة» وأدق لفظ. . 0 
عن ميف | سن ا ا 
في النظمء ولابما نلمح فيها من نكت بديعة» وبلاغية لطيفة وإنا.. 
تأخذ قيْمتها الكبرئ من مادتها الفقهية؛ ذلك لأن نظائر ابن غازي ظ 
اذى مندرع ضئاف لحنعة لريكالة اق أبن ازية علو عضن الرحدوة ري 
هي كذلك مجرد تننسيق لما في الرسالة من مسائل؛ ابلق السف راي" 
نيق لما في الرسالة من أشباه ونظائر أينما وجدت في مختلف | 
أبوابهاء» ونفاذ إلى دقائقهاء مع إحكام الضبط»؛ ورسوخ الدراية بفقه ظ 
الذطيافى اشيولة ودزوعة0)*. ظ 





. )1174 /4( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١1( 
.)١55-140 : تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة (ص‎ )1( 
. )85: المرجع السابق (مقدمة المحقق ص‎ )5( 
. 287: المرجع السابق (مقدمة المحقق ص‎ )( 
: »عن مخطوطات الكتاب» انظر‎ 
. 2975 /4( فهرس مخطوطات خزانة ألقرويين‎ 


5:18 


- الكليات الفقهية : «جمع فيه قواعد الفقه الكلية التي تندرج 
تحتها جزئيات كثيرة؛ وبناها على المشهور من مذهب مالك. وما 
بو ابه الغا “5007 

(؟5) طرر شمس الدين اللقاني: محمد بن حسن » 
(ته” وهم 0). 

اله طرر محررة على مختصر خليل»27. فقد «كتب على 
هامش نسخته من المختصر تحريرات بديعة في التوضيحء وابن 
عبد السلام» وغيرهماء وهي موجودة بأيدي بعض أصحابنا»7؟؟ . 

59) مؤلفات المنوفي: على بن محمد المنوفي 
العدوي الشاذلي, (ت9"وهم)©2). 





. 015 : تحرير المقالة فى شرح نظائتر الرسالة (مقدمة المحقق ص‎ )١( 

عن هذه المؤلفات ومؤلفات ابن غازي الأخرى» انظر ما كتبه أحمد سحنون 
في دراسته لتحقيق كتاب محمد الحطاب » تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة . 

)١(‏ محمد بن حسن بن على . . . شمس الدين اللقاني» الفقيه المحقق. 
العالم. . . ؛ عم نفعه في الفتوى» بحيث عكف الناس عليه وازدحموا» 
رته*اوه). 

توشيح الديباج (ص :١1١7-5١5)؛‏ وانظر: الضوء اللامع (1/ 7717)؟ نيل 
الابتهاج (ص : 576) ؛ شجرة النور الزكية (ص:١717).‏ 

(") شجرة النور الزكية (ص : )77/١‏ . 

(4) توشيح الديباج (ص : ؟١753).‏ 

(6) على بن محمد بن محمد بن محمد (ثلاثا)» المنوفي» العدوي. ‏ 


1 


(صئف اتتصانيف النافعة في الفقه)(21, فقد شرح رسالة 5 
أبي زيد بستة شروح) وهي . ظ ظ 

. -غاية الأمانى‎ ١ 

تحقيق المباني وتحرير المعاني . 

7< ترضيع الالفاقاار العاني: 

34 - تلخيص التحقيق . 

ه -الفيض الرحماتي. . 

5 كفاية الطالب الرباني, وااوضع عليه القبول»7) . 

وأشهر هذه الشروح «التحقيق: ووضع عليه القبول. جره 
الناس وانتشر بينهم اا 

. شرحان على مختصر خليل لم يكملا‎ ١/ 


- المصري» الشاذلي: الإمام الجليل: المؤلف » لمحقق (ت11-4ه) وجاء في بعض ظ 
المراجع أن وفاته كانت سنة /84737هء ولعل الأول أصح . انظر : توشيح الديباج 
(ص :/18-177)؛ نيل الابتتهاج (ص ل ا | 
(ص :7077)؟ الفكر السامي (؟/ ٠5؟7)؛‏ الأعلام (5/ .)١١‏ 

(1)توعيت الفييك رسن 11 
(؟) شجرة النور الزكية (صن : 7177) . 
(©) نيل الابتهاج (ضص:17؟). . 


- شفاء الغليل في حل لغة خليل. 

4 -مختصر شفاء الغليل. 

. -عمدة السالك على مذهب مالك‎ ٠ 
مختصر عمدة السالك.‎ ١ 

تحفة المصلي . 


شرح تحفة المصلي( ١‏ ) . 
)55١‏ مؤلفات التعتائي. محمه بن إبراهيم, 
(ت؟4وه)0). 


له ((اعدة تصانيف وو ملهأ : 


: عن ممخطوطات كتبه انظر‎ )1١( 

.)19/1-19١ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول الجزء الثالث (ص:‎ ١ 

. )741/ /9( ؛‎ )7 817-586 /١( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ ١ 

(7) محمد بن إبراهيم التتائي» أبو عبد الله شمس الدين» قاضي القضاةء 
الإمام المتقن» الفرضي .ء العالم العمدة» كان موصوفاً بالديانة» والأمانة» والعفة 
والصيانة» من أجمع الناس على جلالته. وتحريره لنقول مذهبه (ت 157ه). 
انظر: توشضيح الديباج (ص :85١187-1)؛‏ نيل الابتهاج (ص : 7187-156)؛ 
الغزي» نجم الدين بن محمدء. الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة» 
(5/ ١51-1)؛‏ ذكره باسم محمد بن إبراهيم الشنائي» وقد نبه صاحب الأعلام 
على أن ذلك تصحيف» شجرة النور الزكية (ص : 7/7؟)؛ الأعلام (0/ 0907 . 

( الكواكب السائرة (؟5/ ١؟7).‏ 


١‏ 1 لايل البو مبافسر ماقا ردوهبواازير 
وهذا الشرح افيه مواضع كثيرة جداً حصل له فيها الوهم نقلاً. 
وتقزيراء وبحثاً) 2١7‏ . ظ ظ ظ 
لصي 1 ظ ظ 

د نوي القال بحل ألفاظ الرسالة؛ وهو شرح على الرسا 


3 -خطط السداد والرشد بشرح نظم مقدمة ابن رشد. 
6 شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي «في سفرين» نخصه من 
التوضييت»20. ١‏ 
؟ - شرح الإرشاذ لابن عسكر. 
دقرم الظري لابن خاي 
4 -شرح الشامل ليهرام» ولم يكمله90». 


(1) نيل الابتهاج (ص :22107 . 
(1) الكواكب السائرة (7/ 011 . 
(؟) نيل الابتهاج (ص : 27375 . 
(4) عن هذه المؤلفات وغيرها انظر : 
١-المضادر‏ المذكورة فئ ترجمته . ظ 
١‏ معلمة الفقه المالكي (ص :/198-161). 1 ظ - ظ 


0. 


(56) حاشية الطخيخي على مختصر خليل لموسى / 
ميمون الطخيخى (ت؛ /اوه) .() 

اوضع حاشية على مختصر الشيخ خليل» اعتمد فيها على 
مواضع من الحوفي7؟؟؛ شارح المدونة» ونقل فيها عن شيخه المذكور 
[محمد شمس الدين اللقاني] في غير موضع»72") . 

١ك‏ مؤلفات محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الرعيني» الشهير بالحطاب (ت986/ 4 هوهم)9). 


د وعن مخطوطات كتبه الموجودة» انظر: 

١-فهرس‏ مخطوطات خزانة القرويين(١/5١5»لا”4؛‏ 1:56), 
5٠١١ /5(‏ (715-747/8). 

5 الأعلام (0/ 0307 . 

1 تاريخ التراث العربي» المجلد الأول؛ الجزء الثالث (ص:١/17).‏ 

معلمة الفقه المالكي (ص : 2161/21/5 .)181١015/8‏ 

)١(‏ الطخيخيء موسى (أو ميمون بن موسى)» العلامة. الفقيهء. 
الفاضل» من أعيان تلاميذ شيخ المالكية في عصر محمد شمس الدين 
اللثقاني (ت417ه). انظر: توشيح الديباج (ص:5255)؛ درة الحجال 
(/25») ذكره باسم ميمون بن موسى . 

(1) الحوفي» القاضي» أبوالقاسم أحمد بن محمد الحوفي؛ من بيت علم. 
وعدالة» كان فقهياًء حافظأء حاضر الذكر للمسائل (ت088ه). انظر : 
الديباج المذهب (١/١777-757)؛‏ شجرة النور الزكية (ص:55١).‏ 

(9) توشيح الديباج (ص :377). 

(4) محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» الشهير بالحطاب. المغربي ‏ 


٠+7‏ م 


«ألف تآليف حساناً سسكا وهي ابارعة. تدل 
الفحول:20©., منها: - ظ 


١‏ مواهب الجليل في شرح مخعصر خليل : هذا الكتاب 
أشهر مؤلفاته على الإطلاق» اتركه مسودة» فبيضه ولده 
٠...» 0‏ وتداوله الناس شرقاً وغربً”")» «استمد منه كل من 
شسرحه تمختصر خليل] بعده. وهو أكثر الشروح تحرياً. 
وإتقاناً)7؟). افيه دليل على جودة تصرفه: وكثرة اطلاعه» 05-0 
فهمه. لم يؤلف على ليل مثله في الجمع والتحصيل بالنسبة 
لأوائله: والحج منه امنتدرك فيه أشياء على خليل؛ وشراحه. وابن 
عرفة . وشتراخ أنق :الما عب ويرهي 100 ظ 

- أصلاً المكي مولداً المحقق» الحافظ؛ الحجة. الجامع» الثقة الجليل. كان من ظ 


سادات العلماء» جامعاً لفنون العلمء نقاداًء متفئناء عارفاً بالتفسير» محققاًفي 2 


الفقه وأصولهء عالاً بالننخو والتصريف» محيطاً باللغة وغريبهاء توفي بطرابلس 
الغرب (سئة 401/ 404ه) . انظر: توشيح الديباج (ص:581-7579)؟ ثيل 
الابتهاج (ص :0778-7897 ؛ شسجرة النور الزكية (ص : ١717)؛‏ العراتباي 
(5/١770)؛‏ الأعلام 60 ْ 
(1)» (7) نيل الابتهاج (ص:/3797) , 
ا (مقدمة للحقق أحمد سحنون صن : 
٠١8‏ ). ظ ظ 
(4) الفكر السامي (5/ :057 . 
(0) نيل الابتهاج (ص سك رن 


م0 


؟ -تحرير الكلام في مسائل الالتزام: «حسن في نوعه؛ لم 
ل يقول المؤلف: «شاع عن مذهب الإمام مالك 
رضي الله عنه ‏ الحكم بالالتزام» وكثر السؤال عن ذلك عند التشاجر 
والخصام»("2؛ وحيث «لم يكن له في كتب أهل المذهب باب ولا 
فصل مقررء ولا علمت فيه مصنفاً يؤخذ حكمه عنه ويحرر)7). 
فقد رأى المصنف رحمه الله تعالى #جمع ما تيسر من مسائله» وضبط 
اتناف ورتين مشكلهم و قزر احكاءة )!1 


 “‏ تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة: والكتاب شرح لنظم 
الشيخ ابن غازي المسمى نظائر الرسالة . 

أراد الحطاب في شرحه (أن ييسر لطلاب العلم هذه المنظومة 
القيمة» ببسط مجملهاء وإيضاح مبهمهاء وحل الرموز التي أشار 
إليها الناظم» وبيان التكت الفقهية اللطيفة التي بثها في نظمه لنظائر 
الرسالة» لكنه أضاف إلى هذا كله التحقيق في النظائر ومشكلاتها. 
واستقصاء ما فيها من أقوال للأئمة في أمهات كتب المذهب. ابتداء 
من الموطأ والمدونة إلى الشروح الكبرى المعروفة لرسالة ابن أبي زيد. 


. )33728-17217/: نيل الابتهاج (ص‎ )١( 

(6) الحطاب» محمد بن محمد» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» تحقيق 
عبدالسلام الشريف (ص:55). 

(09» (5) المرجع السابق (ص:17). 


وتقديم الشواهد من نصوصها"7؟”. 

«هذا التحقيق الدقيق: المستوعب لكتب المذهب»: أناحت له أن 
بحرر ما جاء في النظائر. إلى جانب ما وضح من مبهماتها. وحل 
وها وإشاراتهاء د ثم إنه استدرك على ابن غازي ما فاته من 
نظائر في الرسالة» ونبه على مواضع الإطلاق فيها حيث ينبغي 
التقييدء وأخرى من مسائل الخلاف لم يذكر فيها المعتمد في 
المذهب» أو المشهور من أقوال الأئمة»7؟) . ض ظ 

5 -:تعليق على ابن الحاجب: يتضمن تصحيح ما أطلقه ابن 
الحاجب من الخلاف: والتنبيه على ما خخالف فيه المشهور؛ 


والمذهب»206. 


ه شرح مناسك خليل بن إسحاق : وهو شرح حسن 47 . 
-هداية الناسك امحتاج لبيان فعل المعتمر والحاج . 
وغير ذلك تن الحسنة)(26, التتي أكمل بعضها ول 
يكمل الأخرى57) ظ < ظ 
(0 070 -- 7 ظ 
() توشيح الديباج (ضص:7171). 
(5) انظر : نيل الابتهاج (ص :778 . 
(5) الفكر السامي (؟/ )57٠١‏ . 


ال ور ييه ونه خط 


(61) مؤلفات عبد الواحد بن أحمد الونشريسي, 
(حدههة وهم 0 


من مؤلفاته : 

١‏ -النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن أنس. . . » وهو 
كله رجز عجيب في فنه2200» «نظم قواعد مذهب مالك بن أنس» 
لخص فيه إيضاح المسالك لوالده» وزاد عليه زيادات رائقة»0), 
«أمثلة وصوراً على ما في الأصلء وقواعد بأمثلتهاء ترجم لها آخر 
الرجزء استخرج أكثرها من المختصر الكبير للشيخ ابن عرفة»(4)* . 


١ -‏ مقدمة الدكتور أحمد سحنون في تحقيقه لكتاب نظائر الرسالة . 

١‏ مقدمة الدكتور عبد السلام محمد الشريف في تحقيقه لكتاب تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام . 

)١(‏ عبد الواحد بن أحمد بن يحبى الونشريسي» العالم العلامة» صاحب القلم 
الفصيح. واللسان الصريح» فريد دهره» وأعجوبة عصره. انتهت إليه رئاسة 
العلم» جمع بين الفتيا والقضاء والتدريس» وكان تمن لا تأخذه في الله لومة لائم» 
قاضي فاس ومفتيهاء مات قتيلاً(400ه). انظز : دوحة الناشر 
(ص :05-07)؛ المنجورء أحمد» فهرس أحمد المنجور (ص : 07-65٠‏ 
06 نيل الابتهاج (ص:189-188)؛ شجرة النور الزكية (ص:787- 
”54)؛ الفكر السامي (7178-551//5). 

(") دوحة الناشر (ص: 5 5) . 

(؟) الفكر السامي (؟1017/5). 

(5) فهرس أحمد المنجور (ص:66). 

* توجد مخطوطته في « خم /5١00‏ مكتبة تطوان (4)047: معلمة الفقه 
المالكي (ص:؟57١).‏ ْ 


؟ - شرح الرسالة: وهو شرح «مطول عجيب170 . 

ق - شرح مختصر ابن | الحاجب الفرعي . 

(548) مؤلفات عبد الرحمن بن علي الأجهوريء 
وتلاهوهم)7). ظ ظ 

اف ا وسارف ال كفان بمصنفاته إلى بلاد 
المغرب ةا 7 منها : 


سي 


١‏ «طرر على هوامش الشرح الكبير لبهرام!ة». وهي «أحسن 


00 ظ 
(9) عبد الرحمن بن على الأجهورئ: العلامة ::الراهد» ازين الدينخ+«مفتي 

المسلمين» بقية السلف» براق القكد وقيل عنع رطا > اللؤرعين انرسي 1 حل 1 
مائة» داوم على إقراء مختصر خليل؛ كان أعرف بالفقه؛ وحاز الثناء الفاخر 
والاشتهار مع وجود أشياخه (ت901ه) . انظر: توشيح الديباج (ص )4 < 
نيل الابتهاج (ص : ١75‏ و ع ا اتاد 
الزكية (ص : .)58٠١‏ 

(6) الكواكب السائرة (؟/ 175). 

(5) نيل الابتهاج (صن :217/7 . 

(0) انظر : توشيح الذيباج (ص :/117١)؛‏ نيل الابتهاج (ص : 175) . 


بقر+ 0 


وأدق من حاشيته»7١2.‏ على خليل . 

)59١‏ مؤلفات ناصر الدين محمد بن حسن اللقاني, 
(تذهوةهم) 202 

له: 


» على مختصر خليل. سمأ : تيسير الملك الحليل‎ حرش١-‎ ١ 
في جمع شروح وحواشي خليل». ...»© وهو عجيبء مشتمل‎ 
. على فوائد من علوم شتى»)7"‎ 

«حاشية على توضيح الشيخ خليل على مختصر ابن 
الحاجب الفرعى)57). كتبها اعلى طرر نسخته من التوضيح)(29, 


وفيها (افواتد. وتقييدات بديعة576) ١‏ 


.)119/6 : نيل الابتهاج (ص‎ )١( 

(؟) محمدبن حسنء ناصر الدين» اللقاني» الإمام العلامة» المحقق» بقية 
السلف. خخير الخلف» ذو الفضائل العديدة؛ وارث علم الفقهاء بعد أخيه شمس 
الدين اللقاني: انتهت إليه الرئاسة العلمية بمصرء إذ لم يبق بمصر في عصره إلا من 
هم في طبقته أو من طلبته (ت158ه). انظر: توشيح الديباج (ص:7١7-‏ 
4 ؛؛ نيل الابتهاج (ص:7077-777)؛ شجرة النور الزكية (ص:١/ا1-‏ 
1 الغرل» محمد بن إبراهيم» تعريف الخلف برجال السلف. القسم الثاني 
(هَن 21 

(©)» (1) تعريف الخلف. القسم الثاني (ص : .)5٠١‏ 

(6). 50 توشيح الديباج )75١7"(‏ . 


084 


2 2 مسؤلفات المنجسورء أح مسد بن علي ؛ ظ 
(ته وه 0. ١‏ 


اله تأليف حسنة176) منها : 

١‏ 7اسسيي0 : شرح فيه 
منظومة أبي الحسن غلى الزقاق لقواعد المذهب «شرحا ا 

١‏ اختصر المذهب من شرح المنهج النتخب. 

* شرح الختصر من ملتقط اللدرر. 


)١(‏ مؤلفات الونكري. محمد بن محمود عُرف 





أحمدين علي ب عبد الرحن جود كان آية من آبات الله في المنقول 
والمنقول» أحفظ حفظ أهل زمانه» وأعرفهم بالتاريخ والبيان» والمنطق» والأصول» ظ 
وغير ذلك؛ وكان على معرفة تامة برجال الحديث» فهو آخخر الناس بفاس» لم 
يخلف بعده مثله (ت 146ه). انظر : دوحة الناشرء (ص:04)؛ درة ة الحجال 
(17-1/1)؛ جذوة الاقتباش» القسم الأول (ص :17-116 )؛ نيل ١‏ 
الابتهاج (ص : 9565 -48)؛ المقري» أحمد بن محمد» روضة الآس الععاطرة < 
الأنفاس (ص : 186 -6147؛ شسجرة النور الزكية (ص /341)؟ الفكر السامي . 
(؟/١57؟).‏ 

.)179 جذوة الاقتباس » القسم الأول (ص:‎ )١( 

(0) نيل الابتهاج (ص 045 

# توجد مخطوطات للكتاب» انظر: فهرس مسخطوطات خزانة لقروين ظ 
١‏ 2001/5 [ 


اذكه 


ببغيع : (ت7١٠١١ه)00.‏ 


١‏ -«له تعاليق. وطررنبه فيها على هفوات لشراح خليل 
ظ وغيره. 


؟ - وتتبع شرح التنائى الكبير من أوله إلى آخره فبين ما فيه من 
السهو نقلاً وتقريراً» فى غاية الإفادة)0) . 


(1/ا) مؤلفات عظوم: بلقاسمبن محمد مرزوق 
د(تو١١ ١/١‏ ه00 . 


)١(‏ محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري. التنبكتي » عرف ببغيع ٠‏ الفقيه. 
العالم» المتفنن» الصالحء العابد» الناسكء المفتي» من خيار عباد الله الصالحين؛ 
والعلماء العاملين» وبغيع بباء يعنى موحدة مفتوحة» فغين معجمة ساكنة» فياء 
يعني مثناة تحت مضمومة:؛ فعين مهملة (ت7١١1ه).‏ انظر: نيل الابتهاج 
(ص :7747-751)؛ خلاصة الأثر (5/١١7517-71)؛‏ القادري؛. محمدبن 
الطيب» نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني ٠ /١(‏ 4)؟ شجرة النور الزكية 
(ص : 7837)؛ الفكر السامي (5؟/ 77/7 . 

(؟) نيل الابتهاج (ص : 0717 . 

(©) بلقاسم» (أبو القاسم). ابن محمد اشتهر بعظوم. المرادي» القيرواني» 
من ببت علم وفضل» الفقيه. المطلع. المحقق للفتيا والنوازل» العمدة الفاضل . 
(اختلف في سنة وفاته 9١٠١٠١ه/١١١٠ه/"١١٠ه).انظر:‏ شجرة النور 
الزكية (ص : 42547 تراجم المؤلفين التونسيين »)507-4٠١/7(‏ تراجم خمليل 
لعظوم (مقدمةالمحقق ,)1١7-٠١١5‏ كتاب العمرء المجلد الأول (؟). 
(ص:6١١8419-81).‏ 


01١ 


2 تأليف مغينة]210. منها : 


١‏ -«تأليفه لايد وهو برنامج الشوارد»0"؟, الاستخراج 
مسائل الشامل»0"©, «قال في طالعته: وضعت هذا البسرنامج ظ 
لاستخراج مسائل هذا الكتاب الجليل ‏ أي الشامل لتاج الدين بهرام ض 
عبد الله بن عبد العزيز الدميري»47)- «وبالإضافة إلى شهرة صاحب ' 
الأصل الذي يه بهرام؛ فقداشتهر البرنامج كذلك لمكانة ' 
صاحبه» وصار معتمد الفتوى بتونس بالنسبة للمذهبين المالكي 
والحنفي» والخطة التي اتبعها هي استخراج المسائل» وتحقيق ما تكرر . 
منها مع نسبتها لقائلهاء وذكر الآقوال المشهورة» أو ما به العمل 
والفتوى بتونس والقيروان» أو ما خالف ذلك؛ واقتصر في 
الاستخراج على أصول المسائل» وما كثر وقوعه منهاء والتنبيه على 

مواضعها ومظانها ليجدها الفتي ا 0 ظ 


(الأجوبة: وف عيازة عن مسالل ققهية أثيرت بواسلة 
سؤال وجه مر: طرف مستزشد لأجد علماء العصر :9" . 





(1) شجرة النور الزكية (ص : 597). 

(1) تراجم خليل لعظوم (مقدمة المحقق ص )1١8:‏ . 
)١(‏ كتاب العمرء المجلد الأول (؟)» (ص:5١81).‏ 
(64ع رات كتلل المطوع (مقايلة العا ترج 1/6 01- 
(4)» (5) تراجم د فا 0 -05). 


0١1 


منهج المؤلف في أجوبته «إثبات السؤال أولاً» ثم جواب العالم 
ثانا ويختم المسألة ببيان رأيه في القضية قائلا : وعطفت عليه يما 
نصه. وفي بعض الأسئلة يكون السؤال موجهاً له نفسه بصفته 
مفتيا»217. اوهي أجوبة محررة مع إطناب»2(" . 


(برنامج وثائق الفشتالي. يقول في أوله: ذكر برنامج هذا 
الكتاب لتراجمه. ومهمات بعض مسائله» مرشوماً عليها مواضعهاء 
ليسهل استخراج ذلك على مطالعه»”” , 

4 تراجم النتصر الخليلي؛ (تراجم خليل لعظوم)؛ يقول في 
مقدمته: هذه ورقات تشتمل على ترجمة مختصر الشيخ 
الأجل. . .. خليل بن إسحاق. . . ؛ عينت كل ترجمة برسم 
ورفتها؛ ليسهل استخراج ذلك» وزدت مع ذلك فوائد لغريب 
المسائل؛ وغريب محلها وغير ذلك. مما أبرزه النظر الصحيح» ويدركه 
الفكر السديد تقريباً للمطالع»7؟)*. 





( (5) تراجم المؤلفين التونسيين (*/ )8٠7-14٠1‏ 
(؟) تراجم خليل لعظوم (مقدمة المحقق ص .)٠١8:‏ 
6 المرجع السابق (ص: .)١77‏ 


# عن مخطوطات مؤلفات عظومء انظر ؛ 
١‏ -تراجم خليل لعظوم. مقدمة المحقق فضيلة الأستاذ الشيخ محمد النيفر 
الشاذلي. 


"- كتاب العمر»ء المجلد الأول (؟) (ص:818-815). 
تراجم المؤلفين التونسيين (/ ٠7‏ 5) . 


1ن 





١"7/ا)‏ 3 ان الل ظ 
خليل: للسنهوري؛ سالم بن محمد رت1018ه) ...9‏ 

اتعليقه المذكور شرح جيد. ٠‏ مخص فيه ما في تعليق الشيخ ‏ 
الخطاب976)*. 

(5) مؤلفات أحسمد بن أحسمد بابا التنبكتي: 
رت" 1ه)7". 





ال .» أبو النجاء السنهوري» 
المصري. . . » كان أجل أهل عصره من غير مدافع» وهو مفتي المالكية» 
ورئيسهمء وإليه الرحلة من الآفاق في وقته) (ت ٠١9‏ ٠١ه).‏ خلاصة 
وفوا ؛ وانظر : : نيل الابتهاج (ص أ ؛ نشر المثاني (184/1)؛ ظ 
القادري»: ودين الطين: التقاط الدرر (ص:58)؛ شجرة النور الزكية 
(ص :84 ؟)؛ الفكر الشامي (7/ /1؟)؛ الأعلام (5/ 77) . ظ 

(5) نشر المثاني .)١119:/1(‏ 

* عن مخطوطات الكتاب» انظر : 

.)6 '/1/1( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ ١ 

0 الأعلام (/ 077 . 

() أحمدين أحمد بن أحمد ثلا التبكتي؛ السودائي المعروف ياب ظ 
الفقيهء العلامة» المحقق » الفهامة» المؤرخ» اشتهر بيته بالعلم والفضل » مؤلفاته ' 
تزيد عن الأربعين في فنون مختلفة (ت”؟ ٠‏ ه) نفل : خلاصة الأثر ْ 
و 3079-90 )؛ نشبر المشاني (1/ 1/1 -449075؛ العقاط الدرر (ص 857-. 
4 الولاتي» الطالب محمد بن أبي بكر» ف فتح الشكور في معرفة أعيان غلماء 
تكرور (ص "١:‏ سيور 0 ١‏ 01ت 


أه 


«ألف رحمه الله تعالى تواليف عديدة مفيدة0(١2)‏ منها : 

١-المقصد‏ الكفيل بحل مقفل خليل2'7: شرح فيه مختصر 
خليل . من أول الزكاة إلى أثناء النكاح. شرحاً (ممزوجاً محر را( , 

؟ -منن الرب الجليل في تحرير مهمات خليل)( 5 ». 

١6/ا)‏ مؤلفات ابن عاشر: عبد الواحد بن أحمد بن 
على الأنصاري, (ت٠4 ٠١‏ ذه 0. 





عشجرة النور الزكية (ص :9194-1798١)؛‏ الفكر السامي (؟/ 1/5؟)؛ الأعسلام 
(15/؟١٠-"١1).,‏ 

.)70 : فتح الشكور (ص‎ )5( »)١( 

لعل مخطوطة هذا الشرح هي الموجودة في (خع .)3177١‏ انظر: معلمة الفقه 
المالكي (ص: 5 .)٠١‏ 

() انظر: خلاصة الأثر (11/1/9). 

(4) فتح الشكور (ص:75). 

توجد للكتاب مخطوطة في (نحم 5915).» باسم «بيان مهمات خليل1؛ انظر : 
معلمة الفقه المالكي (ص : 5 .)٠١‏ 

(6) فتح الشكور (ص:757) . 

(1) عبد الواحد بن أحمد بن عاشرء الأنصاري نسباًء الأندلسي أصلاً» الفاسي 
منشأ ودارأء كان إمامآء ورعاًء عابداء عالاً محققاًء أصولياً (ت٠4١٠ه).‏ 

انظر: ميارة» أحمد بن أحمدء الدر الشمين والمورد المعين شسرح المرشد المعين ى 


60١66 


ألف تواليف د00 : منها : 


١‏ -المرشد المعين على لضروري من علوم الدين؛ وهو 
التقارفية العدية المغال في الاختصارء وكثر كشرة الفوائ: ظ 
والتحقيق»("2» «وموافقة المشهور»7"©, «ومحاذاة مختصر الشيخ ظ 
خليل» والجمع بين أصول الدين وفروعه؛ بحيث أن من قرأها؛ 
وفهم مسائلهاء خرج5 قطعاً من ربقة التقليد»(؟2» «رزق فيها 
القبول)(5. ظ 

؟ تدا شرح عجياعلى مختصر الشيخ خليل ملتزما 


عجيبة ) وتكنا غرية. ه 0 





د (ص: "-5)؛ خلاصة الأثى وم ةمه )؛ نشر المثاني /١(‏ 1/8/8-1787)؛ ظ 
الأزهري» محمد البشيرء اليوافيت الشمينة في أعيان منذهب عالم المديئة ١‏ 
(١/5371-8)؛‏ شجرة النور الزكية(ص:300-599)؛ الفكر السامي ' 
(777/9). ظ 0 

. 2717/5 /( الفكر السامي‎ )١( 

(؟) الدر الشمين (صن: 5). 

(5) خخلاصة الأثر (0/ /91) . 

(4) الدر الشمين (صن: 4) . 

(0) شجرة النور الزكية (ص : 3). 
(5) الدر الشمين (صن : 5) . 


للك 


دله طرر عجيبة. مسيدة على المختصر المذكور. بعضها 
يتعلق بلفظ المختصرء وبعضها بلفظ شارحه الإمام التتائي فر 
شرحه الصغير »237 , 

(كل/ا) حاشية اللقاني على ا نختصر: لإبراهيم بن 
إبراهيم اللقاني. (ت١41١٠١ه)(2.‏ 

«ألف التآليف النافعة؛ رغب الناس في استكتابهاء 
وقراءتها. . . » وله حاشية على مختصر خليل»27 . 

(/ا/ا) حاشية المقري على خليل, لأحمد بن محمد 
المقري. ١ت١4١١ه)0)‏ 





.)0-5 الدر الثمين (ص:‎ )١( 

(0) أب والامناد. برهان الدين» إبراهيم بن إبراهيم بن حسسن اللقاني 
المصريء المالكي » إليه المرجع في المشكلات والفتاوى في وقته بالقاهرة» أحد 
الأعلام؛ وأئمة الإسلام؛ له سعة اطلاع في الفققه والفتوىء والحديث 
(-ت١4١1١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر (١/4-5)؛‏ اليواقيت الثمينة -86/١(‏ 
1) شجرة النور الزكية (ص : ١‏ الفكر السامي (؟/ ل/ال10/8-51؟)؛ 
الأعلام (58/1). 

(؟) خخلاصة الأثر (١/5-ل).‏ 

0 حمطا يد اسن أبو العياس المقري» التلمساني المالكي» نزيل 
فاسء ثم القاهرة» حافظ المغرب, لم ير له نظير في جودة القريحةء وصفاء 
الذهن» وقوة البديهة؛» كان آية باهرة في علم التفسيرء والمحديث؛ والكلام. 
ومعجزاً باهرا في الأدب والمحاضرات. وله المؤلفات الشائعة» كان حافظاً للفقه؛ - 


اام 


له احاشية مفيدة على مختصر خليل»(01. 
() نوازل عيسى السجستاني أن مهلام فيس ان 
عبد الرحمن السّكتاني / السجستاني» (ت ٠57‏ دلهى0. 2 
ده مؤلثات ججهورة: -- عحية الو ا ونوازله من 
كتب النوازل المعتمدة(؟) . ظ 





- متقناً للنوازل (ت١5١1٠ه).‏ خلاصة الأثر (١/711-105)؛‏ نشر اللشاني 
(00-791/5)؛ اليسواقيت الشمينة (70-74/1)؛ شجرة النور الزكية 
(ص: ٠٠‏ 01)؛ الفكن السامي (9171/1)؛ الأعلام (0989//1. - 

(1) نشر الثاني (1/ *97؟) . 

ا ع عي ا ساني 0 
فقيههاء وحافظهاء علامة. 'نظار» خاتمة الكبارء أوحد علماء عصره: له شهرة 
كبيرة تغني عن التطويل ببيان فضائله (ت ٠57‏ ٠ه).انظر‏ : خلاصة الأثر 
8١‏ مم -4)177 نشسرالشاني (30-24/1)» شسجرة انور الزكسيية (ص ' 1 
2 الفكر السامي (11/61/1- -79/4). 

(5) شجرة الئور الزكية (ص:8/١7).‏ 

(4) انظر: نور البصر (ص:374١)؛‏ العذب السلسبيل (ص :259 . 

ذكرا أن اسم المؤلف سيلذي عيسى السجستاني» وكتب التراجم 0-0 
عيسى السكتاني»' إلا أن صاحب المعلمة أورد الاسم يسى السكتاني أو . 
السجستاني ممايتفق مع ماجاء في نور البصرء والعذب السلسجيل» انغر. : معلمة 
الفقه المالكي (ص اع 5 

وان مخطوطات الكتابب» الطر.: 

معلمة الفقه المالكي (ص :4 محاضرات في تاريخ اللذهب امالكي 
(ص:/ا١٠1).‏ 0-8 


١9/ا)‏ مؤلفات على بن محمدالأجهوريء 
55١‏ ذه)(0). 


كان «جم الفائدة» منشور العائدة»('©2: «رزق فى كتبه الحظ 
والقبول70©. منها: 


١‏ - شروحه على مختصر خليل وهي : الكبير؛ والوسيط» 
والصغير ١وفي‏ شروحه خصوصاً الكبير» فوائد وغرائب على أوهام 
تقع منه عند النقل والتخريج)7؟' . 

وشرحه الكبير شرح حفيل» استمد منه كل من جاء بعده على 
ما فيه من أغلاط اعتنى المغاربة بتصحيحها)(5)* , 


علي بن زين العابدين بن محمدءه أبو الإرشاد» نور الدين الأجهوري 
(بضم الهمزة؛ وسكون الجيم» وضم الهاء)» شيخ المالكية في عصره بالقاهرة, 
إمام الأئمة وعلامة العصرء كان محدثاً وفقيهاً. جمع بين العلم والعمل (ت 
57ه). خلاصة الأثر (#/ /1ه١-١15),‏ نشرالمثغاني (؟/١٠81-8)؛‏ 
شجرة النور الزكية (ص :8 .8)؛ الفكر السامي (؟/ 7/6؟)؛ الأعلام 
.)١15:-١* /6(‏ 

(؟) خلاصة الأثر (#/ 159). 

(*) المرجع السابق (5/ .)١08‏ 

(5) الإكليل (تصدير عبد الله الغماري ص. ل). 

(5) الفكر السامي (51/4/5) . 

* توجد نسخة ممخطوطة من شرحه على خليل لعله الصغيرء انظر: فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين .)57١/1١(‏ 





0 


! حاشية على شرح اللقاني للرسالة. 


: - شرح على رسالة ابن أبي زيد("» . 
) 2/6 مؤلفات حصدون بن محمد بن موسى. 
(ت أذل/اه١‏ ه73 


(له: 


؟-وحاشية على الختصر مشهورة:' انها التقاط الدر ظ 
الخليل من شروحات مختصر خليل77©. 
)4١(‏ مؤلفات ميارة محمد ين أحمد 
(ت؟/ا: اه 0)., 
)١(‏ انظر: خلاصة الأثر (188/6). ظ 
(؟) حمدون بن محمد بن موسى الأبار؛ الإمام الجليل» 500006 
شيخ الجماعة؛ كان رخمه الله إماماً في الفقه؛ ٠‏ مشاوراً في الأحكام» يقوم على | 
الختصر أحسن قيام» ويختمه كل سنة (ت الا' ٠ه).انظر‏ اشاتان 
(94/9١١-17١١)؛‏ اليواقيت الثمينة(١/7١5١‏ ارمع لكي 
(ص :904)؛ الأعلام (7/ 517/6) . 
(5) شجرة النور الزكية (ص :4 ١‏ *1)؛. اليواقيت الثمينة (1/ 7 .)١5‏ 
(4) معلمة الفقه المالكي (ص : 177) . ظ 
() محمد بن أحمد ميارة: العلامة؛ الفقيه؛ الدراكة؛ النهامة» اللختص . 
بالإتنان وحسن التضريف المنفرد من أهل عصره بجودة التصنيف » وسلامة - ظ 


ه 61 


«ألقت كنا فيدة» 02١7‏ وتلقىالناشن تأليفه بالق ل وا ذغدو! لين 
العباد)20 . 

منها : 

١‏ -الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام: شرح فيه 
الضروري من علوم الدين لابن عاشرء وهذا هو الشرح الكبير. 

" - مختصر الدر الثمين: وهوالشرح الصغير. 

ه زبدة الأوطاب وشضفاء العليل في اختصار شرح الخطاب 


لختصر الشيخ خليل: وهذا الاختصار «مفيد جداً» وفيه ذيول على 
الأصل ه وأدمج فيه مؤلفه كثيرا من أنظامه السليمة لاد 





- العبارة وحسن الإشارة؛ الفاسي الدار والقرار(ت77١١ه).‏ انظر: نشر الثاني 
(151-10/5)؛ الشقاط الدرر (ص:01-161١)؛‏ شجرة النور الزكية 
(ص ١4:‏ 5)؛ الفكر السامي (51/9/5)؛ الأعلام .)175-11١/5(‏ 
)١(‏ الفكر السامي (717/4/17) . 
( نشر المثاني (؟7/ .)17١‏ 
(9) فهرس مخطوطات خخزانة القرويين ("/ 7160). 


051١ 


5 شرح مختصر خليل. 

7 - التقاط الدررمما كتب على المختصر”9© . 

«شاعت كل هذه التواليف وان يي ا ا" 
مثلهاء واعترف أهل هذه الأعصار بفضلها»(2. فهي «محررة» 
سهلة» فصيحة؛ مقبولة لدى الفكر العام المغربي وغيره»”'" . ظ 


١؟8)‏ الأجرية الامج يو بن . 





5 توجد من الكتاب نفسخة ممخطوطة تمت الرقم 41184 انظر: فهرس خمزاة ‏ 
القرويين (”7/ 5 ١5‏ -756). ظ 

.١ هذا الكتاب من جمع خفيد المؤلف . ؛ أبي عبد الله محمد بن محمد ميارة»‎ )١( 
المتوفى سنة (55١١ه)» جبعها رحد بياش محه جاوين بحسي كين‎ 
. كما جاء في مقدمة الكتاب من النسخة المخطوطة‎ 

انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين» رقم 157 » 578/1 -174). 

وتوجد منه نس خبة أيضاً في (خم 2844)» انظر: معلمة الفقه المإلكي 
(ص:1571١).‏ ظ 00 

(0) نشر المثاني (؟7/ ٠‏ 011 

(") الفكر السامي (71/4/5) . [ 

ا ل رم لي اي ا 
ناصر في كل من : 

205/90 الأعلام‎ ١ 

3 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (ص : 15 . ظ 

*ندوة الإمام مالك (الألفي» رضا الله إبراهيم. نتاوى النوازل في التبضاء 
المالكي المغربي 1848/7). ظ 00 

لجراي بعد اصبرا المتراي ج003 ء في المذهب المالكي (ص 06 


اه 


محمد (ت86: اه)(١).‏ 

اله فتاوى في الفقه مشهورة»(©. منها ما جمعهأحد 
تلاميذه”2» واشتهرت بالأجوبة الناصرية» ولم يكن الشيخ راضياً 
عن جمعها في كتاب49). 

(89) أمالحواشي: لأحمد بن سعياد لمجيلدي, 
(ت4ؤة١اه)20).‏ 


حت 5 معلمة الفقه المالكي (ص:45-١٠3)»‏ وذكر فيها مخطوطات الكتاب». 
وهو مطبوع, إلا أن بعض كتب التراجم نسب إلى ابنه الشيخ أحمد بن محمد بن 
ناصر (ت79١١ه)‏ كتاب الأجوبة . 

انظر: نشر المثاني (5/ 174)؛ شجرة النور الزكية (ص : 357)؛ الأعلام 
.)511/١(‏ 

)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد الدرعي المشهور بابن ناصرء نسبة إلى جده. 
العالم العلامة» علم الأعلام: ومصباح الظلام» ناصر السنة» شديد الاتباع لها في 
سائر أحواله (ت86١١ه).‏ 

انظر: نشر المثاني (؟/١0-71١7)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : 31), 
الأعلام (7/ 34-37). 

(؟) شجرة النور الزكية (ص 7١:‏ . 

(؟) معلمة الفقه المالكي (ص:44-١٠١٠)؛‏ محاضرات في تاريخ المذهب 
المالكي (ص:5١٠).‏ ظ 

(8) انظر: نور البصر(ص »)١79:‏ الطليحة (41). 

(5) أحمد بن سعيد المجيلدي . العلامة الأمثل» القاضي المبجلء المحقق 
الأديب الأكمل» قاضي فاس العلياء من أكابر الأعلام» وأعيان مشايخ 
الإسلام» كانت له ممارسة لمختصر خليل » واستحضرر النوازل الفقهية» ومشاركة ب 


057 


«ألف . .كت كثيرة:210» منها: ظ 
اشرح مختصر'خليل بشرح سماه أم 20 0 اوقد أخاد ظ 
يمد فين فعنازلآ الفسروة ها قونه منهه ويضيل قلاف ا بنانديهد من < 
نصوص الأئمة» ؤينقل كلام الحواشي عليه السابقة ه20 < 
فالكتاب اشر وافف لمختصر خليل بن إسحاق على طريقة لم يدق 
نوناد مب وكا وبهذا ليلد اللتررن سية سير طوياة بالمتكم 2 

درساً وتدريسء حتى غدا في تحقيق مسائله مشهوراً»49» . ظ 
(284 نظمالعملالفاسي وشرحه الأني زياد 
عبد الرحمن الغانسي 160 ه)0). ظ 





ح في فنون العلم؛ محمود السيرة في ولايته للقضاء (ت94١١ه).‏ انظر : ا 
النانئي (707/7-/3017)؛ التقاط الدرر (ص 7 الكتاني» عبد الحي. 
فهرس الفهارس والأثبات (2)001//7؟ المجيلدي » أحمد سعيد» كتاب التيسير في ظ 
أحكام التسعير (مقدمة المحقق موسى لقبال ص 00 -4)؛ الأعلام (1/ 01781 . < 

(1) نشر المثاني (6/ 0017: 

(5) التقاط الدرر (ضص:75؟). 

(؟) نشر المثاني ١/1‏ 3). 

(4) التيسير في أحكام التسعير (مقدمة المحقق ص : ل" 

(5) أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفهريء الفاسي» العلامة: حامل راية 
المتشور والمنظوم» سينوطي زمانه ألف في فنون عديدة» له الذوق السليم ؛ : 
والغوص على الدقائق» فاق أهل عصره بحسن خلقه. وتواضعه؛ وإنضافه 
(ت5ة١٠ه).‏ ظ ظ 
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اما ذكر أبو الحسن الزقاق في لاميته مسائل تقرب من العشرين 
جرى بها العمل في الأحكام عند قضاة فاسء زاد عليها صاحب 
الترجمة في رجز نحو ثلاثمائةء فجاء كتابا جليلاً» وأقبل الناس عليه 
جبااً ج217 , 


والنظم المذكور جمع فيه مؤلفه «النوازل التي جرى فيها عمل 
فاس بالحكم بقول ضعيف» نحو ثلاثمائة مسألة» وأقبلوا عليه على 
ما فيه في بعض المواضع من عدم التحرير»9) . 

وقد شرح المؤلف هذا النظم شرحاً لم يتم ترتيبه7 . 


866١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل : للشيخ 
عبد البافي بن يوسف الررقاني, ١ت55:‏ ١ه)20).‏ 


> انظر: نشر المثاني (؟/ 12:93-1585)؛ اليواقيت الثمينة /١(‏ 195-196)؛ 
شجرة النور الزكية (ص : 7175-716)؛ الفكر السامي (5؟/ 7817)؛ الأعلام 
,)”"٠١ /6(‏ 

. نشر المثاني (؟777/5)‎ )١( 

(؟) الفكر السامي (؟/787). 

(") انظر: نشر المثاني (7377/7)؛ الفكر السامي (787) . 

(5) الفقيه. المحقق» الكبير» العالم» المحصلء الشهير» الشيخ عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني؛ أحمد أئمة الزمان» وكبراء الأئمة الأعيان» مرجع المالكية 
والفضلاء (ت19١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر(7/ 71817)؛ نشر المثاني 
(؟/ هده" )؛ شجرةالنور الزكية(ص:5١٠300-7)؛‏ الفكر السامي 
(0/ 18)؛ الأعلام (9/ 7777). 
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اله تواليف مفيدة أجلها»(١)‏ : «شرح على مختصر خليل» تشد 
إليه الرحال)0'), «أقبل الثاني عائه خرن شرا وانتفعوا به بعذاً 
وقربً»(: «دل على فضلء واطلاع» ونبل»!* . 

قال المؤلف في مقدمة الكتاس: «فهذا شرح مختضر العلائة 
الشهير في الآفاق خليل بن إسحاق: خصته من شرح شيخنا شيخ 
الإسلام العلامة المعيمر الشيخ علي الأجهوري. ال وشرح 
الزرقاني «نسخ ما قبله من الشروح» ولخصهاء وبالغ في الاختصار 
وجمع الفروع0 257 إلا أنه "لم ينقحه من كثير من الأغلاط ؛ لذلك 
اعتنى المغاربة به وتتبعوه97©. 

(45) مؤلفات الخسرشي :محمدبن عبد اله 
(ت١١‏ ه00 ظ 


1 

(1) خلاصة الأثر (؟/ /141) . 

5 نشر الثاني (5/ 10008 . 

(4) شجرة النور الزكية (صن 0 

() ازرقاني؛ عبد الباقي» شرح الزرقائي على مختصر سيدي خليل 
000 

(). 07 الفكر السامي (1/ 0181 . 

() اجنين عبد الله اخنرشي الأو راشي وهما عل اكه ضباحب 
الأعلام)» أول من تولئ مشيخة الأزهرء الشيخ الكبيرء العالة الشهير -_ 
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«ألف مؤلفات عديدة» منها شرحان على مختصر خليل, 
تلقاهما أهل عصره من العلماء بالقبول»7): وهما: 

١‏ - شرح كبير: 

يقول في مقدمته: «.. . فإن والدي. . . عبد الله بن علي 
الخرشي . . . جمع مواضع عديدة مع فروع مناسبات» وتتمات 
مفيدة» منها جملة مستكثرة» في أوراق مفرقة منتشرة» جعلتها 
لنفسي تذكرة» لكنها غير معزوة؛ فأردت عزوها لناقلهاء ثم إني 
رأيت [أنه] لا تكمل الفائدة إلا إذا ضم إليها ما تحتاج إليه كل مسألة 
من شرح وتقييد» فشرعت في ذلك بعد الاستخارة. . .6( . 


؟ - شرح صغير : 
وهو «أكثر تداولاً بالمغرب من الكبير)7"), «واعتنى المغارية 
والمشارقة بالتحشية عليه)7؟؟ . 


> الناسك؛ الورعء ذو العلوم الوهبية»ء والأخلاق المرضية. المنفق على فضله» 
وحسن سيرته(ت١١١١ه/‏ 7١١1ه).‏ انظر: نشر المثاني (9/ 18-*"17؟) ؛ 
المرادي» محمد خليل بن علي» سلك الدرر في أعيان القرن الشاني عشر 
0/ 15-65)؛ شجرة النور الزكية (ص :7١73)؛‏ الفكر السامي (؟/ 85؟)؛ 
الأعلام (511-51/5). 

)١(‏ سلك الدرر(577/5). 

() فهرس مخطوطات خزانة القرويين» رقم .)١/7 /8(1١١5٠‏ 
(9) نشر المثاني )١18/5(‏ . 

(5) الفكر السامي (؟/ 7585)»؛ والصغير مطبوع متداول . 
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281 شرح مختصر خليل للشبرخيتي : إبراهيم بن 
مرعي » (ت5١11ه)23.‏ 

وهو شرح مشهور عند علماء المالكية ممن جاء بعده؛ ويتقلون 
عنه منوهين بذلك في مقدمة كتبهم المشهورة 10 

(8) حاشية الرماصي على شرح التدائي على مخقضر 
خليل : لصطفى بن عبد الله الرماصي, رتم١‏ ال : 


)١(‏ برهان الدين» أبو ا انل سيرد ورا نينيل 
الفقّيه؛ الإمام. العمدة»؛المتقن» المحقق . أخذ عن الأجهوري. وبه تمقه. نات 


غريقاً بالنيل (ت7١١1١ه).‏ انظر: شجرة النور الزكية (ص:2717)؛ اليواقيت ٠‏ 
الغمينة (88/1)؛ الأعلام (9//1): وذكر وجود بعض أجزاء الكتاب ( 


بمخطوطة. 0 

: انظر مقدمة كل من‎ )1١ 

١‏ الأميرء محمد بن محمد» شرح مجموع الأمير (1/ ٠‏ 6). ظ 
1 الدسوقي » محمد بن غرفة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/1). 
8 الصاوي» أحمد بن محمدء بلغة السالك لأقرب المسالك )7/١1(‏ . 


(6) يطفن بو غنيد اللهد يق موافيق الرماصى . العلامة. المتقن» المحقق» من 


أذعنت له في وقته الأقران» ولم يختلف في فضله وسعة علمه اثنان» اشتهر 


بالتحفيق والتحرير» ا مع لين جانب وتؤدة» وسريرة صافية 2 
15ه). ظ [ 
0-0 : تعريفف الخلف ابرجال السلف»ء القسم الغاني (ص : رياه 01/9 ؛ 
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لد 
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(تأليفه.. . بديعة. عزيزة المنال» لا زال الأفاضل يقتنونها 
مستصغرين فيها نفائس الأموال» منها»(١2‏ , «حاشية على شرح 
الشمس التتائي على المختتصرء غاية في الجودة والنبل»50)* . 

(48)» فت اوى لمسناوي: مسحمهدبن أحمد 
(ت5"١1اه)20.‏ 

١‏ «له أجوبة كثيرةء وتقاييد مفيدة)7؟2: «جيدة... في 


مسائل من أبواب العلم يرحل إلى سماعها من أقصى المغرب إلى 
المدينة»2*0» سارت فتاويه في المغرب كالمثل السائر»29 . 


>" له تقارير على المختصر7" . 

. )017/8 : تعريف الخلف برجال السلف» القسم الثاني (ص‎ )١( 

(؟) شجرة النور الزكية (ص : 5 *71) . 

# توجد منه نسخة في (خع ١115د))‏ انظر: معلمة الفق هلمالكي 
(ص :ا6١).‏ 

(”؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي» شيخ الإسلام» وشيخ الجماعة» 
علم الأعلام. وعمدة المحققين» نسب إليه أنه ادعى الاجتهاد. آية في العلم 
والتتحقيقء أعطي ملكة التدريس والفتيا (ت7١١‏ ١ه).‏ انظر: نشر المثاني 
0 556))؛ التقاط الدرر(ص:770-777)؛ شجرة الئور الزكية 
(ص : 5-757 407075 الفكر السامي (؟/ 786)؛ الأعلام (17/7). 

(؟) شجرة النور الزكية (ص : 721779) . 

(6) نشر المثاني (7/ 71777) , 

(؟) الفكر السامي (؟/ 185). 

(5) شجرة النور الزكية (ص : + . 
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) )مس ؤلفات البسوني أحسمسد بن قاس 
لش 


له د حافلة جليلة)20, اكثيرة » عذديكة » مظيمة» 0 . 
منها : ظ ئ 
١‏ ع الإغلاق على وجوه مسائل مختصر خليل بن 
(«شرح احتف الخليلي: ٠‏ جمع فيه زبدة الخسرشي: 
والأجهوري. والنتاء ئى» وبهرام. والمواق» تحخطاف» والزرقاتي ! 
وغيرهم» وانتهى فيه إلى الأذان»7*» . 


1 -؛ شرح آخر أخصر من التتائي الصغير)(‎ ١ 
00 ؟-«نظم فصول مختصر خليل اب م جوري‎ 


حم نات الى الإناد ا شسفق »عدت التعن الا 0 
صاحب التأليف العديدة» والأنظام الكثيرة» تزيد مؤلفاته عن المائة» كان إليه المرجع . 
في الفتوىء وعليه المعول في حل المسائل العويصة (ت 174١١ه).‏ انظر: تعريف ١‏ 
القع جنال للقي اقبي لقال رضي #اووع 4007 جره لفون لد كيه ” 
(ص :159- ٠77)؛‏ فهزس الفهارس (1١/774-115)؛‏ الأعلام (099/1). ١‏ 

(0) تعريف الخلف برجال السلف» القسم الثاني (ص 077). 

(؟) فهرس الفهارس (577/1). 

(4)) (60). (5) 090 تعريف الخلف برجال الساف: القسم الشاني (ضٍ : 
*؟اهم - 0755). ظ 
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(91) مؤلفات أبي علي الحسن بن رحسال المعداني ؛ 
(ت١٠٠ ١‏ ١ه)(0).‏ 

من مؤلفاته : 

١‏ -٠شمسرح‏ حافل على مختصر خليلء من النكاح72'؟, «إلى 
امه2©0 ركاء أن يحتوي على جميع نصوص المذهب)(4)؛ «فهي 
خاشية كبر ستضعة لبف غ00)ه 





)١(‏ الحسن بن رحال المعداني» الفقيه» الكبير, الحافظ » الشهير» صاعقة الفقه 
المالكي في وقته ونادرة الزمان في كشف الأوهام والتلبيس» أجل أعلام الزمان. 
له عارضة كبيرة في الفقه» واتساع في النوازل» وتدبر في الفتوى» كان حافظاً 
للمذهب المالكي؛ مرجوعا إليه في فتاويه (ت٠4١١ه).‏ انظر: نشر المثاني 
50/ 590-14)!؛ التقاط الدرر (ص :50-758 ")؛ اليواقيت الشمينة /١(‏ 
1107-06)؛ شجرة النور الزكية (ص : 77'4)؛ الفكر السامى (77/5/7). 
وفيه أنه توفي سئة ٠(‏ 5 ١١ه)ء‏ وهو مخالف لبققية المصادر؛ لحله سي فلك 
الأعلام (؟/ .)19١‏ 

.)١78 /١( اليواقيت الثمينة‎ ( 

(*”) التقاط الدرر (ص :8 *”) . 

(5) اليواقيت الثمينة /١1(‏ 178) . 

(5) نشر المثاني (7/ 595؟) . 

© ذكر في الأعلام أن الكتاب مخطوط في خمسة عشر جزءاً» انظر الأعلام 
(0 ١15)؛‏ وانظر عن بعض أجزائه المخطوطة : فهرس خزائة القرويين 
(1//ا؟؛)؛ (5/رلظلاه_وله). 
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؟ ‏ اختصار شرح الأجهوري على مختصر خليل(١2‏ . 
-حاشية على ميارة على التحفة("2 . ظ 
4 -حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل0؟©2. . 
(؟8) نورالبصر في شرح امختصر امام ظ 
عبد العزيز السجلماسي (ته/اااهم)0). ظ 
«له شرح على المختتصر لم يكمل. .  .‏ لو كمل لأغنى عن 0 
غيره2”06؛ والمؤلف #قاصد بهذا التقييد. . . إتحاف المقتنع بالقليل في 
شرح مختصر خليل: ٠‏ مطرزاً بزيادة تحرير؛ لتعريف الماهية الفقهية ؛ 
وإفادة تقرير للتوجيهات البهية» وتنزيل المآن على نوازل وقتبية . 





(1) اليواقيت الثميئة /١(‏ 1776)؛ شجرة النور الزكية (ص 0 
(1) نشر المثاني (/:794)؟ اليواقيت الثمينة /١(‏ 21785 . 0 
(*) التقاط الدرر (رص ع لت 5 وذكر أنه مخطوط في 
أربع مجلدات . ظ ظ 
(4) أحمد بن عبد العزيزء القن لاسي ءلمل العامة 1 
الشرعية؛ القائم في هذا الزمان بنصرة الدين» كان إماماً في تحصيل العلوم . 
وتحقيقها من نحوء وبيان ومنطق» ولغة» وفقه» وحديث». وهندسة» وأدب» ٠‏ 
رايم وبي وعد رذلك لت 8111/8 . انظر: لاني 1 
8 ,؛ التقاط الدرر (ص :55-557 5)؛ اليواقيت الثمينة (9/1١-50)؛‏ 
شجرة النور الزكية (ص : 755)» الفكر السامي (7/ 540؟)؛ فهرس الفهارس 
(4)1101-10/9 الأعلام (20151/1. ظ ظ 
(0) الفكر السامي (؟/ 5). 


حسان» وتذييله بمسائل لا يتجاوزها الاستحسان» وغير ذلك ثما 
يطلع عليه من رضي بصرف الهمة إليه)10؟. حيث أن «هذا 
المختصرء وإن أكثر الناس عليه الشروح» وأتوا بما يثلج له الصدر. 
وتنشط له الروح» . . . . مازالت فيه مواضع محتاجة إلى البيان» 
وليس الخبر في صحة ما قلته كالعيان» ثم فيما تداوله الشراح 
والمدرسون في التقريرء مواضع كثيرة مفتقرة إلى التحرير . . .00 . 

لم يأذن الله للهلالي أن يحقق أمنيته بإكمال شرحه على 
المختصرء فلم يتجاوز في شرحه المقدمة؛ إلا أن ما كتبه رغم قلته 
حجماًء كثير بما احتوى عليه من فوائد وضوابط أصولية» وفقهية؛ 
تلقاها من جاء بعده بالقبول» واعتمدوها في كتبهم» بل أصبح ما 
حرره من ضوابط اعتماد الكتب في المذهب. وما سماه من الكتب 
المعتمدة» وغير المعتمدة؛ هو المرجع الأساس في الموضوع» ويصور 
مدى أهمية ما حرر في ذلك أن النابغة الغلاوي(؟2 ضمنها نظمه 


(١)نور‏ البصر (ص:؟3). 

(0) المرجع السابق (ص : .)١7‏ 

(7) #النابغة محمد بن أعمر الغلاوي (ت 7546١ه/‏ 1859م) عالم 
وشاعرء جال في طلب العلم» وتتلمذ على أحمد ين العافل»» النحوي». 
الخليل. بلاد شنقيط المنارة. . . والرباط (ص :017)؟ انظر الشنقيطي» أحمد 
بن الأمين» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط (ص : 44-97) . 
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«الطليحة»(1١2‏ لتصبح محفوظة أكثر طلاب الفقه المالكي يرددون أبياتها 

استشهاد)7؟ . ظ : 
(*4) نوازل محمد الورزازي (الورزيزي) , 

وتكلالاه) 2‏ ظ 


لهي بأيدي كثير من أصحابه؛ يعتمدونهاء وفيها ما ليس 


000 


)١(‏ الطليحة (بو طليحية). خسمنها ما ذكره الهلالي عن الكتب المعتمدة وغير 
المعتمدة في مذهب مالك كما ذكر فيها شروط ما جرى به العمل» وطبقات 
المفتين» وبلغ عدد إوانها لطا راحية ماتريناءبراعخيل يزنك كيرا ليه 
نورالبصر للهلالي حيث يقول في:منظومته : 

وآذنت براعة استهلال بنظم ما نثره الهلالي 
وهو بسبق حائز تفضيلاً مستوجب ثنائي الجميلا 
ويقول : 
وكل ما أطلقت عزوه انحصر من سائر الفصول في نور البصر 

انظر : الطليحة (ص:5لا-/الا) . 

(؟) انظر: التواتى الي بد القادم بو محمد كاجمري التخلات دح 
نوازل العلوي (ص:8١)1‏ 2 .2 

(6) تسيل يد يتن رن يه الله الووقائي (الور ريوع : ؛ كان فقيهاً. محققاً 
مشاركاً في فنون شتىء فقهاًء وحديثاً» وعربية» ومنطقاء وبيانً» شديد اتباع 
السنةء» واجتناب البدعة (ت19/5١١ه)‏ وقيل: (75١١ه).‏ انظر : نشر المثاني 
(41/4)؛ فهرس الفهارس (؟/ ,)١١١١‏ وذكر وفاته سنة (1155ه). 

(5) نور البصر (ص : 719١)؛‏ الطليحة (ص : 87) . 


0 


245١‏ مؤلفات جسوس: أبي عبد الله محمد بن قاسم 
(ت118ه2272. 

(له تأليف جليلة » منها : 

١‏ - شرحالمختصر في تسعة أسفار. 

؟ - و[ شرح] الرسالة في أربعة أسفار»(؟ . 

(ه9» مؤلفات عمربن عبد الله الفساسى, 
رتمالاهم)20). 


«ألف تاليف مفيدة» بارعة » مثها: 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن قاسم جسوس.ء الفقيه» العلامة» المحدثء المتقن» 
شيخ الجماعة في وقته(ات 187١ه).‏ انظر: نشر المثاني (191-18/5)؛ 
شجرة النور الزكية (ص : 53855)؛ الفكر السامي (7/ 41١)؛‏ الأعلام (8/1) . 

(1) شجرة النور الزكية (ص : 700)؛ وانظر الأعلام (8/1)؛ إذ ذكر وجود 
نسخة ممخطوطة من الجزء الثاني من شرح مختصر خليل في الرباط (49ك)؛ كما 
توجد نسخة غير كاملة من شرح المختصر في خزانة القرويين» انظر: فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين .)87١-15579 /١(‏ 

(6) أبو حفصء عمر بن عبد الله الفاسي» الفهريء إمام النظارء وفقيه 
مكثارء له الاطلاع الواسع » وإتقان العلوم بغير مدافع» من وصف بالاجتهادء 
حامل لواء العلوم» معقولها ومنقولهاء مفهومها ومنظومها (ت1188ه). 

انظر: شجرة النور الزكية (ص:1755-/73061)؛ الفكر السامي -159١/7(‏ 
5 ؛ الأعلام (05/ “87). 


0ن 


١‏ -شرح العحفة في سفرين »؛ سمأه غاية الإحكام في شرح 
تحفة الأحكام(27, وهو ا شرح مهم عديم النظير»7" . 
١‏ -تحفة الحذاق في شرح لامية الزقاق . 

. فتاوى, وهي افتاو مهمة للعويصات المدلهمة»0"‎  "“ 

(95) مؤلفاتالعدوي لف تدده الصعيدي: 
(تحوااهم 292 01 

«له مؤلفات دالة على ففضله منها»!8. 

١‏ حاضية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي يد 
القيرواني(؟2. ظ 0 
؟ -حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل(27. 

. حاشية على شرح الزرفاني على مختصر خليل7*»‎  " 

. شجرة النور الزكية (ص:755)‎ )١( 

(؟): (") الفكر السامني (5917./7). 

(5) أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي» العدوي. شيخ مشائخ الإسلام؛ 
إمام المحققين. وعمذة النتينه صاحب التاليف العديدة» المدقق . النحرير (ت 
48اه).انظر: سلك الدرر (8/١٠)؛‏ شجسرة النور الزكية 
(ص:١1385-5751)؛‏ الفكز السامي 045/5١‏ 0),؛ الأعلام .)75١١/5(‏ 


(©) شجرة النور الزكية رص ا" 
(5) الأعلام (9/ .)512١‏ 


(7)» (8) انظر: شجرة النور الزكية (ص 47-4١:‏ 8) . 
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(/91) الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني : محمد بن 
الحسن البناني» (ات954١11ه)07.‏ 
«له تآليف محررة» مفيدة» منها: حاشية على شرح الشيخ 
عبد الباقي الزرقاني» على المختصر [مختصر خليل]: سارت بها 
الركبان» ورزق القبول فيها»("2: وهي حاشية «متقنة06©, «أتى فيها 
من التحريرات بالعجب العجاب؛ وذلل فيها ما لم يسهل للأكابر من 
المسائل الصعاب» وألقى عليها القبول في كل مكان: واعترف 
بفضلها الأعيان؛ فلا تجد طالباً لبيياً إلا هو يملكها. . .)257 . 

(94)» مؤلفات الدردير:أحمد بن محمد 
العدوي. (ت١1١٠١اه)©2)).‏ 
00 
ابناني» بدون ال. للتفريق بينه وبين البناني» نزيل مصر)ء الإمامء خاتمة العلماء 
الأعلام؛ المحقق. المؤلف. المطلع» الذي ليس له فى عصره ثاني؛ يشهد له 
بالفضل كل من سمعه؛ وأبصره؛ ويشهد له بالتحقيق كل من أنصف من عدو أو 
صديق (ت 95١١ه).‏ انظر: الرهوني» محمدء حاشية الرهوني على شرح 


الزرقاني على خليل /١(‏ 1-16١)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : 01 7). الفكر 
السامي (؟/ 591), الأعلام (91/57). 


() شجرة النور الزكية (ص :/701). 

(©) الفكر السامي (75/ 15937). 

(4) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على خليل .)١5 /١(‏ 

(6) أحمد بن محمد بن أحمد» العدوي, الخلوتي الشهير بالدرديرء الإمام؛ ‏ 


07 / 


اله مؤلفات غاية فى التحريرء ورزق فى غالبها القبول27: 
١‏ شرح مختصر خليل» يقول مؤلفه: «هذا شرح مختصز 
على المختصر. . . » اقتصرت فيه على فتح مغلقه» وتقييد مطلقه؛ 
وعلى المعتمد من أقوال المذهب؛ بحيث متى اقتصرت على قول كان 
هو الراجح الذي تجب به الفتوى» وإن اعتمد بعض الشراج 
خلافه70؟2. واعتمد المؤلف في شرحه هذا على «الشيخ عبد الباقي: 
والشبرخيتى ». والتتائئ ومن حاشية . 5006 على الخرشى» والعمدة 
في ذلك الأول)7" . ظ ظ 
كرب المسالك لمذهب مالك؛ يقول مؤلفه: «. . . هذا 
كتاب جليل اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليلء . . » اقتنصرت 
يعوا 
اناي لاه 2ه : شجرة النور الزكية اص :04 ")؛ 3_5 
عبد الرزاق» حلية البشرنفي تاريخ القرن الثالث عشر ١80 /١(‏ وفدلد الفكر 
السامي (؟/ 91؟)؛ الأعلام (144/1). ظ 
0 ظ 
( الدسوقيء محمد عرقة . حاشية الدسوفي على الشرح الكبير (9/1. 


اك 


فيه على أرجح الأقاويل. مبدلاً غير المعتمد منه به مع تقييد ما 
أطلقه. وضصذه؟ للقدي 7 


 “‏ شرح أقرب المسالك» وهو شرح لطيف «اقتصر فيه على 
بيان معانى ألفاظه ليسهل فهمه على المبتدئين)7؟ . 

(969)» مؤلفاتءتالتاودي: محمدالتاودي بن 
سودة ١:5١‏ ؟ زه)()). 


اله تأليف عديدة») محررة»؛ حسنلة » مفيذة» منها»7؟؟ . 
١‏ وحاشية على شرح الزرقاني على المختصر سماها: طالع 


)١(‏ الدردير» أحمدء الشرح الصغير (شرح أقرب المسالك)» بهامش بلغة 
السالك لأقرب المسالك للصاوي .)٠١-1//١(‏ 

. )* /١( شرح أقرب المسالك بهامش بلغة السالك‎ )١( 

(؟) محمد التاودي ابن الطالب بن سودة المري» بضم الميم وكسر الراء» 
الفاسي دارا ومنشأ» فقيه» محقق كبيرء انتهت إليه رئاسة المغرب إقراءء وإفتاءء 
تفرد بعلو الإسناد» حتى صار شيخ الشيوخ» المحرز قصب السبق في ميدان 
الرسوخ» تضلع من كل العلوم. فألقت إليه زمامها(ت 9١17١ه).‏ انظر : 
الرهوني» محمد بن أحمدء حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (1١/7١-6١)؛‏ 
حلية البشر (5/ 100١510:8-1١)؛‏ شجرة النور الزكية (ص : ؟7 اما 107/9") ؛ 
الفكر السامي (؟/ 594؟)؛ فهرس الفهارس (١/07؟-177)؛‏ الأعلام (5/ 
.)١171١-116‏ 


(5) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (17/1). 
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الأماني2172؟» وهي حاضو ضطسة اللو ل + 7 2 
إلبها») . ئ 

؟-حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصمء الخصه من شرح 
ميارة؛ وغيره»77©؛ وشرح فيه التحفة لابن عاصمء «أصبح شرح 
سل ةا أساساً من أسس التخريج الفقهني 
فوس دي [و] قرت تيع كر الناودي .نوا صبح ذكره 
مالئاً للدروس. والرسائل؛ والفتاوى, والأخكام. متسجاوبا ين 
ولس وأقطار المغرب كافة»99 . 

2٠٠١١‏ مؤلفات محمد بن أبي القاسم» السجلماسي. 
رت كام 


20 

(؟) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني /١(‏ 5 1). 

(9) الفكر السامي (7/ 195). 

(5) أعلام الفكر الإسلامي (ص : .)41-91١‏ ظ 

80 الرعمداك: ميدن ا لاس و يه مجان 1 
البوجعديء الرباطي» علامة؛:داهية» مشارك في العلوم» حائز قصب السيق - 
فيهاء البارع في تحرير الأحكام والنوازل (ت1114ه). انظر: شجرة الور ' 
الزكية (ص:71/5)؟؛ بوجندارء محمد بن الحاج مصطفى . الاغتباط بتراخم 
أعلام الرباط (ص:15١-174)؛‏ دنية» محمد بن على بن أحمدء مجالس 2 
الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط (ص : ١٠١‏ ل ا ظ 
(144/5 -546؟)؛ الأعلام (8/90). 


٠‏ م 


الت :وي اللدعذة مؤلفات مها : 

١-«شرحه‏ الجميل العجيب للعمل الفاسي . الذي أكثر فيه 
من محرر النقولء وسهل الطريق لمن يريد الوصول, وبلوغ 
المأمول)237. «حصل أكباب المفتين والقضاة عليه)(25, والأصل : 
نظم العمل الفاسي» لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي . 

 "‏ نظم العمل المطلق. 

* فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد. المتشهر 
بكتاب العمليات العامة. ويعرف بشرح العمل المطلق2"7؛ وهو 
شرح لنظمه : العمل المطلق . 

)٠1١١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لدردير 
على الختصر : محمد عرفة الدسوقى, (ت.٠1ه)29).‏ 

)١(‏ الاغتباط بتراجم علماء الرباط (ص :9؟١)؛‏ وانظر مجالس الانبساط 
رضن 11١:‏ 

)١(‏ الفكر السامي (7/ 595؟). 

(©) الأعلام (/8/9) . 

(# )تين اللاي "أب ضحيتة الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 
الأزهري» محققى عصره. الجامع شتات العلوم» المنفرد بتحقيق المنطوق 
والمفهوم» كان فريداً في تسهيل المعاني» وتبيين المباني» يفك كل مشكل بواضح 
تقريره » ويفتح كل مغلق بفاتح تحريره (ت١77١ه).‏ انظر: شجرة النور الزكية 


(ص: 775-31)؛ حلية البشر (1755-1737/8)؛ الفكر السامي ب 


0١ 


املق رز ل :انها ادو هبو اننيطة العارةة. ,انلف شنار : 
سهلة المأخذء ملتزمة بتوضيح المشكل, منها: . . . » حاشية على ١‏ 
الدردير على المختصرن7١2:‏ وهي من «الحواشي البديعة 
الفصيحة»20 . 


٠ 5١‏ أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز 
الشيخ عبد الباقي ممسييي 0 ظ 
رت كام 


«له تأليف مفيدة؛ رزق فيها القبول)0؟)2. «أهمها الحاشنة 


2-(9//5؟), مردم بك » 3 سي سس 
الأعلام .)١9//3(‏ ؤ ظ 
)١(‏ شجرة النور الزكية (ص 57 . 
(1) الفكر السامي (؟/910) . ظ 
(6) الوغيد الله محيد» رفخ الميوب »اين أحمد الرهوني ديقم الراء 3 
شيخ الجماعة» وخائمة الممحققين والعلماء العاملين, حامل لواء المذهبء المتفنن» 
المؤلف. المتقن» | ؛ إليه المرجع في المشكلات؛ وعليه دارت الفتوى بالمغرب» كان من ١‏ 
لمبادرت از وب شكر قار ب واجارزاوات بي البرارك م 
زرت٠*77اه).‏ ظ ظ 
انظر : شسجرة النور الكية (ص 004 )؛ الفكر السسامي (6/ 943؟ -/41 01 ؛ 
الأعلام (009/5). 000 ظ 


(5) شجرة النور الزكية (ص :1/8") . 


5ه 


المذكورة»(١2؛‏ إذ هي «كثيرة الفوائد. غزيرة الفرائد» جمة المعاني 
الدقيقة» والأبحاث اللطيفة الرقيقة» كفيلة برفع كل إشكال عرض » 
وإزالة كل لبس اعترض» وجلب النقول العديدة» وذكر المسائل 
والتكات المفيدة: والفروع . والنوازل» والشبهات الحسنة الأكيدة» 
وتقريب المعضلات البعيدة» إلى غير ذلك ما اشتملت عليه من 
المحاسد 2290 , 

يوضح المؤلف سبب تأليفه الحاشية بأنهل دكان مختصر العلامة 
أبي المودة خليل من أحسن ما ألف. . . ؛ إذ هو مبين لما به الفتوى في 
مذهب إمام الأئمة أبي عبد الله إمامنا مالك؛ وكان شرحه للعلامة 
الشيخ عبد الباقي الزرقاني بالمكانة التي بينها محشياه: شيخنا. . . 
أووضيه لين سوكة» بوالعلاقة سيذى متخماءرق امسن رناتي» وقد 
تعرضا رضي الله عنهما لتتبع كلامه بما أراحا الناظر فيه من تعب» 
وأوقفاه من كنوزه الخفية على ما طلب» وأبديا من التنبيهات والفروع 
والفوائد ما لا ينكره إلا جاهل أو معاند» لكنه بقيت.فيه مواضع 
يحتاج إلى التنبيه عليهاء لم تقع منهما إشارة إليهاء اعتقدها الطلية 
من كلامه صحيحة ؛ لأنه سكت عنها من ميز سقيمه وصحيحه؛ كما 


)١(‏ الفكر السامي (؟5977/5؟). 
(؟) كنون (جئون)» محمد بن المدني علي : حاشية المدني على كنون (جنون) 


(على هامش حاشية الرهوني على شرح الزرقاني /١‏ 0-4). 
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أنهما رضي الله عنهما: «التترضيا قن مسال الفسعاة تدا ظ 
فيها إلى الخطأ الصراح»: ولا وقفت على بعض ذلك. . . وقع في ' 
خلدي أن أقيد ذلك»217 . ظ ظ 
5 حائقية فييك الإناء ادن بود : عظيمة القدرء 
عله »وف فيا ابورا جانها مجع إلى لتقي علنهه 
تله شيع يتات ركو يقر لبه كينا انه الفقل أمورا جد هدي" 
سيدي محمد بناني» فأردت أن أذكر هنا ما انفرد به شيخنا الإمام ظ 
كرو ءا بع سانيا شيع راتي لو عبر ين العيل اللاي 
مفيدً أتم فائدة» مروياً كل ظمآن قصد موارده. 0 
وأذكر مع ذلك تنبيهات أكيدة» وأطرزه بشروع غريبة؛ ومسائل 2 
مفيدة»90). ظ 
لكتاب احاشية على الزقاني» خص فيها م زه حائية ظ 
التاودي على بناني؛ ولكن لم يستوعب التلخيصء ويقال: إن 
لبوا واستعان أيضا بطرر شيخه أبي عبد الله محمد بن 1 


الحسن الجنوي الحسني . الررائ 7 


(6:1 ا حاشية الرهو على شرع الزركات ل مسر 021/0 

(الحمد برهن لتر 5 التطواني» الوزائي. العلامة. الحققق: 
المتفن» اواية فى لفحب والمحديث؛ والفقهء والأعسول: وم نا 
بالتسشين والإنتانه مر وها اليد الفسلدك» لأ ركاه بعالك كوه اعد دن . 


2 


وهذه الطرر كانت له [للجنوي] على الزرقاني. والحطاب» 
والمواق» والشيخ مصطفى الرماصيء, والشيخ بناني»: فلخصها 
الرهوني في حاشيته المذكورة. . . » فقد أجاد فيها كل الإجادة: 
وزاد على شيخيه المذكورين كثيراً فأحسن الإفادة» وسلك في 
التحقيق طريقاً صريحاً. ومهيعاً صحيحاً» ينقل كلام المتقدمين الذي 
هو الأصل بلفظه, مما دل على نشاطه في الاطلاع» وثقوب حفظهء 
وبسبب ذلك فضح أغلاطاً كثيرة وقعت لمن قبله في الاختصار 
والتلخيص» أفسدوا بها كلام المتقدمين» وغيروا الفقه عن مواضعه. 
فهي ما ادخره للمتأخرين» فكانت حجة على المتقدمين. فجزه الله 
خيراً عن عمله؛ وحرية فكره» ووضوح طريق نقده. 

وأعانه على ذلك ما عثر عليه من الكتب المهمة في المذهب التي 
لم يظفر بها الأجاهرة217. ولا من ناقشهم كالرماصي. وبناني» 
والتاودي» وأمثالهم» غير أن الحاشية طالت . ٠٠.‏ لكونها تجلب في 
الماك التكبررف اشبو عن اعون ادر ف لوي 2111 

> القضاة والحكام (ت٠٠1١ه).‏ انظر: حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على 


'مختصر خليل (14-17/1)؛ شجرة النور الزكية (ص :4077/0 الأعلام 
(47/5). 


)١(‏ الأجاهرة» تلاميذ الشيخ علي الأجهوري تمن سلكوا طريقه ومنهجه في 
شرح مختصر خليل» ومن أشهرهم الزرقاني» والنرشي» وإبراهيم بن مرعي 
(9) الفكر السامي (845/5؟). 


5 ه6 


)٠١ 7*١‏ مؤلفات لأمير محمد بن محمد الستباوي. 
وت؟ 7 اهم (). 
يي ل وهى فى غاية 
التحرير)(22, واغاية الإتقان» والإجادة؛ رزق فيها القبول؛7), 
9 
١-المجموع:‏ «حاذى به مختصر خليل»247, «جمع فيه أقوال 
علماء المذهب: وحخرر النقول)290, بل لالجمع فيه الراجبح فى 
اله يقول المؤلف في مقدمته : «لما كان ممختصر. .. خليل 
- والكتاب مطبوع متداول باسم: حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني 
تعر | 10 ظ ئ 
(1) مسيدت نحي رن أخنند التشارىء السدووالامين» المغربي الأصل » 
المصري»ء الشهييرة ذائع الصيت» كبير القدر» مشارك في كل العلوم ‏ صاحب 





التحقيقات الرائقة» والمؤلفات الفائقة » شيخ شيوخ أهل العلم» انتهت إليه الرياسة ٠‏ . 


في العلوم في الديار المصبرية (ت17737١ه).‏ . انظر: شجرة النور الزكية 
رص : ث5 ؟ الفكر السنامي (541//1)؛ حليةالبشر(755/8١-‏ 
30 )؛ الأعلام 2217/1/97 

(؟) حلية البشر (”///7؟١).‏ 

() شجرة النور الزكية (ص :7 35) . 

(5) الفكر السامي (5917/5) . 

()الأميرء محمدبن محمدء الإكليل شرح مختصر خليل (مقدمة 
عبد الوهاب عبد اللطيفف» ص :ز). 

(5) حلية البشر (1754//8). 


ابن إسحاق. . جامعاً لمعظم مذهب مالك؛ موضحاً لما استتر منه في 
البقاع الحوالك؛ وهو كما ترى يغنيه لسان حاله الفصيح عن تغالي 
لسان القال فيه بالمديح. غير أن فيه بعض فروع اعتمد المتأخرون 
خلافهاء وفصوص نصوص لا يجتاز نظر القاصر غلافهاء أردت 
جمعه في مختصر واضح» وأضم إليه فروعاً جازماً في كل ذلك 
بالراججم970©. 

فالمجموع ١مختصر‏ المختصر للشيخ خليل بن إسحاق؛ بعد تحقيق 
نصوصه. والتنصيص على ما خالف فيه المتأخرون بعض أحكام 
فروعه؛ مما استظهروه؛ أو رجحوا خلافهء معتمداً في ذلك شروح 
التخصير وشتييكه |بااتفينين خلن بو احص اندي وقد 
(اجتمع العلماء لدرسهء وتدريسه» وشرحهء وحل ألفاظه المحررة» 
الجامعة96") . 


؟- شرح المجموع: اشرحه شرحاً نفيساً» وقد صار كل منهما 
[المجموع وشرحه] مقبولاً في أيام شيخه العدوي» حتى كان إذا توقف 
شيخه في موضعء يقول: هاتوا مختصر الأمير)(؟». 

(١)الأميرء‏ محمد بن محمد» شرح المجموع (بهامش حاشية الحجازي», 
وضوء الشموع .)19615415/١‏ 

0 فهرس مخطوطات خزانة القرويين (5/ .)7١7‏ 


(9) الإكليل شرح مختصر خليل (مقدمة عبد الوهاب عبد اللطيف ص : ح) . 
(5) حلية البشر (7/ .)١758‏ 


؟ ضوء الشموغ. وهو حاشية على المجموع . 

3 - الإكليل؛ شرح مختصر خليل: وهو اشرح مختمر ‏ 
لطيف». ٠‏ ممتزج بالمقن امتزاج الروح بالجسد. عنى مؤلفه ببيان الراجح 

من النلاف» والمعتمد من الأقوال» والظاهر من التأويلات»: فجاء 

مغ اختصاره حسئاً ففيداً» 77 ؛ إذهو «خال من الاستطرادء 
والحشوء بعيد عن ذكر الخلاف» 0 وهو شرح يحق للعلماء أن 
يتوجوا به إكليل علم وفخارء وهو ذخيرة للمفتي والمستفتي»20 . ظ 

حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني على خليل. ٠‏ 

)٠١:4(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك : لأحمد بن 

محمد الشهير بالصاوي: ات 54١‏ ١ه)7.‏ 

والكتاب حاشية على شرح الدردير لأقرب المسالك وهي 

مشهورة بأيدي الطلية9؟ . 


)كليل شرح مختصر خليل (تصدير عبد لين محمد الغماري الحسني < 
م ظ ظ 

(1) الإكليل شرح مخبصر خليل (مقدمة عبدالوهاب عبد اللطيف ص 0 

(5) أحمد بن محمذ الخلوتي الشهير بالصاوي» العلامة؛ المحقق» وحبيد 
الزمان» وفريد العصرء » شبيخ الشيوخ » توفي بالمدينة المنورة (سنة 41 11ه). ظ 

انظر : اليواقيت الثميئنة (1/ 4+ -6")؛ شجرة النور الزكية (ص 0 
الأعلام (517/1). 2 

(4) انظر: اليواقيت الثمينة /١(‏ 54). 


4ه 


١ه١٠)‏ مؤلفات علي بن عبد السلام التسولي: 
المعروف بمديدش., 0ت8/ه6١و١هم217.‏ 


«له تآأليف شاهدة بطول الباع» وسعة الاطلاع» منها»( : 


-١‏ البهجة في شرح التحفة, شرح فيه العاصمية» وأصبح 


عمدة في التدريس والقضاء(”" . 

. حاشية على شرح الشيخ التاودي على لامية الزقاق‎ ١ 

٠» 1(‏ 1)مؤلفات عليش: محمد بن أحملء 
(ت99١١1هم)17.‏ 


(ألف تآليف كثيرة في فنون العلم. . . » وحصل النفع بها»(20, 


)١(‏ القاضي أبو الحسن علي بن عبد السلام التسوليء المدعو مديدش» قاضي 
فاس وتطوان» متبحرء حافظ المذهب». وحامل لوائه» المطلع على أسراره 
(دت8١1اه).‏ انظر: شفجسةالنور الزكية(ص:591)؛ الفكر السامي 
(599/5))؛ الأعلام (7599/5). 

(7) شجرة النور الزكية (ص :91 7) . 

(”3) انظر: أعلام الفكر الإسلامي (ص .)4١:‏ 

(4) اوعد لسجيون ابد علش بكسر العين واللام» شيخ السادات 
المالكية بمصرء ومفتيهاء الجامع بين العلم والعمل» عالم مصر وفقيههاء عليه تخرج 
جل الأزهر (ت 4ه). انظر: شجرة النور الزكية (ص : 786)؛ الفكر السامي 
"١ ١1/(‏ أعيان القرن الثالث عشر (ص :57 1)؛ الأعلام (19/5) . 

(6©) شجرة النور الزكية (ص : 7886) . 


6؛» 


اعم صيتها الحاضر وإلباد وسعى في تحصيلها من أقصى . 
البلاد»27؛ منها : ظ « 

١‏ منح الجليل على مختصر خليل. 

١‏ فم العلي امالك في لفتوى على مذهب الإمم مالك 

* مواهب القدير في شرح مجموع الأمير 

)١ 0‏ حاشية جنون / كدون على الرهوني : محمد بن 
المدني جدون» (ت؟ .1ه 07). < ظ ظ 

«له تآليف مقيذة20, منها: «اختصاره لحاشية ية الرهوني»!4) 1 
على الزرقاني: «اختصرها بحذف النصوص؛ وحلاها بفوائد يأني ‏ 
بغالبها أول الأبواث, كأصل الباب من السنة أو الكتاب» أو نحو 
هذا مما لا يخلو من فائدة» وقرب على المطالع ما عسى أن يطول عليه 





(1) فتح العلي المالك (ترجمة المؤلف /١‏ 1). وانظر فيه مؤلفاته الأخرى . 

(؟) أبوعبد الله» مُحمد بن المدني بن علي جنون/ كنون» العللامة» المنامع: ‏ 
لكثير من العلوم» الفهامة» هذا الشيخ من أكثر المتعمقين في العلوم الشرعية» 
الورغين» المعلنين الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» شيخ شيوخ جبل لذب 06 
رأس علمائه في القرن الشالث عشر بلا منازع» كان فقيهاًء م لسرا 1 
مشاركة؛ بحقفاء نزييا(ت:17ه). انظر: شنجرة التو الؤككب: 
(ص :40-494)؛ الفكر السامي (5/ 4-7 0:)؛ الأعلام (/9/ 45). 

(0) (4) الفكر الْسامي (1/ 4 :7) . :0 


6 8 « 


من استيعاب نقول الرهوني72١2؛‏ حيث أن حاشية الرهوني «كثيرة 
الإطناب والإسهابء. متذداخلة النقول في كثير من المواضع 
والرحابء. ممكنة التتصغير والإدماج. قابلة للاختصار 
والإيجاز)7؟' . ظ 

)٠١8(‏ مؤلفات المهدي الوزاني, (ت147ه)(0. 

له «التآليف المفيدة»7؟". «أبان فيها عن كثرة الاطلاع؛ ورزق في 
غالبها القبول2204» «وجل المفتين» والقضاة يلجئون إلى هذه 
الوا ...ء وقد ملأت المغرب فتاويه)2"9. من مؤلفاته : 


() الفكر السامي (15945/7-/919؟). 

(0) حاشية المدني على كنون» (بهامش حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
لمختصر خليل /١‏ 5-6). 

(*) محمد المهدي الوزاني» (في بعض المصادرء المهدي الوزاني)» أبو 
عيسى/ أبو عبد الله ابن محمد بن الخضر الحسني» الفاسي» هو الرجل فقهاًء 
وفروعآء أحفظ أهل وقته للمذهب المالكي» أعلم من الأعلام. خاتمة المحققين 
العلماء» أكثر علماء المغرب تأليفاً وتصنيفاً (ت757١ه).‏ انظر: شجرة النور 
الزكية (ص : 577-470)؛ الفكر السامي (0718/5)؛ الجراري» عبد الله بن 
العباس» التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين (؟/ 55-4146 5)؛ الأعلام 
.)١١5 /0(‏ 

(4)» (0) شجرة النور الزكية (ص : 57"8) . 

(7) الفكر السامي (؟5/ .)5١18‏ 
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1-«المعيار الكبير 20 «الجديد: يعرف بالنوازل الجبديدة: 
الكبرى»270 “جمع فيه فتاوى المتأخرين. والمتقدمين)2©0. ١‏ 
سح يجو 0 ظ 

؟-( المح السامية من النوازل الفقهية. . . . 000 ظ 
الوزاني»22*0 و#النوازل الصغرى»27» جمع فيه فتاوى المتأخرين من ١‏ 
علماء المغرب» كالشيخ التاودي. والرهوني» وآخرين» إضافة إلى 
ما صدر منه هو من فتاوى فيما عرض عليه(27, وهي امن المضاجر 
المهمة التي لها فعاليتها»/9 . 

حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم . 

1 تحفة الحذاق اي وهي حاشية على ظ 


ه شرح العمل الفاسى. 


.)7١18/5( الفكر السامي‎ )١( 

(؟) الأعلام (9/ .)١15‏ < 

(؟) شجرة النور الزكية (ص : 576 ) . 

(1) التأليف ونهضته بالمغرب (7/ 45 4) . 

(5) الأعلام (7/ 114). 

(1) التأليف ونهضته بالمغرب (؟/ 4405). 

(0) انظر: الوزاني المهدي» نوازل محمد المهدي الوزاني (1/ 05 . 
للحي الو 


وواء ره 


)٠١9(‏ مؤلفات عبد لمجي دالشرنوبي. 
(ت8م4” ه00 

اله تآليف رزق فيها القبول منها»27 . 

. تقريب المعاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ -١ 

؟ مناهج التسهيل على متن خليل . 

مناهج التيسير على مجموع الأمير(؟2 . 


)١(‏ أبو محمد عبد المجيد الشرنوبي» الأزهري» العلامة المحقق » واسطة العقد 
الفريدء المحقق الهمام (ت718١ه).‏ انظر: شجرة النور الزكية (ص: 7١)؛‏ 
الأعلام .)١59/5(‏ 

(؟) شجرة النور الزكية (ص .)5١7:‏ 

() المرجع السابق (ص : »)5١7‏ الأعلام .)١59/5(‏ 
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تقويم كتب هذه المرحلة 


لم يزل التلقي المباشر من العلماء» الرواية الصحيحة المسندة ثقة 
عن ثقة» أساس العلم الفقهي» ٠‏ مثله في ذلك مثل سائر علوم 
الشريعة . كان طالب العلم يرحل من بلد إلى بلدء يقطع الفيافي» 
ويجوب البلادء قاصداً التلمذة والقراءة والسماع من كبار العلماء: 
والرواية عنهم رواية مباشرة» أو بأقل عدد من واسطة العلماء ظ 
الثتقات» وإذا كانت الإجازة المسندة معتبرة في التلقي» إلا أنها كانت 
لا تعطى إلا لمن ث, ثبتت قدمه في العلم ؛ أظهر كفاءة وقدر في ميدان 
تخصصه . < 

ظلت تلك هي الطريقة 1 الشلى لطالب علم الفقهء حتى كانت 7 
القرون المتأخرة» فكلّت همم الطلاب» وتقاعسوا عن الرحلة لطابب 
العلمء» والسعي إلى الرواية المسندة» واكتفوابما 7 أيديهم من 
التآليف» ودلا خفاء في ذهاب الحفظ اليوم» وا عا انان ظ 
في هذه الأزمنة إنما هو على الكتب» وأن رواية المعتنين بالقراءة» 
والسماع. الكو فى امون فقطء وأما الشروح»ء وأكثر المتون» 
ولا سسيما مبسوطاتهاء فقد انقطعت روايتها إلالمجرد الإجازة» 70 
افكثر التصحيف؛ وانقطعت سلسلة الاتصال» فصارت الفتوى تثقل 
من كتب من لا يدرى ما زيد فيها ما نقص منهاء لعدم تصحيحهاء 





)تون الضر لاض 20177 


0 


وقلة الكشف عنها. . . ؛ ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين 
فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين» بل 
لا تكاد تجد من يفرق بين الفرقتين»(21 . 

كان لتوسع فققهاء المالكية المتأخرين في تطبيق مبدأ «العمل» 
تقسميه: المحلي والمطلق تأثير بارز في اعتماد الكتب المؤلفة وما 
تعرضه وترجحه من آراء. فمن القواعد: تقديم ما جرى به العمل 
حتى لو كان شاذاًء وضعيفاً على المشهور وغيره» ورب مسألة تبنى 
فيها مؤلف قولاً مشهوراً أو راجحاً؛ إلا أن العمل كان على خلاف 
ما رجحه. فترتب عليه رفض العلماء الآخرين ذلك الترجيح. مما 
يؤثر على قيمة المؤلّفء, وإن لم يؤثر أو يطعن في درجة وتقدير المؤلّف 
العلمية . 


ما تقدم من حقائق علمية. حملت العلماء المتأخرين من المالكية 
على وضع ضوابط محددة لابد من توفرها في الكتاب الفقهي حتى 
يمكن اعتماده . 
ضوابط اعتماد الكتب : 
#حاصل الأمر فى الكتب التى يعتمد عليها. . . أنها تطلب فيها 
أن يثبت عند العامل بهاء والمفتي» والحاكمء أمران)27: 
)١(‏ نفح الطيب .)١198-1١91//9(‏ 


6 6ه 3 


ازليهاة ضح حنة الكنات [لن مؤلفية: .ولك بزوالته يماع 
سئد صحيح متصل إلى مؤلفه. ويقوم مقام ذلك اشتهار الكتاب :بين 
العلماء الموثوق بهم منسوباً إلى مؤلفه» وانتشار نسخه شرقاً ظ 
و وقد حذر العلماء من تآليف موجودة بأيدي الناس » 

تعب للاكمة ونسيتها باطلة»20©. 
ثانيهما : صحة المادة الفقهية التي تضمنها الكتاب ا 
ينبت مموافقته لما جرى به العمل 7" . 


ظ ايودي لماكب ا لزرية اليا تيرد 


.)١1510-154: انظر: اليش امن‎ )١( 

(6) من هذه الكتب: 

١‏ الأجوبة المنسوبة إلى ابن سحنون» «مازال الأشياخ يحذرون الطلبة منها» 
فدلا تجوز الفتوى بما فيهاء ولا العمل عليها بوجه من الوجوه». ظ 

؟ ‏ التقريب والتبيين الموضوع لابن أبي زيد . 

, أجوبة القرويين.‎ ٠ 

5 أحكام ابن الزيات . 

هكتاب الدلائل والأ داف الوب لأبي عمران. 

«فجميع ذلك باطل وبهتان» قال الإمام القوري رحمه الله تعالى لك ظ 
جميع تلك التآليف» ولا يشبه ما فيها قولا صحيحاً»؛ بل بل اهي أباطيل وفتاوى 0 
الشيطان» وهي موضوعة غير صحيحة النسبة» . انظر: نور البصر(ص:751١-‏ 
1). 00 

() المرجع السابق (ص : 1750-175). 
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تتظافر عليها الخواطر» ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب الحديئة 
التصنيف» إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة . 
أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة» وهو موئوق 
بعدالته» 217 . 

لذا نبه العلماء على : 

١‏ أن حواشي الكتب تحرم الفتيا بها؛ لعدم صحتهاء والوثوق 
0 هذا «إذا كانت الحواشي غريبة النقل» وأما إذا كان ما فيها 
موجوداً في الأمهات. أو منسوباً إلى محله. وهي بخط من يوثق به 
فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف»)(2 . 


" أن التقاييد (الطرر) «تهدي ولا تعتمد»(؟) . 





( ل حكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص :75377)؛ انظر: نور البصر 
(ص:*17١).‏ 
() الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص7377)؛ انظر: نور البصر 
(ص:”157١).‏ 
(9 نور البصر (ص : 5 .)١7‏ 
(4) زروق» أحمد بن محمدء شرح زروق على الرسالة (1/ 5)؛ نور البصر 
(ص :/17١)؛‏ وفي الطليحة (ص : :)١87‏ 
وكلماقيدممايستمد في زمن الإقراء غير معتمد 
وهوالمسمى عندهم بالطرة فالواولا يفتي به ابن الممرة 
لآئةيتهدى وليمن يسعيل عليه وحذه مخافةالفئد 


باهعه 


من عادة طلاب العلم تقييد ما يلقيه الشيخ من فوائد 
وتقريرات» وتعليقات» وتوضيح للمسائل» ثم جمعها وعزوها إلى 
شيخهم» وهي في غالبها لم تعرض على الشيخ ليقرها ويصحجها. 

قال بعض الشيوخ: «إن من أفتى من التقاييد يؤدب2170 ا 
ومبنى ما أفتى به العلماء من عدم التعويل على شيء منها في الإقراء 
والفتيا هو والله أعلم لما اشتملت عليه من ذكر الشيء وضده»ء على 
أسلوب واحدء . . . وهو أن المقيّدِ يجمع للخلاف المذهبي ما ليس 
فيه : بل هو خارج عن المذهب6 27 . 

من التقييدات التي تهدي ولا تعتمد : 


() التقييد النسوب لعبد الرحمن الجزونى على مآن الرسالة... 

(ب) التقييد المنسوب ليوصف بن عمر الأنفاسي الفاسي 77" على 
الرسالة. ‏ 

امارسي ]لها لواقم ونا عر يقبين ينه الطاتية دن 
إقرائهم»7؟2» وعدم الاعتماد عليهما إنا هو «فيما إذا ذكرا نقلاً 





(1) شرح زروق على الرسالة (1/ 5)؛ نور البصر (ص :/177)؛ الطليحة 
(ص :”87). ئ 

(؟) أزهار الرياض ("/ 07١‏ . 

4 ؛ (4) شرح زروق على الرسالة (1/ 4)؛ نور الببصر (ص: 011 
الطليحة (ص : ؟8). ظ 


يبكالك تفبوضن المافي قر ه50 


* أن من المؤلفات ما قد يكون مشهوراً لكن لا يعتمد على ما 


انفردت به من الأحكام . 


ومن أشهر هذه المؤلفات شرح الشيخ علي الأجهوري على 
مختصر خليل» وشروح تلاميذه الذين نقلوا عنه واتبعوه في ترجيحاته 
كالشيخ عبد الباقي الزرقاني» وإبراهيم الشبرخيتي»؛ ومحمد 
الخرشي27؟2؛ و(كم في شروح. . . الأجهوريء والزرقاني» 
والخرشي» من ذلك:02 [الغلط]» وقد نالت هذه الشروح حظأ 
وافراً من عناية علماء المغرب بخاصة؛ تمحيصاًء وتحريراً» وذلك في 
حواشيهم على شرح الزرقاني المتضمن لآراء شيخه الأجهوري. 


.)١717/:ص( مواهب الجليل (١/١5)؛ نور البصر‎ )١( 

انفردت الطليحة فذكرت أن من الطرر التي لا تعتمد : 

١‏ -طرة الخطاط على مختصر خليل لعمر بن محمد البرتلي الملقب باتفاق 
بالخطاط (ت 945١١ه).‏ 

"' طرة ابن رار على خليل» للطالب أحمد بن محمد رار التنواجيوي((ت 
٠15١ه).‏ ظ 

*'طرة ابن القاضي (لم أعرف من المقصود به)» انظر : الطليحة (ص : 87) . 

0 انظر : نور البصر (ص7؟١1758-1)؛‏ العذب السلسبيل (ص :55- 
/51)؛ الطليحة (ص:١8).‏ 

() الفكر السامي (ص؟١/78994)‏ . 
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وهو ما سيوضحه الباحث عند الكلام على الكتب امعتمدة ا إن 
شاء الله . ظ 


وكتاب جواهر الدرر لمحمد بن إبراهيم التدائي انقرفت لقانب 
بالشرح الصغير مثل آخر لما لا يعدمد من الكتب على ما انفردت 
به. فقد قيل : إن مؤلفه مات قبل تحريره: ويدل لذلك ما يوجد فيه 
انعو يي فلك لا يحب عدو هو 0101 
. والفتاوى والنوازل شأنها شأن الكتب؛ إذا لم تحرر من قبل من 
تنسب إليه . ْ 

امن النوازل الجديدة التي تحتاج | إلى التحوي ااجواليا واتعباليا 
على غير المشهور ؛ نوازل الفقيه سيدي محمد الورزيزي 
(الورزازي). . .» وهي بأيدي كثير من أصحابه يعتمدونهاء وفيها 
100 


وفي نوازل الشيخ عليش كثير مما لا يعتمد: فانوازل تهدي ولا 
يعتمد عليها في الفتوى»7؟ . 

ا 01 وانظر : العذب السلسبيل (ص ؟ جاء 
ف الطليحة صن : ”لمى) : 


وضعقوأ ذ 00 د جواهر الدرر للتتائي 
(؟) نور البصر (ص :4)154؛ الطليحة (ص: 81). 


() انظر: المالكي ؛ محمد علي بن حسين» التنقيح لحكم التلقيح 


(ص:/7)؛ قلعن المعيار:الجديد للشيخ أبو عيسى بو عبدالله. محمد المهدي 5 


اداه 


«0 


أما الأجوبة الناصرية ف«إن الشيخ ابن ناصر رحمه الله لما بلغه أن 
طالباً جمعهاء لم يعجبه ذلك؛ لأن كثيراً منها خاطب بها العوام 
على قدر عقولهم» وعلى حسب أحوالهم» فلم يرد أن تكون تأليفاً 
يؤخذ من كليات المسائل» وكثيراً ما يكون فيها إجمال؛ وإطلاق في 
محل التقييد» وخروج عن المشهور»(21. 

هذه هي الضوابط التي اشترط المتأخرون تحققها في الكتاب 
الفقهي ليكون معتمداً في المذهب. وتنطبق هذه الضوابط انطباقاً 
كاملا وتتحقق تحققاً بيناً في كل ما سبق عرضه من الكتب المعتمدة 
في دوري الدشوء والعطور. ومن ثم فاعتماد تلك المؤلفات من 
علماء هذا الدور أمر لا مجال للشك فيه. كيف لا وتلك المؤلفات 
هي أمهات المذهب» ودواوينه» وأسسه التي بنى عليها علماء المالكية 
آراءهم » ومن معينها استقوا ترجيحاتهم . 

في ضوء هذه الضوابط» وتطبيقاً لهاء حدد العلماء الكتب 
المعتمدة من مؤلفات هذه المرحلة (دور الاستقرار) والتي سيعرضها 
الباحث مقسماً لها إلى فثتين : 


> الوزاني» انظر: الوزاني» أبو عيسى المهدي». النوازل الحديدة الكبرى» المسماة 
المعيار الجديد (١/593؟١).‏ 


)١(‏ نور البصر (ص:11519١)؛‏ العذب السلسبيل (ص: 50)؛ الطليحة 
(ص : ١8م-‏ "الم ). 
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الفئة الأول : الكتب المعتمدة فى الفقه النظري . 
الفئة الغانية : الكت المعتمدة فى الفقه التطبيقى . 


ظ ونصم كتب النوازل والفتاوى. القضاء والتوثيق»؛ وما خترى د 


العمل . ظ 
أولاً: الكتب المعتمدة في الفقه النظري: 


0 الماح ات تأظهر 
فيه مثلاً عجيباً من ؤفرة المعاني» وكثزة المسائل مع قلة الألفاظ ؛ مما 
جعله الكتاب المعتمد في أواخر القرن السابع. وطيلة القرن 
الغام 206 ف«الفقه المالكي في العصور المتأخرة اعتين عال ختصيز ْ 
ابن الحاجب » ومختّصر خليل الذي اق ا 
الحاجب76؟. 

(؟) مؤلفات. ابن بزيزة : 

عبد العزيز بن إبراهيم التونسى» (ت1/7"ه) . 

. 271 /1( الفكر السامي‎ )١( 


)١(‏ الأموي. محمد بن عبذ السلام» اتعريف بالرجال الذكورين في جاع 


الأمهات (مقدمة المحققين ص :279-18 . 
(1) كشف التقاب الحاجب (مقدمة المحققين ص 1 


00 


«وهو من أئمة المذهب» المعتمد عليهم اعتمد عليه خليل في 
التشهير 2١7)‏ والترجيح في كتابه التوضيح27 . 
من مؤلفاته: ظ ظ 
-١‏ شرح التلقين (روضة المستبين) . 
؟- الإسعاد فى شرح الإرشاد . 
(9) طرر الأعرج: 
إسحاق بن يحيى بن مطرء ((ت5817ه) . 
«الطرر لأبي إبراهيم الأعرج على التهذيب. . . من الكتب 
المعتمد عليهاء الموثوق بصحة ما فيها»9 . 
(4) مؤلفات النيلي : 
الحسين بن أبى القاسم. (ت17لاه) . 
(صاحب التصانيف المعتمدة»7؟) منها : 
١‏ كتاب الهداية فى الفقه. 
١‏ اختصار التفريع لابن الجلاب . 
)١(‏ نيل الابتهاج (ص:17,8). 
()انظر : الفكر السامي (؟/ ؟7177) . 
(9 نور البصر (ص : 5 7١)؛‏ انظر : الطليحة (ص : ١8)؛‏ العذب السلسبيل 


(ص : 14)؛ الفكر السامي (؟/ 574-871) . 
(0)درة المحجال (١57/1؟7).‏ 


(5) شرح أبي الحسن الصغير على الرسالة : 
على نسدد دو هين لفق زرو رازن الله 
والكتاب تقييد على الرسالة جمعه تلاميذه» وذكره الشعابي امن ١‏ 
الكتب التي يفتى منها في المغرب(27 . 
() طرر أبي الحسن الطنجي على التهذيب: 
لعلي بن عبد الرحمن بن تيم المشهور بالطنجي : ٠‏ لت #4/اه). 
وهو من الكتب المعتمدة 0" . و«الحواشي الموثوق بهاء . ... 1 
وغالب ما فيها منسوب إلى محله)27 . ظ 
(1) شروح الجامع بين الأمهات . 
بن الككن التتمدة سروس ارج الاجي الدع ! أ ومن أكثرها 
تذاو لذ : ظ ظ 
-١‏ الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب 5 ظ 
ات عي لله بن راشد القفصيء (ت5*لاه). وهو اللشبارت ظ 


)١(‏ انظر: الفكر السامي (51/5)؛ تدم ييان ضابط اعتتماد التق ييد: ظ 
انظر: (ص :/008-001) من هذا البحث . ظ 

(؟) انظر: الفكر السامي (؟/ 4784). ظ 

(6) انظر : نور البصر (صن : 0375)؛ وانظر: الطليحة اص :80)؛ العذب 
السلسبيل (ص : 585). . 

(؟) انظر: واه 01 العذب السلسبيل (ص : 10) . 


05+ 


الحقيقي:7١2؛‏ ولذا كان يعرف بشارح ابن الحاجب7'" . 

1" تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب : لمحمد بن عبد السلام 
الهواري (ت44لاه)؛ وشرحه «أتقن الشروح:9©. وأوفاها!؟؟. 
اعتمد شرحه خليل بن إسحاق. وبنى على ترجيحاته في شرحه الذي 
سماه: التوضيح)!29. 

9 التوضيح : لخليل بن إسحاق الجندي (ت5لالاه)؛ «اعتمد 
عليه الناس» بل وأئمة المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرهم». مع 
نقلي اللجتعب 00 

(8) مختصر الشيخ خليل بن إسحاق. (ت5/الاه) . 

يخا كتاب رعذ الررظأ والملاولة ها تحط به مختصر ليع كاير 
من الاهتمام» والتقدير» والاعتماد؛ تدريساًء وفتوى وقضاءء منل 
ظهوره وانتشاره إلى وقتنا هذا؛ إذ «هو يمثل آخر الخطوات في التأليف 


. )؟51١ الفكر السامي (؟5/‎ )١( 

(5) انظر : نيل الابتهاج (ص : 31786) , 

(؟) الفكر السامي )77١/7(‏ . 

(4) انظر: تراجم خليل لعظوم (ص: .)١٠١7‏ 

(6) تراجم خليل لعظوم (ص :5١١)؛‏ وانظر: نيل الابتهاج (ص :17١١)؛‏ 
الفكر السامي (7/ 57-751١‏ 71)؟ تراجم المؤلفين التونسيين (/ 0903917 . 

(0) نيل الابتهاج (ص .)١١14:‏ 


ع اه 


الفقهي في المذهب المالكي ؛ حتى أن ما جاء 5517 
غراره)7١)‏ فهو «ديوان وأي ديوان من دواوين المالكية العظام للفتاوى 
والأحكام»(''. 


الكتاب «أكثر المؤلفات الفقهية صواباً»0©»؛ وهما فى مختضر 2 
سيدي خليل» ونظم ابن عاصم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من النصوص . 
تحور لرنه ععرل غلئه تن ردقي ماللك »زعفمه الله تفال دومة أنطل. + 
ما فيهما بالكلية فلا يعمل بقوله» ولا يلنفت إليه؛ لأنهما لهما نحو .. 
خمسمائة عام تتعاطاها الأئمة شرقاً وغرباً إلى الآن» حتى صارا في 
الفروع الظنية كالتواتر على صحة ما فيهما»7؟؟ » وهو «عمدة المالكية . 
فق قارف الأرضى ‏ ومقاريها مو وق اععوانيه شيريما وفيا 
وت كو كا سبوا قن الزسالة 80 هتوق النامينات كنا 
لانن قو ارت القاد وى والفتاف الاير هو تخفصر ليل ذو 
إسحاق)9) . 1 ظ 

(1) فوطأ فال ورواية أبن زياد (مقدمة المحقق ص : .)١١‏ 

(؟) الفكر السامي (؟/ 407). 

(؟) المرجع السابق (؟7/ 45 1). 

(8) فتح الشكور (صل: .)8١‏ 

(5) تراجم خليل لعظوم (ص .)١ ١2:‏ 


)١(‏ بل الفردء الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترجلعةاطي لمن 
بدوي (ص:772١).‏ 2 


مختصر خليل «مرجع القضاء والفتوى الذي لا محيد عنه)7!؟, 
فهو (يعد العمدة في الفقه عند الفقهاء. والقضة المغاربة» والقضاة 
المسلمون في الشمال الأفريقي يستندون في أحكامهم إلى هذا 
المختصر خصوصاً)('2. «أذعن علماء المغرب لفضله وجلالته» حتى 
أن العلامة ابن ناجي. . . ساق كلام الشيخ خليل على طريق 
الاستدلال على ما صدرت المخالفة فيه بينه وبين مشايخه؟؛ حيث قال 
في بعض المواطن: ولم يزل يختلف حتى ورد علينا تأليف 
خليل)20 . 

يصور مدى ما بلغ إليه اعتماد علماء المالكية لمختصر خليل قول 
قائلهم : «نحن ناس خليليون؛ إن ضل ضللنا»7؟؟ » «فقد صار الناس 
من مصر إلى المحيط المغربي خليليين» لا مالكية. . . » ولو اقتصرنا 
على ترجمة خليل» ولم نزد أحداً بعده ما ظلمنا جل الباقي؛ لأن 
غالبهم تابعون له)20 . 

أما على مستوى الدارسين والمتعلمين ف«اسيدني خليل والألفية: 
الحكمة فيها مخفية» يصور مدى ما يكنه الناس لهذا المختصر من 
< (١)ومضات‏ فكر(؟). (ص:١41).‏ 

(1) الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي (ص:/77١)‏ . 

() توشيح الديباج (ص : 45). ْ 


() المرجع السابق (ص : 0) . 
(5) الفكر السامي (؟7/ 550؟) . 
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تقدير يعترف به حتى أولئك القئلة من العلماء من يرى أن المختصرات 
بعامة من أسباب هرم الفقِه المالكي. يقول العلامة الثعالبي”!) عن 

المختصر: «فلا يستغنى عنه» ولا يترك» بل يدرس ويمرن عليه 
المتتهون ليستعينوا به في الفتوى والقضاء؛ للحاجة الداعية إليه: 
لمعيس السائن نس مر انير يل ير فربما تقع المسألة ولا 
توجد إلافيه: مع تحزيره اكسائلء وإتقانه» وتبيينه للمشهور المعتمد -. 
من القولين أو الأقوال00' : 


89) امختصر الفقهي لابن عرفة : 


فيقونل ين مكيل الور عي : رت*١مه)‏ . 


اعمدة من أراد التوسع في الفقه المالكي2”©. وقد «ذكر الشيْخ 
رضي الله عنهء في أول مختصره ‏ بعد خطبته ‏ أن من جملة ما اشتمل .. 


(1) محمدبن الحسن الحبجوي؛ التعالبي» الفاسي» من أعلام العلماء في . 
عصره بالمغرب» اشتهر بآرائه الفقهية الجريئة التي يخالفه فيها بعض العلماء؛ له ظ 
مؤلفات قيمة» من أشهرها كتابه الموسوعي : الفكرالسامي في تاريخ الفقه " 
الإسلامي؛ ويعد فلسفة تاريخية؛ أصولية» فقهية (ت175١ه/‏ 00140 . 
بفأس . ظ 

انظر «االق وتوف لني الزرة خرن لاض 111-14 

(؟) الفكر السامي (؟/ " غ). 

(©) تراخب ليل لعظوغ (ضن /ؤ1 1 ١ا).‏ 


فلمك 


عليه تأليف مختصره. . . » تعريف ماهيات الحقائق الفقهية 
الكلية»(23 . 

أصبحت «حدوده هي المعتمدة في أوائل الكتب الفقهية في 
الأكثر الغالب25(2» بل «أصبح فيه ابن عرفة عمدة على الإطلاق عند 
أهل المشارق والمغارب» فما من تأليف كلي أو بحث فقهي في القرن 
التاسع وما بعده. . . إلا وهو معتمد ‏ قبل كل شيء ‏ على إيراد 
تعريفات ابن عرفة . 0 

: شرح بهرام على خليل‎ )2٠١( 

لبهرام بن عبد الله الدميري» (ت6١86ه).‏ 

«اعتمده كل من في زمنه» فضلاً عمن بعده»7؟؟» وله ثلاثة 
شروح : الكبيرء والأوسطء والصغير. 

واشتهر الأوسط في جميع الأقطار مع أن الصغير أكثر تحقيقاً. 
والشروح الثلاثة؛ على الأخص الكبير؛ والصغيرء معتمدة في 
الفتوى 20 . 


() (5) تراجم خليل لعظوم (ص:/1١١).‏ 

(؟) أعلام الفكر الإسلامي (ص :57). وانظر: نور البصر (ص :58١)؛‏ 
الطليحة (ص : ١8)؛‏ العذب السلسبيل (ص : 506). 

(5) الضوء اللامع (؟/ .)1١‏ 

(65) انظر : نيل الابتهاج (ص:١١٠)؛‏ مواهب الجليل (1/ 7)؛ نور البصر 
(ص:79١)؛‏ الطليحة (ص : ١8)؛‏ العذب السلسبيل (ص : 16). 


21 


: مؤلفات ابن ناجي‎ )١1( 
00 

«التسيدول هيا فق لماعي ا وا ظ 

ال ظ 


اوكتبه. . . هي ' 

| شرحاه على المدونة لسحنون: وقداجعل اعتماه في قصها‎ ١ 
00 . . على التهذيب لأبي سعيد البراذعي‎ 

؟- وشرحه علئ كتاب التفريع لابن الجلاب ...)20 

شرحه على الرسالة . 


05 للنزع النبيل في شرح مختصر خليل: 
لحيدين احيد بويد بن عرزرق (النيما ات 4هه): 
قال. عه الكطان : : «لم أر أحسن من شر حه)47) , 

: شرح م خليل‎ )١5( 

0 التو الزكية (ص :غ؟). 


(؟). (*) أعلام الفكر الإسلامي (ص : :6 ؛؟؛؛ وانظر : لذكرالسامي 
(89/9:). ظ 


(4) صواهب الجليل /١(‏ *)؛ وانظر: نوو الب هدر (ص:58١)؛‏ الطلينحة 
(ص : ١8)؛‏ العذب السلسبيل (ص : 56). 


ااه 


لمحمد بن محمد بن سراج الغرناطي» (ت84/8ه). 

«شرحه الكبير على مختصر خليل2170» «اعتمده المواق 
وأكثر»7؟2 «من النقل عنه في شرحه على المختصر»””" . 

: شرح اخنتصر‎ )١5( 

لإبراهيم بن فائدة الزؤاوئ227: (تلاهماهم) . 


له ثلاثئة شروح. أكييها الملي : تسهيل السبيل لمقعطف 


أزهار روض خليل . 
2١6١‏ تحرير المقالة في شرح رسالة بن أبي زيد 


5 العباس أحمد بن محمد القلشاني. رت أاكمه). 
)١(‏ شروح المواق على مختصر خليل : 

لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالمواق» (ت/491ه). 
له شرحان على المختصر : 


0) نيل الابتهاج (ص ١8:‏ 5) . 

(؟) شجرة النور الزكية (ص :5/8 .)١‏ 

(9) نيل الابتهاج (708)؛ انظر : الفكر السامي (7/ /501؟) . 

(:» (68) انظر : نور البصر (ص :758١)؛‏ الطليحة (ص:8/آا-0١8)؛‏ 


العذب السلسبيل (ص : 56) . 


١-التاج‏ والإكليل. ات ددا 


ا شرح صغير. 

وكلاهما 0000 

)١0(‏ شروح امختصر للشيخ حلولو: 

أحمد بن ا (ت48مهم) . ظ 
557 البيان والتكميل في شرح ممختصر خليل . 
ظ 1 شرح آخر صغير. 


والشرحان معتمدان(؟) : 
(18) شرح الرسالة لزروق: 
اين 7 أحمدل بن محمد (ت849ه). 


له شرحان على رسالة ابن أبي زيد القسرواني؛ ولترسا 


ر0) , 


ض )١(‏ انظر؛ واه ل 11 الطليحة (ص:1/4-٠8)؛‏ اعدف 

السلسبيل (ص:09). ' ظ 
(1) انظر: نور البصر (ص الطليحة (ص : العذب السلسبيل 

(ص: 56). ظ 

(9) انظر : الفكر السامي (1/ 7 


5و0 


: شفاء الغليل في حل مقفل خليل‎ )١5( 

حاشية ابن غازي» محمد بن أحمد العثماني» (ت4119ه). 

«أثنى عليه العلماء؛ واعتمدوه في تدريسهم» ونقلوا عنه في 
مؤلفاتهمء عن اعشيكدة كعدر. الشيخ الحطاب فى شرحه 


المختصر ١7)‏ . 
(70) حاشية الطخيخي على امختصر: 
لموسى الطخيخي (ت147ه)27. 


(1؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : 

لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهير بالحطاب» (ت467/ 
ه). 

(استمد عنه كل من شرحه [المختصر] بعده» وهو أكثر الشروح 
تحريراً» وإتقاناًء وعليه اعتمد البناني» وابن سودة» والرهوني في 
كثير من تعقيباتهم على الزرقاني»7" . 


)١(‏ تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة (مقدمة المحقق أحمد سحنئون 
ص : 37/7 ) ؟ وانظر: تور البصر (ص :755١)؛‏ الطليحة (ص : )4 العذب 


السلسبيل (ص : 16). 
0) انر قووالبضر لأسن 11/87 الطليحة (صى: +4). القذت التتلسين 
(ص : 16). 


(*) الفكر السامي (7/١77)؛‏ وانظر: نور البصر (ص:18١)؛‏ الطليحة 2 
(ص: ١8)؛‏ العذب السلسبيل (16) . 


ااه 


؟7) برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل : 

عام بي شير بسر (ت8١٠١٠6/*١ا١آه).‏ 

«(اعتمده النعرة 0 ف«(صار معتمد الفشوى 
00 تيسير الك الجليل ممع الروح وحنواشي 
خليل7): ظ 

ان سا الو 0 ظ 

(54) حاهسة الشيخ أسمد بايا على احصرة ا 
١ت؟؟ ١‏ اه). | 

2120111 

؟ منن الرب الجليل في تحرير مهمات خليل . ظ 

 :نيدلا المرشد المعين على الضروري من علوم‎ )١85( 


لعبد الواحد بن أحمد بن عاشر» (ت٠5١٠ه).‏ 


. 05947: شجرة النور الزكية (ص‎ )١( 

(؟) تراجم المؤلفين التونسيين (/ 7 4). ظ 
) أنظر: ثور البصر(ص :118)؛ الطليحة (ص: )8٠‏ العلب السلسييل (ص :2080 " 
(4) انظر: نور البصر (ص:4؟1)؟ الطليحة (ص: ١8)؛‏ العذب السلسبيل (ص : 18). ظ 


2 0 


منظومة «عدية المثال في الاختصارء وكثرة الفوائد» والتحقيق» 
وفواققة و17 وغى سق الكتديةالمتتهيد :271 . 
5١‏ ؟) مؤلفات الشيخ علي الأجهوري (ت55 ٠‏ ١ه‏ 
وتلاميذه على امختصر: 
يحظى الشيخ علي الأجهوري بكل التقدير والثناء من علماء 
لمالكية؛ فقد #حرر كثيراً من المسائل أتم تحريرء وقررها أوضح 
تقرير» وحصل كثيراً من النقول أحسن تحصيل» وفصل مجملات 
أبين تفصيل . . .206: كما ينال تلاميذه المشهورون» وعلى رأسهم 
عبد الباقي الزرقاني؛ (ت99١٠ه)»,‏ ومحمد الخرشي» 
(ات١١11١ه)»‏ وإبراهيم الشبرخيتيء: (ت5١١1ه)؛‏ ماناله 
أستاذهم من اعتبار للدي ور سوخ قدمهم في ميدان الفقه المالكي . 
أما من حيث اعتماد مؤلفاتهم » واعتبار ترجيحاتهم وتحريراتهم. 
واختياراتهم ممثلة للرأي الراجح المعتمدء فقد وقف المالكية منها 
موقفين متغايرين» وإن اتفقا مقصداً: وهو الوصول إلى الراجح 
المعتمد في المذهب . ظ 
يصور موقف علماء مصر الشيخ محمد الأمير؛ إذ يقول في 
(1) خلاصة القثر (99//8). 
(؟) الفكر السامي (؟/ 577) . 
(7) نور البصر(ص:758١).‏ . 


نزام 


شرحه لكاب اللجموع؛ بعد أن ذكر الكتب التي اعتمد عليه 

«أما (عج 2١7)‏ فقد لخص كلامه تلامذته كالشيخ (عب)0 . 
و(شب)7 وليبس وزاء من ذكرنا في شراح الكتاب كبير مهم996) . 

مع الاعتراف الكامل برسوخ قدم الشيخ علي الأجهوري في 
الذهب الالكيء إلا أنعلماء لخر اتخدوا من شرحه وروم . ' 
تلاميذه موقفاً يختلف عن الموقف الذي صرح به الأمير إذ يقَزْل 5 
الهلالي: «ومن الكتب التي لايعتمد على ماانفردت به» شرح 
العتلانة انين .قور انديع الشنيك على الاجتهتووى عزن 
المختصر. .. وما قيل فيه يقال في شرح تلامذته وأتباعة من 
المشارقة: كالشيخ عبد الباقي» والشيخ إبراهيم الشبرخيتي» والشيخ 
اطي ا بي ييه 
هيز حصباه من دره ولا يطويه على غره. 

ولدمشلك كات الأنهرمن القاغر عن عدر لدان «الشيخ ظ 
عبد الباقي الزرقاني» فقيل لي : ما رأيك فيه؟ فقلت لهم: لا ينبغي ظ 
للطالب أن يرك مطالعته؛ لكثرة فوائده» ولا أن يقلده في كل ما ' 


(1) (عج) الشيخ علي الأجهوري . 

(1) (عب) الشيخ عبد الباقي الزرقاني . 

(1) (شب) الشبخ إبراهيم الشبرخيتي . 

(5) الأمير» محمد شرح مجموع الأمير .)١١/١(‏ 


ك/اة 


يقول أو ينقل لكثرة الغلط في مقاصده)2(0 . 

هدف علماء المذهب هو الوصول إلى الرأي الراجح الذي ينبغي 
اعتماده للفتوى والقضاء؛ ولذا فاختلاف موقف علماء المالكية من 
آراء الشيخ الأجهوري وتلامذته» لا يعني التسليم المطلق باعتماد تلك 
الآراء من العلماء المصريين؛ أو الرفض المطلق لها من العلماء 
المغاربة» إذ كل يرغب الوصول إلى الهدف في ضوء القواعد 
والضوابط الترجيحية المعتمدة في المذهب, ولكن اختلفت مناهجهم 
في التعامل مع آراء الأجهوري . 

فعلماء مصر اعتمدوا كتب الأجهوري وتلامذته(22. ولكنهم 
حرروا ما جاء فيها من آراء وترجيحات بمنهج غير مباشر» وميزوا 
الراجح المعتمد في المذهب وافق رأي الأجهوري وتلاميذه أو خالفه, 
منوهين أحياناً بمخالفتهم لتلك الآراء والترجيحات» فعلى سبيل 





() نور البصر (ص : 717١178-1١)؟‏ وانظر: العذب السلسبيل (ص :55- 
17" )؛ الطليحة (ص : 81). 

(0) انظر : ظ 

١-العدوي.‏ علي» حاشية العدوي على الخنرشي (بهسامش الشرشي على 
مختصر خليل /١‏ ") . 

١‏ الدسوقي؛ محمد عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحمد 
الدردير /١(‏ 6). 


”ل الأميرء محمد. شرح مجموع الأمير .)١١/١(‏ 


/ا/ام 


لمثال لا الحصرء خالف الأمير في مجموعه ترجيحات الأجهوري 
وتلاميذه في عدد من المسائل 217 . ف«الشيخ الأمير لم يكن بالنسبة إلى 
هؤلاء الأئمة والمشايخ مجرد محاك أو ناقل. لكنه كان محققاً 


فقا ومرجحاً فيما يتصل بشروح هؤلاء وحواشيهم على 


أما علماء المغرب فقد سلكوا في تحرير ما انفرد به الأجاهرة من 
نقول وترجيحات منهجاً مباشراً؛ حيث حك اخعيس] هذه اران 


والنقول للتققد والتمحيص اباشر #وكم في شروح... الأجهوري» - 
والزرقاني» والخرشي من ذلك [الغلط] حتى التجأ المغاربة لإصلاح . 
غلطهو»7", والقسر لقتنا نيم عن وغيف ناته الزرقاني 
للمختصرء إذ هو تلخيص لآراء اسقاذه لاحي لك ورعب ظ 





,. (١)انظر‏ 0000 
المالكي (رسالة ماجستير؛ كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر 41947 لم 
تطبع ص 7 .)١1511-1194‏ 

ع ا ا 
الأجهوري وتلاميذه. . 

(1) الشيخ محمد الأمير وأثره في الفقه المالكي (ص:115). 

(؟) الفكر السامي (7/ 799 . 

ا الزرقاني: ببداياني, شرح الزرقاني على ممخعصر ليل 
(7/1؟ 0 


لا ينبغي للطالب أن يترك مطالعته لكثرة فوائده» 2١7‏ . 

ألف الشيخ محمد البناني كتاب: الفتح الربانى فيما ذهل عنه 
الزرقاني» وعنوان الكتاب جلي في القصد منه؛ إذ أن الزرقاني 
«كثيراً ما ينزل النقل في غير محله: ويلحق الفرع بغير أصله:2©29, ثم 
ألف الشيخ محمد التاودي حاشية على الزرقانى ذكر فيها أموراً نبه 
عليها مما يحتاج إِلى التنبيه عليه؛ ما أغفله الشيخ بناني ولم يشر 
إلبه06؟ , 

وبهذين الكتابين حرر المغاربة آراء مدرسة الأجاهرة 
وترجيخاتهم وأصبح من الضوابط المسلم بها عند علماء المغاربة بعامة 





أنه : 
ولاايتم نظر الزرقاني إلا مع التاودي أو الا ظ 
وأصبحت الآراء والترجيحات والنقول التي انفرد بها الزرقاني ‏ 
() البناني . محمدء حاشية البناني على الزرقاني (بهامش شرح الزرقاني 
على مختصر خليل ١/١؟).‏ 
() الرهوني» محمد بن أحمد. حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على 
مختصر خليل /١(‏ 5). 


(؟) انظر : التواتي الليبي» أبو القاسم محمدء كتاب مرجع المشكلات شرح 
نوازل العلوي (ص :17١)؛‏ الطليحة (ص:١8).‏ 


0 


اممثل الرئيس لمدرسة الأجاهرة معتملة ؛ شريطة تأييدها وإقرارهاء 
نصاً أو سكوتاً من البناني أو التتاوديء فلاقد تعرضا - رضي الله 
عنهما لتتبع كلامه [الزرقاني] بما أراحا الناظر فيه من تعب وأوقفاء 
من كنوزه الخفية على ما طلب» وأبديا من التنبيهات والفروع والفوائد 
وال لمان السك ظ 

لكنه بقيت فيه موأضع يحتانج إلى التنبيه عليها لم تقع منهما إشارة 
إلبهاء اعتقدها الطلبة من كلامه صحيحة؛ لأنه سكت عنها من ميز 
سقيمه وصحيحه: كما أنهما ‏ رضي الله عنهما - اعترضا كثيراً من 
مسائله الصحاح. ونسباه إلى المخطأ الصراح) 277 . ولتحرير ذلك ألف 
الشيخ محمد الرهوني حاشيته على شرح الزرقاني يذكر فيها 
#تنبيهات أكيدة ؛ وأطرزه بفروع غريبة» ومسائل لم77 : ظ 

«بيد أنهاء [حاشية الرهوني]» كثيرة الإطناب لاسا 
متداخلة التقول في كثير من المواضع الرحاب»279» ولذلك اخفصرها 





. 26/١1( حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل‎ )١( 

(1) المرجع السابق /١(‏ 24 . 

وقد سمى الحداشية: أوضح المسالك انحو الراق [لواسباك ارين لضع < 
عبد البافي ؛ واشتهو الكتاب بحاشية الرهوني على الزرقاني . 

(ماعنرن عبن الى عا » حاشية كنون على الرهوني (بهامش 
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني /١‏ 9). 


دارم 


الشيخ محمد بن المدني على كنون «اختصاراً موفياً بمعانيهاء غير مخل 
بمقاصدها7!؟» وربما زاد «على الأصل شيئاً قليلاةً(2 . 

بذلك أصبح «نقل الزرقاني لاايتم إلا بحواشيه كحاشية التاأودي. 
والبناني. والرهوني. وكنون. 5 فيلتفت لترجيح حواشيه أو 
تسليمهم الحكم)7" . 

: الدر الفمين والمورد المعين شرح المرشد المعين‎ )71١ 

لمحمد بن أحمد ميارة؛ (ت9/7١١ه).‏ 

جرح ص ريات سوال وهذا هو الشرح الكبيرء. 
واختصره في مختصر الدر الثمين وهو الشرح الصغيرء وكلاهما 
000 

)58١‏ حاشية مصطفى الرماصي على شرح التتائي على 
مختصر خليل (ت5١ا‏ اهم). 





)١(‏ حاشية كنون على الرهوني (بهامش حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
0 

(؟) المرجع السابق١/‏ /). 

(0) كتاب مرجع المشكلات (ص :/17). 

(5) انظر: الفكر السامي (؟/ "581) . 


امه 


إبراهيم التثائي ) (ت47وه)ء وهو الشرح ال 33 وافيه مواضع ظ 
6 ة جداً حصل له فيها الوهم نقلاً وتفزيرا ودح : «نبه غليها ظ 
المحقق الشيخ مصطفى الرماصي الجزائري في حاشيته»7" . 

(9؟) شرح الرسالة لجسوس: 

أبي عبد الله محمد بن قاسم (ت187١١ه)‏ . 

والكتاب معتمدة؟؟ . 

")2 لفح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني : 

نيدن حم ال (رت95١١اه).‏ ظ 

وهو من الحواشي لم90 . 

1 شرح مختصر خليل: 

لأحمد بن محمد العدوي 500 (ت١٠‏ لها 





, 5-00 انظر:‎ )5( »)١( 

() الإكليل شرح مبختصر خليل (تصدير الشيخ عبد الله الغماري عن ل 

وانظر: نور البصر (ص:79١)؛‏ الطليحة (ص:80)؟ العذب السلسبيل 0 
(ص : 586). ظ 0 

(؟) انظر : الفكر السامي (؟/ ب" 

(05) انظر: : الطليحبة (ص :)4 العذب السلسبيل (ص 101 مرجع 

المشكللات (ص لك 


وهو من الكتب التي يفتى منها في المغرب7١'‏ . 
(7") طالع الأماني, حاشية على شرح الزرقاني مختصر 
خليل : 


لمحمد التاودي بن الطالب بن سودة. رت9١٠1ه).‏ 


والكتاب من الحواشي المعتمدة(2 . 
275١‏ أوضح المسالك وأسهل المراقى إلى سبك إبريز 
الشيخ عبد الباقى : 


لمحمد بن أحمد الرهوني»؛ (ت770١ه).‏ 

«الرهوني محرر الفقه المالكي من المتأخرين ؛ فإن حاشيته أوفى 
موسواعة ققهيةة 290 وهي من الحواشي المعتمدة7؟؟ . 

(4”؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لدردير 
ختصر خليل : 

لمحمد بن عرفة الدسوفي. رت١77اهم).‏ 


)١(‏ انظر: الفكر السامي (؟/؟47)؛ ويعرف الكتاب بالشرح الكبير 
لدرد يد ظ 

(؟) انظر: الطليحة (ص:١8)؛‏ العذب السلسبيل (ص : 560)؟ مرجع 
المشكللات (ص:7١).‏ 

(9) تراجم خليل لعظوم (مقدمة المحقق ص : .)١١7‏ 

(5) انظر : العذب السلسبيل (ص : 56)؛ مرجع المشكلات (ص .)١9/:‏ 


ار 0 


«اعتمدت حاف لاسي دا عد هلك شترت الدردير على 
المختصر الخليلي» :التي اعتمدها فقهاء الزيتونة في الدروس 
والفتاوى والأحكام. وعلقوا عليهاء وجاذبوا مؤلفها در ظ 
وتقولةه ولتشيق انه رقان نر شيو اللذهت الالكن تن أواسط +" 
القرن الثالث عشر يعتمدون كلام الشيخ الدسوقي» و ظ 
فتاويهم وتحاريرهمء. كماهو ثابت في الوثائق» ومنقول في - 
الأخبار)»7١؟‏ . ظ 

زه ؟) المجموع وشرحه للأمير: 

محمد بن محملاء (دت777اه). 

«اجتمع العلماء ٠‏ كوس وق يي التريقية! "؟ و«أشادوا به 
معتمدين عليه ضمن مراجعهم»! ب" (والحديث عن (المجموع) يشمل 
الحديث عن شرحه وحاشيته [للمؤلف] لأنههما بمنزلة كتتأب ظ 


واحد)7؟؟ . 
»)2 حاشية كنون على الرهوني: 


. 47739 ومضات فكر 0 (ص : 575)؛ انظر: الفكر السامي (؟5/‎ )١( 
الإكليل شرح مبختصر خليل (مقدمة الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )1( 
الديروطي ص :ح) . ظ ظ‎ 
.) 84: فر الشيخ محمد الأمير وأثره في الفقه المالكي (ص‎ 
.)8١:ض( المرجع السابق‎ )4( 


كك 


لمحمد بن المدني كنون. (ت5١١1ه).‏ 

وهي من الحواشي المعتمدة7١؟‏ . 

ثانيا: الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي : 

(النوازل والفتاوى» القضاءء ما جرى به العمل) . 

(/1) العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
العقود والأحكام : 

لابن سلمون. أبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون» 
(ت/ا"لاه) . 

«عليه اعتماد القضاة والمفتين»217 . 

(78) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 

لوبراهيم بن علي بن فرحون. (رت5ؤلاه). 

اومن الكتب المعتمدة. . . تبصرة ابن فرحون»0©, «وهو الجامع لم 
تفرق في غيره. والمشتمل من دقائق العبارات» وبدائع التقاسيم 
والتصاريف على ما جعله المرجع الأعلى في هذا الفن)7؟' . 


(0)انظر: مرجع المشكلات (ص :/ا1). 
(؟) شجرة النور الزكية (ص : 5١؟).‏ 
(6) الفكر السامي (7/ 477) . 

(©) ومضات فكر (؟). (ص:١/9).‏ 5 


6/م 


: خفة الحكام في نكت العقوه والأحكام‎ 2 )989١ 

لمحمد بن محمد ين عاصم. (رت459ه). 

ما في ١نظم‏ ابن عاصم . . .من النصوص معمول به.ء ومعؤل 
عليه» في مذهب مالك رحمه الله تعالى»17؟: فقد «وقع عليها 
القبول» واعتمدها العلما ,450 «حتى أصبحت عمدة القضاء الي 20 
للاخساررماتها. رف يلاد الكرب العري: والأمت حولها 
تحقيقات رجال القضاءء وأنظار أساتذة الفقه طيلة القرون الى بن 
مجو اوس < 
وشروحها من ذكر واسع في الأقطارء ومن اعتماد عليها وعلى 
جريعيا ن الك الحاضر عند سن القوانين اللديلة لأحكاء 0 
الأحوال الشخصية في عبرا وسو راو در لع 
الأقصي9” , ظ ظ 
(40) جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين ظ 
والحكام؛ (نوازل بلي في الفقه والفتاوى) : ظ 


رص ا" ظ 

.)4 فتح الشكور (ص|:‎ )١( 

(؟) شجرة النور الزكنة (ص :/541) . 

(5) أعسلام الفكر الإسلامي (ص :0 ")0 وانظر الفكر السامي 
(؟/"8). 


لأحمد بن محمد البرزلي» (ت١8414/851ه).‏ 

هذه الفتاوى عليها الاعتماد في الفتوى؛ إذ هي خلاصة ما 
جرى به العمل» ومع جمعهاء فيها مناقشات لما جاء في بعض 
الفتاوىء» مما يدل على تحرير الفقه ووقوف على خماياه»217 . 

(41) الدرر المكدونة في نوازل مازونة» (المازونية) : 

لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني» (ت8/87ه) . 

من كتب النوازل المعتمدة7؟) . 

(؟#4) مؤلفات إبراهيم ين هلال السسجلماسيء 
وت" قه). 

له: 

١-الدرر‏ النقير على أجوبة أبي الحسن الصغير . 

" -نوازل ابن هلال . 

وكلاهما من كتب النوازل المعتمدة0 . 


(*5 ) المعيار المعحرب والجامع المغرب : 


.)١١9:ص( تراجم خليل لعظوم‎ )١( 

(5) نورالبصر(ص:59١)؛‏ الطليحة (ص: ١8)؛‏ العذب السلسبيل 
(ص:56). 

() المراجع السابقة . 


لأحمد بن د يعي الزلانريس: (ت5١5م).‏ 

«من التآليف ذات الشأن عند فقهاء الوقت72١؟,‏ وهو أجمع ل 
رأينا من كتب النوازل9؟). 

' (44) مجالس القضاة والحكام: 

ا بن عبد الله اليفرني المكناسي . (ت417/ 
4ه). ؤ ظ 

الكتاب «عمدة القضاة إلى الآن)0" . 

(45) نوازل السجستاني : 

لعيسى بن عبد الرحمن الج ا (السكتاني): 
(دت55١ااه).‏ 00 

من كتب النوازل لمعخمدة29. 

(45) الإتقان والإحكام شرح تحفة الأحكام : 


تمد ب احمد ميارة (ك ااه . 


.))6 /1( الفكر السامي‎ )١( 

( الور العشير مر :4 ؛؛ الطليحة (ص العذب السلسبيل 
(ص : 5860). ظ 

ره لفك اساي (؟/ 26). 
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من الكتب ا لكول 17 

(4 ) نظم العمل الفاسي وشرحه: 

لعبد الرحمن الفاسي. (رتكحة١٠1اهم).‏ 

نظم فيه «نحو ثلاثمائة مسألة ما جرى به العمل بفاس 
بالخصوص» وشرحه هو كما شرحه غيره»”"2» والكتاب وشروحه 
من الكتب المعتمدة في المغرب7" . 

(448) حاشية الحسن بن رحال المعداني على الإتقان 
والأحكام شرح تحفة الحكام (ت٠14١اه).‏ 

من الكتب | لعتمدة40) . 

494 ) غاية الإحكام في شرح تحفة الأحكام : 

لعمر بن عبد الله الفاسيء (ت1188ه). 

شرح امهم عديم النظي )297 ومن الكتنت العو ؟. 

6509 ) شرح العحفة : 


, الفكر السامي (؟/*47)‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (؟/408).‎ 
. )70* المرجع السابق (؟/‎ )5( :5( 
. )787 /7( الفكر السامي‎ )5( 
. )477 /7( المرجع السابق‎ )5( 


2/8 


الحمد التأودي بن سودة المري : ر(رت9١٠١١ه).‏ 

من الكتب المعتمدة؛ شرح التحفة للتاودي بن سوذة! 6 فهو 
العو الحناين البق عاميها فى العدريد وا نيا الى اريت 
8) ظ ظ ا 
وتونس" '. 

)0١(‏ مؤلفات محمد بن أبي القاسم السجلماسي. 
(ت:١5؟١اه).‏ 

له: 
١‏ شسرح العمل القساسي «حصل [كباب فتن انفضا 
علبه791" . 1 

5 أيه افر سد اه الاي اع 
بكتاب العمليات العامة وهو نظم للعمل المطلق وشرحه ا ظ 

(87) البهجة في شرح التحفة: 

للشبخ علي بن عبد السلام الخموتن 1ر061 ظ 

من الكتب المعتمدةء شرح التحفة للشيخ:علي بن عبد السلأم 


.)4737 الفكر السامي (؟7/‎ )١( 
,.)45-1 : (؟) انظر: أعلام الفكر الإسلامي (ص‎ 
. 585 /1( الفكر السامي‎ )6( 
, )458 /5( المرجع السابق‎ )4( 


ع3 


إلى 





التسوليء فهو أحد العمدتين المستند عليهما في التدريس والقضاء. 
وارتكز عليها التكوين الفقهي في عامة أقطار المغرب العربي7! . 

89 ) مؤلفات المهدي الوزاني, (ت؟7 554 ١ه)‏ . 

«جل المفتين والقضاة يلجئون إلى هذه التواليف. . . . » وقد 
ملأت المغرب فتاويه»17 . 

من أشهر مؤلفاته: 

١-المعيار‏ الكبير. ويعرف بالمعيار الجديدء أو النوازل الجديدة 
الكبرى . 

"-المنح السامية في النوازل الفقهية » ويعرف بنوازل الوزاني» 
أو النوازل الصغرى . 

شرح العمل الفاسي . 

4- حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم . 

ه تحفة الحذاق بدشر ما تضمنته لامية الزفاق» وهي حاشية 
على شرح التاودي للامية الزقاق . 


.)41: انظر: الفكر السامي (؟/ 477)؛ أعلام الفكر الإسلامي (ص‎ )١( 
. 0531/8 (؟) الفكر السامي (؟5/‎ 


01١ 


وبعدل: 


ىو 


رئيسان للكتب المعتمدة : في الدورين ن السابقين : 

الفرع الأول ١‏ شروح وحواشي على مختصرين معتمدين. هما : 
الوا بتر ال سنالك 1 

* فطرر الأعصرج . والطسجي. وشرح ابن ناجي كلها على 
التهذيب للبراذعي. ١‏ 

* وابن ناجي» والقدشاني شسرحسا الرسسالة لابن أبي زيد 
القيرواني ظ 

* والتفريع للجلاب؛ شرحه ابن ناجي . 

الفرع الثاني بطي إلى مين ظ 

الشعبة الأول : مبختصرات تضم آراء المذهب واجتهاداته المعتمدة 
مسعينة درن الأروات والذر ارون وا كنار لاك تمدن قت . ؤ 

ولإطا يه الانيات: (مختصر ابن الحاجب الفرعي). 
الختصال سكن جيوانا. وبريط رعق النواعر لا واس إن رسك ظ 
اختصاراً له فاحتضاناً لما ينتظم في العقد من فوائد”1, واشتراكا في 
الأصول . 00 


. )184 /117( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


2345 


فمن الواضح للقارئ أن الكهب المعتمدة في هذا الدور فرعا 1 


رانيا 


بير 





ومختصر اليلي , اختصار للتفريع . 

د ومختصرابن عرفة, مط فريد في منهجه الاختصاري. 
ويتميز باصطلاحاته» وحدوده»ء ومناقشاته لآراء ابن الحاجب في 
مختصره القرعي . 

4“ أما مختصر خليل فذروة منهج الاختصار للكتب المعتمدةء 
اعتمد في ترجيحاته أراء أربعة من أشهر علماء الدور السابق: ابن 
يونس. واللخمي. وابن رشد. والمازري» مع ارتباطه الوثيق بمختصر 
ابن الحاجب الفرعي ( الجامع بين الأمهات ) . 

الشعبة الشانية: وهي منبشقة من الأولى» وتضم شروحاً 
وحواشي على كل من كتاب الجامع بين الأمهات. (مختصر ابن 
الحاجب الفرعي). ومختصر خليل بن إسحاق . 

* فالشهاب الثاقب., وتنبيه الطالب» والتوضيح كلها شروح 
للجامع بين اللأمهات. ويتميز التوضيح باعتماد ما شهره ابن بزيزة في 
مؤلفاته المعتمدة : شرح التلقين» وشرح الإرشاد . 

* ونال مختصر خليل أكبر قسط من الشروح والحواشي 
المعتمدة» وهذه الشروح والحواشي تعتمد على ما تقدمها من كتب 
معتمدة» كما يرتبط متأخرها يمتقدمها اعتماداً أو نقلاً. 

إذ لا ريب أن أكثر هذه الشروح تداولاً واشتهاراً في الميدان 
العلمي المعاصر هي : مواهب الجليل لخطاب؛ والشرح الكبير 
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الود عداتية ليت دن الزرقاني والخنواشي التي + 
تخدمه : بناني » والتاودي: والرهوني» وكنون. 

ومواهب الجليل لطاب عالم مكة: 07 
وما جاء بعده من شروح وحواشي على المختصرء فقد اعتمد حطاب 0 
على كثير من الشروح المعتمدة السابقة له كما نوه بذلك في مقدمته . ظ 
و«استمد منه كل من شرحه [المختصر] بعده ٠...‏ وعلليه اعتمد 
البناني» وابن سودة [التاودي]: والرهوني» في كثير من تعقيباتهم ظ 
على الزرقاني90). 

# وبدهي أن كتب الفقه التطبيقي: الفتاوى» والقضاء؛ وما جرى 
به العمل» تعتسمد في آرائها وترجيحاتها على كتب الفقه النظري 
المعتمدة في أدوار المذهب المختلفة . ظ 

هذا العرض لا يعتمد من كتب في دور الاستقرار»ء يصور مابى ظ 

قوة الصلة والارتباط بينها وبين ما سبقها من كتب معتمدة في الدورين 
السابقين؛ اام 0 ظ 
الشجرة المالكية الباسقة 


(1) الفكر السامي (1/ .)11١‏ 
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خائمة البحعث 


ظلت الكتب المعتمدة» وفي مقدمتها الأمهات» والدواوين: 
وتظل: أساس المذهب. وجوهر تطور آرائه» واجتهاداته: 
ف«المصادر الكبرى لكبار شيوخ المذهب في المشرق والمغرب هي 
التي تعتمد في الدرس والفتوى إلى أوائل هذا القرن» ينسب إلى 
الإمام أبي عبد الله محمد القصار(١)‏ في الحث على التمسك بالكتب 
المعتبرة في وقته قوله: توضاً بالرسالة» وصل بالجلاب» وصم 
بالتلقين» وزك بابن الحاجب. وحج بخليل» واقض بالمدونة)7 . 

ف«الفقه المالكي من لدن الإمام إلى ما بعد عصره بقرون»: حتى 
القرن الثامن» الذي ألف فيه خليل مختصره؛ إذ توفي خليل (سنة 
“لالاه)ء لم يخرج عن مبادئه . وهي مبادئ فقه مالك» وإن كان 
مما جاء به خليل خلافاً لما يذهب إليه البعض من أن وجهه قد تغير: 

)١(‏ أبوعبد الله محمد بن قاسم القيسي» الشهير بالقصارء العلامة الفقيه: 
المحقق المحدث. النظاره المتفنن في العلوم. شيخ الفتيا بفاس» وخائمة أعلامهاء 
كان إمامأًفي السديث مبرزاًفيه. وحيد أهل زمانه في سائر العلوم 
(ت15١1ه).‏ انظر : نشر المثاني (١/894-87)؛‏ شجرة النور الزكية 
(ص : 7596)؛ الفكر السامي (؟/ 9/ا؟- 07/4١7)؛‏ الأعلام (/5/9). 

(؟) ندوة الإمام مالك (العدوي» أحمدء نظرات في الفتيا وبعض أعلامها 
في المغرب على مذهب الإمام مالك١1/‏ 197). 





مدةه 


وكمأ لم يتغير في القرن الثامن» فكذلك ما بعده إلى القرن الثاني 
وح حيس السك الل رونا تعارع ارم و 
إثراؤه وجمعه بصورة تلم ما وزع في الأمهات ببسط. . . » فكان 7 
عمل المتأخرين هو لم المتفرق» والتنسيق بين مسائله176". 
توسع علماء ٠‏ امالكية المتأخرين في الأخذ ممبدأ ما جرى به ١‏ 
العم ؛ بل إن العمل أصبح مصدراً رسميا للتشريعء لذلك نرى ظ 
المغاربة أكثروا منهء وأقبلوا عليهء وتنافسوا ذ في الأخذ به» حتى كان 
ذلك يلاوو دوع ظ 
كان لتطبيق قاعدة ما يجري به العمل دور إ؛ بجابي في تطور 
آراء المذهب وترجيحاته مراعاة لمصلحة عامة أو خاصة» ومعايشة 
واج الحيفات المختلفة وأعرافها والفروقات الاجتماعية بينها. 


على أن التوسع في تطبيق هذه القاعدة؛ وبيخاصة العمل 2 
امحلي؛ كان له تأثير سلبي على وحسدة ة تطبيق ا مذهبُ» 
واستقرار آرائه» وأوجد تبايناً ملحوظاً في ترجيحاته التي كانت 
تختلف باختلاف المدن أحياناً» ناهيك عن الأقاليم . هذا اتات 


السلبي وغيره حدا يبعض العالماء إلى الوقوف موقف الناقد من 





.015-11: موطأ مالك» قطعة منه برواية ابن زياد (مقدمة اللحقق ص‎ )١( 
(؟)الجيدي:. عمر بن عبد الكريم : لظي ايد ل‎ 
001 رص‎ 


0345 


تطبيق هذا الممدأء ويرى أنه «كان من موجبات هرم الفقه)17' . 


إلا أنه «بالرغم من بعض السقطات التي بدت من هذا اللون من 
التشريع» وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه» والمعارضة 
التي لقيها الفقهاء المسترسلون مع العمل» من لدن البعض الآخرء 
فإن هذا اللون من التشريع الذي اهتدى إليه الفقهاء. هو عمل جليل 
ومجهود في ميدان التشريع كبير؛ إذ برهن الفقهاء بذلك على أنهم 
قادرون على مجابهة المستجدات والمشكلات الواقعة أو المتوقعة. 
وأعطوا بذلك الحلول للنوازل والقضايا التي لم يرد فيها نص صريح 
أو ضمني » وأثبتوا بذلك أنهم قادرون على ملاحقة التطور البشري» 
والتغير الزماني؛ كما دللوا أن الفقه المالكي فقه قابل دائماً للتطور؛ 
لمرونته» وقوة قابليته للاستمرار والبقاء» واستيعابه لكل ما يجد على 
ساحة المعاملات)21(0 . 

يكاد أكثر ما ألف بعد مختصر خليل إن لم يكن شرحاً له أو 
حاشية عليه؛ أو اختصاراً ‏ لا يخرج عنه إلا في القليل نما تتطلبه 
قواعد المذهب الترجيحية. ويليه المنهج الذي اتبعه خليل في 

.)5٠57/7( الفكر السامى‎ )١( 

(1) العرف والعمل (ص :4194). 

يذكر المؤلف: «أن العمل في المغرب قد توحد في السنين الأخيرة؛ حيث لم 
يعد هناك عمل يطبق في منطقة بعينهاء بل عم مجموع أنحاء المغرب» وأصبحت 
المسطرة نجرى موحدة». (ص:98؟١).‏ 


/لاوه 


جور ىن 


مختصره؛ وهو منهج دقيق في تحرير المعدمد للفتوى دفة تدس 
بالتواضع والورع؛ والحرص على التأكد من ما يرجحه؛ ولذا ترك 
الباب مفتوحاً لمن يأتي بعنده من العلماء ليدلوا بدلوهم. دور 
بسهمهم في تحقيق الراجح المعتمد في الأقوال في مذهب مالك في 
ضوء القواعد والضوابط التي حررها علماء المالكية» وحرصوا على 
متابعة تطبيقها وعلى رأسها قاعدة: ما يجري به العمل . ظ 

استهل القرن الثالث عشر «وسمعة أعلام الأزهريين قد ضربت 
ما بين المشرق والمغرب بكتبهم التي شاعت في عصرهم؛ وعم 
الإقبال عليها"17" . إونالت كتب العدوى ودوالارقيرة والاضير: 
والدسوقي اعتماد علماء ء المالكية بعامة. والمصريين بخاصةء 
وصارت كتبهم مداز اعتماد الدارسين والمفتين . . وقابل ظهور هؤلاء 
الأعلام المصريين ظهور أعلام من العلماء المغاربة» اشتهرت 
مؤلفاتهم في المغرب ببخاصة وأقطار الشمال الأفريقي بعامة . ظ 
ظ وظهر تأثر مؤلففات العلماء #الأسرون ترعيساط رأرا علا 
ا مغرب واضحاً في كتاب الشرح الكبير للدسوقي» حيث اعتمد فيه 
على [زلهالغلهاء المصرونيو ريز الهن كالعدوي: راجيا 
إلى جنب مع آراء وتحريرات الشيخ البناني على حاشية الزرقاني» . 
عازج بذلك رين الحوسيان امير »رالمقزبي التدين ستكهها ب 


.)477: ومضات فكر (7): (ص‎ )١( 


لاحك 


علماء المالكية في تحريرهم لكتب الأجاهرة » وسار على منهجه 
الصاوي في كتابه : بلغة السالك(١2‏ , 

فى حين ظهر تأثر علماء المغرب بالاتجاهات المصرية الترجيحية 
باعتماد كتب الدردير» والدسوقي. 

يقول الشيخ ابن عاشور : «وعم الإقبال عليها [مؤلفات علماء 
لمالكية المصريين] مثل الشيخ محمد الدسوقيء. الذي عظمت شهرة 
دروسهء وأسانيده» وكتبه» واعتمدت حواشيه» ولا سيما حاشيته 
على شرح الدردير على المختصر الخليلي التي اعتمدها فقهاء 
الزيتونة في الدروس» والفتاوىء والأحكامء وعلقوا عليهاء 
وجاذبوا مؤلفها بحوثه» ونقولهء وتحقيقاته)7'. 

في عرض شامل لأهم الكتب المعتمدة والمتداولة عند علماء 
المغرب في هذا العصرء يقول الشيخ الثعالبي (ت 1195١ه):‏ إن 
غالب الفتوى من الكتب المتداولة. . . » وقد اشترط العلماء اشتهار 
الكتاب الذي يفتى منه على القول بجواز ذلك دون رواية. 
كمختصر خليل» على أن هذا حصل درجة التواتر؛ لكثرة من 
يحفظه في زماننا. . . » ومن جملة شروحه المتداولة: حطاب. 

)١(‏ انظر: مقدمة كل من الشرح الكبير للدسوقي» وبلغة السالك لأحمد 
الصاوي . 

(؟) ومضات فكر (؟). (ص: 555-1577). 
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والواق: وهما كتابان معتمدان إلا قليلاً اوكترس الكرونية :د 
الرسالة وشروحها لابن ناجي . وزروق» وأبي الحسن. وجسوس 
وغيرهم . 

ومن الكتب المعتمدة . الموطا لالك. وشرحها ايابخ وشترح 
محمد الزرقاني. وهي أم المذهب» وكذا المدونة. . 


ومن كتب الفتوى : التحفة لابن عاصم الغرناطي» 155 
لفسا ضمرالقانين وبر الناودي رو سنوةة :بوالستولى [التسيولي)] : 
وميارة» وحاشية أبن علي بن رحال عليه. وشروح لامية الزقاق. 
والعمل الفاسي». وشروحهء والعمل المطلق. والمرشد المعين ء 
وشرحاه لميارة؛ وتبصرة ة ابن فرحون0 217 . 

زبدة الكلام : أن «غاية ما يشترط الآن فيمن يتتصب للفتوى أو 
للقضاء في إحدى العواصم الكبار أن يكون. 0 بحيث يعرف أن 
يطالع الكتب. ولا سيما مختصر خليل بشرحيه : الخرشيء 
والزرقاني وحواشيه7؟). ظ 

ترج هذا الرأي فضيلة الشيخ العلامة محنمد الطاهري . د 
مجلس الإفتاء ذ في المجلس العلمي الإقليمي بفاس ‏ حيث أفاد بم 

ل «علماؤنا ومشايخنا ومشايخهم. كانوا يفيدون بالاعتماد على 

)١(‏ الفكر السامى (7/ 477 -47"8). ظ 
(1) المرجع السابق (5/ 453). 


الزرقاني على خليل بشرط استشارة من خدموه» ونعني به: حاشية 
التاودي» وحاشية البناني, وقد جاء الرهوني فحرر الزرقاني. 
وأصبح هو المعتمد» وزاد في تحريره الشيخ كنون وإن لم يجد عليه 
إلا القليل70١؟‏ . 

إن اعتماد الحواشي ‏ التي أشاد بها فضيلة الشيخ العلامة محمد 
الطاهري ‏ في تحرير آراء الزرقاني على كتاب مواهب الجليل لمحمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المكي» كما نبه عليه فضيلة 
الشيخ الثعالبي بقوله: «وعليه [حطاب] اعتمد البناني وابن سودة. 
والرهوني في كثير من تعقيباتهم على الزرقاني»» هذا الاعتماد يشير 
يوحن الو عوك ملع ارده عي أن المذهب المالكي بدأ 
حجازيا مدنياً وانتهى حجازيا مكيا. 


)١(‏ كانت هذه الإفادة من فضيلته جواباً عن سؤالي له عن الكتب المعتمدة عند 
المالكية . 

وقد شرفني أخي وزميلي سعادة الدكتور الأستاذ عبد الوهاب أبو سليمان» 
أستاذ الفقه المقارن وأصول الفقه» بالدراسات العليا بجامعة أم القرى» وعضو هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» بمصاحبته لزيارة فضيلة الشيخ العلامة 
محمدالطاهري في داره بفاسء وذلك مساءيوم الأحد١/‏ محرم 
7 هه الموافق 4/5/ /1917م. فجزى الله الجميع خيراً. 


ه١‎ 


وفي الختام: 
بأ الله امكو الكمان لآ لكعانه م والعية لا لرسولة وي 
محم فيان اللاغليه وسو .وهلا أي القارى حمل امكل هويا 
توصل إليه الباحث عن تطور اصطلاح المذهب المالكي عند المالكية» .. 
ويه الفعسلةة غير الفووة» معد أن وشح النندرة الباركة رجام دار ظ 
الهجرة؛ مالك بن أنس رضي الله عنه في مدينة طيبة.الطيبة على 1 
ساكنها أفضل الصلاة. وأتم التسليم» فنمت» وترعرعت». وأصبحت 0 
شجرة باسقة» وارفة الظلال» شأن كل عمل مخلصء أريد به 
وجه الله « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طَيْبّة كشجرة طيبة أصلها 
ابت وفرعها في السّمَاء 14إبراهيم:4 ؟]؛ وصددق الله العظيم, 
وصلى الله وسلم وبأر لك علن ادا ومولاناء وشفيعنا سيد الأولين 
والآخرين» الثبي الأمي الأمين, ورضي الله عن أصحابه أئمة الهدى 
أجمعين» والتابعين وتابعي التابعين» ومن تبعهم بإحسسان إلى يبوم 

نعي واج مران اه ابه اموب الطللية: ظ 
3 محمد إبراهيم أحمد علي 

العزيزية ‏ مكة المكرمة ' 


المصادر والمراجع+*: 


: -الأزهري» محمد البشير ظافر‎ ١ 

كتاب اليوافيت الشمينة في أعيان مذهب عالم المدينة . 

مصر: مطبعة الملاجئ المصرية التابعة لجمعية العروة الوثقى 
١ها.‏ 

: الأموي . محمد بن عبد السلام‎ ١ 

الشعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن 

لاسب 

دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس» ومحمد أبو الأجفان. 

طرابلس - ليبيا ‏ دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع 1994م. 

* الأمير الكبير محمد بن محمد : 

الإكليل شرح مختصر خليل . 

صححه وعلق حواشيه أبو الفضل عبدالله الصديق الغماري» 
قدمه وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف . القاهرة: مكتبة 
القاهرة» مطبعة حجازي . 


(*) روعي في الترتيب الحرف الذي يلي الألف واللام» وكلمة ابن وأب في 
الأسماء المسبوقة بها. ولا تتضمن هذه القائمة ما سبق إثباته من مصادر ومراجع 
أشير إليها في القائمة الملحقة بالدور الأول والثاني من هذا البحث . 
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شرح مجموع الأمير. 

القاهرة مصر : : الناشر يت لد المطبعلة 
الخيرية لمصر ١‏ 7ه 
4-يلء الفرد: - 

اضرق الإسلاسية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي 

حتى اليوم. ‏ < 

بنغازي: دار ليبيا للنشر والتوزيع 1976م. 

5 البناني . مجه ظ 

حاشية البناني على الزرقاني . 

(بهامش شرح الزرقاني على مختصر خليل) . 

بيروت . دار الفكر . 

: بوجندار. مجمد الحاج مصطفى‎ ١ 

الاغتباط بتراجم علماء الرباط. 

دراسة وتحقيق د ؛ عبد الكريم كريم . 

الرباط ‏ المغرب : مطابع الأطلس 5407١ه/‏ 1941م . 

/-. البيطار , عبد :الرزاق : 

0 

مشق: مطبوعات مجمع الفة العرية بدمشق 3 

(151م. ظ 


ه التواتي الليبي» أبو القاسم بن محمد : 
كتاب مرجع المشكلات . 
الطبعة الثانية» طرابلس - ليبيا: الناشر مكتبة النجاح . 
4.الجراري»؛ عبد الله بن العباس . 
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين . 
الطبعة الأولى» الرباط : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ‏ مطبعة 
النجاح الجديد 155ه/1986م. 
:ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي : 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 
الطبعة الأولى» حيدر آباد الدكن ‏ الهند. مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثماني 158١ه.‏ 
١‏ الحطاب» محمد بن محمد: 
تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة. 
دراسة وتحقيق د . أحمد سحنون . 
المملكة المغربية : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة 
فضالة ‏ المحمدية (المغرب) 55 ١ه//‏ /198م. 
١‏ الحنبلي» مجيو الدين : 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . 
عمان ‏ الأردن: مكتبة المحتسب ”1917/7 م. 
١‏ ابن الخطيب » لسان الدين : 


م6.+ 


الإحاطة في أخبار غرناطة . 
تحقيق محمد عبد الله عنان . 
الطبعة الثالثة . :القاهرة: الناشر مكتبة الخانجي ‏ الشركة صر ب 
للطباعة والنشر 11"87ها/ 1917م . 
15 الدردير. أحكد بن تعد 
الشرح ل على أقرب المسالك 56 بلغة السالك) 
بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 1584ه/1918م. 
شرح مختصر خليل. 
(الشرح الكبير؛ بهامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبير). 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر. 
6 دنية ؛ محمد بن علي بن أحمد : 
مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط . 
أو الاتسهاة راليصي التكقبيل بتلاكثر قر اجو سناضة ويا 
الفيج. ١‏ ا 0 
الطبعة الأولى؛ الرباط : مطابع الإتقان 5٠5١ه/‏ 19185م. 
7 الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد ئ 
سير أعلام النيلاء . 
أشرف على تحقيقه وخرج أحاديئه : شعيب أرناؤوط . 
الطبعة الثالثة. ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 8٠5١ه/‏ 1986م. 


. ابن راشد» محمد بن عبد الله البكري القفصي‎ ١١/ 

كتاب لباب اللباب. 

تونس : المطبعة التونسية 55 ١ه‏ 

الرصاعء محمد الأنصاري : 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم : 

هداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. 

تحقيق محمد أبو الأجفان, الطاهر المعموري . 

الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 19497م. 

4 الرهوني» محمد: ظ 

حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني مخعصر خليل. 

بيروت: الطبعة الأميرية ‏ بولاق 5١12١ه»‏ تصوير دار الفكر 
48ه/1978م. 

( رياض محمك:‎ ٠ 

أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي . 

الطبعة الأولى. الدار البيضاء»ء مطبعة النجاح الجديدة 
هم 1955اه. 

: الزركلي» خخير الدين‎ "١ 

الأعلام . 
الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم للملايين» 1918م . 


1" - الزرقاني» عبد الباقي : 

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل . 

بيروت: دار الفكر. 

السجلماسي » محمد بن أبي القاسم بن محمد : 

شرح العمل الفاسي . 

مه و 0ه 

كداب فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والعسماً. 

المشتهر كتاب «العمليات العامة). ظ 

له الى تونس : : مطبعة الدولة النونسية اللحسروسة 

ها 00 

900 

التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة. 

عني بتصحيحه ونشره,أسعد طرابزوني الحسني . 

القاهرة: مطبعة:دار نشر الثقافة 149١ه/‏ 191/4م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . 

القاهرة: عنيت بنشره مكتبة القدسي /751١ه.‏ 

8 القاني» راهن موسن: 

الإفادات والإنشادات . 

فوابة وق محهل أن الالجفانة» 


الطبعة الثالئة : بيرووت . مو سسة الرسالة 15١ه/1985م.‏ 
71 أبن الشاط . قاسم بن عبد الله : 

إدرار الشروق على أنواء الفروق . (بحاشية الفروق) . 
الطبعة الأولى. القاهرة: مطبعة إحياء الكتب العربية 


ها. 

: شلبي » د. حمدي عبد المنعم‎ "١ 

الشيخ محمد الأمير وأثره في الفقه المالكي . 

رسالة ماجستير ‏ كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر 
مم . لم تطبع . 

8- الشمشاوي. محمد بن عسكر الحسيني : 

دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 

العاشر . 

تحقيق محمد حجي . الرباط : مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر 17417١ه/‏ 11/7 م. 

9 الشنقيطي» أحمد بن الأمين : 

الوسيط في تراجم أدباء شدقيط . 

الطبعة الثالثة: الناشر مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة الوحدة 
العربية بالدار البيضاء ١٠178١ه/‏ ١198م.‏ 

“ل الصاوي؛ أحمد بن محمد: 

بلغة السالك لأقرب المسالك . 
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روك ان لحف للراعة اليه 0 
١‏ عبد الوهاب» حسن حسني : 
موسوعة كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين 
مراجعة وإكمال محهة العروسي المطوي ؛ وبشير البكوشي.: 0 
بيروت» تونس: اخرطاء بت الحكمة»الؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات  ١‏ ظ 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ٠194م.‏ 
العدوي» 'حجازي : 
حاشية حجازي على شرح اجموع. 
(مع حاشية ضوء الشموع لمحمد الأمير) . 
020 شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد : 
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك . 
بيروت : : الشركة الأفريقية للطباعة والتشر دار الكتاب 
نئي 0 
5" الغزي, نحم الدين محمد بن محمد : 
الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة. 
مدي اول ابا ناحيوس 
بيروت: الناشر محمد أمين دمح وشركاه. 
الغول» محمد الحفناوي بن أبي القاسم بن إبراهيم : 
تعريف الخلف برجال السلف . 


1٠ 


الطبعة الأولى . بيروت» تونس ‏ مؤسسة الرسالة ‏ المكتبة العتيقة 
؟ هم 5ام. 
5" الفاسى . محمد بن قاسم القادري الحسني : 
رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرا . 
دراسة وتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي . 
الطبعة الأولى. بيروت: الناشر دار الكتاب العربي 057٠5١ه/‏ 
65ام. 
307 أبن فرحون» إبرأهيم : 
درة الغواص فى محاضرة الخواص . 
تقديم وتحقيق وتعليق أبو الأجفان. وعثمان بطيخ . 
دار التراث بالقاهرة , والمكتبة العتيقة بتونس » مطبعة التقدم . 
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك . 
دراسة وتحقيق محمد بن الهادي أبو الأجفان. 
الطبعة الأولى. قرطاج ‏ تونس: بيت الحكمة: المؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات؛ طبع دار العرب» تونس 1989م. 
برة أبن القاضى » عمد بن محمد المكناسى : 
ذيل وفيات الأعيان المسمى : درة الحجال في أسماء الرجال . 
ظ الطبعة الأولى . القاهرة ‏ تونس: دار التراث ‏ القاهرة» والمكتبة 
العتبقة . تودسس »© دار النصر للطباعة هم 1م. 


1١١ 


اشر عمدو الطب 

نشر المشاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني . 

تحقيق محمد حجي» وأحمد التوفيق. 

الرباط : منشورات الجمعية الغربية لليف والترجمة والنشر. 
مكتبة الطالب ٠”‏ 87/5 م. 

كتاب التقناط الدررء ومستفاد المواعظ والعبر من أخبا 

وأعيان المائة الحادية و |الثانية عشر. 
ظ تحقيق هاشم العلوي القاسمي . 
الطبعةالأولى. بيسروت: : منشور دار الآأفاق الجديدة 
7ه/ 1185م 

4 القرافي. أحمد بن إدريس » 

الفروق - ظ ١‏ 
طبعة أولى . القاهرة : مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
001 ظ 

: القلصادي» أبو الحسن الأندلسي‎ - ١ 

رحلة القلصادي. ظ 

دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان. 

قرطاج ‏ تونس» .الشركة التونسية للتوزيع 1144ه/ 1598م . 

؟؟ ‏ الكتاني» غبد الحي بن عبد الكبير. 

فهرس الفهارس والأثبات . 
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الطبعة الثانية. بيروت: دار الغرب الإشسلامى ١5١7‏ ه 
/1587م. 

55 كنون» عبد الصمد: 

جني زهر الاس في شرح نظم عمل فاس . 

مصر : مطبعة الشرق الوحيدة . 

6 كنونء المدنى على : 

حاشية المدني علي كنون. (بهامش الرهوني على خليل) . 

بيروت: المطبعة الأميرية ‏ بولاق 5١7١هء‏ تصوير دار 
الفكر 17948ه/19178م. 

6 المالكى» خليل بن إسحاق : 

أشرف على تصحيحه والتعليق عليه الشيخ أحمد نصر. 

القاهرة: مطبعة الاستقامة /101١ه/19178م.‏ 

7 المالكى» محمد عابد بن حسين . 

هداية الناسك على توضيح المناسك . 

المطبعة الأولى: مكة المحمية: مطبعة الترقى الماجدية 
48 1ه. 

القول الفصل فى تأييد سنة السدل . 

مكة المحمية: مطبعة الترقى الماجدية 784١ه.‏ 
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الس اجيم على بحي 

التنقيح لحكم التلقيح . 

القاهرة: مطبغة القاهرة ‏ باب اللوق . 
تهذيب الفزوق والقواعد السنية. 000 
الفروق) . ْ 

ظ الطبعة الأولى . القاهرة: ليها يار نيا اكب الميدة . 

ه. ظ 0 
8 المامي , يه ظ 
المذهب المالكي : مدارسه ومؤلفاته. خصائصه وسماته. ظ 

< لرسالة ماجستيرء كلية الشريعة؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض 415١ه/‏ 197م)» لم تطبع . 0 

4 مردم بك: خلنا : 

أعيان القرن الغالث عشر في الفكر والسياسة ديقت 

قدم له وعلق حواشيه عدنان مردم بك . 

الطبعة الثانية : بيروت» مؤسسة الرسالة /ا/191م. 

ابن مريم » محمد بن محمد بن محمد بن أحمد : 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. 

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية . 

81ب الرافي» محمد غيل بن غلى: 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . 
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الطبعة الثانية . بيروواتث» دار ابن جرم للطباعة والنشر دار 
البشائر الإسلامية 508 ١ه/‏ 1484م. 


0 المجيلدي . جمد سعيك : 


كتاب التيسير في أحكام التسعير . 
تقديم وتحقيق موسى لقبال. 


الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . 

27 المقري» أحمد بن محمد : 

روضة الاس العاطرة الأنفاس. 

الطبعة الثانية» الرباط. المطبعة الملكية 07٠5١ه/‏ 1948م. 

4 المقرى » محمد بن محمد : 

القواعد. 

تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد. 

مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية» معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي. شركة مكة للطباعة والنشر. 

0 المنجور . أحمد : 

فهرس أحمد المنجور. 

الرباط : مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 


5ه/ 5/ا15ام. 
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5 المواق» محمد بن يوسف العبدري: 


التاج والإكليل مختصر خليل . (تؤائس عراهب كليل 

طوا بل لنينا. لتر ات 

لاه د ميارة؛ محمد بن أحمد: 

الدر الشمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري 

من علوم الدين . 

بيروت: دار الفكر. 

زهب البعوق» اتقليل: 

بلاد شنقيط المنارة... والرباط. 

: : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /14/17م . 

4 . الهيلة» محمد الحبيب : 

الإمام البرزالي . 

توي التشره العمية لكل ازيتنة لشريعة وأصول الدين 
السنة الأولى» العذد الأول 1917م . 

الولاتي + الطالب محمد بن أبي بكر : 

فتح الشكور 7 معرفة أعيان علماء تكرور. 

تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ؛ ومحمل حجي . ظ 

الطبعة الأولئ. بيروت: منشورات الجمعية العربية للتأليف ‏ 
والترجمة والنشر ‏ دار الغرب الإسلامي ١51١ه/‏ 1981م. ظ 


. الوزاني» محمد المهدي‎ ١ 

النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو 

والقرى., المسماة : 

بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من 

علماء المغرب . 

قابله وصححه الأستاذ عمر عباد . 

المملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
١1ه/1595م.‏ 

تحفة الحذاق بدشر ما تضمنته لامية الزقاق . 

فاس : مطبعة المكينة المخزنية الفاسية 15١‏ 7١ه.‏ 

7 الونشريسي» أحمد بن يحيى . 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك . 

تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي . 

الرباط : طبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي 
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة . 

مطبعة فضالة ‏ المحمدية (المغرب) ١٠٠5١ه/‏ ٠1948م.‏ 


تعد نا ين 
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و 6 هه ضَ 0 
بو طليحية ‏ 
نيما اعتمد من الكتب والأقوال 


للعلامة محمد النابغة الغلاوي الشنقيطى 


+ تنبيه : ارتأت دار البحوث أن تفرد المنظومة برسالة مستقلةء تضبط ألفاظها 


وتوضح المصطلحات الواردة فيهاء ليكون ذلك أكمل للنفع» والله الموفق. 

)١(‏ اشتهر هذا النظم في المشرق باسم «الطليحية» » واسمه الصحيح هو ابو طليحية؛ 
وأصله أبو الطليحة» صغيرة الطلح الشجر المعروف» وسمي النظم بهذا الاسم لم 
اشتهر أن الناظم نظمه تحت شجرة صغيرة من الطلح . 

روجع في ضبط الاسم : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين 
الشنقيطي (ص *9) ط . مكتبة الخانجي. ودراسة الأستاذ يحيى بن البراء حول النظم . 


يقول بادثاً بحماد اله 
نحم دنابفةالأغلال 
مصليا على صراط مستقيم 
مشتكيا صعفي إلى المحين 
نساألهبسورةالأعراف 
نبأله الترجيح للأقسوال 
وآذنت براعةاسعهلال 
« وهو بسبق حائرز تفضيلا 


0 


ضضمبتهالمس لمنية مع بي تيهنا 


وإنمازف بت في النظام 
وهو الذي تصغي لهالعقول 
هذاول كل نان جل الناس 
فخلطالصحيح بالسقيم 
ل او 
جلبت في ذا النظم بعض المعتمد 
من قول أو طرةأو ككتاب 
وكل مسا أطلقت عزوة انحسصر 
وربما.قسيت من نظام 
فالاستعانة من الله البديع 
يعرف قدره من القى السميقنا 
أحييت فسيسه ذكر علّم دارس 
فكلّ من قدرامه كن باذله 


55١ 


من بعد الابعتدا ببسو الله 
وقاهم الله من الأغغلال 
ومن هدى إلى الصراط المستقيم 
تستهيها]ا بحبلهالمتين 
جريا على العادة والأعراف 
بالعمل المجاري على المنوال 
بعقدما ره الهلالي 


ولم أكن في مربع بل تيها 


لألهأحظى لدىالمرام 
والسيف من حصوله مُسلول 
ما به الفتوى غدا كالناسي 
وخلط ا منج بالخغققيم 
لم يدر بين الغرس والحجاب 
وشيه ذكرٌبَعْض مَالَميُعمَسَد 
لقاصدالفتوى بلا عتاب 
من مائر الكلام في «نور البسصسر» 
أومن كلام الفير كل ظَام 
أطلبهائم من أنواع البديع 
من نصرة الراجح والشهور 
وهر فهبدطاعةرمسمعا 
«في الخبر المشبت والأمر الجلي) 
أرجو به الدعاء في المدارس 
تفها وف فته فاتفر عاذله 


18 
6 
1 
3 

- 
2 
7 


ا 


5 


55 


أبيائه لأهلها تيجا 
داقية مسف اهتين 
فقلت زاله تال السععان 


كأنها الياقوت والثر جسان 


وربماأحمفضتهاقليلا 0 
ومن بغيرهاستعانلايعان | 


مقدمة في تحريم التساهل في الفتوى 


زم ياو امال لى لسري 
ركز مجدايذاك عيبر نسيا 
إذ كل من لم يعشبر ترجيحا 
وكل من يكفيه أن يُوافِقَا 
والحكم بالضّعيف غير هادي 
بجا للد ليح حير عليه 
لذاك قال ذو النظام الفاسي 
(حكم فسضساة الوق بالشذوذ 
والعلوي نجل إبراهيما 
رمال ف إفنساءة الدجئة 
تسعلك السسة) يفنا 


مسن الله من الآعلنات 


الاو للا نا 


'فعلمسه ودينه أجيحا 


قولاضعيفاً لم يجد مُوَافِق 
بالحكم بالمررج+وح للأمه 
مالم يكن من أهل الاجتهاد 
وعند شرك راجح رد اليه 


فى العسملينات مهي فناضن ‏ 


ينمض لايحويا ث لسبحتكرورذا 
قد قال في أضوله تفهيما 
السلا فقغفيرمطلق) 
قرؤي قتننولة كتتاطية 
ا 


فى 5 افيا إلى الوفساة, 


فصل فى المعتمد من الأقوال في الكثب والفتوى 


نان هنا حتفا هن أقسوال 


11-1 


وكُمُب في سائر الأحؤال 


عليه فالراجح سوقهتفق 


نا 


5 





١‏ كنا 


لاع ه 


عن" عر تين بق 


واعتمدوا ما نقل القلكبتاتي 
واععمدوا تبصرة الفسرحوني 
واعهمّدوا تبصرة اللخمي 
لكنه مرق باخكتشييارة 
واعتمدوا الجامع لابن يونس 
واعتحمدوا هنا الف ابن كدق 
واعتمدوا بهرام لكن بالوسط 
واعسمتميدة] خاشسةالمطاتن 
وشرح سالم ولكن ماسلم 
واعشمدوا الموؤاق في شَرحَيه لا 
واعتمدوا حلولو في كبيره 
ا 000 
واعتسم دوا المقيطي والزواوي 
واععمدوا حاشية ابن غازي 
واعتمدوا حاشيّة الطُخيخي 
واعتمدوا حاشيّة للمصطفى 
واعتمدوا الطرر لابن الأعرج 
واعتعمدوا نوازل الهلالي 
كبنذاك ما يعسرى إلى مسازوزنه 
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إن عدم المُرُجيح في النسَاوي 
والشمس بالمشرق ليست غاربه 
في حالة التسرجسيح من تكلم 
وبالمدونة في اللرى دعي 
على الرسالة بهذا الشئان 
وركبوافي فلكهااللشحوتن 
ولم تكن جاه ل أمي 
مذهب مالك لدى امتياره 
وكان يدعى مصحفا لكن نسي 
والمازري مرشدا لرثند 
أقسط في تحقيقه وما قسط 
والختخعصرت بزبدة الأوطاب 
من خذّل عند اختصاره الكلم 
في النقل بالمعنى فكم قد ذَمَلا 
وفي صغسير فاح من عسبسيره 
كذا ابن مرزوق وعن من عَرَفَه 
لكنه سحي وله وييسية 
كذاابن سهل عند كل زاوي 
(محنتدق امن باب البازي 
وهو بالتصغير كالفريخ 
على النتائي كسسراج ماطقًا 
وطرر الطدجي عميتر بهرج 
ودره الشير كاللالي 
بعر خيتحدي الدرر الكدوضة 


0 


32535 
55 


ا 


واعتملوا المعياز لكن فيه 


فصل في الكتب التي ل يتمد على ما انفردت بنقله 


بيان مامن كتب لا يعمد 


من ذلك الأجهوري مع أتباعه 
إذ خلط العا بالدر اميت 


52 يقال فيهقُلة في الباقي 


وامسرضي بالكسر لكل قوله 


أنهو قد قلدوامناقاله 
لكن عق مع كثرةالقوائد 


لايشغي تقليدهفي كلما 


أفتى بذا الهلالي أهل القاهرة 
ولا يعم بنظر الززقاني 
وجمعهم أجسوبة ابن ناصر 
إذ شحنا أراد كونه كللأم 
لأنه بان كا بيحواتر 


فور لطر التس تس ” 


وهكذا نوزل الورزازي 
فقريا عن راجح قد مبالا 
وضعفوافى في الحكم والإفتاء 
وأنكر ابن عاشسرٍ والونكري 
قال المُجلساسي نما ينتحل 


وتحسرم القفتوى من أجل الريبة 


51 


ماانفقردت بنقله طول الما 
مع اطلاعه وطُول باعه 
كاتعغبي اباي 
والُشرتي رابع للدؤلة 
لحم بسار أنقاله 
كالتودي والهلالي والبناني 


ْ وكفرة الغلط في المقساصد 


قال ولة إهماله للعلمنا 
بالجامع الأزهر فنتوى ظاهره 
إلامعالت ودي أو البناني 


لم يكن الشيخ له ينامر 


خوفاغترر قاصرأوأمي 


من نَم ترك الكل كانأجملا 0 


لم تخل من قو بلا إعمبزاز 


والمصطفى والنرشى مامنه ازدري 


كاذت مطالعمته أن لاتجل ' 


ا 


| 


4 وضعفوامن طررابن عات 
46 وحسذر الشيوخ من إجماع 
5- وحذروا أيضامن اتفاق 
ا لكن أقلّ ذلك الج مسهسور 
14س وحذروامنالخقلافيات 
8 وكلمافيدماي تمد 
دول وهو ال فى عندهم بالطره 
ا أنه بحن رايس عه 
الك كطرة الجزولي وابن عمرا 
٠‏ بل أوجبوا تأديب من أفتى بها 


١5‏ وهي إلى محتهامنسوبة 


6 ولم تخالف مافي الأمهات 
502 لافرق بينهاوبينمانقل 
/إ٠ل‏ ومنه ما أدخله عياض 
4ل وحيث لم تكن بهسذي الحال 
6- قلت ووب جاه لالتقاضي 
٠ل‏ وطرةابس رار والخطاط 
١‏ عن رتبة التصحيح والتمريض 
لآم الخُليس لعجوز شسهربه 
*- فإن يقل مالي سوى ذي المرتبة 
1 فمابهغيرك عنك قاما 
6 بل طرة ابن القاضي الأولى لعبت 
5 أخبرني الشيخ حبيب الله 


1 


ماانقردت بنقلهدفعات 
عن ابن عبد البر في الماع 
عن ابن رشد عالوالآفاق 
كينا أكل اشر اند يسور 
أي مامن الباجي منهاياتي 
في زمن الإقراء غير معتمد 
قالواولايفتي بهابنالحرة 
عليهوحدهمخافةالفند 
على رسالةأميرالأمرا 
مالم يكن نال المقام النابها 
بخط موثوق به مكتوبه 
من نص أو قاعدةفهاتي 
في سائر المصثفات وعقل 
متن القفاووزنه ريّاض 
فلم تكن من الكلام الحالي 
لس ادر لور ابر لفسا 
فكان في غاايةالانحطاط 
رضي ببِيت جاء ف في القريض 
ترضى من اللحم بعظم الرَقَبِة) 
قلنافما على السكرت معتبه 
للنفس لا تطلب به مقاما 
أيدي التلاميذ بها فذهبت 


بذاك وقو تقنححصة زالله 


فصل في الكتب والأقوال الشيطانية الليطانية 


١‏ هذا بيان كسب الشيطان 
قد دروا من كنب منسوبه 
6ك من ذلك العقريب والعبسيين 
ا ستول و لدان 
ل" وك تحر ةن مهبر 
5 والقرويون مقت ال 
ومامن الأحكام للزَيّات 
4 فكُلّها فتوى من الخسيطان 
3 وقول بعض الأغبيًا أمُ العيال 


1ك إذ ذاك تخصيص من .٠‏ القيطان : 


ا لكونه رأيا رد حكه 
أفنى بذاك يخا ابن العاقل 
اك وقوِلْهم إن طلا قالق صب 
.أن قاله بعض من الحسابله 
1١‏ قدا رنا الدنها حجان حمر 
لذلك الفبر ل م ]| 
فإنماإلإغلاقإعند مالك 
وق ولهملا بد من تراض 
نك وقد بجحرم ظاهر الكتنات 
5 فهل لهاالرضىى بما لا يرضى 
11 من ذا الذي يُسْقط حَق الباري 
1 ونصّما جاء بعنِدة اللروق 
والحق فى , الطلاق الله غلا 


111 


وفسسا من الأقسوال لليطان' ظ 
للعلماء نسسبة مَكذويَه 1 
لابن أبي زيد له تبيين 
لابن أبي زيد بلا دلائئبل 1 
يبرا ين ترد ظ 


ننه ديول والشتران: 
اك يتاي 
رهو ظامر لكل ع اقل : 
ليس بلازم لشَعئفهاغضّب [ 
ند يج ذني در سنايلة 
على البخاري بتبل وحتجر 
في المالكي و الشافعي والحنبلي 
الإكراة؛ لا الغضب ذو المهبالك 
الأزواج في الطلاق غير راض 
به سوى أهل.العبقول المسرضى ٌْ 
ره ابر بالامسمتيسال 
للونشريسي في الجموع والفروق ١‏ 


5 رد الطلاق برضى المطلقه 
431. وليس للمرأة حق في الطلاق 
5 ومن يقل لاتلزَمالي مين 
147 قلت ورد ذلك القول أتى 
44 وقولهم ثلاثة قد يعمل 
ه14 رفي تك رالبباة 0 
0" بأنه قويلة م 





١4‏ لذلك ا لقولبهقدانتقد 


حنم دشر 
علي كت قطعرحميمين 
«في النْظم والنشر الصحيح مثبتاء 
0 0 : 0 : 2 
زيفها امعيار في صمحيقه 
«في النظم فاشيا وضعفه اعشقد؛ 


فصل في التحذير من السحث والفهم وأنهما غير نص 


4 بيانأنالبحث غير نص 

4 فهو كقول العالمالمفخَش 
ألفاظه كثيرة لاا تنحصر 
161 لفظ الظهورء انظر تأم اسفن 
1 إهابهبعصسيف ةلتنصوص 
٠67‏ فإن يكن موافق أللئص 
4 من بعسد رأي العين يعطى التلفا 
68 وكل ما قهمه:والقَهم 
7 فالخلف بين شسارحي المدونة 
لاه 1١‏ لأنه يرجعللت م ور 
4 فمبحث الشروح من تصوير 
8 «ومابه إلى تصوروصل 
فمرجع اختلافهم إلى مراد 
1١‏ ألاترى احتجاجهم ببعض ما 


7 من عود مضمر ومن سبق الكلام 


/ا 1 


يي 


ومالهفي سيرهمن نص 
لم أرهذا النص عله فتش 
أفهرها الذي بيك 5 منحخصر 
يؤخسل منه. ويجبىء؛ فاصبغ 
كي تعرف البحث من المنصوص 


فالبحث كالفضول أو كالقص 


والئص متبوع إذا مااختلفا 
ليس بشص لعسسروض الوهم 
فعده فولامنالتهور 
الأافاظ الشفسير والتُنوير 
يدعى بقول شارح فَلََبتَهل) 
شروحهم وما من المعنى أراد 
فد شرحواعلى مرادالعلما 
كان صحيح القصد أو به كلام 


11# ومرجع الكلام في التتحقيق 
4 (روما لعصديق به تُرْضُْلا 
6 ومرجع اختلافهم لمقتضى 
ا" ألاترى احتجساج كل واحسد 
لذاك الاجتهاد في القول شرط 
4 إذ لا تَمكّن من ) الات فيسحتياء 
لله وشرط الاجتهاد في الشرح سقط 


زا وأن يكون عنده تحصلا 0 


ل" إلى معاني ما ,راد حَلَّه 


3 فلم يقع بين الفنريقين توا 
١#‏ نعم لقد يوافق لفت جر 
4- فيرجعالتأويل في الحقيقة 
١‏ وفي العوور اهار لالتحا 


فحجةذيعرف عند العقلا,2٠‏ 
أدلة الشرع التى لهاارتضى ‏ 
نان مجر وانسية والفسوا عت + 
مطلقاأو مقيدامهمن قدقرط . 
للقول إلا باجتهاد الثائي ‏ 
بل قدرة العصوير للغير فقط 1 
من العلوم مبابه توصلا 
لستببرر العتن الذي فيد حله 
من خارج قولا به يسبير 
حر رض ل يه 

فدأتقناها غايةالإنتقان ظ 


فصل في شروط العمل فيما جرى به العمل 


5 بيان مابه الضنغسيف يرجح 
اك جس تدم عن الجوسوز 
4 شروط تقديم الذي جرى العمل 
18 أولها نبسوت إجراء العمل 
والغاني والغالث يُلْرَمان 
141 لجرك تبيجيا الاتكنيها 
وقد يَخْص عبمل بالانكه 
*13 رابعها كون الذي أجرئ العمل 
4- فحيث لم تشبت له الأهليّة 


6 خامسها معرفةالأسباب 


11 


من بعد صُعْ ف قادح وينجح . 
000 
نانك رس ا ظ 


معرفقة المكان والزفان” 


ببلدأو قن مينسا ' 
٠‏ وقديعم وكذافيالأزمنة 
ش أهلا للاقتداء قولا وعمل 


زع ار 8 م 


تقلي هه يمع في النَقَلِيّه ظ 
فإنهائعِسَّةًفي اباب 


105 فعند جهل بَعْضِ هذي الخمس 
13 وليس كل مابه جرى العمل 
84- فربّماأجراه ذوالتعاصي 
4 كالمكس والغسيبة والقتال 
1 فلاتقل(«إنا وجادناهء الآية 
3 فريّما خالف بُعض الأوليَا 
5 من لم يكن صحيح الاعتقاد 


ماالعمل اليوم كمثل أمس 
معتبرا ئشرعافمنهما| نهمل 
بجرك طاعةوبالمعساصي 
فسيستصسيع الأول فسيسه العسالي 
وبالكساب ب زن سوى الولايه 
في ظاهر الشرع لكي يبتليًا 
في الأوليا من أهل الانتتقاد 


27 فسلّموا تسلمواأقوالهم وحالهم واجستبوافعالهم 
فصل في الترجيح باتعرف 


4 ورجسحوا بالعرف أيضا وهوا 
8 وذلك الترجيح بالمجتهاد 
5 فالعرف ظاهر لكل واحد 
1- دوالعرف مايغلب عند الثاس 
4 ومقتضاهمامعامشروع 
8 وذان في العرجيح شرعا قَدْما 
٠‏ وكل ما انبنى على العرف يدور 
١‏ فاحذر جمودك على ما في الكتب 
7 لأنّهالفلال والإضللال 
7 فَكْلَ مافي الشرع فهو تابع 
٠04‏ فمااقتطتهعادة تجددت 
6 وهذه قاعدة فيهااجتهد 
065 لذاك قالوا نن أن منتفتيا 
0 بما افشضته عادة المستعفتي 
4 وخص ذا بالكليات الخسمس 


10 


اد اا للعاسسه 
وم ثلهالعدادةدون باس 
في غير ما خائفهالمشروع) 
«فلهماكنأبدامقدماهء 
ئعة وخيوها ما دورالبتدور 
في ما جرى عرف به بل منه ثب 
إذ قد خَلَت من أهلها الأطلال 
لسك سسا 

تعينالحكموبهإذابدت 
كل وأجمع عليهاللأبد 
سيل عن عادته فأفعيا 
إن يكن حالف مرق فسني 
وبالعقائد ليوم الرمس 


8 فالسفس والعقل كذا المال وجب 


فمالهامن ناسخ في الملل 


مون لها والعرض أيصاً والشيب ١‏ 
من عسهنداآدم لأجل العلل ظ 


فصل: في الترجيح بالمفاسد والمصالح 


رع هوا باد للسشابحد 
7 وخص دواعت اناد 
لكونه أملاً للا جلتهتهاد 
6 أحاط بالفروع والقواعد 
5 هذا كلام المُتماء الأول 


م وه 


31١‏ أصل علوم الشرع كل أوضحه 
71 وفي تصام المصنالح جلب 


8. أخفهاء وإن تعارض مفسلده 


ا الاي اقحعوت التسيلى 


ربالعالع فول ابد 
ساد لل د يدان 
فد أتقن الآلات بالسّهه 
روأاصيول الاقم فته كته 
فكادساعيَالكُلٌ قاعد 
في صفة الَسبت المرجح ولي 
دَرء الفامد وجَلْبْ المصلحه ظ 
أنقَعّها او المفاسدارتُكطب 
مَسْلْحَة تُجْلَب ذي لا الَفسدة 
ركان في العلوم لَيْثَ الغسيل [ 


نسل دن طبقات المفتين الشلات 


77١‏ خذطبقات الناس إذ لشِحويا 
فد تيان نظ يقت 
6 فْمَْشَلوا الْمطّْلّق في المقاسم 
4 وذان نالا غايةالعلم رما 
6 والغالث ب 
١‏ إذالم ب تل ليه 


0 ورابع الأقسام من قد اقتصر 
8 في ضِمبه مسائل ما شيّدت 


4 وفيهأقوال ضعاف ضعفت 


فذو اجتهاد مطلقا فرض عليه 


٠ 


ثلائة لا البرابسع الفتستجرة 
يذه ب ولأول البزيييد 
بمالك والغثاني بابن القيسات 
وكان ا علم من تقدما, 
تبتر لكنه في غيهب ! 

كسار الأول والقواعد 
في مذهب على 20506 
في غيره وكيّفت وزيفت 
الافتايمماأدى اجتهادة إليه 


"١‏ لذاك قال الشيخ لا أن ذكر 
1 ذوفطنة مجتهدإنوجدا 
87 والاجتهدد في بلاد امفرب 
4 قصاحباهاليوممسيان 
1 تالت يفحتيشي بنض التارنه 
فإن يقس مسألة بمسألة 
0 ليأسه من رتبة القيّاس 
74 فصاعلى تخريججه تعريج 
4 لفقد آلات ت القياس والفروق 
14 قابية قيتانه كته اشر بد 
4١‏ من قاس بالفعل بلا أصول 
41 ورابع الأقاولا تعده 
4 فما لهذا في الفتاوى من شروع 
4 1 ورجهلهبمابهالفتوى وذا 
نيك ورف كن تدع فى في المحكم إذا 
1 وذاك من قصوره وجهله 
1 فليس من قل وادح الدليل 


4 هل كل حكم في كتاب امختصر 


4 وغسير ذين من نصوص المذهب 
3 ونا افلة غصره فين 
1 عدم كونه محيطا بالفروع 
1 وليس فيهمن أداة حصر 
0 قدقالهفي شرح هالزرقاني 


١24‏ فرب قول في خليل ضَعفا 


11١ 


إلافأمثلمقلدء جدا 
بعينهاولم يقس مشاكله 
فقد تعدى في جواب المسألة 
ومثله الفخريج في الأياس 
ِذْمالَهُ القيّاس والتخريج 
وهل يرى الأعمى بليل من بروق 
«وعن سبيل القصد من قاس انتبذ 
لغسرض لم يحظ بالرصول 
إذهوأعزلبقفيرعاه 
لجهلهبما سوى بعض الفسروع 
تحرم فتواهإذامااستحوذا 
لم يك من متن خلي ل أخذا 
وقلةالعلميموتأهمله 
أن لا يكونالحكم في خليل 
أو في المدونة جاء واتحصر؟ 
مغل الثوادر وككالمدهّبٍ 
لمابهالفتوى: وكنن بينا 
لقوله: «مختصرا؛ عند الشروع 
يا جاهلاً بأدوات القصر 
لشابح الخطبةللقاني 


يحرمالإفتاء به وزيقفا 


4 كقوله في العَصب والتَعَدَي 
5 مالويكن من أصله ضْمان 
0 طالع شروح الشيخ أو قْنْمْ اللُطيف 
بأل وبعسضهميفتي وهو جاهل 


4 فليس من أهل لان العرب 


ومثل هذا لا يكون مرشدا 
1 دعليك بالتُحو فسإن اموا 
5 أصاترىالفقيه في التهجي 
ل حتى إذا تلاهباتقفَهم 
0 ومع ذاك كل قولانقرد 
الورك وكلمة ابسن مالك كافيّة 
5 اويعد فالبحرٌ صَلاح الأنسنة 
111 به اتكشافا جب المعاني 


أو دل لمأ قد يفوت عدي 
ومابهالفتوى هو الصمسان 
في ذكر ما ورد فيه من ضعيف 
إع راب بسم الله عنه ذَاهئل 
وفي الأصول ماله من أرب 
هله الشتحسرمماأنفقدا 
قديَفْرَجى غَايَة المُسرَجي 
نخص حسيْسران على الَوهم 
تبي ل 
إذ قال في بيِتَين في الكافيّة 
النْفْس إن تعدم سَناهُ في سه 
وجلوة انفهووهذا إفعان) 


خاتمة في أقل أوصاف المفتى فى هذه الأزمنة 


ار "را 5 


174 خذ صفةلمفتي عنيت | الممكنه 
له فإنمسالتكليف بالإمكان 
وكُلُ عسا تَرْوْلُونَ ظاهر 
7 قالرارنوك يجنم ارد 


؟لاك" وغير من يخهتم نص الغتصر 
مع الإحاطة بكلّ حلائية 


4 نقله باب معالللق اني 
. والحق أن تفستى بعند أن ترى 
2.5 فمالك أجازه بيتعإنا 


لالا؟. وقال ما أفتيت حستى شهدا 


111 


في غابر الدهر بكل الأمكة 
مَفْتَرطٌ في الشخص ولمكان 
بي عر سرواضن وظاهر 
في العام لا يفتي بماقد دونه 
في كَل عام وشروحه خصبر 
فَخَلَ فستواه كريح ماشيّه 
ني اليل والار انفد 
نفسك أهلاً ويرى ذاك الورى 
محنْكا للصحب يَتبَعونا 


4 والشاقعي أججازَهُ الإمام 
4 اليوم أهل اللدو والقصور 
وجاء في الردُ عليهم بيت 
١‏ دلا يقبل الإفتاءمن كلّأحد 
وربما قسضوابلااستتئكلان 
87 دوفي كلا الفعلين قدمالَرِمًا 
44 وربماظن المجه 'ول_أنه 
تيك 0-6 التصب للمناصب 
5 لكن بما اب من إردث 
41 وجاء توريث المناصب التي 





4 مثل الإمامةأوالقضاء 
4 وبعضهممن قَلَّة الأحكام 
11 والقفرق أن ّالحكم ذو إِلْزام 
1 وقال في تكميله مار 
10 «إخبارالقتوى كمن يترجم 
45 وترم القعوى الذي لها اعشقد 
4 هذا وقد ضَمُّوا خب العاجله 
كه هل جائز لجاهل وقاصد 
5 من ثم نبد حكم جائر وجا 
7 والكل لا يرتفعانخلاف 
4 فهل يقوي الحكم تسليم بقك 
4 فلييس يرفعالخلاف إلا 


1. با تحمه بنقض هف المنيه 


11-1 


«بحان أن تفتي يا غسلام) 
ع دادر 
بل لخوص الناس في كل بلد» 
ولالإتاسةوالاأذان 
مدع ة - 0 ٍ«# ال 1 - َ 
أهل لعلم لم 1 بح قو فنه 


ولم يكن أهلا بغ بجيبر ناصب 


000 
وجهل ذاك ليس فى ي القضاء 
ل ري الك 
وهي لم تلم بلا العزام 
بين مثل الأنجم السٌيارة 
والحكم إنشاء كنائب اعلّمسوا 
والحكم للجميع قَالوا يعسمد) 
حب الرئاسة وطرح الآجله 
هل بلا مشورة للشرع جا 
بحكم هلو سلَْمَتآلاف 
من باب أسلفني على أن أسلفك 
مجتهدلاغيرذاك كلا 
من حكمه المرجوح حين يختبر 
وضربه به على الوجه حر 


5 
بكر 
:”ل 
م 
2 
ا 
ا 


رك 


نقلنه الشودي عن النقسبانى 
وفي السجلماسي على قواعد 
فإن أبى فالجهل عنه ماانتفى 
وال كما بارعا فد لشجيي 


1 فصولهفى كعباجذر أربع 
ام جعلت خيرالمرسلين 550 


الضرة 
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1 


بنتفدادا فلن علنوائل 
وآلهوصحهاهل الكمال 
أزكى صلاة وملام ما انتسهى 


ص 


لت 


10 


والعرفي العسسارف الرباني 
مجارة جمسيع ذا للرائد 
«(فما أبيح افعل ودع مالم يبح) 
«والعلم نعم الى لت 
نحا حيس نان أولاء 
موقب بالحسرمان والهسوان 
حير انستلتسارا ولا ماري 
لاتحي طلاوة إذا انعسي 
مخنصورة فارقع بذاك المرتع 
لعلّني أنال خصين الاتمه 
فم اننا وشكيكك إلا هو 

عَدَالنُجُوم والميّاه وَالرْمَال 
والحمدالله بغيرمنتنهى 


ع 


تعريف المذهب 

منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية 
مراحل تطور المذهب 

دورادشوء 

التأسيس والتأصيل 

تخمية فا للك العليية 

منهج مالك في التدريس 

كتب مالك وآراؤه الفقهية 

أصول مذهب مالك 

أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي 
عرض موجز لإجماع أهل المدينة ومفهومه 
مدارس المذهب المالكي 

عوامل ظهور المدارس المالكية 

العامل الأول 

العامل الثاني 

العامل الثالث 


> 


الموضوع 


الناوسن الالكرة 

نقوجة اللدية التووزة. ١‏ 

المدرسة العراقية ٠‏ 2 

المدرسة المصرية ظ 

اللاويطة الكرب: (القيرو نر عن انين 


تلوس الانل 
ر لس 


أثر المدارس المالكية في تطور المذهب في مرحلة التأسيس 


النهر ف لناك هله المرحلة 

١‏ -الموطأ للإمام مالك بن أنس 

؟ ‏ كتاب خير من زنته :: لعلي بن زياد التونسي العبسي . 
"٠‏ كتب المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي . 


4 -سماع ابن القاسم : عبد الرحمن 


_كتب زياد : أبو عبد الله» زياد بن عبد الرحمن» شبطون . 


1-مؤلفات ابن وهبء :عبد الله بن وهب 
-كتاب المديئة : لعبد الر حمن بن دينار 
/-كتب أشهب بن عبد العزيز 

4 -كتب ابن الماجشون : عبد الملك 

٠‏ ١كتب‏ عيسى بن دينار 

١‏ مختصرات عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 


ضن 


الملوضوع 


كتب محمد بن مسلمة 

٠‏ _كتب أحمد بن المعذل 

4 كتب أصبغ بن الفرج 

0 الدمياطية : لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي 

57 مؤلفات أبي زيد بن أبي الغمر 

١‏ -مؤلفات عبد الملك بن حبيب السلمي 

مدولة سحئلون 

4 المختصر : لأبي مصعب. أحمد بن القاسم بن الحارث 

٠‏ كتب الحارث بن مسكين 

١‏ المستخرجة من الأسمعة (العتبية) لمحمد بن أحمد العتبي 

١١‏ كتب محمد بن سحئون 

71 ثمانية أبي زيد: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى 

4 كتب ابن عبدوس : محمد بن إبراهيم بن عبدوس 

0 كتب محمد بن عبد الله بن عبدالحكم 

5“ الموازية (كتاب ابن المواز) لمحمد بن إبراهيم» المعروف بابن 
المواز 

١‏ كتب الوقار: أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكرياء الوقار 

8 بالسليمانية : لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان 


4 كتب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق 
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١9 


١ 


الموضوع 

كتب يحبى بن عبمر أبي زكريا 
تقويم كتب هذه المرحلة 

الموطأ ظ 

المدونة 

الواضحة 20 

المستخرجة (العتبية) 

كتاب ابن المواز (الو ازية) 

! ١ السيعة‎ 

<2  :طوسملا‎ 

مختصرات ابن عبد الحكم 
المصادر والمراجع لدور النشوء 
دورالتطور- 
المدارس المالكية في دؤر التطور 
أثر الاتصالات العلمية في تطور المذهب 
الروايات والسماعات المعتمدة 
قواعد اللوجتع ون الررياك 
الرأي الراجح المعتمد للفتوى في مذهب مالك في هذا الدور 
منهج الدراسة و الف والتأليف ظ 
الاصطلاح العراقي ظ 


177 


الموضوع 


الاصطلاح القروي 
التأليف منهجاً وموضوعاً 
أ المنهج 
ب- الموضوع 
١‏ -الوثاتق والشروط 
؟ -ما جرى به العمل (الماجريات) 
٠“‏ الفتاوى والنوازل 
أشهر كتب هذه المرحلة 
١-الممسوطة:‏ ليحيى بن إسحاق الليثي 
؟ مسائل الخلاف : لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير 
"7 مؤلفات فضل بن سلمة بن حريز 
؛ - وثائق أحمد بن أحمد بن زياد الفارسى 
4 مؤلفات محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق 
1 كتب محمل بن يحيى بن عمر بن لبابة 
كتاب الحاوي : لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي 
4 مختصر الطليطلي : لعلي بن عيسى بن عبيد التجيبي 
4 -مختصر بن عيشون : محمد بن عبد الله بن عيشون 
٠١‏ كتب بكر بن محمد بن العلاء القشيري 


١-مؤلفات‏ ابن شعبان : محمد بن القاسم بن شعبان 


515 


517 


ا ملوضوع 
سكمير لدرلةة السسديع نمزاي 
١‏ مؤلفات محمد بن حارث الخشني 
5 مختصر المدونة : لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك الخولاني 
6 مؤلفات أبي بكر:محمد بن عبد الله الأبهري 
7 مؤلفات ابن الجلاب : عبيد الله بن الحسين 
١‏ كتاب التصال: لابن زرب» محمد بن يبقى بن زرب 
لمخم لدو لإسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي 
4 مؤلفات أبي محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني 


ا دالرسالة 

1 مختصر المدونة 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات ظ 


٠‏ مختصر الطوطالقي : عبيد الله بن فرح 

١‏ كتاب المعتمد فى الخلاف : لأبى سعيد أحمد القزوينى 

القت عالق رن شاه رن اهلايح شولون 

7 الدلائل على أمهات المسائل : لأبي محمد عبد الله بن 
إبراهيم الأصيلي 

4 عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: لابن 


18٠ 


ا 


كلد" 


3 


الموضوع 


القصار 

0 الوثائق المجموعة : لمحمد بن أحمد المعروف بابن العطار 

5 الوثائق والشروط : لابن الهندي» أحمد بن سعيد 

١‏ - مؤلفات ابن أبي زمنين : محمد بن عبد الله المري 

المقنع في أصول الأحكام : لأبي أيوب سليمان بن محمد بن 
بطال البطليوسي 

4 مؤلفات أبي الحسن على بن محمد المعافري ابن القابس 

شرح رسالة ابن أبي زيد : لأبي بكر محمد بن موهب القبري 

"١‏ اخصتصار وثائق ابن الهندي : لأبي المطرف عبد الرحمن بن 
هارون القنازعي 

١‏ مؤلفات القاضي عبد الوهاب بن نصر بن البغدادي 

التعليق على المدونة : لأبيى عمران موسى بن عيسى بن أبي 
حاج 

4" الوثائق للباجي : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله 


الباجى 


6 التهذيب «تهذيب المدونة»: 8 بن سعيسد الأزدي 
البراذعي 
اقتباس من كتاب التهذيب 
مقارنة بين منهج أبي زيد ومنهج البراذعي في اختصار المدونة 


"54١ 


6ض 


١/١ 


كا 


م82 


5/1 


58 


1 


للوضوع امد 


5" الاستغناء في آداب القضاة والحكام : لخلف بن مسلمة بن 


عبد الغفور ‏ 2 ظ 0/3 
/الا-كتب أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المعروف ‏ - 
. باللبيدي 22١‏ )2 0 1 
4 مؤلفات أبي إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي 0 لا 
4" التقريب : لذي قات لين بهار ظ 00 


4٠‏ -مؤلفات ابن محرز: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز 
القيرواني 00 5 0 

١‏ كتاب الجامع لمسائل المدونة والأمهات: لأبي بكر محمد بن 
010 ظ 11 


عمروس ظ 50١‏ 
57 المقنع : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي ‏ انا 
6 الشغليةق على المدونة: لون القاسم عبدالخالق بن 

عبد الوارث المليوري ظ لكا 
7 مؤلفات ابن فتوح : عبد الله بن فتوح بن موسى 507 
7 مؤلفات عبد الحق بن محمد بن هارون 55 


7 يكنن انو غيد البر؟ يوسقن بع عيذ الله التمرى 01 


5: 


الملوضوع الصفحة 


١-كتاب‏ الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار / 
؟ ‏ كتاب الكافي في فقه أهل المديئة المالكي 0 
4 مؤلفات الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف .م 
١‏ -المنتقى في شرح الموطأ ١‏ 

. ؟- فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
من الأحكام 02 
الويماء : في الفقه 11 
5 -المهذب في اختصار المدونة الل 
0السراج في عمل اجاج اال 
1-المقتبس في علم مالك بن أنس ظ ا 
/ شرح المدونة ا 
4 مختصر المختصر في مسائل المدونة ا 

05 التبصرة: لأبي الحسن على بن محمد الربعي» المعروف 
باللخمي ا 

"١‏ الإعلام بنوازل الحكام : لأبي الأصبغ عيسى بن سهل 
الأسدي كن 

7 التعليق على المدونة: لابن الصائغ» أبي محمد بن 
عبد الحميد القيرواني خض 


17 


الملوضوع 


8 مؤلفات أبي بكر الطرطوشي 
مقر كولنات الوررقد أو الولنة معي بن أنه 
(+الفلقيات ال يداك 
١‏ البيان والتحصيل 
فتاوى ابن رشد 
؛ اختصار المبسوطة 
7 مؤلفات ابن بشيز : إبراهيم بن عبد الصمد 
اقلافوز لازن الحام ٠‏ معدي جيه رن خجلاك [ 
4 مؤلفات الإمام المازري؛ أبي عبد الله محمد بن علي 
4 طراز المجالس للقاضي سند بن عنان 
5 مؤلفات ابن العربي : محمد بن عبد الله المعافري 
1١‏ مؤلفات القاضي عياض بن موسى اليحصي ‏ 
١‏ _كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
١‏ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام . 
؟-الأجوبة المحيرة على الأسئلة النخيرة 
1 كتب أبي الحسن علي بن عبد الله المتيطي 
لي ل رد لحيس مسرن لعلى بن يحيى 
الجزيري الصنهاجي 
0 بداية للجتهد ونهاية اللقتصد 5000 


1: 


م 
000 
- : 
لديم 
م0 
01 ا 
5-6 ظ 
م 
لقنا 
سد" 
اباس ١‏ 


ماسم 


حوون 


ا موضوع 
ابن رشد الحفيد 
0 المقيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام : لأبي 
الوليد الأزدي 
575 الطرر لابن عات : احفد بن أبي محمد هارون بن عات 
7 - عقد الجواهر الثميئة في مذهب عالم المديئة : لابن شاس 
مؤلفات مكي بن عوف 
4 مؤلفات عبد الكريم بن عطاء الله السكندري 
٠‏ مؤلفات ابن المناصف : محمد بن عيسى الأزدي 
تقويم كتب هذه المرحلة 
أولاً: الكتب المعتمد في الفقه النظري 
١‏ -كتب الإمام أبي بكر الأبهري 
١‏ التفريع لابن ليلاب 
مؤلفات ابن أبي زيد 
؛ -عيون الأدلة لابن القصار 
كتب القاضي عبد الوهاب بن نصر 
١‏ التهذيب للبراذعي 
٠‏ الجامع لابن يونس 
6-المنتقى للياجي 
4 التبصرة للخمي 


16 


205 
5 


با 


الموضوع 00 ف 


ش11 ظ بم 
-02 ظ ظ وم 
١‏ -كتاب التنبيهات للقاضي عياض اليم ظ 
١‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس م 
انيً: الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي (علم القضاء, والوثائق» ‏ - 
والشرائط) 2 ا 
وثائق ابن العطار جم 
6 -كتاب الوثائق والشروط لابن الهندي 2-6 
15 الع فى أصول الاتضهاء لمان الطلنوييي إن ظ 
الإعلام بنوازل الأحكام: الكنهو و تراز ان سيل كص 
المتبطية (النهاية والعمام في معرفة الوثائق والأحكام) 0000 
84 طرر ابن عات 0 ام 
خحتاماً ظ سم 
المصادر والمراجع لدور التطور < ا 
دورالاستقرار ؤ ظ < ا" 
المدارس المالكية في 0 لين ظ 57 ظ 
قواعد الترجيح [ ظ 2 
فنك الأناء النقو عتما ا رن رسنها 2 


' المع لمعمل د ويردده ندا رمن والطلماء حكن 


1555 


ا موضوع 
ما جرى به العمل 


أقسام ما جرى به العمل 

شروط تطبيق قاعدة ما يجري به العمل 

منهج التأليف وموضوعه 

المنهج الأول 

لمنهج الثاني 

أشهر مؤلفات هذه المرحلة 

١‏ -الجامع بين الأمهات: لابن الحاجب» عثمان بن عمر بن أبي 
د 

١‏ تقييد الهسكوري على الرسالة: لأبي محمد صالح بن محمد 
الفاسي 

شرح التلقين (روضة المستبين شرح التلقين): لعبد العزيز بن 
إبراهيم ‏ ابن بزيزة . 

4 -نظم الدرر في اختتصار المدونة : للشارمساحي» عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد 

5 اختصار التهذيب : لابن المنير » احم بن نخيرة 

7 طرر أبي إبراهيم الأعرج على المدونة (التهذيب): لإسحاق 
ابن يحيى بن مطر الأعرج 


117 


2 


٠ 


أ 


الموضوع 
أكتاب الذخيرة 
ب_الإحكام في ييز الفشاوى عن الأحكام» وتصرفات 
القاضي والإمام ظ 
ج ‏ كتاب الفروق 
/- شرح مختصر ابن الحاجب : لابن دقيق العيد 
4 كتب الحسين بن 0 القاسم البغدادي المعروف بالنيلي 
قاس | لسر الصجر ادر 
كران الور على الوا الفروق: لابن الشاط 
اونا سصنل ال حون دن سياه بن عسكر المقدادى 
١١‏ شرح التلقين: لداود بن عمر بن إبراهيم الإسكندري 
6 معين الحكام على القضايا والأحكام : لإبراهيم بن حسن بن 
عبد الرفيع ظ 
١‏ -تقييد الطنجي على المدونة : لأبي الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن تميم 
١5‏ مؤلفات محمد بن عبذالله بن راشد القفصي 
١‏ -تقييدات الجزؤلي على الرسالة : لك النهن ون عفان 
الجزولي ظ 


-تآليف علي بن أحمد بن الحسن المذحجي 


١8 


386 


000 


الوعوة 


"٠‏ مؤلفات التسولي : د يد 

"١‏ تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب : لمحمد بن عبد السلام 
الهواري 

مؤلفات محمد بن هارون الكناني 

< مؤلفات المقرى : محمد بن محمد بن أحمد‎ "٠ 

4 شرح البجائي على ابن الحاجب : لأحمد بن إدريس البجائي 

0 تقبيد الأنفاسي على الرسالة : ليوسف بن عمر الأنفاسي 

7 العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام: لأبي القاسم سلمون. 

كفاية الطلاب في شرح مختصر الجلاب: لعبد الله بن 
محمد بن فرحون 

4 مؤلفات خليل بن إسحاق الجندي 
١‏ -التوضيح 
المختصر 

شرؤوح مختصر خليل وتعددها 
مناسك الج 

4" وثائق الفشتاليى: محمد بن أحمد بن عبد الملك 

١‏ إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب: لابن مرزوق الملقب 
بالجد 


1:9 


1 


ا ملوضوع 


١‏ مؤلفات ابن فرحون: ابراهيم بن على 
١‏ -تسهيل المهمات في.شرح جامع الأمهات 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
درر الغواصض في محاضرة الخواص ظ 
؛ -كشف الئقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب 
4 إرشاد السالك إلى أفعال المناسك 
فتاوى ابن لب: :فرج بن قاسم الغرناطي 
“لا حاشية الوانوغي:» أبو مهدي عيسى 
4" المختصر الفقهي لابن عرفة» محمد بن محمد الورغمي 
4 مؤلفات بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري 
لاد قات الأقفهسي : عبد الله بن مقداد بن إسماعيل 
3 تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام (العاصمية)» لابن 
قي عمرةاين برس القاناني كناد 
4 مؤلقات: ابن تاتعى» انو لفطل تأمد بر عنس بن نانك 
«#دبؤلقات الرو در وق( الققيد): محمد بن أحمد 
١‏ -جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين والحكامء 
لأحمد بن محمد الشهير بالبرزلي 
7 شرح مختصر خليل : لمحمد بن محمد بن سراج الغرناطي 


> 


0 


0 


هه 





الموضوع 


47 شرح القلشاني على ابن الحاجب لعمر بن محمد بن عبد الله 
القلشاني 

4 مؤلفات الزواوي» إبراهيم بن فايد بن موسى القسنطيني 

0 شرح التحفة : لمحمد بن محمد بن عاصم 

7 - مؤلفات القلشاني» أحمد بن محمد بن عبد الله 

مؤلفات اْشَدالي» محمد بن أبي القاسم بن محمد 

8 - مؤلفات عبد الرحمن الثعالبي الجزائري 

8 الدرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونية) لأبي زكريا يحيى 
ابن موسى المغيلي المازوني 

5 شرح السنهوري على المختصرء لعلي بن عبد الله السنهوري 

١‏ الهداية الكافية الشافعية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية» (شرح حدود ابن عرفة)» لأبي عبدالله محمد 
الأنصاري الرصاع 

07 -شفاء الغليل في شرح مختصر خليل» لابن الأزرق» محمد 
ابن علي 

677 مؤلفات المواق» محمد بن يوسف العبدري 

. مؤلفات حلولوء أحمد بن عبد الرحمن اليزليتني 

6 مؤلفات زروق» أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي 


61 -إيضاح المسالك للقلتاوي. داود بن علي بن محمد الأزهري 
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4 مؤلفات الزقاق» أبي الحسن علي بن قاسم التجيبي 4/: 

4 . مؤلفات أحمد بِنْ يحبئ الونشريسي 01010 
ابإلمل ابوت [ 537 
ازفاح البنال تلن توافة الإنام الل ٠‏ 0 


عدة البروق في جميع ما في المذهب من الجموع والفروق ا < 
؛-المنهج الفائق والمنها الوائق» والمغني اللائق» بآداب 


الونق وأحكاء الوفائن 4 
4-غنية المعاصر والتالي في شرح وثائق الفشتالى 4 
1 مختصر أحكام البرزلي ظ 00 
القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب 14 ظ 
سمالي التفدد و لكاب ادن مدي اله ٠‏ 
اليفرني المكناسي ظ 7 
١‏ مؤلفات ابن غازي؛ محمد بن أحمد العثماني المكناسي فوع 0 
١‏ -شفاء الغليل فى حل مقفل خليل ظ هو 
1 تحاف ذوي الذكاء والمعرفة» بتكميل تقييد أبي الحسن 0 
وتحليل تعقيد ابن عرفة ظ 1 
نظائر الرسالة 4 


«الكلناة الفقية ظ , 


101 


الملوضوع 


5 طرر شمس الدين اللقاني» محمد بن حسن 
7" مؤلفات المنوفي» على بن محمد المنوفي العدوي الشاذلي 
4 مؤلفات التنائي » محمد بن إبراهيم 
6 حاشية الطخيخي على مختصر خليل؛ لموسى/ ميمون 
5 مؤلفات محمد بن محمه بن عبد الرحمن الرعيني الشهير 
بالحطاب 
١‏ -مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 
١‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام 
تحرير المقالة في شرحم نظائر الرسالة 
4 تعليق على ابن الحاجب 
4 شرح مناسك خليل بن إسحاق 
7 -هداية الناسك المحتاج لبيان فعل المعتمر والحاج 
 ”1/‏ مؤلفات عبد الواحد بن أحمد الونشريسي 
مؤلفات عبد الرحمن بن علي الأجهوري 
48 مؤلفات ناصر الدين محمد بن حسن اللقاني 
٠/-_مؤلفات‏ المنجور 
الراك ال و مدن يوقي اي 
5 مؤلفات غظوم» بلقاسم بن محمد مرزوق 


5567 


0# 


الموضوع 
١‏ -برنامج الشوار د لاستخراج مسائل الشامل 
؟'الأجوبة 00 
'- برنامج وثائق ق الفشتالي 

5 ترا جم اللختضر الخليلي (تراجم خليل لعظوم) ‏ 
##اتبشيراللك ادل جيم الاخروم راي 

للسنهوريء سالم بن محمد 
4 مؤلفات أحمد بن أحمد بابا التتبكتي 
0 مؤلفات ابن ادي عبد الواحد بن أحمد بن علي الأنصاري 
7 حاشية اللقاني على المختصر» لإبراهيم بن إبراهيم اللقاني 
الا حاشية المقري على خخليل» لأحمد بن محمد قري 
نوازل عيسى السسجستاني» أبي محمد عيسى بن عبد 

التحمن السكتا, 
//, «مؤلفات الشيخ علي بن محمد الأجهوري 
مؤلفات حمدون بن محمد بن موسى. 
١‏ مؤلفات ميارة» محمد بن أحمد 
الأجوبة الناصريةٌ لابن ناصرء محمد بن محمد 
8 أم الحواشي» لأحيدتية سعيدالسيلدم 
44 نظم العمل الفاسي وشرحه» لأبي زيد عبد ا لرحمن الفاسي 
6 شرح الزرقاني على مختصر خليل» للشيخ عبد الباقي بن 


16 


لالم 


/اأه 


الموضوع 


يوسف الزرقاني 

7 مؤلفات الخرشى » محمد بن عبد الله 

/ 4 شرح مختصر خليل ؛ للشبرخيتي » إبراهيم بن مرعي 

8 حاشية الرماصي على شرح التتائي على مختصر خليل. 

4 فتاوى المسناوي» محمد بن أحمد 

مؤلفات البوني» أحمد بن قاسم 

١‏ مؤلفات أبى على الحسن بن رحال المعدانى 

55 -نور البصر في شرح المختصر» لأحمد بن عبد العزيز 
التجاعاين 

5 مؤلفات العدوي, على بن أحمد ا لصعيدي 

7 الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقانى» لمحمد بن الحسن 
لبناني 

مؤلفات الدردير» أحمد بن محمد العدوي 

6 مؤلفات التاودي» محمد التاودي بن سودة 
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الموضوع 


٠١‏ حاشية ية لسوتي على اشر اكير لرهر على الختصر 


لحمد عرفة الدسوقي 
0.0 أوضح الممسالك وأسسهل امراة في إلى سبك إبريز الشبخ 
عبدالباقي» لمحهد بن أحمد الرهوني 
مؤلفات الأمير» محمد بن محمد السنباري 
١‏ -المجموع ظ ظ 
١‏ شرح المجموع ض 
"'-ضوء الشموع 
4 الإكليل شرج مختصر خليل 


حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني على خليل 

ب بلغة السالك لأقرب المناسك» لأحمد بن محمد الشهير 
بالصاوي ظ 

6 مؤلفات علي بن عبد السلام التسولي» المعروف بمديدش 

-مؤلفات عليش» محمد بن أحمد 

العا ياي د تمان اعرف لمحم بن المدني 
اجتون 0 

مؤلفات ميدن الوزاني 

68 مؤلقات عبد الجيد الشرتو 


تقوب كتب هذه المرحلة 


10615 


الصفحة 


2 6617 


٠ 


الموضوح 


ضوابط اعتماد الكتب 

من التقييدات التي تهدي ولا تعتمد 

من الكتب المعتمدة في دور الاستقرار 

أولا: الكتب المعتمدة في الفقه النظري 

١‏ الجامع بين الأمهات 

؟ مؤلفات ابن بزيزة 

٠‏ طرر الأعرج 

؟ ‏ مؤلفات النيلي؛ الحسين بن أبي القاسم 

4 شرح أبي الحسن الصغير على الرسالة 

7 طرر أبي الحسن الطنجي على التهذيب 

شروح اللتامع بين الأمهات 
أ الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب 
ب - تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب 
ج التوضيح 

4 مختصر الشيخ خليل بن إسحاق 

4 المختصر الفقهي لابن عرفة 

٠١‏ - شرح بهرام على خليل 

١١-مؤلفات‏ ابن ناجي 

7 -المنزِع النبيل في شرح مختصر خليل 
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الملوضوع 


١١‏ شرح مختصر ختليل» لمحمد بن محمد بن سراج الغرناطي 

4 شرح المختصر: الإبراهيم بن فائدة الزواوي 

فا قري المقالاة رتل1 انين ويد بوانت اللي 
العاين العمل مكب لقان 

5 شروح المواق على مختصر خليل 

١‏ شروح المختصر للشيخ حلولو 

شرح الرسالة لززوق 

قيلي عو عور 

6كاعواقنة تعس بعل اللستميز 

١‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 

7 برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل 

7 تيسير املك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل 

4 حاشية الشيخ ألحمد بابا على المختصر 

0 المرشد المعين على الضروري من علوم الدين 

5 مؤلفات الشيخ على الأجهوري وتلاميذه على المختصر 

/الاالدر الثمين والووة المعين شرح المرشد المعين 

8 حاشية مصطفئ الرماصي على شرح التثائي على مختصر 

فاع فرع الرشالة الود 


١ لت‎ 


4١ 


ال ملوضوع 


"١‏ الفتتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني 

١‏ شرح مختصر خليل : لأحمد بن محمد العدوي الشهير 
بالدردير 

”3 طالع الأماني. حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل. 
للتاودي 

77 أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد 
لباقي 

4 1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لدردير لمختصر خليل 

0 المجموع وشرحه للأمير 

1 حاشية كنون على الرهوني 

ثأنياً : الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي 

7 العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام 

' 4 جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكام 
(نوازل البرزلي) 

+١‏ -الدرر اللكنونة في نوازل مازونة (المازونية) 

”؛ ‏ مؤلفات إبراهيم بن هلال السجلماسي 


>04 


ره 


ابره 


باخ هم 


ا موضوع 
57 المعيار المعرب والجامع المغرب 
؛ ‏ مجالس القضاة والحكام 
* 4 -الإتقان والإحكام شرح تحفة الأحكام 


7 - نظم العمل الفاسي وشرحه. 


4 حاشية الحسن بن رحّال المعداني على الإتقان والأحكام 


شرح تحفة الحكام] | 
4 -غاية الإحكام في شرح تحفة الأحكام 
6٠‏ شرح التحفة للتاودي 
قو لقاك مسمدي الى التامع التيجلماتي 
1 البهجة في شرح التحفة 
67 مؤلفات المهدئ الوزاني 
فرعان رئيسان للكتب المعتمدة في دور الاستقرار 
الفرع الأول . 
الفر الكاي | 
الشعبة الأولى 
١‏ الشعية الثانية 
و 
المصادر والمراجع لدور الاستقرار 
ملحق ‏ منظومة الطليحية 
فهارس الموضوعات 
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